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بسم الله الرحمان الرحيم . 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله يلا 

أا ت 

فهذان کتابان جليلان في مبحث عقدي مهم» يسر الله الوقوف عليهما 
ومحقيقهما. 

- الأول: مراتب الحزاء يوم القيامة لأبي عبد الله الحميدي. 

استللته من الآ بعده. 

- والثايي: تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غر المكلفين في 
العقبى والمآل لعقيل بن عطية القضاعي. 

حعله مصنفه كالشرح لكتاب الحميدي السابق» وتعقبه في أشياء كثيرة 
E ale,‏ 

اشتمل على تقريرات هامة» وفوائد مهمة» قل أن تعثر عليها .في كتاب»› 
بل بعضها لا يوحد بالتفصيل الذي ذكر المصنف إلا في هذا الكتاب. 

فقد أطال النفس قي بيان أصناف الناس يوم القيامة وموازنة أعماهم. 

وأحاد في بيان أحكام أهل الفترة وحصوصا أهل الجاهلية الذين 


۳ تحريرالمقال وموازنة الأعمال 


بعث فيهم نبينا 4 وقسمهم أقساماء ونوعهم أنواعا. 

وفصّل في أحكام الأطفال يوم القيامة» وساق المذاهب في ذلك وناقشها 
قولا قولا. 

وأسهب قي تفصيل حكم غير المكلفين كايجانين ونحوهم» وحكم الجن 
ويأحوج ومأحوج وغير ذلك نما ستقف عليه مفصلا في كتابه. 

وضمن ذلك توحيهات نفيسة لعدد من الآيات والأحاديث» وفوائد 
عديدة استطرد المصنف ف بياناء وتنبيهات لطيفة يعز أن ترى نظررا هاي 
مصنف احر. 

وقديما قيل: كم ترك الأول للآحر» كما في الرفع والتكميل .')٥١(‏ 

وهذا جرد مختصر بأهم المسائل الى تعرض ها القضاعي في تحرير المقال» 
أقدمها تحفيزا لقارئ الكتاب» وتشويقا لمطالع هذا الملصنف: 

یتکون الکتاب من شطرین کبیرین: 

الأول: فى مناقشة الحميدي قي كتابه الآنف الذكر. 


)١(‏ ومن نظائر هذه المقالة: قال ابن رشيد السب في السنن الأبين :)۱۸٠(‏ ولابد للأول أن يفضل 
للاخحر. 
وقال الصنعان في إرشاد النقاد :)۲١(‏ فإن عطاء ربك م يكن محظوراء و ي 
وقال الحافظ في التهذيب :)٠٠٥/١١(‏ وهذا من المواضع الدقيقة والعلل الخفية الي ادحرها الله 
تعالى للمتأحر» لا إله إلا الله ما أكثر مواهبه» ولا حصي ثناء عليه» لا إله إلا هو. انتهى. 
وقال ابن معصوم في مقدمة سلافة العصر قي محاسن الشعراء بكل مصر: على. أن تأحر الزمانء لا 
يناي التقدم قي الإ حسان» فقد يتأحر الماطل عن الرعد والنائل عن الوعد. ومراتب الاعداد 


تترقی بتأحیر رقمتها وتزداد. 


٤‏ رر ا لقال رار الاعال 


والغايي: فصول زائده استدر كها القضاعي» م يذكرها الحميدي. 

أما الشطر الأول: فقد اعترض فيه القضاعى الحميدي في اللسائل 
التالية: 

حعل الحميدي المقربين هم النبيين والشهداء فقط» قي حين رحح عقيل 
القضاعي ان المقربين هم الأنبياء والصدقون والشهداء والصالحون. 

وحزم الحميدي ان السماوات هي الجنات» ورد القضاعي عليه هذا 
ہیں حطأه فيه. 

وصرح الحميدي ان أرواح الأنبياء والشهداء الان ي الحنة» وحکىی 
الإجماع على أن من سواهم ليسوا الآن في الحنة . وناقشه القضاعى قي هذا. 

ورد القضاعی على ابن حزم زعمه أن صنف "من يأخحذ کتابه ورا 
ظهره هم المؤمنون المذنبون الذين يخرحون من النار بالشفاعة» وبين عا لامزيد 
عليه أن أحذ الكتاب وراء الظهر هو صفة للكافر الذي يأحذ كتابه. بشماله 
من وراء ظهره. 

أما صنف المذنين من المؤمنين فيأخذو نه بأعامُم. 

وقسم الحميدي أصحاب اليمين ثلاثة أقسام: من رجح خيره على شر 
ومن رحح شره على خيره» ومن استوی خيره وشره. 

ا القضاعي فهذه الأقسام للمؤمنين جيعاء وليس لأصحاب 


: تحريرالمقال وموازنة الأعمال 


وقسم الحميدي صنف من رحح شره على خيره" أربعة أقسام: كتير 
ا خير كثير الشر» كثير لير قليل الشرء قليل الخير قليل الشر» قليل الخير كثير 
الشر. 

واعترضه الحميدي بأنه لا يدحل من هذه الأربعة قي قسم من رجح 
مره علي جره إلا فر و ادا وغو فال اح کر اسر 

أما كتير الخير قليل الشر فلا يدخحل. 

وأما كثير الخير كثير الشر» وقليل الخير قليل الشر فهما صنف "من 
استوت حسناته وسیئاته . 

ا ا اي الل ي اا غل ا ال 
ويخرجحان معا بعد القصاص . 

وخحطأه القضاعي في هذاء وبين أنه ظلم في حقه. 

وقرر الحميدي أن الابمان يوزن ني الميزان يوم القيامة» في حين منع ذلك 
القضاعي أي منع» وأطال في بيان ذلك عا لاطائل من ورائه. 

وأهل الموازنة عند الحميدي أربعة أقسام: 

|- من رححت حسناته» و هما صنفان. 

“٣‏ من استوت سيیئاته و حسناته. 

٣‏ ۳- من رجححت سیئاته على حسناته. 


ا 


: تحربرالمقال وموازنةالأعمال 


أما القضاعي فالأصناف عنده خمسة: 
|- من عنده خير محض» کالانبیاء والرسل. 
۲- من عنده شر محض كالكفار والمشركين. 
۳- من غلب خیره على شره» وهم أصحاب اليمين» وهم أصناف. 
“٤‏ من غلب شره على خيره» فهم في المشيئة» وهم قسمان: 
- من يعفی عنه» وهذا يلتحق بقسم من غلب خيره. 
- من يقتص منه تم يدحل البحنة» وهم من جملة أصحاب اليمين 


وأما الشطر الثاي: 

فزاد المصنف قسمين آحرين لم يذكرها الحميدي نما يتعين الكلام 
عليهما ثي باب الموازنة: ا 

القسم الأول فيمن لم يلزمه التكليف: 

الباب الأول في حكم انجانين. 

والباب الثاني في حكم أهل الفترة. 

وجحعلهم أربعة أقسام: 

القسم الأول: قوم أدركوا الحق ببصيرتمم ووحدوا الله في جاهليتهم» 
منغ ان کارا میعن لخر من قدصم كس بو ساعد ة رزب مین 
عمرو بن نفيل. 

و 


۷ رر الال و زازه لاال 
ل ل 


القسم الثايي: قوم تدينوا بشريعة قائمة الرسوم مقررة الأحكام ممن 
الشرائع المتقدمة كمن تمود أو تنصر في الجاهلية. 

فأما من تمود فمثل تبع أبي كرب وقومه من حهير. 

وأما من تنصر من أهل الفترة قمثل أهل نحران وغيرهم. 

وحكم هذا القسم أن كل من دحل من أهل الفترة ني شريعة من 
الشرائع من قبل نفسه فقد لزمته وصار من أهلهاء وإن نم يكن خاطبا هما قبل 
ذلك» وإذا لزمته فیحشر ا ا ا ي ا 
ا 

القسم الثالث: هو من تعرض منهم إلى تغيير الشرائع ومخالفة الأنبياء 
في التوحيد أو اتبع غيره على ذلك كعمرو بن لحي. 

د أثناء الفصل على مباحث عديدة» منها: 

- الأصنام ال كان العرب يعبدوها. 

- عبادة العرب للأصنام. 

- عبادة العرب الحجارة في الجاهلية. 

ت جغل العرب الجن شر كاء له وأن الملائكة ينات الله. 

ك عبادة الحر ت اة 

- تفسير ما غيره عمرو بن لحي من الدين. 

- جعل العرب لآهمتهم شر كا في أمواهم. 

اوادهي البتات: 

- محليلهم وتحرعهم بعض المطعومات. 


۸ رر اال وار الاعال 


النسي في الشهور. 

استقسامهم بالأزلام. 

- احتراع قريش أحكاما في الجاهلية وحمل العرب عليها. 

ثم تكلم عن حكم أهل الجاهلية» وأطال بجلب مسائل نفيسة حدا لا 
يستغي عنها باحث في مسائل الشرك والكفر وحكم أهل الجاهلية. 

وخحلص في آخحر هذا القسم إلى أن أهل هذا القسم كفار. 

القسم الرابع من أهل الفترة: من ل يكن عنده توحيد ولا إشراك 
ولا دحول في شريعة بي ولا تعرض لتغييرها ولا احتراع لدين» بل بققي 
عمره على حال غفلة وذهول عن ذلك كلهء وقد قل أن في أهل الجاهلية من 
كان على هذه الوتيرة. 

وهذا القسم عند القضاعي ليس عندهم ما يكذبون به ولا ما 
يصدقون» وبالتالي فهم من أهل الجنة. 

الباب الثالث: في حكم من لم تبلغه الدعوة. 

قرر القضاعي أنه لا يلزمهم التكليف ولا العقاب المترتب عليه» لأنه لا 
فرق بين من م تبلغه الدعوة وبين أهل الفترة في المعن. 

و من لم تبلغه الدعوة كما يتصور وحودهم قي زمان الني اكطلا 
كذلك يتصور وجحودهم بعده إلى قيام الساعة. 

م تعرض بالبحث ليأجوج ومأحوج وهل هم من أهل الفترة أم لا؟ 

ورحح کفرهم. 


حدیٹث 


تحرير امال وموازنة الأعمال 


الباب الرابع: في حكم الصبيان والأطفال. 

ذكر المذاهب في ذلك» وناقشها ورحح آم قي الجنة. 

وتكلم عن معى فطرة واختلاف العلماء فيهاء وفصل الكلام في معن 
كل مولود يولد على الفطرة'. 

القسم الثاي: في الكلام على الجن. 

وهو يحتوي على أربعة أبواب: 

الاب ار 3 جود الجن و كوكم أمة عاقلة مميزة. 

الاب الان ی کلف لون الأمم الخالية قبل الإسلام. 

الباب الثالث: في كون الجن متعبدين بشريعة نبينا محمد كيل . 

الباب الرابع: قي أقسام الجن وحكم موازنتهم. 

وضمن هذا كله مباحث أحرى ومسائل متعددة استطرد ف بياناء ما 


لا يسع معه إلا مطالعة الكتاب بأسره واستخراج فوائده. والله اموفق بمنه 


وکرمه. 


۰ ررر ا لمال ونوا رة الاعال 
E E‏ 


- صحة نسبة الكتاب لمؤلفه. 

لاحلاف في صحة نسبة الكتاب لمؤلفه وكل من ترحم لعقيل القضاعي 
نسبه له. 

منهم ابن الزبير الغرناطي قال في صلة الصلة(٤/٠۷١):‏ وقفت له على 
تأليف “ماه "فصل المقال في الموازنة بين الأعمال"» تكلم فيه مع أبي ek‏ 
الحميدي وشيخه أي محمد بن حزم فأجاد فيه وأحسن وأتى بكل بديع 
وأتقن. 

ومنهم ابن فرحون قي الدیباج .)١۱١۳/۲(‏ 

ومنهم كحالة في معجم المؤلفين )۲۹١/١(‏ وس ماه: فصل لمال في 
الا ار ون الاعمال: 

ونسبه له كذلك أخافظ ابن حجر» حیث قال تي الفتح (۳۹۸/۱۱): 
وفي حديث أبي أمامة تي نحو حديث أبي سعيد: إن الله يقول لا يجاوزن اليوم 
ظلم ظام» وفيه دلالة على موازنة الأعمال يوم القيامة» وقد صنف فيه 
الحميدي صاحب الحمع كتابا لطيفا» وتعقب أبو طالب عقيل بن عطية أكثره 


في كتاب ”ماه: تحرير المقال في موازنة الأعمال. 


۱۱ تحريرالمقال وموازنة الأعمال 
ا ر ص س :ا ا ص ج س ج 7 ل جر س و ا ا 


- النسخ المعتمدة ومنهج التحقيق: 

اعتمدت في تحقيقي هذا الكتاب على نسختين: 

اللسخة الأولى: حفوظة في الخزانة العامة بالرباط» رقم (۹١٠.ق)»‏ 
وهي بخط أندلسي» كتبت في حياة المؤلف سنة »٠٠۳‏ وقرأت عليه ثلاث 
مرات» تتكون من ٠١١‏ ورقة. 

وهي نسخة متقنة إلا أن بما بترا في عدد من الصفحات الأولى» فأكمل 
البتر بخط مشرقي مغاير» وت ركت بعض البياضات» أكملت بعضها من النسخة 
(ب)» وبقيت بياضات أخحرى بسبب وقوع سقط كبير في النسخة (ب). 

كما أن بعض من قام بجمع النسخة حلط بعض الأوراق وقدم وأخر ق 
الصفحات» فقمت مستعينا بالنسخة الثانية بإرحاع الأمر إلى نصابه. 

تتخلل النسخة إلحاقات عديدة على المامش وعليها علامة التصحيح 
صح. وأغلبها ثابت قي النسخة (ب)» وهذا لم أر أن أذكر ذلك في المهوامش 
إلا أن يكون سقط من النسخة (ب)» ففى هذه الال اشر لذلك. 

وقد حعلت هذه النسخة هي الأم ورمزت ها ب: (أ). 

اللسخة اللسخة الثانية: محفوظة في الخزانة العامة رقم )٠١١(‏ وهي بخط مغريي 
إلا الصفحات الأول رل قط ااا تنقصها الورقة الأولى› e‏ 
الثلائين صفحة الأولى. ولم أشر هذا البتر في الهوامش لكثرته. 

تتكون من ٠٠٤‏ صفحة» عارية من اسم الناسخ وتاريخ النسخ» منقولة 
من نسخة کتبت سنة .۸٩۱‏ 

.۱۹,٥/۲۸,۰ مسطرقا:‎ 


۱۲ حريرالمعال وموازنةالأعمال 
س س ا ا ا ا ت 


ورمزت هذه النسخة ب: (ب). 

وقد اعتنيت بذ كر الفروق بين النسختين مع ترحيح ما في (أ) غالبا. 

وقابلت الكتاب حيدا على النسخة (أ) لحودقا وإتقانما وكوما قرأت 
على المؤلف» بخلاف النسخة (ب) فهي دوما في الحودة بكثير» وفيها سقط في 
مواطن عدیدہ کما نبهت عليه قي امهوامش. 

ونمجحت في التعليق على الكتاب وتخريج أحاديثه منهج الاخحتصار» غير 
مخل بالفائدة المرحوة من التحريج وهي بيان الصحة والضعف» ولم أر 
الإإسهاب قي تتبع طرق الأحاديث وذكر الأسانيدء إلا إذا اقتضى المقام ذلك. 

ولا يفوتي هنا أن أتوجه بالشكر لبعض إخواننا من طلبة العلم ممن 
أعانني على نسخ المخطوط. وقد قابلته بنفسي على النسختين عدة مرات» وله 
الحمد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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ا ارلا 


ملاتا ۲۰ 


ا 


ا اتسنا ا اہ رزلاب نامال a‏ 


لار مده . الا لک فی اشن 
ك کا لطاع ہین اتنا ک زیر ناتک اجرد سیر 
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اتد e‏ ارال هرا ا 


TORRENS )‏ ای 


اخڪل ا۷ہ پاتا رین فلار نت ا ج د إ رکا ملغ نل الشزر اران 
ا e e‏ 


2 ا ا 


بوط متیں عاو مل ری اکا اتم اباخ ینہ 
نای لاطا برعم اتون رمل تخا تیک 

زعل جرم ابيا اتل ارام رانف ۔, 

بلعم المغإنلة بز راوه تع زاکوللہ ا 
CT SS‏ ر 

راا لع نیاو اید عرو ررم وا ا 
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8 حريرالممال و موازنة الأعمال 
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الصفحة الأولى من المخطوط (ب) 
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حريرالمقال وموار 


۰ ۹ 4 
bT‏ 
E ROE Re‏ اوالاسردیل 
منم تاو مي مرو می ار ھا ا تاوا م رسا ی ما ار و 2 | 
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دتو جر م ت ھم یا وتف ا امو تارا مي ارم ودد لاسا e nw‏ 
1 
رەم ہ7 موکد لااد ٠سر‏ انقزر = رعزمر راسد رتس فة هھ ٠.‏ 9 
gs Sx‏ و ٠ 1 : , ٤ ۹ 8 ٠‏ 
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الصفحة الأخيرة من المخطوط رب) 


موازبةالأعمال 


۸ وا ا 
س ا و ص س ص ا ص ي د ج د ن ا س سر کے ج و ج ر ت ج ی کے سے 


7 عقيل ا 


هو: عقيل بن عطية بن أبي أحمد جعفر بن محمد بن عطية القضاعي من أهل 
ا و اا طا 

ولد راكش سنة: ۹ه 

روى بالأندلس عن أبي القاسم ابن بشكوال قرأ عليه ومع منه» وعن أي محمد 
ET‏ الحجري» وأبي بكر بن الجد الحافظ» را کے واي 
القاسم بن الحاج» وأبي القاسم بن حبيش» وأبي عبد الله بن الفخار» وأيي نصر 
فتح بن محمد القرطي» وغيرهم. 

ومع منه: أبو حعفر بن الدلال وأبو الحسن بن منخل الشاطي وغيرهم. 

قال ابن الزبير في صلة الصلة :)١۷١-١٠۷٠١/٤(‏ وكان نبيها متصرفا في فنون 
من العلم متقنا ها يتناوله من ذلك حسن التهدي وقفت له على تأليف ماه 
"فصل المتقال في الموازنة بين الأعمال" تكلم فيه مع أبي عبد الله الى 
وشيخه أي محمد بن حزم» فأجاد فيه وأحسن وأتى بكل بديع وأتقن... وهو 
من بيت علم وطلب... وكان من ذوي المشا ركة والتفنن في العلوم. 

وقال ابن الأبار في التكملة لكتاب الصلة :)"٤-۳۳/٤(‏ وكان من أهل 
ا لحفظ والإتقان والضبط» يبصر الحديث ويتقدم في صناعته» مع حسن الط 


والشار كه ف الاديء اهي 


۱۹ راا ااال 
E‏ 


الع ك ا 
شرح مقامات الحريري. 
رد على ابن عبد البر في بعض تواليفه وتنبيه على أغلاطه. 
ومنها هذا الكتاب» وسيأت الحديث عنه. 
E e‏ ا 
يربوع. 
توق بسجلماسة قى ضفر س 10۸ هد 1۲١١۷‏ وقد قارب الستن 
سنة. 
انظر تر مته في: التكملة لكتاب الصلة لابن الأبار .)۳١/٤(‏ 
وصلة الصلة لابن الزبير الغرناطي .)٠۷١/٤(‏ 
وأعلام مالقة لابن عسکر وابن میس (۳۲۹). 
والإحاطة في أخبار غرناطة .)۲١١/٤(‏ 
والديباج المذهب لابن فرحون .)١١۳/۲(‏ 
وتاریخ الإسلام للذهمي .)۲۹۹/٤۳(‏ 
والإعلام لعباس بن إبراهيم المراکشي .)۳٠۸/۹(‏ 
ومعجم المؤلفين لكحالة .)۲۹۰/٩(‏ 


Ie: 


و موارتةالاعَمَال 
ورا فين اتی اال 


اقات و فقيل تن أن أ ج الق ایال وشي 


(AT 7 2A ے4‎ ( 


هھ يږ وو ا .4 
Cay‏ 
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۲١‏ محربرالمقال وموازنة الأعمال 
س ا ا ی 


رق.۲.) بسم الله الرحمان الرحيم» صلى الله على الي محمد وآله 
وسلم. 

قال القاضى أبو طالب عقيل بن عط(ية القضاعى”': 

ر ‌ ) © 

الحمد لله (...) ( كما يحب ربنا ویرضی. 

ما بعد» فإن أحد الطلبة رعاهم الله عرض على كتابا» صنعه أبو عبد 
الله محمد بن أبي نصر الحميدي رحه الله في الموازنة يوم القيامة وتقسيم أهلها 
معجبا بذلك الكتاب و مستحسنا لأغراضه» ومولعا بتقسيمه› وزاده کلفا به 
کون آي محمد علي بن آحمد بن حزم رحه الله قد رواه عن مؤلفه. 

كذلك ذكر أبو محمد في برنابجه» وذلك آنه قال: کتاب جمعه صاحبنا 
أبو عبد الله محمد بن أب نصر الحميدي ن٠‏ مراتب الجزاء يوم القيامة على ما 
وقرطس ما شاء» احذته عنه لإحسانه فيه وجو(دة 0 نظره فی تقسيمه» یکون 
بضع عشره ورقة صغارا. 

هذا مع أن الح(ميدي) "“ تلميذ لأبي محمد بن حزم» ومشهور 
بالاحتصاص به والأخحذ نه 


(۱)( بتر فيما بين القوسين في (أ)» وأتممته ا 
(۲) بتر في (أ). 

(۳) بتر فيما بين القوسين في (أ)» وأتممته اعتمادا على السياق. 
)٤(‏ بتر ل (أ). 

)٥(‏ ما بين القوسين به بتر يي (أ» وأتممته اعتمادا على السياق. 


۲٢‏ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
س ص ص ا د س ص س س س ا س ا و ا ڪن 


ولم يمنع ذلك أبا محمد من رواية هذا الكتاب عنه» جريا على سن سنن اهل 


و کو ایی کات جاو ال 0 م ی دک 
حول وار ا 
وکر ما کی بے عه اده زرل اده 
وروى الحميدي أيضا بالأندلس عن أبي عمر بن عبد البر اللمري 
وأبي العباس أحمد بن عمر بن أنس العذري” وغيرهماء وكان من (أهل) ٠‏ 
جزيرة ميورقة» وأصله من قرطبةء ثم إن الحميدي رحه الله رحل عن الأندلس 
إلى بلاد المشرق في حياة شيوحه المتقدم ذكرهم» وكانت رحلته قبل النمسين 


)١(‏ حذوة المقتبس -۲۹١(‏ طبعة الخانجي) ٤۸۹/۸(‏ - المكتبة الأندلسية). 

(۲) حذوة المقتبس -۲۹١(‏ طبعة الخانجي). 

)۳( ار کر و ع ا ع بن عاصم النمري الأندلسي القرطي المالكي 
متو سنة: ٤٦۳‏ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء )٠١١/١۸(‏ وطبققات الحفاظ )٤١١(‏ 
والصلة لابن بشكوال )٥۲١(‏ وترتيب المدارك (۱۲۷/۸) وحذوة المقتبس )۳٤٤(‏ وشذرات 
اذب (د/ 1 وغرها كر ) 

)٤(‏ المتوف سنة: ٤۷۸‏ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء )٥٦۷/١۸(‏ والصلة )۷١(‏ وحذوة المقتبس 
(۱۲۷) وشذرات الذهب .)۳۷۷/١(‏ 


() بیاض في (أً)» وهكذا قدرقا اعتمادا على ما بقي من رسم الحروف. 


۲۳ سحربرالمقال وموازنة الأاعمال 
ج ص س ص ص ت و 


والأربعمائة ٠‏ فسمع حصر من أبي عبد الله الققضاعى وأي اس 
ا 

وحج فلقي مكة كرية المروزية“ وغيرها. 

ومع بالشام والعراق» ثم استوطن بغداد إلى أن توفي بها سنة مان 
وتمانین رق.۲.ب) وأربعمائة. 

ومن شیوخه بما: ابو بکر بن ثابت الخطيب”» والأمير أبو نصر بن 
اکر 

ومن روى عنه هنالك: أبو نصر بن أبي مسلم النهاوندي» وأبو بكر 
محمد بن طرخان البغدادي" وغيرها. 


.٤٤۸ أا سنة:‎ :)٤۳۸( قي الصلة‎ )١( 

(۲) صاحب مسند الشهاب» المتوق سنة: ٤)١ ٤‏ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء .)۹۲/١۸(‏ 

EEA‏ سنة 1۸۲ : واسمه: إبراهيم بن سعيد النعماني المصري» قال عنه الذهي في السير: الإمام 
الحافظ المتقن العام انظر ترجمته في سیر أعلام النبلاء )٤۹٥/۱۸(‏ وتذكرة الحفاظ )١١۹۱/۳(‏ 
وطبقات الحفاظ )٤٤١(‏ وشذرات الذهب )٠١١٠/١(‏ وحسن الحاضرة )۳٠١۲/١(‏ والإكمال 

(TVA) 

.)۲۳۳/۱۸( انظر ترجمتها في سیر اعلام النبلاء‎ )٤( 

)١(‏ المتوف سنة: »)٤٦۳(‏ انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء )۲۷١/١۸(‏ وتذكرة الحفاظ 
)۱۱۳١/۲(‏ وطبقات الحفاظ .)٤۳۳(‏ 

(1( هو أبو نصر علي بن هبة الله العجلي البغدادي الشهير بابن ماكولا مصنف كتاب الإكمال» 
المتوف سنة: نيف ونانين وأربعمائة» انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء )٥14/١۸(‏ وتذكرة 
الحفاظ )١۱۲۰٠۱/۳(‏ وطبقات الحفاظ .)٤٤۳(‏ 


(۷) للمتوق سنة »))٥۱۳(‏ انظر ترجمته في السیر )٤۲۳/٠۹(‏ وشذرات الذهب )1۷/١(‏ وغيرها. 


۲٤‏ راان 5 ااال 
لل ا ا ج 


وذکره الا ا ضر ين ماكر ق كاه فقال: ا صك ها 
أبو عبد الله الحميدي» وهو من أهل العلم والفضل والتيقظ وقال: م أر مثله 
1 : ا al‏ 
وروی عنه من اهل الاندلس ابو علي ٤ E O‏ 
وأبو الحسن عباد بن سرحان المعافري . 
وو صفه ابو علي بالإتقان والدين: 
وهذه الجملة ف أحبار الحميدي نقلنا أكثرها من كتاب الصلة الذي 
أحذناه مشافهة عن مؤلفه أبي القاسم بن بشكوال رحه الله. 
ومنها ما احذناه عن غيره من الشيوخ. 
o aT‏ 
يداف واد ع هالت ر ذل الف ها رکه السے عدو الف 


)١(‏ لم أجده قي الإكمال. 

(۲) الأندلسي السرقسطي» الشهير بابن سكرة» المتوق سنة: »)١١٤(‏ انظر ترجمته في سير أعلام 
النبلاءِ )۳۷١/١۹(‏ وتذكرة الحفاظ )٠٠٠١۳١/٤(‏ وطبقات الحفاظ .)٤٥٥١(‏ 

(۳) المتوف سنة »))٥١ ٤(‏ انظر ترجمته في الصلة )١۹(‏ وبغية الملتمس .)٤٠٥١(‏ 

.)٤۳۸( الصلة لابن بشكوال‎ )٤( 

)٥(‏ في (ب): من هده مشافهة. 

A a a E )( 

(۷) طبع مطبعة السعادة مصر سنة ٠۹۰۲/۱۳۷۲‏ بتحقيق محمد بن تاويت الطنجي» نشر عزت 
العطار. 
وطبع بالدار المصرية للتأليف والترجمة سنة .٠۹٩٩‏ 


0 تحريرالمعال وموازنة الأعمال 


وکر ا لای ول هو ان ایر اا هر اک کان 
يؤلف له محموعا قي ذكر علماء أهل الأندلس ليستعين به على غرضه» وكان 
لامر د داك ولف كات الإا كال ى الولف والخلف فض ادى 

ونظن أن هذا الذي ذكر صحيح» فإن الحميدي ذكر في اول کتابه أنه 
ENS‏ وعظم قدر من كلفه ذلك من غير أن يسميه» فجاء الكتاب 
نبيلا في معناه» غير أنه ذ كر فيه حكايات ليس من شأن أهل العلم تخليد أمثاها 
في الأوراق» كقصة أحمد بن كليب (النحوي) وغيرها. 

وما ذكرنا هذا كله عن الحميدي إلا ليعلم قدره من م يقف على 
خحبره» ويعرف أيضا من هو عام به أنه لا يخفى علينا مكانه من العلم ولا 
ماه غند الغلماء: 

لكن ليس ذلك .انع أن يرد عليه بعض قوله» إذ لا ينبغي أن يؤحذ 
من قوله ومن قول غيره إلا ما وافق الحق» ونطرح ما عداه» ونحن لما نظرنا 


= ونشرته مكتبة الخانجي بالقاهرة بتحقیق محمد بن تاویت بدون تاریخ في جلد واحد» کتب مقدمته 
حمد زاهد الكوثري. 

-۱۹٦۹۲/۱۳۸۰-۱۳۸۱ طبع في جحلس دائرة المعارف العتمانية بحیدر آباد الدکن باهنده سنة‎ )١( 
أحزاء والسابع بتحقيق نايف العباس»‎ ٦ بتحقيق عبد الرحمن بن يى المعلمي اليماني في‎ ٠ 
نشر محمد أمین دمج ببيروت» المطبعة الماشمية بدمشق.‎ 
محلدات.‎ ٠١ وطبع تي دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة سنة ۱۹۹۳ في‎ 

(۲) حذوة المقتبس .)١/١(‏ 

(۳) ف () هنا هامش عليه علامة التصحيح» لكن فيه طمس» ولا شيء قي (ب)» والثبت من جذوة 
الك ۴ 


۳ رر الال ونوا رة ااال 


کات اک و اغ ل ف و دا ر کان و" 
الأقسام الي عمد فيها إلى تنظير“ بعضها ببعض» تضمحل عند التحصيل» 
فتحققنا أن الحميدي أصابته غفلة فيه» و كذلك أصابت الغفلة أبا محمد بن 
حزم قي استحسانه له وتصویبه لتقاسیمه. 

وما ذاك منه إلا لأن كثيرا من مضمنه هو مذهبه» فغاب عنه ما وراء 
ذلك ما لو أمعن النظر فيه م خف عليه» وقد قال الحميدي في أول كتابه 
هذا: إن الأصل رفي ذلك تلقاه الحميدي) من أي محمد المذكور ممشافهة 
حسبما يأ ذكره» وهكذا وحدنا نحن في كتاب الفصل» من تأليف أبي محمد 
رق.۳.أ أشياء موافقة لما ذكره الحميدي في هذا الكتاب» نما نرى أن الحق في 
حلافه. ) 

فكان هذا كله داعية لنا إلى تتبع ما في كتاب الحميدي وانتقاده 
رار ا جح راا ان ار ر اا عیب هي 
الشريعة» ووضع ذلك كله في هذا الكتاب الذي تحرينا الححق جهدنا قي 
مضمنه» ونقحنا الكلام المودع فيه . 


)١(‏ بياض في النسخة (أ) وبتر في النسخحة (ب). 

(۲) طمس قليل ني الأصل» وسيكرر المصنف نحوها في مواطن من كتابه مها (ق.۳۸.ب)» ولي 
النسخحة (ب) بتر. 

(۳) بياض ف النسخة (أ) وبتر في النسخة (ب)» وأتممته اعتمادا على قول الحميدي الآتي الذي أشار 
إليه عقيل هناء و قل وان كان ألما هغل قا أبن عد أعره ا ق ذلك اشغلن: 

)٤(‏ كذا في النسخة (ب) وف النسخة (أ): وإبرازه. 

(ه) كذا ني النسخة (أ)» وي النسخة (ب): في. 


۲۷ رر ا لقال زاره الاعال 


هذا مع أنه قد تضمن أشياء زائدة على ذكر الموازنةء لأنا لما بنيناه 
على کتاب الحميدي» و کان المقصود به عند مؤلفه مسألة الموازنة وما كان 
من غير ذلك فإنغا هو عنده في حكم التبع تبعناه في ذلك» إذ شرطنا كر 
كلامه أولا ثم التكلم عليه ثانيا. 

وقد رأينا أن نفصل بين كلامنا وكلامه» بحيث تاز أحدها من 
الآحر» وذلك بأن ننقل كلامه بلفظه» فإذا كمل أردفنا عليه فصلا أو فصولا 
متتابعة من كلامنا لتحسين ما قاله أو لانتقاده وتبيين وهمه» أو لتتميم معناه 
إن أحل به» أو لتقسيم حاصر لما يقصد به» أو لإيراد ما يليق بذلك الموضع ما 
ل یلم هو به» أو ام به على وجه آخر". 

فإذا كمل ذلك رحعنا إلى نقل لفظه أيضاء ثم عدنا إلى تلك الفصول 
كذلك» حى يفر غ مقصودنا بحول الله في هذا الكتاب» ولم نترك من كلام 
الحميدي في كتابه المذ كور شيئاء بل سقناه على ما هو عليه» بحيث لو شاء 
ناقل أن ينقل كتابه من المواضع الي ذكرناه فيهاء فيها حي ختزل برأسه 
عن بحمو ع هذا الكتاب أمكنه. ذلك. 

والذي بى الحميدي عليه مسألة الموازنة بعد صدر من كتاببه هو 


حديث أنس بن مالك في الشفاعة » غير أنه م يقف عند نصه» بل أقحم فيه 


05 كذاق ال( وق الكة ( ون 
(۲) هذه الجملة كتبت في هامش (أ) وفيها بتر قليل» وعليها علامة التصحيح» وحاءت على الصواب 
(ب). 


(۳) سياتي تخرښجه. 


E ۲۸‏ 
اج ي SS‏ س 


الكلام عليه ما ليس منه"» اد اف تش لدی غل ما سان 
ذکره فی موضعه» ویأن فی الکتاب بحول الله تین ما عسى أن يرد عليه أو 
على أي محمد بن حزم» إذا دعت إلى ذلك داعية» فإن كلامنا قي هذا الكتاب 
إنما هو مع هذين الرحلين» أحدهما بالاختراع والتأليف» والثان بالاستحسان 
والتصويب. 

فعلى الحقيقة إذا رددنا على الحميدي في شيء ما تطرق ذلك إلى الرد 
على أي محمد بن حزم» هذا إذا لم يوحد لأبي محمد فيه كلام. 

وأما ما نص عليه فسيكون الرد على الحميدي فيه بحكم التبع» لأن 
ابن حزم من أهل النظر في الحملة» وأما الحميدي فإغا هو من أصحاب 
الحديث» وإن كان من أهل التحذق فيهم. 

ثم إنا لما فرغنا من التكلم مع الحميدي فيما تضمنه كتابه» أردفنا عليه 
قسمين» لم يلم بذ كرما ويحسن التنبيه “ عليهما والكلام فيهما: 

القسم الأول: حكم الجانين وأهل الفترة ومن م تبلغه الدعوة» 
وهؤلاء وإن م تكن هم موازنة في الجملة فلابد من حشرهم يوم القيامة» 
رق.٣.‏ بم ولابد هم من حكم فيه» ومن هذا القسم (هم)“ الأطفال بججملته 
أعن أولاد لن و ر اة ار كن 


() كذاق النسحة (أ) وف الدسحة زی ما لس لكاب a‏ 
(WD)‏ كذا ف النسخحة (ب)» وف النسخحة (أً): ن 
(۳) قي الكلمتين الأحيرتين طمس قليل» وهكذا ظهرا لي. 


)٤(‏ يظهر أا زائدة» وفي (ب) بتر. 


۲۹ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
ص a‏ شش ڪڪ 


ويلزم الحميدي دحول هؤلاء الأصناف الأربعة بالعموم في قوله أول 
الكتاب: (قد صح النص على أن جميع ولد آدم يوم القياممة على ثلاث 
طبقات)» إذ الجانين ومن ذكرنا معهم هم من بي آدم وليسوا من الطبققات 
الوت ةالص اى باجا وج ج ا 
وک روجا تلات 4 [الواقعة : ۷]. 

ولا ريب تي أن الله سبحانه إنما حاطب بذلك المكلفين من بي آدم» إذ 
هم المستحقون للثواب والعقاب المترتبين على السعادة والشقاوة» وذلك 
بحسب إعامم وتصديقهم أو كفرهم وتكذيبهم. 

وبالكلام على الأصناف الأربعة المتقدم ذكرهم» وعلى ما تضمنه 
كتاب الحميدي من حكم المكلفين» وانقسامهم إلى ما انقسموا إليه يتم الكلام 
على جميع ولد“ آدم في المعى المقصود هذا الكتاب» ويتبين من مبجموع ذلك 
حكم الموازنة فيمن تلزمه منهم أو تسقط عنه» ثم من تسقط عنه ممن لا يلزمه 
التكليف يتقرر في جميعهم بالنظر إلى قانون الشرع ما يكون مآهمم إليه في 
الأخحرة. ) 

والقسم الثاي: حكم الجن في القيامةء إذ هم أمة يلزمهم التكليف» 
وإذا لزمهم التكليف ترتب عليه الجزاء» فلم يكن همم بد من الموازنة لانقسامهم 
إلى من يستحق الثواب والعقاب» وتفضيل بعضهم على بعض فيهما كما كان 
ذلك لبێ آدم. 


)١(‏ كذا ي النسخة (أ) وفي النسخة (ب): أولاد. 


۳ محريرالعال وموارنةالأعال 


إذ لا فرق بين الصنفين قي كون الشرائع لازمة هماء ولذلك خحاطبهما 
الله تعالى قي تقرير التكليف هما وإقامة الحجة عليهما حطابا واحدا فقال: إا 
فشر الق ولاس اکم وسل تنک مون علیکم اني وز رکز اء ویک 
هذا 4 الآية. [ الاسم ٠٠١‏ ]. 

ونحن حول" الله نورد من الكلام على هذين القسسمين ما يتمم 
المقصود ويكمل المطلوب» مما حررنا القول فيه» وحرينا الصواب فيما يحويه» 
على النحو الذي سلكناه في جملة الكتاب» وسميناه لذلك كتاب " بحرير المقال 
ني موازنة الأعمال» وحكم غير المكلفين في العقبى والال". 

لتكون هذه الترجمة تحتوي على مقصود الكتاب في الجملة إذ لا 
بخرح عنها إلا ما يندرج في تضاعيف الكلام ما يستدعيه القول ويوجبه النظر» 
وأكثر ذلك إنما هو في (التكلم على)“ كتاب الحميدي» مثل تعيين المقربينء 
را اخرى الكاح به من أشاء غر عة هالك رما شاكل ذلك 6ا نبنا 
على جملته قبل» إذ قلنا: إن كلام الحميدي اقتضى التبعية له فيما ألم به. 

وقد يطراً في أثناء ذلك ما عسى أن تدعو الضرورة إلى التكلم 
NE E‏ 


كانه وَرَاء ظهره ‏ الآية [ ساف : ٠٠‏ ]» هل المقصود بها الكافر أو المذنب من 


)١(‏ في (ب): بحمد. 


(۲( ما بين القوسين سقط من (ب). 


۳١‏ تحريرالمقال وموازنة الأعمال 


المؤمنين» وغير هذا ما يقف الناظر عليه عند المطالعة» ولعله لا جحد في المععمى 
الذي نصمد إليه في الشرح والتبيين أحلى منه» ولا أبعد من الاعتراض فيه. 
وهانحن نبتدئ کتابنا هذا على ما بنیناه علیه» واشترطناه فيه» والّه 


الموفق للصواب. 


۳۲ ) تحريرامال ومواننة الأعمال 
ل ل ا ا ااا ا ت 


نقل اللفط : 


قال أبو عبد الله الحميدي: الحمد لله على ما وهب من فضله وخص 
من ججمیل صنعه وطوله» وصلی الله على محمد عبده ورسوله وسلم تسلیماء 
أما بعد. 

قسّم الله لك من الخير أكملّه قسماء وأوفره نصيباء وزادك من 
آلائه» وأوتر عليك من نعمائهء فإنك أشرت إلي فيما جرى في مجلس شيخنا 
أي محمد يعني ابن حزم» أدام الله توفيقه من مسألة الموازنة» وتقسيم 
طباق أهلها» ورغبت أن أقيدها لك بدقتهاء وأبتها حقائقها وكثرة أقسامها 
لنبوء أكثر الأفهام عنها دون تقييد ولا إثبات. 

وأنا إن شاء الله تعالى واقف عند ما أشرت به وآخذ فيما رغبت 
فيه» مستوعبا لكل ما توجبه القسمة وتقتضيه الرتبةء نما تنتج لي وظهر إِلي 
بعد حسبما أفهمنيه الله تعالى» وأقدرنيه عليه» وإن كان أصله ما نبه عليه 
شيخنا أبو محمد أعزه الله في ذلك الجلس. 


(۱( كذا في النسخحة ا وف اللنسخحة (ب): بي عبد الله محمد. وهو حطأً. 
(۲) كذا فى التسخة (أ)» وفي (ب): حسبما أفهمنيه شيخنا أبو محمد أعزه الله في ذلك الجلس› 
وأحيل بعد "أفهمنيه" على هامش لا يظهر في نسخي» فلعله باقي الكلام الذي سقط. 


۳۳ تحربرالمقال إموازنة الأعمال 
اا ب ا ی ت ت 


فلا غروء فالكلمة الواحدة تقتضي معاي كثيرةء والجدس المفرد يعم 
أنواعا عظيمة» والأصل الواحد ينتج فروعا جة» وستقف في كل ذلك على 
البرهان فيه على نحو ما التزمناه عقدا وقولاء ولله تعالى الحمد بدءا وعوداء 
وبه عز وجل نستعين لا إله إلا هو. 

وهذا حين نأخذ في سبيل ذلك ونبين حقيقة مذهبنا فيه» وظهور 
برهاننا له“ إن شاء الله» فنقول وبالله التوفيق: 

قد صح النص على ما نبين بعد هذا أن جميع ولد آدم ال عند الله 
تعالى على ثلاث طبقات: الأولى هم المقربون» وهم النبيون عليهم السلام 
والشهداء فقط. 


وهؤلاء ناهضة" أ 


رواحهم إلى الجحنة إثر خروجها من أجسامهم عن 
هذا العام الذي نحن فيه وبرهان ذلك أنه لم يحختلف مسلمان في أن الأنبياء 
عليهم السلام الآن في الحنة» وكذلك الشهداء. 


وقد صح هذا بالنضص› وأخبر رسول الله اا( انت ری الأنياء 


(۱) سقط من (ب). 

(۲) هكذا في النسختين. 

(۳) يشير إلى حديث الإسراء» وقد رواه البحاري )۷٠۷۹(‏ عن شريك بن عبد الله أنه قال معت 
أنس بن مالك. ) 


وأحرحه مسلم )١١۲(‏ من طريق شريك مختصرا. 
ورواه البخحاري )۳٦۷٤-۳٠٠١(‏ و مسلم )١١٦٤(‏ و الترمذي )۳۳٣١١(‏ و اللسائي )٤٤۸(‏ 


وأحمد )۲١۸ -۲۰۷/٤(‏ وابن خحزيمة )٠١١/١(‏ وابن حبان )٤۸(‏ وأبو عوانة ۳۳١(‏ فما بعد)= 


۳٤‏ محريرالمقال وموازنةالأعمال 
ES a O E E‏ 


عليهم السلام في ليلة الإسراء به" : آدم في ماء الدنياء وى وعيسى عليهما 
السلام في الثانية» ويوسف اظ في الثالئة» وإدريس اك في الرابعة» وهارون 
ال في الخامسةء وموسى وإبراهيم عليهما السلام في السادسة والسابعة". 
وبمذا قطعنا على أن السماوات هي الجنات ضرورة لصحة الإجهماع 
على أن أرواحهم في الجنة من الآن» ومن الحال أن يكونوا في مكانين مختلفين 
في وقت واحد» وكذلك جاء النص أيضا في الشهداء من طريق ابن مسعود 
وغیره» قال الله تعالی: ب ولا تخس الزن فوا فی سیل الله ا 
رهم [ آل عمران : ۱۹۹]. 
۰ وإذا صح أن الشهداء في ن فمن الحال أن يكون أحد في أفضل 
مرتبة وأعلى محلة من الأنبياء عليهم السلام فصح أمُم متقدمون في هذه المزلة 
ومستاهلون ها لا جوز غير ذلك انتهی کلامه. 


= و البزار (۳۸۹۲) و أبو نعيم في المستخحرج )٤۲١(‏ و الطبراني فی الکبیر(۹١/١۲۷)‏ عن قتادة 
عن أنس عن مالك بن صعصعة. 
ورواه البخحاري )۱٥٥٥٩-۳۲۲(‏ و مسلم )۱٦۳(‏ و أحمد )۱٤٩/٥(‏ و ابن حبان )۷٤۰٩(‏ وأبو 
عوانة )٠٠١(‏ و أبو نعيم في المستخحرج )٤۷١١(‏ و أبو يعلى )۳٠٠٠١(‏ عن الزهري عن أنس عسن 
آذ 
و رواه ثابت عن اُنس. رواه مسلم (۱۹۲). 
وراحع الأحاديث المنتقدة )۳۹٦(‏ بقلمي. 

(۱) کذا في (ب)» وف (): أبیه. 

(۲) وقع تي بیان منازل الأنبیاء تعارض» راجع له الفتح لابن حجر (۲۱۰/۷) )٤۸٥١/١۳(‏ وكتابي: 
"الأحاديث المنتقدة" رقم .)۳۹٩(‏ 


ro‏ تحريرالمقال وموازنة الأعمال 


فصل 


هذا الحديث الذي أشار إليه الحميدي هو حديث الإسراء رواه بطوله 
أنس بن مالك 

فمن رواته من جعله عنه عن البي اا من غير واسطة» ومنهم من 
رواه عن أنس عن أبي ذر عن الي َي ومنهم من رواه عن أنس عن مالك 
بن صعصعة عن البي كين . 

وهذه الطرق كلها في الصحيح. 

ريب لاء ى الذي هو کا د كه الح دي إلا أن قرله: 
(وموسى وإبراهيم عليهما السلام في السادسة والسابعة)» إغا تحفظ بذلك من 
الخلاف الذي روي في طرق الحديث» فإن في بعضها: إن موسى في السادسة 


٤ 
وإبراهيم ي السابعة‎ 


(۱) رواه البخحاري (۷۰۷۹) ومسلم .)۱١۲(‏ 

(۲) رواه البخاري )٠٠٥٩-۳٤۲(‏ و مسلم (۱۹۳) و أحمد )۱٤۳٩/٩(‏ و ابن حبان )۷٤۰١(‏ وأبو 
عوانة )٠٠١(‏ و أبو نعيم قي المستخرج )٤۷۱(‏ و أبو يعلى .)۳١١١(‏ 

(۳) رواه البخحاري )۳٦۷٤-۳۰۳۰(‏ و مسلم )١٦٤(‏ و الترمذي )۳٠٤۲١(‏ و النسائي )٤٤۸(‏ 
وأحمد )۲۰۸-۲۰۷/٤(‏ و ابن حزبعة )٠١۳/١(‏ و ابن حبان )٤4۸(‏ و أبو عوانة ۳۳١(‏ فما بعد) 


و البزار (۳۸۹۲) و أبو نعيم في المستحرج )٤۲۰(‏ و الطبران في الکبیر(۱۹/١۲۷).‏ 
(( هذه رواية قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة المتقدمة. 


۳٦‏ تحربر امال وموازنة الأعمال 


وي بعضها: إن إبراهيم قي السادسة وموسى في السابعة. 

والأول أكثرء وذلك -والله أعلم- هو الصواب". 

وأما قول الحميدي ف ابتداء كلامه: (قد صح النص على أن جميع ولد 
ادم على ثلاث طبقات) فإنما يعي به المقربين وأصحاب اليمين وأصحاب 
الشمال» وهم المذكورون في سورة الواقعة» وسيأت له ذكر ذلك» وقد تققدم 
أن قوله هذا معترض باجانين وغيرهم من حيث عم جميع ولد آدم وجعلهم 
من الثلاث الطبقات"» فلو قال: قد صح النص على أن المكلفين من بي آدم 
على ثلاث طبقات لكان قرلا صحيحا. 

وأما قوله عن المقربين إنمُم النبيؤون والشهداء فط واقتصاره قي 
تفسير المقربين على الصنفين لاغير فنحن ننازعه في ذلك إذ لم يستند فيه إلى 


توقيف» ولا نعلم أن أحدا سبقه إلى هذا القول إلا شيخه أبا محمد بن حزم. 


)١(‏ هذه رواية شريك عن أنس. 

(۲) من بداية الفصل إلى هنا كتب في هامش (أ) وعليه علامة التصحيح» لكن به بتر في كثير من 
الكلمات» وأتممته من (ب). 

(۳) كذا في النسخة (أ)» وي النسخة (ب): طبقات. 


۳۷ محربرالمعال وموازنة الأعمال 


(تقے م معن السابق )° 


فلنذ كر أقوال أهل التفسير في الآية أولاء ثم نعترض على ذلك الققول 
ثانياء م نذكر ما ارتضيناه في تعيين المقربين نما ظهر لنا فيه ثالثاء ثم نكر على 
ما احتج به الحميدي فما بقي من قوله فنتکلم عليه رابعا بحول الله. 

فنقول: أما أقوال أهل التفسير في قوله تعالى: N‏ ا 
اوك امرون 4 [ الراقعة : ]١١‏ فمختلفة. 

ال السو اي د ااب ا ي ر اب ا ت 
صلوات له عليهم قبله. ) 

وقال ابن سيرين: هم الذين صلوا القبلتين. 

وقال الفراء: هم المهاحرون وكل من سبق إلى ني من الأنبياء فهو من 
ھۇلاء. 

وقال قتادة: هم من کل أمة. 

وقال محاهد: هم السابقون إلى الجهاد» وأول الناس رواحا إلى 
الصلدة () 


)١(‏ كل العناوين الي بين قوسين زيادة مي توضيحا. 

(۲) رواه ابن حریر (1۲۷/۱۱) وابن أي حاتم ف تفسیره کما فی تفسیر ابن کثیر .)۲۸٤/٤(‏ 

(۳) تفسیر ابن کثیر )۲۸٤/٤(‏ وتفسير القرطي )١۹۹/۱۷(‏ والدر المنثور .)١/۸(‏ 

.)١۱۹۹/۱۷( نسخة العامة: ۲۱۸ق) وتفسیر القرطي‎ -١٦٤( المداية لمكي بن أبي طالب‎ )٤( 
وهو عند مكي أطول نما ذكر المصنف.‎ 


۳۸ تحريرالمقال وموازنة الأعمال 


و في التفسير المنسوب إل ابن عباس قولة : ل والسامون الساسّوني 

[الوة : ]٠١‏ يريد الذين سبقوا إلى توحيد الله والإبعان به وبرسوله رق.٠.)‏ كما 
قال في سورة براءة: 3 والمايقون الأولون بن الاجر والأنصار والذين انوم 

إحسان 4 [رة : ]٠٠.‏ أولمك هم المقربون يريد مثل النبيين والمرسلين» انتتهى 
ما ذکره فیه. 

وقال الزحاج: هم السابقون إلى طاعة الله والتصديق بأنبيائه“. 

وقال ابن سلام في تفسيره: هم السابقون من أصحاب الميمنة» 
وأصحاب الميمنة هم جميع آهل الجنة» وهم أصحاب اليمين» فأهل الجنة 
صنفان: السابقون» وأصحاب اليمين الذين ليسوا من السابقين» وهم الذين 
ان یا ا 

وکل ما تقدم نقلنا جاته من تفسیر ابن سلام» وتفسیر ابن عباس» 
وان راه راو ا واي ي ا ل 0 واف 
للمهدوي*» وعند بعضهم في ذلك ما ليس عند الآخرين.(© 


(۱) معان القرآن وإعرابه .)۸٩/٥(‏ 

(۲) قال ابن كثير :)۲۸٤/٤(‏ وهذه الأقوال كلها صحيحة» فإن المراد بالسابقين هم المبادرون إلى 
فعل الخيرات كما أمروا. . . 

(۳) لازال مخطوطاء ومنه عدة نسخ حطية في الخزانة العامة والملكية بالرباط. 

)٤(‏ منه الجزء الثاني في الخرانة العامة بالرباط» رقم ٠۸٩۹‏ لكن م يتيسر لي الرحوع إليها. والمجحزء 
الأول منه في القرويبن» رقم: .٤١‏ 


)٤(‏ ولي تفسير ابن حرير وابن كثير والبغوي )۲۸٠/٤(‏ أقوال أحرى زائدة على ما هنا. 


۳۹ حربرا لمال ونوا رالاعا 
ص 


وق اداية والتحصيل: إنه روي عن البي ڪي أنه قال: » السابقون 
الذين اذا أعطوا احق قبلوه» وإذا سئلوه بدلوه» وحکموا للناس حكمهم 


لأنفسهم 0 

وهذا الحديث لا نعلم متنه ولا إسناده» ومع ذلك فليس فيه إلا صفة 
السابقين لا تعيينهم. 

فهذا هو الاحتلاف الموجود مم في تفسير الآية وخرح من ذلك أن 
السابقين الذين هم المقربون» من المفسرين من يقول: إنمُم أصحاب الأنبياء 
عليهم السلام» أحذ ذلك من لفظ السبق» بأن كان أولئك هم المبادرون إلى 
الإبعان يمم والتصديق هم. 

ومنهم من قصر ذلك على أصحاب البي ااا فجعل الآية فيهم 
حاصة. 

ومنهم من حصص بعض أصحاب البي اكا فجعلهم المهماحرين أو 
من صلى القبلتين من الصحابة. 

ومنهم من جعل السابقين من كل أمة دون أن يقتصر مهم على 
أصحاب الأنبياء. 

واعتبر جحاهد السبق إلى الجهاد والسبق إلى الصلاة. 

وأما ابن سلام ففسر السابقين باعتبار أهل الجنة» وذلك يقتضي 
استغراق كل من هو سابق من أول الدنيا إلى قيام الساعة. 


)١(‏ رواه أحمد(٦/۷٦)‏ والبيهقي في الشعب )٠١ ٤/۷(‏ بسند فيه ابن فيعة» وهو ضعيف. 


روا لفان وار ااال 
ل ل ل ا 


وهو قول سديد غير أنه ليس فيه تعيين السابقين. 

فإن قيل: فإذا كان الاحتلاف موجودا بين المففسرين في الآية»› ول 
يصح عن البي ب في ذلك شيء يوقف عنده» بل من قال من المفسرين لي 
ذلك قولا: إنما قاله ما أداه إليه احتهاده» فما الذي ينع غيرهم من العلماء أن 
يقولوا ما ظهر هم فيه. 

وإذا كان الأمر كذلك فلا درك على الحميدي ولا على ابن حزم قبله 
فيما قالا في ذلك. رق.ه.ب) 

قلنا: نحن لا ننكر على من يقول قولاء أداه إليه احتهاده» بدليل قام 
عنده عليه» سواء كان ذلك الدليل صحيحا أو معترضا لا ييشعر هو 
بالاعتراض فيه» لكن (يجب أن)“ ينظر الدليل في نفسه» فإن كان صحيح" 
صحح قوله» واستحسن مذهبه» وإن کان معترضا اعترض عليه ما يكون 
قدحا فيه حى يترك ذلك القول عن ثلج صدر بت ركه. 

وإنما قصدنا بنقل (أقوال) ‏ المفسرين هاهنا أن يعلم احتلافهم ي 
الآية» وكوفمم لم يقتصروا على تأويل واحد فيها. 


)١(‏ تي (أ): عليه السلام. 

(۲) ما بين القوسين سقط من (ب). 

(۳) هنا كلمة أو كلمتان كتبتا بين السطرين في (أ)» وعليهما علامة التصحيح» ولم يتحه لي 
توحيههماء وأظنهما: مسلم معا» أو: منكم معا. ولا شيء في (ب). 

)٤(‏ ما بين القوسين سقط من (ب). 


٤١‏ تحرير امال ومواننة الأعمال 


فكما ساغ لابن حزم والحميدي أن يتأولا في الآية”" تأويلا يخالففان 
فيه سائر المفسرين» فكذلك يسوغ لنا أن نتأول فيها تأويلا يقع اختيارنا عليه 
بدلائل صحيحة» وإن كان في ذلك حلاف هما ولغيرها. 

وسنذكر تأويلنا فيما بعد إن E‏ نعترض على ذلك القول 
کما قدمنا. 


)١(‏ ي (ب): فیها. 


3 تحريرالمقال ومواننة الأعمال 
ل ا 


فصل 
(مقام الصیقر فون مقا الشسہدا ى 


قصر الحميدي رحه الله فی کلامه لمتقدم تعيين المقربين على الأنبياء 

فإن ظاهر الشرع يقتضي أن يكون مقام الصديقين فوق مقام 
الشهداءء ولا يلزم أحدا من المفسرين فيما نقلناه عنهم هذا الاعتراض» فإنه ما 
من قول من تلك الأقوال إلا وهو صالح لأن يدحل الصديقون وغيرهم فيه. 

فإن قيل: ما الدليل على كون مقام الصديقين فوق مقام الشهداء؟. 

قلنا: ظواهر الشريعة من الكتاب والسنةء قال الله تعالى: 3 ومن اطع 
PS A OOS N‏ ا ا ر ر امي ع ا ا 
الله والرسول فاولىك مع الدين اعم الله عليهم من النسسن والصد مين والشهداء 
والصًالحنَ 4% [ النساء : 1۹]. 


فقدم الصديقن على التداي وذلك نكل على فضلهم عليهم» وقد 
قدم البي ال الصفا في الطواف على المروة بتقدم الله له » وذلك يدل 


(۱) هذا العنوان مي. 


۳ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
ج ص ص ا ص ا ا 


منه على ملاحظة التفضيل بالبداءِة حیث فعل ذلك» وقال: )) بدا ما 
بدا الله به » » وفي رواية» « ابدؤوا یما بدا الله به »» على الأمر 


وقد احتج أبو محمد بن حزم في كتابه بمذه الرواية. 

وإذا أمرنا أن نبداً ما بدأ الله به فحن نفعل ذلك» فكما نعل الأنبياء 
فوق الصديقين» والشهداء فوق الصالحين» فكذلك نعل الصديقين فوق 
الشهداء للترتيب الذي رتبهم الله عليه. 


وكذلك قال الله تعالى فى آية أخحر E‏ وا بالل e‏ 


اپ اف 2 


م اليتون اا عند ر جرم ونور 4 [ الحديد : .]٠١‏ 
هذا إن كان الشهداء في هذه الآية هم الذين قتلوا في سبيل الله إذ 
ذلری" حتما فيهم. 


)١(‏ أكثر المواطن الي ذكر فيها البي اقتصر فيها على الصلاة قي (أ)» بينما ذكرت الصلاة والتسليم 
معا في (ب)» فمشيت في سائر الكتاب على ما ف (ب)» فإن ذكر في أحدهما الصلاة والآاحر 
التسليم أشرت لذلك غالبا. 

(۲) رواه ابو داود (۱۹۰۰) والنسائي (۲۹۱۱). )۲۹۷٤(‏ والترمذي (۸1۲) وابن ماجحه )۳۰۷٤(‏ 
وأحمد (۳۸۸-۳۲۰/۳) ومالك )۸۳١(‏ وابن الجارود )٤٠٥(‏ وابن خحزعمة (۲۹۲۰) وابن حبان 
٤۳(‏ ۳۹) والبیهقي )۳٠٣١/۳-۸۰/۱(‏ والطیالسي (۱۱۹۸) وأبو یعلی (۲۰۲۷) وغيرهم من 
طرق عن حعفر بن محمد عن أبيه عن حابر وسنده صحيح. 
وهو عند مسلم (۱۲۱۸) وغيره من نفس الوجه بلفظ: أبدا. 
ورواه النسائي (۲۹1۲) وأحمد )۳۹٤/۳(‏ وابن الجارود )٠٦۹(‏ والدارقطي )٠١٤/۲(‏ من نفس 
الوجحه بلفظ: ابدؤوا. 


O TERA 


حريرالمقال وموازنةالأعمال 
ضضض 


والاحتمال الثاني أن يكون الشهداء هاهنا .مترلة قوله: لکڑوا شهدا 
عل الاس € [ر ٠۳‏ 

والأول أظهر. 

وهكذا فعل البي اكك إذ صعد الحبل هو وأبو بكر وعمر وعثمان 
فرحف يمم فإنه قال: « اثبت أحد» فما عليك إلا ني وصدیق وشهید» '» 
فقدم الصديق على الشهيد في اللفظ» كما هو مقدم عليه في المعئ» إذ مقام أبي 
بكر فوق مقام عمر وعثمان بلا إشكال. 

ونما يدل على شرف مقام الصديقين وعظم قدر من اتصف بالصديقية 
أن لفظ الصديق ورد في مدح الأنبياء عليهم السلام» ووصفوا به على حهة 
لاء عليهم » قال الله تعالى : [ واذكز في الاب إبراهيم هكان صدا ّا 
[مرم: ١ء‏ ]» وقال: لوادکز فی الکاب إذرس کا اا [ مرم : ا وقال 
سبحانه : 3ئ ي المد [يوسف : .]٤٦‏ وقال : قي مرم عليها السلام : 
8 أ ان مرم لا TET EE‏ 

ولا ڪخفي على من عنده ا ف ا مققام إبراهيم 
صلوات الله عليه -وقد وصفه الله تعالى بالصديقية والنبوة- فوق مقام زكريا 
وابنه يى عليهما السلام» وقد جمع الله هما النبوة والشهادة. 


)١(‏ رواه البخحاري )۳٤۸۳(‏ والترمذي )۳٦۹۷(‏ عن قتادة عن أنس. 
(۲) ما بين القوسين سقط من (ب). 


٥‏ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
E E E RE TP E E ETE PS E ES LEAS‏ 


وههذا قال بعض الأولياء: ليس بعد النبوة مازلة أقرب إليها من الصديقية. 

ولا تكلم مكي بن أبي طالب في المداية“ على قوله تعالى: " لله من 
الاولنَ وقليل من الاخرين » [ الواقعة : ٠] ٠٤-١۳‏ و دک عن الحسن ان قوله تعالٰی: ل 
من الول [ الراقعة : ٠١‏ ]» يعي الأمم الماضية» وقوله تعال : ل وقليل مَنَ الاخرين @ 
يعن أمة محمد اكل . 

قال: وقيل عن بذلك النبيين والمرسلين ومن يشبههم من الصديقينء 
فقال: وقليل من الاخرن) [ الواقعة : ٠١‏ ]» لأن الأنبياء والمرسلين کانوا ي الأولين 
دول الأحرين. 

هكذا قال: (ومن يشبههم من الصديقين)» حاكيا عن من قال ذلك» 
إذ شعر بعلو مقامهم وقريمم من النبيين. 

ولا شك أن الشهداء يلوفُم في المرتبة كما رتبهم الله تعالى. 

وقد i‏ ا 2 واا إلى الإممان بالل 


والصديقون والشهداء إلى الإعان بالانبياء. 


.)ق۲٠۸ نسخة العامة:‎ -١١٤( الهداية لمكي بن أبي طالب‎ )١( 

(۲) روی قول الحسن ابن حریر )۱٤٤/۱۱(‏ بسند فيه ابن ميد الرازي. 
ورواہ ابن ابي حاتم کما في تفسیر ابن کثیر .)۲۸٥/٤(‏ وذكر أنه قول جحاهد كذلك. 
ونحوه عن ابن حريج خحرحه ابن المنذر كما في الدر المنشور (۸/۸). واختاره ابن حرير. 

(۳) المداية لمكي بن أبي طالب -١٦٤(‏ نسخة العامة: ۸٠۲ق).‏ 

»)۳۳١۰/۱۳( هو التستري أبو محمد المتوف سنة ۲۸۳» انظر ترجمته ف: الحلية (۱۹۰/۱۰)» والسسیر‎ )٤( 
.)١١١( وطبقات الصوفية‎ 


5 تحريرالمقال وموازنةالأعمال 
a E E N E i N e a RS RT a‏ 


(معنى الصيق) 


فإن قيل: أما الشهيد فمعلوم» فما معن لفظ الصديق؟ وعلى من يطلق 
رق.٠.ب»‏ هذا الاسم من أهل الإيعمان؟. 

قلنا: الصديق وزنه فعيل» وهو من أبنية المبالغة» وأكثر ما يستعمل في 
الملدح والذم: 

- فمن المدح: رحل صدیق. 

- ومن الذم: رحل فسيق. 

وفي الحديث: « إن أبا سفيان رجل مسيك » ". 

وله أمثلة في اللغة من غير ذلك منها قوهم: رحل سكيت» إذا كثر 
کر 

وكذلك الصديق معناه: من كثر منه الصدق» قال يي « لا يزال 


الرجل يصدق ويتحرى الصدق حت يكون صديقا » . 


)١(‏ هذا العنوان مي. 

(۲) رواه البخاري )1۷٤۲-٦۲٦٥-٥۰٤٤-۳٦۱۳-۲۳۲۸(‏ ومسلم )۱۷۱٤(‏ عن عائشة. 

(۳) رواه البخاري )٥۷٤۳(‏ ومسلم (۲۹۰۷) وأبو داود )٤۹۸۹(‏ والترمذي )۱۹۷١(‏ وأحمد 
)٤۳۹-۳۲-۳۹۳-۳۸٤/۱(‏ والبیهقي )۲٤۳-۱۹۹-۱۹۰/۱۰(‏ وابن حبان (۲۷۳-۲۷۲- 
٤٠‏ ۲۷) وابن ابي شیبة )۱۲۲/١(‏ والطيالسي (۳۳/۱) والبزار )۱٦٥۸(‏ وأبو يعلى (۱۳۸) عن 
أي وائل عن ابن مسعود. 


۷ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
ا ل 


وإنما كان الصدق كذلك لأنه أصل لسائر أعمال البر» وأعي بذلك: 
الصدق على الإطلاق» وليس هو مقصورا على صدق اللسان في باب الأحبارء 
بل ينقسم إلى صدق في الأقوال» وصدق في الأفعال» وصدق في الأحوال. 

فأما الصدق في الأقوال فيقدر عليه أكثر اللمسلمين في خاطبتهم 
وحاورهم فيما بينهم» وذلك سهل على من لم يتعود الكذب» وإنما الشأن قي 
صدق الأقوال مع الله عز وحل» فإن ذلك لا يقدر عليه إلا أفراد من 
المؤمنين ممن امتحن الله قلويمم للتقوى» فيجعلون أعمالمم موافقة لأقواهم. 

ومثال ذلك ما قاله بعض العلماء ني من كان عبدا حقا لله تعالىء بأن 
ترك ماعداه وأقبل بکلیته عليه أنه إذا قال: لإاك بد (سف: م صدق هذا 
القول منه يوم القيامة» ومن كان عبدا هواه أو لدنياه م يصدق في حقه قوله: 
3 اك د عند [ الفاتة : د] . 

ولذلك قال يإ « تعس عبد الدينار وعبد الدرهم  »‏ فجعله 
عبدا هماء إذ كان مشغوفا هما وحريصا على جمعهما. 

وأما الصدق في الأفعال فمثاله بالعهد والوقوف عند الوعد» 
فقد أن الله تعالى على إسماعيل نبيه اخ بأنه كان صادق الوعد. 


)١(‏ كذا في النسخة (أ)» وقي النسخة (ب): الأفراد. 


(۲) رواه البخاري (1۰۷۱-۲۷۳۰) وغيره عن أبي هريرة. 
(۳) كذا في النسخة (أ)» وني النسخة (ب): إذا. 


۸ تحريرالمقال وموازنة الأعمال 
ا ڪڪ 


وما فسر الله تعالى البر بالإبمان» وذكر أفعالا مقترنة معه وهي إنفاق 
لمال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهد والصبر في البأساء والضراء 
وحين البأس» قال في المتصفين بذلك كله آحر الآية: $ اوك ا 
2 [البقرة : .]٠۷۷‏ 

وقال في قوم آحرين : إا عَم انر َو صدقو الل لكان حبرا 4 
إعمد : ]٠١‏ » أي: فلو صدقوا الله في أفعالمم لكان خيرا هم. 

ووصف سبحانه المؤمنين الذين لم يرتابوا في إعامم وجاهدوا في سبيل 
الله بام الصادقون. رق.۷.) 

وقال تعالى قي من حعل على نفسه من المؤمنين عهدا لله في المبالغة قي 
الجهاد فوفوا بعهدهم د أحد بأن قاتلوا قتالا شديدا حن استشهد بعضهم: 
8 من المت رجال 2 ما عاهدوا لل عل [الأحزاب : ۲۳] . 

وذم تمالی من کان کس فلك من عاهد ال فلم يف بمهده فقال: 
رینم من اه اله ن و ورك اا 
إلى قوله: لفاغت ee‏ فی قاو a Cl‏ 
[vv‏ . 

وأما الصدق في الأحوال فيكون ذلك في مقامات الدين كالخوف 
والت وكل والصير وغيرهاء وما من مقام منها إلا وهو حتاج إلى الصدق فيه. 

ولنضرب الثال بالخوف» فنقول: كل مؤمن يخاف الله تعالى لي 


۹ تحريرالمعال وموازنةالأعمال 
E‏ 


الجملة» وبذلك يتأتى منه ما يتأتى من الطاعات وغيرها سواء كان ذلك قليلا 
أو كثرراء لكن الخوف يتفاضل فيه الناس» فمنهم من يكون معه حوف 
ضعيف» لا يكون فيه من القوة بحيث يترك صاحبه الآثام. 

ومنهم من يكون عنده حوف أقوى من ذلك فيحجزه عن المعاصي 
والذنوب» وذلك أقل فائدة الخوف. 

ومنهم من یکون عنده حوف شدید یغلب عليه ویستولي على خاطره 
حى يكون كالمدهوش» أو كالذي خلس للقتل» كما يحكى عن بعضهم أنه ) 
يضحك أربعين سنة» وعن آخر أنه كان أبدا كأنه حالس على شفير جهنم 
فمن كان بمذه الحال كان مقامَّه الخوف» وعبر عنه بأنه صادق في حاله» 
ويقال عن مثل هذا الخوف: هذا هو الخوف الصادق» أي الذي بلغ الغاية 
كما يقال: هذه شهوة صادقة» أي قوية» وهذا حل صادق الحموضة, إذا 
کانت شدیدة. 

وكذلك الصدق في الإحلاص هو أعلى مراتب الإحلاص» والإحلاص 
هو الذي لا يتطرق إليه تغيير ولا يشوبه تكرير» فمعن الصدق فيه أن تكون 
سريرة المخلص خيرا من علانيته. 


)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية )۲۲٠/١(‏ عن عطاء السليمي. 
قلت: وهذا غلو» ولو كان فضيلة لفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام رضوان 
الله عليه. ٠‏ 
وراحع لزاما تعليقا عطر الأنفاس» حبره الحافظ الكبير شمس الدين الذهي في كتابه العحاب: سير 
أعلام النبلاء .)١٤١-١٤١/٠٠١(‏ 


ي محريرالمعال وموازنة الأعمال 


وبالحملة فالصدق من أعلى مقامات المقربين» لأن فيه الانقطاع عن 
ولذلك قال بشر بن الحارث: من عامل الله تعالى بالصدق 
(DD CDE od‏ 

وقال يوسف بن أسباط: لأن أبيت ليلة واحدة أعامل الله تعالى 
بالصدق أحب إلى من أن أضرب بسيفي ٿي سبيل ا 

وهذا ينظر (ق.۷.ب) ای قول أ الدرداء: آل حب رکم ڍر أعمالكم 
لكم. الحديث. 

وفيه: وحير لكم من أن تلقوا عد و كم فتضربوا أعناقهم ويضربوا 
أعناقكم» قالوا: بلى» قال: ذكر الله. 

وروى ذلك مرفوعا عن البي ايع . 


)١(‏ كذا نف النسخة (أ)» وتي النسخة (ب): واستوحش. 

(۲) رواه أبو نعيم ي الحلية .)۳٤۷/۸(‏ 

(۳) هذه المقابلة فيها نظر عندي» وأي تعارض بين الصدق والجهاد» بل من حاهد قي سسبيل الله 
صادقا من قلبه فذلك من أعلى ا عامل أله بالصدق: 

)٤(‏ رواه الترمذي (۳۳۷۷) وابن ماحه (۳۷۹۰) وأحمد )۱۹٥/٥(‏ والحاکم(٣۱۸۲)‏ والبيهقي يي 
الشعب )۳۹٤/۱(‏ كلهم من طریق عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن زياد ر زياد عن أي 
رة عن أن الدرذاء. ) 

ورحاله ثقات» وعبد الله بن سعيد الأكثر على توثيقه» وتكلم فيه أبو حاتم ويجى القطان وها 
متشددال , 
لکن رواه احمد )٤٤۷/٦-۱۹۰/۰(‏ من طريق موسى بن عقبة عن زياد بن ابي زياد مول ابن 
عباس عن أبي الدرداء. ) 
فأسقط أبا بحرية. 


١ه‏ نالعال وواه ااال 
ا ا ن ر رد 


وقد قال الله تعالى تي رة الصدق وفضله: هذا ميقع الصَاوقين 
ا لار 4 الأية [للائدة : ]٠٠٠۹‏ »> وهذا يدخحل فيه 
جميع أنواع الصدق» فمن كان معه الصدق قولا وفعلا وحالا فذلك هو 
الصديق. 

وهذا أيضا يتبين"“ أن الصديق فوق الشهيد» لأن الصديق ينال المرتبة 
الي تكون للصديقين وهو حي بعد» يتقلب في أحواله ويترقى في أطواره» ويتلذذ 
.عناحاته ويتنعم بعباداته» فلا يأتيه الموت إلا وهو قد استكمل أقصى ما قدر له 
من مرتبته ومكانته» والشهيد قد يكون من سائر المؤمنين فلا يدرك شيا مسن 
الأحوال الشريفة إلا حين" معاينة القتال إن أدركه» وشتان بين من يدرك ما 
يدرك من تلك الأحوال في مدة حياته» وبين" من لا يدرك ذلك إلى قي حين 
المعاينة للموت. 


= والقلب أميل إلى ترحيح موسى بن عقبة. ويبعد ماع زياد من أبي الدرداء. 

ورواه مالك )٤۹۰(‏ عن زياد بن أبي زياد أنه قال قال أبو الدرداء. فوقفه. 
ورواه أحمد (۲۳۹/۰) من طريق عبد العزيز يعن ابن أبي سلمة عن زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن 
عافن أن زس اه باه عن اد بى جل أن قال قال رسر ل اه ك وق ده مو 
والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع (۲۹۲۹) والحاكم في مستد ر كه. 
e Ea‏ 
وذكره الدارقطي قي العلل »)۲٠٠١/٦(‏ وحكى فيه الخلاف وسكت. 
والذي أراه» والله أعلم» أن زیاد بن أب زیاد کان یضطرب فيه کما تقدم» وهو متکلم فیه» مع مافیه 
من النكارة الظاهرة. 

)١(‏ تي (ب): وذا يتبين أيضا. 

(۲) كذا في النسخة (أ)» وفي النسخة (ب): عند. 


(۳) في (أ) بياض. 


۲ زرا لال ووا رة الاعیال 
ا ل ل ا 


فصل 
اذا استعق ابوب راسم الميق“ 


لا بخفى على ذي بصيرة أن الصديق الأكبر من هذه الأمة هو أبو بكر 
بن أبي قحافة خليفة رسول الله بعد وفاته» وأول من آمن به (وصدقه)" في 
حياته» وذلك أن البي اك لما بعث كان أبو بكر أول من اتبعه وصدقه مسن 
الرحال"» ونا تحرزنا بهذا من خحديجة رضي الله عنها ومن علي بن أبي طالب 
أيضاء فإنه كان صغير السن دون البلو غ» فمن قال: كان أول من آمن» فنا قاله 
لكونه كان عند البي اء وكان بحكم التبع له. 

ذكر ابن إسحاق أن عليا كان في حجر البي ات قبل الإسلام وأنه 
آمن به بعد خحديجة» وهو ابن عشر سنين. 

وذكر أن زيد بن حارثة أول من أسلم بعد علي» وحعل إسلام أبي بكر 
بعده. 

وهذا فيه نظرء اللهم إلا أن يكون زيد دون البلوغ فيكون ف إسلامه 
مثل علي. 
)١(‏ هذا العنوان زيادة مي. 
(۲) من (ب). 
(۳) قال الحافظ ابن حجر في الفتح :)۱۷١/۷(‏ وقد اتفق الجمهور على أن أبا بكر أول من أسلم ممن 


الرحال. 
)٤(‏ السيرة النبوية(١/٤١٠-‏ دار التقوى). 


۲ تحربرالمقال وموازنةالأعمال 
ل ت 


فقد ذكر ابن إسحاق”“ أن حكيم بن حزام قدم من الشام برقيق» 
فيهم زيد بن حارئة وصيف» وأنه قال لعمته خحديجة: احتاري أي هؤلاء 
الغلمان شعت فهو لك» فاحتارت زیداء فاستوهبه رسول الله يي منها فوهبته 
رق.۸.) له» فأعتقه اكك وتبناه» وذلك قبل أن يوحى إليه. 

فوصف ابن إسحاق زيدا بأنه وصيف. 

وقول حکیم: " احتاري أي هولاء الغلمان شفت" يوذن ذلك بأن 
زیدا کان صغیراء ولذلك تبناه رسول الله (یٍ)) فان یکن زید أسلم قبل 
أبي بكر وهو صغير فيشبه ذلك» وأما أن يكون كبيرا فلا لأن الصحيح عند 
أهل العلم أن أبا بكر هو أول من آمن من الرحال وصدق الني ا بعد 

ومن الدليل على ذلك حديث عمرو بن عبسة» إذ دحل على التي 
الي ني أول الإسلام عكة» وهو حديث طويل مذكور في كتاب الصلاة من 


صحيح مسلم» وفيه قلت: « فمن معك على هذا؟ قال اكي: حر وعبد 
قال: ومعه یومئذ ابو بکر وبلال ممن آمن به » » وهذا اول ما يتمسك به 
يي الباب لإحبار البي الي ڪي بلفظه في هذا الخدت الصحيح انه ليس معه على 


دینه إلا حر وعبد. 


.)٠١١/١(ةيوبنلا السيرة‎ )١( 

(۲) من (ب). 

(۳) رواه مسلم (۸۳۲) وأحمد )١١١/١(‏ والحاكم (1۹/۳) وصححه والبيهققي -٤٥٤/۲(‏ 
٦‏ ) عن أي أمامة. 


0٤‏ تحريرالمقال وموازنةالأعمال 
ا سسس سس س ي س م س ا ج و ل ا 


وإعلام الصحابي فيه أنه ييه لم يعن بذلك إلا أبا بكر وبلالاء وم 
یذکر ا علی بن ابي طالب لصغره» وکونه ملازما له کما م یذکر خحدية 
لكوما زوحته على أن إسلام علي بعد حديجة مشهور» لكنه كان صغيراء وم 
ييظهر إسلامه أُولا بسبب أبيه» وأبو بكر حين“ أسلم أظهر إسلامه. 

وأما زيد بن حارثة فإسلامه حينغذ على ما قال ابن إسحاق غير 
E‏ __. 

وقد روي عن الشعي" أنه قال: سألت أو سقل ابن عباس أي الناس 


کان أول اسلاماء فقال: أما معت قول حسال ابت 
إذا تذكرت شجوا من أحي ثقة فاذكر أحاك أبا بكر ها فعلا 
والثانن التالي المحمود مشهده وأول الناس منهم صدق الرسلا 
وروي أن البي اك قال لحسان: « هل قلت في أبي بكر شيئا؟ قال: 
نعم» وأنشده هذه الأبيات» فسر البي اك بذلك» وقال له: أحسنت». 


ذكر ذلك أبو عمر بن عبد البر في كتاب الصحابة"» وفيه نظر. 


)١(‏ ټي (ب): عندما. 

(۲) رواه الحاكم )٤٤١٤(‏ والبيهقي )۳۳٠-١٤/۷(‏ والطبراني ف الكبير )۸۹/١١(‏ والخطيب في 
تاريخ بغداد )١١/١ ٤(‏ وأحمد في فضائل الصحابة )١١١/١(‏ وابن عبد البر في الاستيعاب 
)۹1٤/۳(‏ بسند فيه جحالد بن سعيد» وهو ضعيف. 
وحکم بنکارته ابو حاتم تي العلل (۳۸۲/۲). 

.)۹1٤/۳(باعیتسالا‎ )۳( 


o‏ تحريرالمعال وموازنة الأعمال 


والذي يصح عندنا ويظهر لنا أن حسان إنما قال هذه الأبيات بعد 
البي اكل لما تدل عليه معانيها » ويكفينا منها قول حسان : إن أبا بكر 
(ق.۸.ب) هو أول من صدق الرسول» ومتابعة ابن ا ذلك 

وتقدم ابي بكر د وه للناس في المبادرة إلى الإعان بالبي اكا والتصديق 
له معلوم. 

ولذلك جاء في التفسير في قوله تعالى  :‏ وألذِى جَاء بالق وَصَدَقَ 
به 4 [ارمر : ٣٣‏ أن الذين حاء بالصدق هو نبينا اكك والذي صدق به هو أبو 
بكر طب وهذا أحد التأويلات ف الآية» وهو قول علي : بن ابي طالب ڪان ٩‏ 
ا 

وقد حاء عن البي ييل" ما يؤيد ذلك » و هو أنه قال عن أي 
بكر ذه“ لعمر بن النطاب له © في حديث: « إن الله بعسشني إليكم 


(۱) من (ب). 
(۲) رواه ابن جریر .)٥/۱۱(‏ 
وقيل: الذي حاء به البي» والمصدق المؤمنون. 
وقال السدي: الذي حاء به حبريل» والمصدق محمد. 
وقيل غيرها. 
راحع تفسیر ابن حریر )٥/۱۱(‏ وابن کثیر .)٥۳/٤(‏ 
(۳) في (ب): عليه السلام. 
)٤(‏ من (ب). 
)٩(‏ من (ب). 


٦‏ تحربرالمعال وموازنة الأعمال 
E OEE AEE EEE OEE EEE AEE‏ 


فقلتم: کات وقال بو بکر: صدقت› وواساي بنفسه وماله» فهل أنتم 
تارکون لي صاحي؟ فهل أنتم تا رکون لي صاحي » ؟. 


وهکذا فعل ابو بكر و ”“ مع قريش» إذ أنكرت حديث الإسرايی 
وقالت له: يا أبا بكر» هل لك في صاحبك يزعم" أنه ذهب إلى بيت المقدس 


وصلى فيه ثم رحع إلى مكانه“ في ليلته» فإنه" قال مهم أولا: إنكم 
تكذبون عليه» فلما قالوا له: هاهو ذاك في المسجد يحدث به الناس» قال بو 
بکر: والله لن کان قاله لقد صدق". 


)١(‏ رواه البخحاري )۳٤۲٦۱(‏ والبيهقي (۲۳۹/۱۰) عن أبي الدرداء. 
(۲) من (ب).. 
(۳) کذا فی (ب)» وتي (أ): فرعم إلى. 
)٤(‏ في (ب): مكة. 
() ٿي (ب): من. 
)٦(‏ کذا ني (ب)» وتي (أ): فإُم. 
(۷) رواه الحاكم )١٠١۸(-)٤ ٤٠۷(‏ واللالكائي )۷۷۳/٤(‏ والبيهقي ني الدلائل(۲/١٣۳)‏ من 
طريق محمد بن كثير الصنعاني عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة. 
وصححه الجا كم على شرطهما. 
وفيه نظر» لأن محمد بن كثير ضعيف. 
ورواه الذهلي في الزهريات ومن طريقه قاسم بن ثابت السرقسطي ني الدلائل عن يعقرب بسن 
إبراهیم حدثنا ابن حي بن شهاب عن عمه» کما في الفتح (۳۹۲/۸). 
وهذا مرسل. 
ورواه عبد الرزاق )۳۲۸/١(‏ عن معمر عن الزهري مرسلا. 


۷ محري را مال وموازنة الأعمال 
ص ا س ا د ر ي 


فانظر إلى أبي بكر هه كيف أشرب الإبمان قلبه حي صار يصدق 
البي اكت في الشيء الذي ينقله أهل الشرك عنه من غير أن يسمعه هو منه. 

ولصدقه وتصديقه للبي اة سمي بالصديق» ويدل على صدق إعانه 
وقوة عزمه في الدين أمور: 

أحدها: إسلامه أول المبعث من غير ( توقف منه لجحودة قريجحته» 
واستحکام E‏ ابن إسحاق“ أن رسول الله ي كان يقول : 
ما دعوت اا إلى الإسلاه إلا کانت فيه عندہ“ کبے و( ونظر 
وتردد» إلا ما كان من أبي بكر بن أي قحافةء ما عَکم عنه حین ذکرته له 


وما تردد فيه ). 
وقوله: «ما عكم عنه» أي ما تلبث فيه" . 


م إن أبا بكر لما أسلم أظهر إسلامه فيما قال ابن إسحاق“ وحعسل 
يدعو إلى الإسلام من وثق به من قومه» فأسلم بدعائه عثمان بن عفان والزبير 


)١(‏ سقط الترضي من (ب). 

(۲) السيرة التبوية .)٠١۷/١(‏ 

(۳) ما بين القوسين بياض في النسخة (أ)» وأتيممته من النسخة (ب). 

)٤(‏ من (ب). 

)٥(‏ ي النسخة (أ): كقوة» ويي النسخة (ب) كبوة» وهو الصواب. 

)١(‏ كذا في النسخة (أ)» وق النسخحة (ب): فما. 

(۷) قال ابن منظور ٿي لسان العرب )۳٤٤/۹(‏ بعد أن ذكر هذا الحديث: أي ما تحبس وما انتظر 
ولا عدل. 

(۸) السيرة النبوية .)٠١١/١(‏ 


۸ حربرالمقال وموازنةالأعمال 
ROR‏ 


ابن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله 
ا ا و 

والغايي: كونه كان لا يهاب المشركين في أول الإسلام (فإنه رد على 
ابن الدغنة حواره)'» أُحوج ما كان إليه بعكة ورضى ججوار الله. 

ووحد عقبة بن أي ( معيط قد)“ وضع رداء البي ا يي عنقه 
وهو يصلي فخنقنه به خحنقا شدیدا فأحذ ابو بکر هه .عنکبه ودفعه عن 
اني ڪال وقال: ‏ اون رجلا آن ستول ربي الل وقد جا کم الات ر رک4 
a‏ 

وروي من طريتق آخر أن أبا بكر قال ذلك لحماعة ممن المشر كين 
تشبثوا بالبي اكت واحتمعوا عليه وهم يقولون له: ألست القائل كذا وكذاء 
لا کان يعیبه من ءامتهم» فيقول هم: بلى» فلما معوا قول أي بكر هوا عن 
البي الكي وأقبلوا (ق.۹.أ) بأجمعهم على ابي بکر يضربونه حێَ تصدع ا 
جبذوه بلحیته وحعل لاعس شیا من غدائره إلا حاء معه. ٠‏ 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من (أ)» وهو ثابت في النسخة (ب). 

(۲) هکذا في (ب)» وني (أ): منطفر. 

( ن( 

)٤(‏ رواه البحاري )٤٥۳۷-۳۹٤۳-۳٤۷٥(‏ وابن حبان )٠٥٦۷(‏ عن عبد الله بن عمرو. 

() رواه ابو یعلی )٥۲(‏ والحمیدي )۳۲٤(‏ ومن طريقه أبو نعيم في الحلية (۳۲/۱) من طريق ابن 
تدرس مول حکیم بن حزام عن أسماء به بنحوه. 
وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح .)١۷١/۷(‏ 
وابن تدرس هو أبو الزبير اللكي» واسمه محمد بن مسلم. انظر الجرح والتعديل )۷٤/۸(‏ والتاريخ 
الکبیر .)۲۲١۱/۱(‏ 


۹ محريرالمقال وموازنة الأعمال 


الثالث: ما كان منه يوم بدر من اليقين إذ الترم البي ا من ورائه 
وهو يكثر الدعاء فقال: يا بي الله كفاك“ مناشدتك ربك فإن الله منج 
لاما وغادك 0 

ار اا ا کو الى © وح اة ر 
ذلك لأول وهلة وأحذه على عمر بن الخطاب هب فيما حاك في نفسه من 
ذلك» إذ قال له: أيها الرحل إنه رسول الله وليس يعصي ربه» وهو ناصره 
فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحى. 

ا لخامس: باته يوم توي رسول الله ي“ وحطبته في ذلك امقام الذي 
ذهل فيه اعلام الصحابة» إذ قال: من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد 
مات» ومن کان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله عز وحل: # وما 


ا ۶ 8 4 ن ي ۹ 
و إلا رول فا ا“ من قله الرَسل ‏ [آل عمران : .]١٠٤٤‏ الاية. 


)١(‏ كذاق النسخحة (ب)» وفي النسخحة (أ): كداك وهو تصحيف. 

(۲) كذا ني النسخة (أ)» وني النسخة (ب): سينجز. 

(۳) رواه مسلم (۱۷۹۳) والترمذي (۳۰۸۱) وأحمد (۳۲-۳۰/۱) وابن حبان )٤۷۹۳(‏ وابن أي 
شيبة )٤۷٤/۸(‏ والبزار )۱۹٩(‏ عن ابن عباس عن عمر. ٠‏ 

)٤(‏ في (ب): عليه السلام. 

() سقطت من (أ). 

)٩(‏ رواه البخاري )۲٥۸۱(‏ وأحمد )۳۳۰/٤(‏ وابن حبان )٤۸۷۲(‏ والبيهقي (۲۲۰/۹) وعبد 
الرزاق )۹۷۲١(‏ من طريق الزهري عن عروة عن المسور ومروان بن الحكم. 

(۷) في (ب): عليه السلام. 


کری رامال ورا رة الاعال 
e -‏ 


ل ن ار رات لكأن الناس م يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حى 

قرأها""“ أبو بكر» فتلقاها منه الناس كلهم» فما أسمع بشرا إلا يتلوها'. 

السادس: قتاله أهل الردة ومخالفته في ذلك للصحابة“ حى استقامت 
الكلمة وانتشرت الشريعة ( ورحع إلى الإسلام من حرج عنه)“ وللّه المد 
على حلافته وقيامه بالحق الواحب في ذلك إذ كان في قتاله لأهل الردة بحديد 
للإسلام وتثبيت لأهل الإبعان» ولذلك قال عمر بن الخطاب طله “ آحرا: 
فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أي بكر للقتال فعرف” أنه 
الحو ". 

فانظر إلى هذه المقامات الى يحار فيها أولو الألباب من الصحابة 
فتطيش (لديها)“ أحلامهم كيف بحد فيها ابا بكر رابط الجأش ثابت اليقين 
ماضي العزم» وما ذاك إلا للسر الذي وقر في صدره مما سبقهم جميعا به» 
ا ا ا ر ات ی دار ا ف 
إلا به عند الخاصة والعامة. 


(۱) في (ب): تلاها. 

(۲) رواه البخاري )٤۱۸۷-۱۱۸١(‏ وغيره عن أبي سلمة عن ابن عباس. 

( في (ب): الصحابة. 

)٤(‏ ما بين القوسين سقط من (ب). 

)٩(‏ من (ب). 

)٦(‏ في (ب): فعرفت. 

(۷) رواه البحاري )1۸٥٩-٦۰۲۹-۱۳۸۸-۱۳۲۳۲۰(‏ ومسلم (۲۰) وغيرهما عن أبي هريرة. 
(۸) کذا تي (ب)» ونی (أ): بیاض. 


1 محريرالمقال وموازية الأعمال 


وقد حاء عن البي بي الكناية عن أبي بكر بالصديق فيستفاد من ذلك 
أن البي ال ماه بالصديق أو أقر على تسميته به في حياته. 

و ذلك أن عائشة (رضي الله عنها)“سألته عن قول الله تعالى: 

ت وو ر 

$ والذین تون ما آئوا وقلوبهمَوجلة % [رسرد: ]٠١‏ « فقالت له: يا رول الله 
هم الذين يسرقون ویشربوں الخمر؟ فقال: لا یا بنت الصديق› ولکنهم 
الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل منهم» أولئك 
الذين یسارعوں ف الخیرات»)› ذکره ادى 

وقد نقل ابن إسحاق في قصة الإسراء أن أبا بكر انتهى إلى الني 
ان فقال: « يا ني الله أحدثت هؤلاء يعني قريشا رانك خت بيت 
المقدس“ رق.٠.ب)‏ هذه الليلة قال: نعم ». 


قال: « يا ڼي الله فصفه لي فان قد جئته» فجعل رسول الله يل يصفه 


اک ورل او بک ت هد ات رل ان كلما وض ا 


(۱( اسمه: عبد الله بن عثمان» وقیل اسمه: عتیق» كما في تمذیب الکمال .)۲۸۲/۱٠٣١(‏ 

(۲) من (ب). 

(۳) رواه الترمذي )۳۱۷١(‏ وابن ماحه )۱٤۰٤/۲(‏ وأحمد )۲۰٠-۱۰۹/۹(‏ والحاکم )٤۲۷/۲(‏ 
من طرق عن مالك بن مغول عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب الهمدان أن عائشة فذكره. 
لكنه منقطع» عبد الرحمن لم يدرك عائشة. 

.)۳٤/۲( السيرة النبوية‎ )٤( 

)٥(‏ ما بين القوسين ثابت لي (ب)» وي (أ) بياض. 


۹ تحربرالمقال وموازنةالأعمال 
a E N EES RED E SA LI A O E SL ER‏ 


منه شيغاء قال: صدقت» أشهد أنك رسول الله» حي إذا انتشهى» قال 
رسول الله ي لأبي بكر: « وأنت يا أبا بكر الصديق »» قال : فيومئذ ماه 


۱ 
٤ ) ( الصديق‎ 


(۱) رواه البزار )۳٤۸٤(‏ والطبران في الکبیر (۲۸۳/۷) وأبو نعيم في الدلائل )٠٤٤/١(‏ عن شداد 
بن أُوس. 
لكن ليس عندهم موضع الشاهد» وفي سنده إسحاق بن إبراهيم بن زبرق الحمصي ضعيف. 
ورواه البيهقي في الدلائل )۳١۹/۲(‏ من طريق يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أي عن صا بن 
كيسان عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحهان. 
وله شاهد عند الحاكم )۲١۷۸/٤(‏ عن الترال بن سبرة عن علي قال: ذاك امرؤ ماه الله صديقا 
على لسان جبريل وحمد صلى الله عليهما. 
لكن في سنده العلاء بن هلال الرقي ضعيف» بل اتمه أبو حاتم. 
وروى الطبراني في الكبير )٥١/١(‏ حدثنا معاذ بن المثى ثنا علي بن المديي ننا إسحاق بن منصور 
السلولي ثنا محمد بن سليمان العبدي عن هارون بن سعد عن عمران بن ظبيان عن أي يبحيى 
حکیم بن سعد قال معت عليا رضي الله عنه يحلف: لله أنزرل اسم أي بكر من السماء: الصديق. 
قال الحافظ في الفتح (۹/۷): رحاله ثقات. 
وروى الطبران في الكبير )٠٥/١(‏ حدثنا ملول بن إسحاق بن ملول الأنباري نا أبي عن 
عبدالأعلى بن أي المساور عن عكرمة قال أحبرتي أم هانئ قالت قال رسول الله ي لما أسري به: 
, إن أريد أن أخرج إلى قريش فأخبرهم ». فأخبرهم فكذبوه» وصدقه أبو بكر» فسمي يومئذ 
الصديق. 
لكن قال الميثمي في الحمع :)٤۲/۹(‏ وفيه عبد الأعلى بن أبي المساور متروك. 
وف الباب أحاديث أخحرى» راحعها في جحمع الزوائد. 


۳ _ اا ا ال 
ES RE E a E N E O‏ 


° 


إذا ثبت ما تقدم أن أبا بكر هو الصديق فمن الحال بحسب 
TT „) )1(‏ | ط 
(مفهوم)' الشريعة أن يفضل عليه ثابت بن قيس بن شماس. 
وإعما مثلنا بثابت لوجحهين: 


أحدها: كونه ات شهد له بالشهادة» إذ قال له: « تعيش هيدا 


وغوت شهیدا e‏ 
والثاف: إنه مات شهيدا في الجهاد فإنه قتل باليمامة في قتال مسيلمة. 


(0 فن رت 
(۲) رواه الحاکم )۲٠۰/۳(‏ من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري عن إسماعيل بن محمد بن ثاببت 
الأنصاري عن أبيه. وصححه على شرط الشيخين. 
ورواه مالك عن الزهري عن إسماعيل بن محمد بن ثابت الأنصاري عن ثابت به» حرحجه الروياني 
(۱۷۳/۲) والطبران في الكبير (1۷/۲). 
ورواه عبيد الله بن عمر عن الزهري عن إسماعيل بن محمد بن ثابت ان ثابت بن قيس» خحرحه 
الطبراني في الكبير (1۸/۲). 
ورواه الأوزاعي عن الزهري حدثي محمد بن ثابت الأنصاري حدثي أب ثابت بن قيس» خحرجه 
الطبراني في الأوسط .)٠۸/١(‏ 
وتابعه صالح بن أبي الأحضرء حرجه الطبراني في الكبير .)1١/۲(‏ 
ورواه معمر ني حامعه (۲۳۹/۱۱) عن الزهري مرسلا. 
وله طريق آحر عند الحاكم .)۲٦۱/۳(‏ فليحرر أصح هذه الطرق. 


1٤‏ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
e e E SE Tee‏ 


وإذا كان ثابت المشهود له من الشرع بأنه يموت شهيدا لا يصح أن 
يفضل على أبي بكر الذي مات على فراشه» فغيره من الشهداء أحرى بذلك. 

ولئن كان ثابت من المقربين فليكونن أبو بكر من أعلى المقربين. 

فإن قيل: قد جاء في الحديث أن البي اك قال لشهداء أحد: « هؤلاء 
أشهد عليهم» فقال له أبو بكر: يا رسول الله ل ألسنا بإاخوامم أسلمنا 
کما اسلمواء وجاهدنا کما جاهدوا فقال رسول الله یی : بلی» ولکنن لا 
أدري ما تحدثون بعدي » . 

وظاهر هذا تفضيل شهداء أحد على أي بكر وغيره. 

فالحجواب عن ذلك“ من وجهين: 

أحدها: إن هذا الحديث إنغا حاء مرسلا عن أي النضر شيخ مالك بن 


ص »۰ 


ار وبينه وبين عصر الي ا قرنان» ولم يرو مسندا عنه ولا عن غيره. 


(۱) من (ب). 

(۲) من (ب). 

(۳) رواه مالك )٠٠١٤(‏ عن أي النضر مولى عمر بن عبيد الله أنه بلغه أن رسول الله فذكره. 
وهذا سند منقطع أو معضل. 


قال ابن عبد البر في التمهيد :)۲۲۸/۲١(‏ هذا الحديث مرسل هكذا منقطع عند جميسع الرواة 
للموطأًء ولكن معناه يستند من وجوه صحاح كثيرة. 

)٤(‏ "عن ذلك من (ب). 

)°( هو أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله واسمه سام بن أبي أمية» توفي سنة ۳١٠١ء‏ وقيل سنة ٠١١‏ 
وقيل سنة ۱۲۹ كما في التمهيد )١ ٤٥/۲١(‏ وتمذيب الكمال )١۲۷/٠١(‏ والتاريخ الكسبير 
.)01۱/٤(‏ 


1 ا 
e‏ 


والثا: إن قوله ي: « لا أدري ما تحدثون بعدي » إذا صح إنغا 
حرج مخرج العموم» ولم يقصد به اللا ( ابا بكر)» لأنه شهد له بالحنة في 
غير ما حدیث» ومحال أن يشهد له بالحنة ویأ(مر ابا موس بأن) يبشره با 
وهو لا يدري ما جحدث بعده. 

وإنما حمل هذا القول على من كان في عصر البي ال في الجملة» 
بدليل قوله في الحديث الآحر: « وليردن علي (أقوام)“ أعرفهم 
ویعرفوی“» ثم يحال بيني وبينهم» فأقول: إهم مني» فيقال: إنك لا تدري ما 
عملوا بعدك» فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي  »‏ رواه أبو ( سسعيد 


الخدري. 
وفٰ)“ حدیث ابن مسعود من لفظ آحر: ر« فأقول: یا رب أصحاني 


(أصحاں» فیقال: إن“ له تدري ما أحدثوا بعدك 0 


(۱) ما بين القوسين من (ب)» وسقط من (أ). 

(۲) ما بين القوسين من (ب)» وسقط من (أ). 

(۳) ما بين القوسين من (ب)» وسقط من (أ). 

)٤(‏ كذا في (أً)» وني (ب): يعرفوني. 

(ه) رواه البخحاري )11٤۳-٦۲۱۲(‏ ومسلم (۲۲۹۱) عن أي سعيد. 
)٦(‏ ما بين القوسين من (ب)» وي (أ) بياض. 

(۷) ما بين القوسين من (ب)» وي (أ) بياض. 

(۸) رواه البخحاري )1٦٤۲-٦۲۰٥(‏ ومسلم (۲۲۹۷) عن ابن مسعود. 


11 تربرالمقال وموازنةالأعمال 
يلللا ل ا ا 


وي حديث أنس بن مالك عنه ال: « ليردن علي الحوض رجال 
من صاحبني› حق إذا رأیتهم ورفعوا إل اختلجوا دوي» فلأقولن 
(ق.۲۰.): ُي رب أصيحاني أصيحاني > فليقالن: إنك لا تدري ما أحدثوا 


بعدك ) 


وي حديث أبي هريرة عن البي يإ: « وليصدن عني طائفة منكم فلا 
يصلون» فأقول: يا رب هو لاء من أصحاني فيجيبني ملك فيقول: وهل 
تدري ما أحدثوا بعدك » ”. 

وف لفظ آحر عنه: « يرد علي يوم القيامة رهط من أصحان 
فيجلون عن الحوض فأقول: يا رب أصحابي فيقول: إنك لا علم لك ما 
أحدثوا بعدك» إمُم ارتدوا على أدبارهم القهقرى » ". 

وتدل هذه الألفاظ كلها على أن المقصود بها من ارتد ممن كان يعتقد 
فيه أنه من جملة الصحابة. 

وفي كتاب البخاري”“ عن قبيصة أنه قال: "هم المرتدون الذين ارتدوا 


على عهد أب بکر فقاتلهم آبو بکر". 


(۱) رواه البخاري (1۲۱۱) ومسلم )۲۳۰٤(‏ عن أنس. 
(۲) رواه مسلم )۲٤۷(‏ عن أي هريرة. 
(۳) رواه البحاري )1۲١۱۳(‏ عن أبي هريرة. 
وني الباب عند الشيخين عن سهل بن سعد وابن عباس وأ ماء وغيرهم. 
)٤(‏ صحيح البخحاري(۱۲۷۱/۳). 


1۷ اا ل 
ي ا 


ويشبه أن يكون في قوله اكا: ر أصيحاني اض اردان 
تقليل الصحبة»ء إذ هذا الصنف هو الذي وجد فيهم الارتداد بعد البي ليت 
ولم يرتد أحد من صميم الصحابة» فضلا عن المهاحرين والأنصار الذين نزل 
القرآن بتقريظهم والثناء عليهم. 

ثم نقول: إن الحميدي لم يقصد قي كلامه شهداء أحد ولا غيرهم ممن 
استشهد على عهد البي اتات روإنغا قصد) الشهداء على الإطلاق إلى قيام 
الساعة. 

وبعيد أن يفضل من كان اليوم من الشهداء على أصحاب البي اكل 
الذين ماتوا على فرشهم» مثل سعد بن ابي وقاص» (وسعید)“ بن زيد بن 
عمرو بن نفيل» وعبد الرحمن بن عوف» والعباس بن عبد المطلب» وعبد الله 
بن مسعود» وأبي بن كعب» وأبي ذرء وأبي الدرداءء واببن عباس» (وابن 
عمس)“ وغيرهم من الصحابة لقول البي اكا: « خير الناس قري ۲ وغير 


ذلك من (الشناع(“ الوارد ق حقهم حصو صا وعموما. 


(۱) كذا ف (ب)» وفي (أ): فإن فضل. 

(۲) ما بين القوسين ثابت في (ب) وسقط من (أ). 

(۳) بياض ني (أ)» وأتممته من (ب). 

)٤(‏ رواه البحاري )1۲۸۲-٦۰٦۰٩-۲۰۰۹(‏ ومسلم (۲۰۳۳) عن ابن مسعود. 
ورواه البحاري (۰۰۸ )٦۰ ٦٤-۳٤٠٥۰-۲‏ ومسلم )۲٠۳۰(‏ عن عمران بن حصين. 
ورواه مسلم )۲٠١۳۲٤(‏ عن أبي هريرة. 

)٤(‏ بياض في (أ)» وأتممته من (ب). 


1۸ تحربرالمقال وموازنةالأعمال 
ل ا ا ا ي 


باب 


هھ 


كر ها طهر لای تن امرون على ما اعدا ب ودل رة" 
أن نتكلم على معى السابقين والمقربين. 

فنقول ( 0 السابى ا مر 0 وأحرزه قبل 
عیره. 

( ومنه السابق قي الخيل» وهو) الذي يتقدم أمام الحلبة ويحرز الغاية 
قبل وصوهاء فيكون له السبق بفتح الباءء وهو ما يجعل له من الرهان لأحل 

والعن خدا جر كن الا ته مر سى فهو سي ا 

ولو فرضنا أن يكون حواد” من الخيل يصل إلى الغاية وهو يجري 
وحده م يسم سابقاء إذ لا يعلم سبقه» وإنما يسمى سابقا إذا كان مع غيره 


(۱) من (ب). 

(۲) في (ب): السابقون هم. 

(۳) سقطت من (ب). 

)٤(‏ بیاض في (أ)» وأتممته من (ب). 

.)۲۳۹/٤( وتمذیب اللغة (۳۱۷/۸) والصحاح‎ )۱١۱/١( لسان العرب‎ )٥( 
كذا في (أ)» وني (ب): حواداء وهو خطأ.‎ )1( 


14 تحريرالمقال وموازنة الأعمال 


فيسبقه» فإن اتفق أن يطلق على ذلك الحواد بأنه سابق» فمعن كلام القائل 
انه سابق بکونه قد سبق غیره 40 أو بتقدیر أنه یسبق غیره بعد. 


فإذا فهم ما قررناه علم (منه)" أن السابقين إنما موا بهذا الاسم لاهم 


تقدموا عيرهم وأحرزوا ة قصب السبق دوهُم» وذلك ما بالإبمان بالله أو لا عند 
بعثة الرسل» ثم بالأعمال الصالحة انيا عند استقرار الشرائع» u‏ مما معا لمن 
واا یو 


ویدل على ما ا السابق إنما يفهم معناه بالإضافة إلى غيره 
قول الله تعالى: م الک e E‏ 
E‏ سا الخرات ‏ اند : [rr‏ 
فقال: ونه ساب اليرت إن : »)٠٠‏ لأجل سسبقه لمق صد 
وللظام. 
وكذلك قال تعالی السا مون الأوون ِن المهاجرين ولأمار4 | [التربة : 
]» لأحل سبقهم الناس إلى الإيعان بالله ورسوله » و لذلك قال فيهم : 


# الاولونٌ 4. 
رر . 0 م ر 
وقال في موضع آحر : 3 أولْك ستارعُون في الحَيْرَات وهم لا سامون 4 
[المومنون : .]٦١‏ 


)١(‏ ي (ب): فمقصود القائل. 
(۲) بياض في (أ)» وأتممته من (ب). 
(۳) بياض في (أ)» وأممته من (ب). 


۷٠‏ محريرالمقال وموازنة الأعمال 
ا ت ی 


وإنغا کانوا سابقين e‏ وصفهم الله به في قوله: ‏ إِرً 


2 ۰ 9 


ازن م تن خي رهم شقن E‏ [الموسنرن : ۷ه]. الأيات. 

إلى أن وصفهم آخرا بالمسارعة في الخيرات. 

و قد أمرنا الله تعالى بالمسابقة والمسارعة » ومعناهما واحدء فقال : 
وسا روا لی رة من رکم وح جنة عرصها السمّاوات ولاز [آل عمران : ۱۳۳]. 

وي موضع آخحر: لی موہ ن ریک وحتة عرضها طا كرض الساء 
رض ) مديد : .]۲١‏ 

حقيقة المفاعلة إنما تكون بين اثنين فصاعدا (هذا)“ هو فيهاء 

تقول ر PP‏ فسبقتهم» كما حاء عن عائشة أن البي کي“ 
(قال)" ها: ) سابقیني (“ (قالت)0^“: (ق.١١.أ)‏ فسابقته فسبقته فلما کان 


بعد قال : )) سابقیني› فسابقته فسبقني› فقال: هده بتلك ( )°( 


(۱) بیاض في (أ)» وأتممته من (ب). 
(۲) كذا في (ب)» وفي (أ): عليه السلام. 
(۳) بياض في (أ)» وأممته من (ب). 
)٤(‏ ما بين القوسين سقط من (ب). 
)٥(‏ رواه ابن ماحه (1۳۹/۱) وأحمد )۳۹/٩(‏ وابن حبان )٥٤٥/٤٠١(‏ والحمیدي )۲٣۱(‏ من 
حديث سفيان بن عيينة عن هشام عن أبيه عن عائشة. 
وهذا سند صحیح. 
وشام فيه شيخ آحر هو أبو سلمة» خحرحه الطبراني .)٤۷/۲۳(‏ . 


۷۱ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
E‏ 


كلك الاساق كن ضا بن انين (فضاغدا قال اله تحال 
اا عن ج وف ا غا ت ق دا تا ا يهاه 
الاستباق نی (الخیر» فقال ني غير موضع من کتاب)”" العزیز: [ فاسبقوا 
احبرات) [لبقرة : .]1٤۸‏ 

فمن امتثل هذه الأوامر المتقدمة وعمل (عقتضاهاء فهو من السابقين)" 
الذين قال الله فیهم: فإوالسَاسَونٍ السا َون اوك سرون e‏ 

(وأما قول“ بية: « نحن الآخرون السابقون يوم القيامة "٠‏ (فإغا 
أراد بذلك أمته جملة» ومعئ) السابقين في هذا الموضع معن الأولين» أي 
الذين يسبقون جيع الأمم إلى الفصل بينهم يوم القيامة بين يدي الله تعالى» ثم 
يسبقون إلى دخحول الحنةء لاهم أول من يدخلها. 


= وللحدیث طریق آحر عند أحمد في مسنده )۲۸٠/١(‏ عن عائشة مختصرا بسند فيه علي بن زيد 
ابن جحدعان» وهو ضعيف. 
(۱) بياض في (أ)» وأتممته من (ب). 
(۲) بياض تي (آ)» وأتيممته من (ب). 
(۳) بياض في (أ)» وأتممته من (ب). 
)٤(‏ بياض في (أ)» وأتممته من (ب). 
)٥(‏ رواه البخاري )۳۲۹۸-۸۰۹٦-۸۳۹(‏ ومسلم )۸٥٥(‏ عن أبي هريرة. 
)٦(‏ بياض في (أ)» وأتممته من (ب). 


۷۲ محرير امال وموازنة الأعمال 


وقد جحاء هذا نصا في الحديث» فإن في بعض ألفاظه: « نحن الآخحرون 
من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي هم بين الخلائق ».© 

وني لفظ آحر: « نحن الآأخرون الأولون يوم القيامة ونحن أول ممن 
يدخل الحنة ».° 

ويحتمل أن يكون للسابقين في هذا الموضع تأويل آخر» وهو أن تحعمل 

الأمة كلها أيضا سابقين باعتبار سبقهم لليهود والنصارى» لاهم مذكورون في 
هذا الحديث» ونصه بكماله: « نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامسة»› 
بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا وأوتيناه" من بعدهمء ثم هذا اليوم 
الذي كتبه الله علينا هدانا الله له والناس لنا رفيه تبع): اليهود غدا 
والنصارى بعد غد ). 


وهذه الطرق كلها في صحيح مسل . 


(۱) رواه مسلم )۸٥٦(‏ والنسائي (۱۳۹۸) وابن ماحه (۱۰۸۳) عن أي هريرة وحذيفة. 
(۲) رواه مسلم )۸٥٥(‏ وأحمد )٤۷۳-۲۷٤/۲(‏ عن أي هريرة. 

(۳) کذا في (ب)» وف (أ): وأوتینا. 

)٤(‏ كذا في (أ)» وني (ب): فالناس. 

)٥(‏ بیاض ي (أ)» وأتممته من (ب). 

را عدم وریا 


: و‎ r 
حريرالمقال وموازبة الاعمال‎ 
a r 


ومع سبق هذه الأمة لليهود وللنصارى أن ثواجمم أعظم من ثواب 
اليهود بانفرادهم والنصارى بانفرادهم» إذ أعطى الله (تعالى)“ مذه الأمة من 


لاجر قیراطین» واعطی لليهود وللنصاری' من الأحر قيراطا (قيراططا)"» 


على ما رواه ابن عمر وأبو موسى الأشعري عن البي ااذ . 


a ۴ él °‏ : 1 ° £ 
و کیف كان ذلك فالسابقون ف هدا الحدیث إا هم جمیع ألأمة» 


فهم سابقون باعتبار اخحر. 

٤ : E OI : 

في بعض رهذ)“ الأمة وني بعض الأمم قبلهاء ( وهم الطبقة)” العليا"“ من 
لمؤمنين في كل زمان» والله أعلم. 


(۱) من (ب). 

(۲) في (ب): والنصارى. 

(۳) ما بين القوسين سقط من (ب). 

)٤(‏ رواه البخحاري )٤۷۳۳-۳۲۷۲-۲۱۲٤۹-۲۱٤۸(‏ والترمذي (۲۸۷۱) وغیردما عن ابن عمر. 
(ه) کذا في (أ)» وي (ب): إغا. 

)٦(‏ ما بين القوسين سقط من (ب). 

(۷) بياض في (أ)» وأتممته من (ب). 

(۸) کذا فی (ب)» وف (): العلما. 


۷4 تحربرالمقًال وموازنة الأعمال 
ل ا ا ا س 


معن امقریین) ٠‏ 


وأما المقربون فمعناه: المدنون» تقول: قربت زيداء (إذا) أدنيته منك 
وحعلته (يإزائك» والحار القريب هو ال »ملاصق" لك كما أن اجار 
الحنب هو البعيد عنك. 

ولکن (معي المقربين عند الله تعال إغا هو ف قولك: قرب الأمير 
زیداء إذا كان ذا مكانة (عنده منه» وصاحب متزلة عنده» فهو تقريیب)“ 
2 ا 

ر واي ل و عل وروغ ا جا 


وبجاو رقا فمعن المقربين (ق.٠٠.ب)‏ عنده أي الدين أدناهم سبحانه مسن 


)١(‏ هذا العنوان مي. 

(۲) ما بين القوسين سقط من (ب). 

(۳) بیاض في (أ)» وأتممته من (ب). 

)٤(‏ بياض في (أ)» وأتممته من (ب). 

)٥(‏ بیاض في (أ)» وأممته من (ب). 

)٦(‏ بياض في (أ)» وأتممته من (ب). 

(۷) إطلاق لفظ الجسم في حق الله تعالى نفيا وإثباتا ليس من طريق أهل السنةء لعدم ورود دليل على 

النفي أو الإثبات. وأما المعى ففيه تفصيل. وليس هذا محل بسط ذلك. 


۷o‏ تحريرالمقال وموازنةالأعمال 
a‏ 


كرامته (وأحلهم من الحظوة عنده) “ امحل الذي ليس فوقه (محل لصنف 
من)“ بي آدم غيرهم لكومُم ( أكرم الخلق عنده)“ وأعظمهم قدرا لديه. 
فإذا تقرر هذاء فنقول ظهر لنا في تعيين المقربين» والعلم عند الله 

کات وان الوک رل ان کو ا وا ھے غ ااا 
المذكورين في قوله تعالى: [ ومن طم الله ورول اوليك مع الذي َم الله لبهم 
ن ان والصَدَينَ والشهداء والصّالجِن) [سه : .]٠٠‏ 
` وإنغا قلنا ذلك لأن الله تعالى أحبر في هذه الآية أن هؤلاء الأربعة 
الأصناف هم الذين أنعم ا۵“ عليهم» وقد فرض سبحانه على هذه الأمة ي 
كل صلاة من صلوات“ أن يسألوا المداية إلى صراطهم بوحوب قراءة أم 
القرآن في (الصلا» وفيها: [ اهيا الصراط اميم » [شعه: ٠]‏ ثم فسره 
تعالى بإنبات ونفي. ۰ 

فالإثبات قوله: و ا [سغة ]٠:‏ والذين انعم 
سبحانه عليهم هم الذين ذكرهم في الآية الأولى على ما تقدم. 


(۱) بیاض في (أ)» وأممته من (ب). 
(۲) بياض في (أ)» وأتممته من (ب). 
(۳) بياض في (أ)» وأعمته من (ب). 
)٤(‏ من (ب). 

)٥(‏ يي (ب): من صلامم. 

)٦(‏ من (ب). 


۷٦‏ حربرالمقال وموازنة الأعمال 
ا ا 


والنفي قوله تعالى': لإ غير المغضوب عليه ولا الصَالِن ‏ غ ٠:‏ 
والمغضوب عليهم هم اليهود» والضالون هم النصارى» جاء ذلك في حديث 
عدي بن حاتم عن الي ا 2 , 

وسؤال هذه الأمة المداية إلى صراط الذين أنعم عليهم» ممع كوهم 
أفضل الأمم يدل على أن المنعم عليهم هم النهاية قي المداية والاستقامة على 
الطريق المثلى» وإن كانوا في ذلك طبقات بحسب درجاتمم. 


(۱) من (ب). 

(۲) رواه الترمذي )۲۹۰٤(‏ وأحمد )۳۷۸/٤(‏ وابن حبان )1۲٤٦(‏ وابن حریر (۱۱۰/۱) وغیرهم 
عن عدي» لکن في سنده عباد بن حبیش انفرد ابن حبان بتوليقه. 
وتابعه الشجي عن عدي» بشطره الأول فقط» رواه ابن ١ a‏ وڼي سنده شيخ ابسن 
حرير: أحمد بن الوليد الرملي م أعرفه. 
وتابعه مري بن قطري عن عدي» رواه ابن حریر (١/۱۱۰)من‏ حديث سماك عنه. 
وماك ضعيف إلا في رواية شعبة عنه» ومري هذا ججهول تفرد عنه ماك وانفرد ابن حبان 
ورواه ابن جرير )۱٠١/١(‏ قال: حدثي يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن عليية عن سعيد 
امجريري عن عروة عن عبد الله بن شقيق بنحوه. 
ويعقوب هو الحافظ الدورقي» وابن علية مع من الجريري قبل تغيره. 
لکن رواه ابن حرير قبل هذا الحديث من حديث بشر بن المفضل عن الجريري عن عبد الله بسن 
شقیق»› فأسقط عروة. 
وبشر بن المفضل حرج له الشيخان عن الجريري. 
ورواه ابن حریر من طریقین آحرین عن عبد الله بن شقيق. 
فالحديث حسن على أقل الأحوال. 


۷۷ سرا لقال رار الاعال 
د ل ب 


فإن قيل: كيف يكون المقربون هم الأربعة الأصناف ومراتبهم ختلفة› 
إذ بعضها فوق بعض. 

فالجواب أن نقول: إن مراتب الأنبياء عليهم ختلفة» فالرسل منهم 
أفضل من غير الرسل» والرسل أنفسهم يتفاضلون. قال الله تعالى: تلك الرسّل 


ضلتا بحْضم على بض € بده .٠٠۲‏ 

وكذلك الأنبياء من غير الرسل يتفاضلون أيضا › قال الله تعالى: 
3 ولقذ فصلا بض ان على بض ) سره ٠١:‏ ولم يكن ذلك "٨)...‏ احميع 
لفظ واحدة فاون e‏ قال تعالى في (...)“ يع الرسل وسائر 
الأنبياء قي النبيين مع (...)" النبيون والصديقون والشهداء والصالحون تحت 
(...)“ فيكون النبيون الصنف الأعلى من للمقربين على احتلاف مقاماقم 
من (ف. 0.٠٠‏ (...)“ الصنف الأحير من المقريين (...) درحاقم ويسمى 
(...)" لا يرون ف الآحرة إلا (...) اجرد في الحملة. وما (...) إن الله 


(۱) بیاض في (أ) .عقدار کلمتین» وبتر في (ب). 
(۲) بياض في (أ) عقدار نصف سطر» وبتر قي (ب). 
(۳) بیاض في (أ) عقدار نصف سطر» وبتر في (ب). 
)٤(‏ بياض في (أ) .مقدار نصف سطر» وبتر في (ب). 
() بیاض في (أ) عقدار ۳ کلمات» وبتر قي (ب). 
)١(‏ بياض في (أ) عقدار كلمة» وبتر في (ب). 

(۷) بیاض في (أ) عقدار ۳ كلمات» وبتر في (ب). 
(۸) بياض في (أ) مقدار كلمة» وبتر في (ب). 

)٩(‏ بیاض في (أ) مقدار ۳ کلمات» وبتر ف (ب). 


۷۸ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
ا ك ا ت > A a a e‏ 


تعالی قال ثي عيسى بن مرم اكا ويها في اليا ولاج ومن ارين 
وکل لاس في الد i,‏ الصَالحينّ ‏ [آل عمران :ء؛ .]٤١‏ 

فأحبر عنه أنه من المقربين وأخبر عنه أنه من الصالين» فإذن دحول 
ا E‏ 

وقد كنا قلنا ذلك أولا من تلقاء أنفسنا ثم وجحدنا هذه الآية بحمد 


ke 


حجة لنا. 

ومقام كل صنف من النبيين والصديقين والشهداء کان مسلم» إذ لا 
یشکل أمره. 

ومقام الصالحين قد يظن من لا تحصيل عنده أنه مقام من ظهر عليه 
على المتقي الخاشع الذي لا يذنب بالقصد» وإن كانت له ذنوب من صغائر 
فتكون قليلة متبددة» وتكون معفوا عنها لإذهاب الحسنات هما. 

ولولا فضيلة لفظ الصالح في الشرع لم تطلق على الأنبياء عليهم 
السلام» فقد تقدم قوله تعالی ئي عیسى: 0 وکهلا ورن الصالحِنّ) إل عر .]٠‏ 

وقال في إبراهيم اكا ف وای 0 جره في الد وه في الاجر لبن 
الصّالحنَ 4 [العنكبرت ¥[ 

وقال ف لوط: 3 وأدخلتاه في رحمتا ل 6 من الصَالحنَ & [الأنبياء : ¥[ . 


وقال في يونس: ف(فاجناه رنه ا [القلم : ٠.‏ 


۷۹ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
ا ا 


وقال حكاية عن يوسف اك : م رض 3 وألحقتى الالح 4 
[يوسف : .]٠١١‏ 

وقال في إسحاق: راء بإسلحاق ّا من الالو [سد: ٠.٠۲‏ 

وقال حكاية عن سليمان: ل ذخاي حك في عِباوك المَلحن) 
لمل : .]٠۹‏ 

وقال رف" إبراهيم ولوط: إوَياء ولوطا إلى الأرض التي با ركا ف 
E O A E‏ 
وقال سبحانه: صرب الله متلا لازن کرو مرا یح مرا وط كاتا حت عدن 
من عِبَاوا صَإلحين ‏ [لحرم : .]١‏ 

وقال نی جماعة من الأئیساء: وزرا وی وعیسی واس کل من 
الصّالحنٌ [الانمام : ۸۰]. 

وقال في موضع آخر: وإسًاعيل وإذريس وذا الكفل كل من العتابرن 


وادخلتاه فی رحمستا 4 م الالح % [الأنبياء : ]۸٦ ۸١‏ . 


)١(‏ بياض ف (أ)» وأتممته على السياق. 
(۲) بياض في (أ) عقدار كلمة» وذكرت الآية بتمامها لأنه لا يتسق الكلام إلا بذلك. 


۸۰ تحريرالمقال وموازنة الأعمال 
E‏ 


وأحير نبينا اكا أن (رالأنبياء عليهم السلام) في السماوات ليلة 
الإسراء كانوا يقولون له: مرحبا بالبي الصاح والأخ الصاح (إلا آد) 
(وقال البي) يب في حديث: « فأقول كما قال العبد الصاح يعني 


ی ن رع 
و قال الله تعالى فيما حكاه نبينا اتا: « أععددت رق.١٠.ب)‏ 
لعبادي (الصالين“ ما لا عین رأت ولا أذن معت ولا خطر على تلب 


بشر ».“ لكن لفظ الصاح (...) من أن يطلق في حسق غر (.. ٠)‏ 


)١(‏ بياض في (أ)» وأتممته من مصادر تخريج الحديث. 

(۲) بياض في (أ)» وأتممته من مصادر تخريج الحديث. 

(۳) بياض ف (أ)» وأتعممته اعتمادا على السياق. 

)٤(‏ مابين القو سين بياض ف (أ)» وأتعمته اعتمادا على السياق. 

 .ثيدحلا بياض في (آ)» وأتممته من مصادر تخريج‎ )٥( 

-۲۱۹۷( والترمسذي‎ )۲۸۲ ٤( ومسسلم‎ )۷۰٥۹-٤٥۰۲-٤٥۰۱-۳۰۷۲( رواه البحاري‎ )١( 
)۳٣۹( حبان‎ e (f40-€11-ETA-TIT/Y) وأجمد‎ )٤۳۲۸( وابن ماجحه‎ ) ۲ 
)1۲۷١( والطبراني في الأوسط (۲۰۰) وأبو يعلى‎ )۷٠/۸( وابن أبي شيبة‎ )۲۷۲٤( والدارمي‎ 
) وغيرهم من طرق عن أبي هريرة.‎ 

وي الباب عن أنس. 
(۷) بیاض في (آ) عقدار ۳ کلمات» وبتر في (ب). 
(۸) بیاض في (أ) .عقدار کلمتین» وبتر في (ب). 


۸۱ تحريرالمقال وموازنة الأعمال 
SE SRT I I DR E NM OC RS SS RS SESIN SE N Sm)‏ 


الأوصاف الموجبة للبي اك (...) من الأوصاف الموجبة للمؤمن الصلاح 
ي طاعته. 

وهذا كما يطلق على البي أنه مصل وصائم وعلى المؤمن أنه مسصل 
وصائم» فكما أن صلاة البي وصيامه فوق صلاة المؤمن وصيامه» وإن اشت ركا 
قي عموم الاتصاف بما. 

فكذلك لفظ الصلاح والتقوى إذا أطلق على البي فهو فوق صلاح 
المؤمن وتقواه» وإن اشتر كا في الاتصاف بذلك. 

فان قيل: فلم فسرتم قوله تعال: «[صراط الزن امت عَلبهمْ ‏ إهع ٠٠:‏ 
بالاية الي في النساء » وت ركتم الآية الي في سورة مرم » وهي قوله تعال : 
ؤك الزن اَم لله عَلهم من لن من رة أذ ون حملا مح اسر ٠٠:‏ 
الآية. وقد بين الله تعالى فی E‏ ى عليهم هم النبيون» إذ هم الذين 
ذكر الله في هذه السورة. 

فالجواب عن ذلك من أوجه: 

- أحدها: إنا لا نسلم أن هذه الآية في النبيين فقط فإن الله ال فال 
یها: [ وحنلا یح € [سم ٠٠:‏ » و قال : ومن حا وجتتا ) 
إمرم : ۸ه] فدل ذلك على أن الآية تناولت الأنبياء وغيرهم. 

ولو لم يكن هنالك إلا مرم عليها السلام» فإن الله تعالى جعلها 


صديقة حيث قال: وام صدمّة 4 [مائدة : ]۷٠‏ ي الموضع الذي احبر عن 


(۱) بياض في (أ) مقدار كلمتين» وبتر في (ب). 


۸۲ تحرير امال وموازنةالأعمال 
دسجب ت 


ابنها عیسی بأنه: CLES‏ الائدة : .]۷١‏ 

a‏ إنا لو فرضنا أن الآية إنما تناولت الأنبياء فقط للزم أن تكون 
خحاصة بم» وهم بعض من أنعم الله عليهم وذكرهم في آية النساء» فإنه تعالى 
Cy E E N ES E EE‏ 
مر ف إصراط الذرة مت عله ) [لغاغة : ۷]. 

فإن هذه الآية يدل مساقها على أنه لم يقصد ما الأنبياء فقط» لأنه 
تعالى لو قصد ما الأنبياء لاستثى غررهم من الناس جملة وهو سبحانه لم يستثن 
إلا المغضوب عليهم والضالين وهم الذين غير (...)“ أهل الكتابين» 
فاستثناؤهم يدل على أن من عداهم من أهل الكتابين من (...)“ وعيسى 
ااا یا ا ا ا ا او و ا داحل 
فيمن أنعم عليهم. 

وما يدل على ذلك قول الله تعالٰی: ن أل الاب td‏ تة سلون انات 
الله ناء اليل وهم نسجدون ينون الله ولم الجر ونام ا ونهون عن 
لكر وسا رون في اخيرات وأولنْك يِن الالح ال عرد : .]٠٠٠ ٠١۴‏ 

۰ فقد حير الله تعالى أن من أهل الكتاب أمة هي بمذه الأوصاف 

الجميلة» شم ذكر آخحر ذلك أمُم من الصالحين. والصالحون من جملة من أنعم 
عايهم. 


(۱) بیاض ف (آ) عدار کلمتین» وبتر في (ب). 
(۲) بیاض ف (أ) .عقدار کلمتین» وبتر ف (ب). 


Ar‏ تحريرالمعال وموازنة الأعمال 
EEO‏ 


وإذا كان هذا في أهل الكتاب فكذلك غيرهم ممن آمنوا بالأنبياء 
امتقدمين إذا كانوا من أحد الأصناف المذكورين في آية النساء يلزم أن يكونوا 
داحلین نحت قوله: 3 E‏ أ عله 4 [الفاتحة : ۷] . 

الثالث: إن قوله: ج ازنك الذي CN‏ 
[رم : ۸ه] إذا كان راحعا على الأنبياء المذكورين ق السورة فليس هال 
الإحبار بأن الله تعالى أنعم عليهم فقط. 

وأما آية النساء فإن الإحبار فيها إا هو عن حكم من أطاع الله 
ورسوله فانه تعالی قال: ل ومن طم الله اسول اوليك مم الذي الله علبهم من 
ان والصَدَمَنَ والشهدَاء الالح € [اسه : .]٠١‏ 

lL ۰‏ أن من أطاع الله والرسول الذي هو محمد الا فهو مع 
الذين أنعم عليهم من هؤلاء الأصناف » وذلك هو معن قوله: # اهدتا 
e‏ 4% [الفاتة : 1] لأن سؤال المداية إلى الصراط المستقيم والرغبة إلى 
الله (تعا“ في الثبات عليها هو نفس الطاعة لله تعالى ولرسوله. 

فإن العبد إذا هدي إلى الصراط المستقيم فقد هدي إلى الطاعة" الى 
يستوحب ها أن يكون مع الذين أنعم الله عليهم فظهر .ما قلناه أن آية النساء 


أمس بتفسير ما ني سورة الحمد من الآية ال في سورة مرم. 


)١(‏ من (والضالون) الموحود قي أوائل (١١.ب)‏ إلى هنا ساقط من النسخة (ب). 
(۲) من (ب). 
(۳) من ولرسوله إلى هنا سقط من (ب). 


A4‏ محربرالمقال إمواننة الأعمال 
ل ل 


الرابع: إنا إذا نظرنا إلى الاية الي في سورة مرم على معن الاسترواح 
والاعتبار وجدناها متضمنة لما فى سورة النساء وذلك أن الأنبياء منصوص 
عليهم في سورة مرم» ثم إن الصديقين مذكورون معهم بسبب ذكر مرمع 
(وهي صديقة)“ وقد وصف بذلك أيضا إبراهيم وإدريس عليها السلام. 

والشهداء (مضمن) ذكرهم في ذكر زكرياء وى عليهما السلام 
ا 

وو و و ف کا 
وعيسى وإبراهيم وإسماعيل وإدريس» إذ حعل سبحانه جميعهم من الصاحين 
کما تقدم. 

والأربعة“ الأصناف الذين أنعم الله عليهم مضمن ذكرهم قي سورة 
مرم على معى الاعتبار» ومصرح بذكرهم في سورة النساء. 

والمصرح به أولى بتفسير ما قي رق.١٠.ب)‏ سورة الحمد كما فعلناه. 

الوجه الثاي في تعيين المقربين أن يكونوا من لا حساب عليه“ مسن 


المؤمنين فقد قال يي: « يدخل الجحنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب (. 


(۱) مابين القوسين ساقط من (أ)» وأتيممته من (ب). 
(۲) مابين القوسين ساقط من (أ)» وأتممته من (ب). 
(۳) سقط من (ب). 

)٤(‏ في (ب): فالأربعة. 


)٥(‏ في (ب): عليهم. 


۸ تحربرالمقال وموازنة الأعمال. 
ت س a e o‏ 


فقال له عكاشة: ادع الله أن يجعلني منهم» فقال: ر اللهم اجعله 


(۱) 


منم ). 

وفي بعض الطرق عن أبي هريرة عن البي اة في حديث الشفاعة من 
صحيح مسلم: « ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك» سل تعطه» اشفع تشفع. 
فأرفع رأسي» فأقول: يا رب أمتي أمتي. فيقال: يا محمد ادحل الجنسة من 
أمتك من لا حساب عليه من باب الأعن من أبواب الجنة وهم شركاء 


الناس فيما سوى ذلك من الأبواب » °" 

فهذا الوحه في تعيين المقربين وجه حسن أيضاء وقد جاء قي تفسير 
قوله تعالی: ومن E‏ اط : ]٣٠‏ أنه الذي ي دحل الجنة بخير 
LES‏ ) 


(۱) رواه البخاري )1۱۷٦-۰٤۷٤(‏ ومسلم )۲۱١(‏ وأحمد -٤٥٦-٤۰۰-۳١۱-۳۰۲/۲(‏ 
۲ ) وابن حبان )۲۲۷/۱١(‏ والحاكم )٥٠٠١(‏ والدارمي )۲۷٠۹-۲۷۰۲۳(‏ والبيهقي 
(۱۳۹/۱۰) عن أبي هريرة. 
ورواه البخحاري )٦1۱۷٠١-٠٤۲۰-٥۳۷۸(‏ ومسلم )۲۲٠(‏ والترمذي )۲٤٤١(‏ وأحمد 
(۸۷۱/۱) وابن حبان )1٤۳۰/۱٤(‏ عن ابن عباس. 
ورواه مسلم (۲۱۸) وأحمد )٤۳٣/٤(‏ والطیران في الکبیر )۲٤۱-۱۹۹/۱۸(‏ عن عمران. 
وي الباب عن ابن مسعود. 

(۲) رواه البحاري )۱۷٤۷/٤(‏ ومسلم )۱۹٤(‏ والترمذي )۲۲۳٤(‏ وابن أبي شيبة )٤٠١/۷(‏ عن 
أبي هريرة. 

(۳) تفسیر ابن کثیر .)٥٥٦/۳(‏ 


۸٦‏ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
ج ت 


.]١١ ٠٠١ : امرون 4 [الواقعة‎ 


(ي الأمم المتقدمة من يدخحل الجنة بغير حساب)(' 

ولسنا نلتزم ولا بد أن تكون هذه الأمة تختص بأن يدحل من يدخحل 
منها الحنة بغير حساب دون سائر الأمم» إذ لا يبعد أن يكون في الأمم المتقدمة 
من يدحل الحنة أيضا" بغير حساب» ولو لم يكن ذلك إلا للأنبياء عليهم 
السلام لأنمم لا محالة أفضل ممن عداهم» ونحن نبرز ما سيكون دليلا على أن 
في الأمم المتقدمة من يدحل الحنة بغير حساب» والله أعلم. 

قال الله تعالی: وکين ن ي قائل مه ريون کي فت ووا لن صم في 
سيبل اله وما ضعنوا ون اوا لبجب اابرن) آل عسران : »]٠١١‏ فوصفهم 
سبحانه بأمُم قتلوا مع أنبيائهم وقاتلوا عنهم 

لأن اللفظة قرئت بالقراءتين ج والمعن أيضا يعضد ذلك لاهم 
إذا قتلوا معهم فقد قاتلوا عنهم» إذ لا يتصور القتل في الحرب إلا مع القتال. 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مي. 

(۲) في (ب) تقلسم وتأخير. 

(۳) قال أبو علي الفارسي في الحجة (۸۲/۳): قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع: قتل (بضم القاف بغير 
ألف). 
وقرأ الباقون: قاتل (بفتح القاف وبألف). 


۸۷ تحريرالمعال وموازنة الأعمال 
ا ج ص E‏ 


f )( ۰‏ ا ا ۲ 
ووصفهم عز وحل ` باهم لم يهنوا ولم يضعفواء أي: م يهن الذين 
وأخحبر تعالى أنه يحب الصابرين الذين هم بهذا الوصف وقد قال تعالى: 


ي 


بغير تقدير أو يكون بغير سحاسبة. (ق.٤٠.)‏ ا 

م قال تعالی: وما کان ولم إلا أن قالوا را افر لا دوا وإسرافتا في 
مر وست أقرامنا وانصرا على القوم الکافرن) [آل عمران: ]١٤١‏ . 

فسألوا من الله أمرين» وهما: المغفرةء والنصرة. 

فأجيبوا فيهما فترتب على المغفرة حسن ثواب الآحرة» وكانست 
النصرة هي واب الدنياء المترتب على الصبر وعدم الاستكانة والضعف» 
ن ن ry E E r‏ 
قال الله تعالى: #فاتاهم الله واب الديًا وخسن واب الأخرة [آل عمرن: ۸ه .]٠‏ 

وانظر كيف وصف سبحانه ثواب الآخحرة بالحسن فقال: #وحسن 
تراب الاخرة ) [آل عمران: ]۱٤۸‏ . 

ولم يقل ذلك في ثواب الدنياء وذلك لحكمة وهو أن ثواب الآحرة 
حسن کله» لأنه ملائم للنفوس وموافق ها من حيث جعلت الجحنة ثواب 
الآحرة» وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين نما لا يخطر على قلب بشر في 
الدنيا. 


)١(‏ كذا في (أ)» وي (ب): حل وعز. 
(۲) كذا في (أ)» وف (ب): المرتب. 


۸۸ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
ا > ا ی ت 


ثم حسن ذلك الثواب يرحع بعد حصوله إلى أمرين: 

أحدها: دوام السرور به وكونه لاانقطاع له. 

والثاي: كونه لا نصب فيه ولا حزن ولا شيء يشوش الأنس به 
والفرح بوجوده. 

وقد نبه الله تعالى على هذين المعنيين بقوله: لا سهم فبا صب وما 
هم سنا حرجي ) [سحر: ۸]» بعدما أخحبر عن أهل ذلك بأمُم في جنات وعيون 
وأَمُم آمنون من غير“ غل یکون من بعضهم لبعض. 

وأما ثواب الدنيا وهو النصر لمم والفتح عليهم قي أعدائهم فهو 
غل الان 

والقتال لا بد فيه من قتل النفوس وذهاب الأموال ولو لم يكن بي 
ذلك إلا نفس الصبر على الجلاد في المعركة لكان كافياء فإن الصبر فيه كلفة 
ومشقة في الحملة من حيث هو قسر للنفوس وحبس هما عن هواهاء وأما لي 
الحرب فهو أصعب لا حالة» وإنغا يسهله نور الإعان الذي يستضيء به القلب 
حي يعلم الجاهد يقينا أن الآخحرة خير وأبقى» فيقدم في ذلك على بصيرة مسن 
الرجاء لما عند الله سبحانه. 

فلأحل ما يتقدم ثواب الدنياء وهو النصر من المشقة الي تلحق 
المؤمنين من القتال والصبر عليه» لم يصفه الله تعالى بالحسن» وذكر الحسن في 
واب الآحرة حيث هو الحسن على الإطلاق. 


(۱) کذا في (أ)» وتي (ب): من کل. 
(۲) کذا ني (أ)» وني (ب): مرتب. 


 لامعألا تحربرالمقال وموازنة‎ ۸۹ 
e SA ES AS E a 


وكما كان هؤلاء المذكورين رف الآية)“ ثوابان» فكذلك يكون 
لأهل الإبمان المناضلين عن الإسلام إلى يوم القيامة ثوابان أيضاء وهما الظفر في 
الدنيا والنعيم في الأحرة رف.٠٠.ب»‏ بزيادة تحليل الغنائم وتطييبها هم. 

SLOSS‏ للممتين عداان الك ي الوا وف 

لآحرة قال الله تعال: بل ین لزن کلروا کرم وصدوا عن اسيل ون بطلل 
الفا ابا فی اا لما وداب الاح هآ د 

فعذاب الدنيا هو ما يكون من القتل هم والسبي فيهم والانتشهاب 
لأموالهم وشن الغارات عليهم والخوف الحيط جم. 

وعذاب الأحرة هو النار. 

بين ذلك سبحانه ني الآية المتصلة بمذه» وهو قوله: [ وَعُمَبّى الكافرن 
التار 4 اد 

وكذلك قال الله م قي موضع آخحر: إل ا 0 
ا عن سیل الله فسينتو ينو ہا ثم کون عله حمر مون ) [امر o:‏ 

فالحسرة عذاب ن ثم الغلبة أعظم عذاب هم» من حيث يكون القتل 
لن مات والخزي لمن عاش منهې م قال: [ وازن کنروا إلى جه سرون ) 
[الانفال : »]٣٠‏ فأحبر أن ماهم إلى جهنم في الاخحرة. 


(۱) ما بین القوسین کتب في هامش (أ)» وبه طمس قلیل واستدرکته من (ب) . 
(۲) كذافي (أ)» وفي (ب): سبحانه. 


٠‏ تحريرالمعال وموازنة الأعمال 
e‏ 


وهذا المعن قد ذكره سبحانه أيضا في قوله (تعالی): ‏ قل لذن كذروا 
ساون وترون إلى جمس لهاد ) ال مرد :]. 

و لنرحع إلى الآية ال كنا فيهاء فنقول : ثم قال تعالى قي أخحرها: 
وله حب Nd‏ [آل عمران : ]۱۳٤‏ 

أي: المحسنين ار مام ونصرهم 
لأنبيائهم» وإنغا يكون ذلك مع المراقبة ة لله تعالى ني العبادة» وهي ال فر 
انار الإإحسان اء حيث قال: ر أن تعبد الله كأنك تراه ».” 

e‏ الله له الجحنة“ والنظر إلى وحهه سبحانه» يبين 
ذلك قول الله“ تعالی: ( لن أ خسوا اتی وزد اون [r:‏ 

نإذن قد حرج من هذا کله أن هؤلاء الذين وصفهم ال سبحانه في 


قوله: ل وکاین ن یی قائل مع رون کر ) [آل عمران : ]۱٤١‏ ء ای آحر الآيات ذه 
ر 2 


(۱) من (ب). 

(۲) كذا في (أ)» وقي (ب): ولا يكون ذلك إلا مع. 

)۳( رواه البخحاري(. 0۰ )٤٤۹٩-‏ ومسلم )١ -٩۹(‏ والنسائي )٤۹۹۱(‏ وابن ماحه )1٤(‏ وابن حبان )٠٥۹(‏ 
وابن خحزیة )۲۲٤٤(‏ وغيرهم عن أبي هريرة. 
ورواه مسلم (۸) وأبو داود )٤٠۹٥(‏ والنسائي )٤۹۹۰(‏ والترمذي )۲٣۱۰(‏ وابن ماحه (1۳) وأحمد 
)١۱-۲۷/۱(‏ والطیالسي (۲۱) وابن حبان (۱۷۳-۱۹۸) والبیهقي (۲۰۳/۱۰) وغيرهم عن ابن عمر 
جن هر 

() كذا في (أ)» وي (ب): في الحنةء وهو خحطأً. 

)٥(‏ ټي (ب): قوله. 

() من (ب). 


۹۱ تحربرالمقال وموازنةالأعمال 
OEE‏ 


الأوصاف العظيمة يبعد“ أن يحاسبوا في الآحرة» بل الظاهر فيهم أمفم 
يدخلون الحنة بغير حساب» وكما جاز ذلك في هؤلاء فقد يجوز في غيرهم» 
مثل ما حاء (في) (الرجل المذكور)“ قي سورة يس» إذ أخبر الله عنه بعد 
موته بدحول الحنة والمغفرة والكرامة بقوله سبحانه: # قبل اذل اة قال نا 
يت قوي امون ما فر لي ريي علبي بن المُكرَمّ ) س ٣٣:‏ 1۲۰. 

ولم يذ كر تعالى في الآية حسابا في حقه. رق.١٠..‏ 


)١(‏ كذا في (أ)» ولي (ب): بعيد. 

(۲) في (ب): فکذا. 

(۳) ليست في الأصلين والسياق يقتضيها . 

)٤(‏ ما بين القوسين سقط من (ب)» وكتب في هامش (أ) وعليه علامة التصحيح. 


۹۲ محريرالمعال وموازنة الأعمال 
س ا هه س ب س س ي 


باب 


(هل الأتبياء الان ی انو وغل ال ادات 2 انس( 


نرحع إلى ما ذكره الحميدي على وجه الاحتجاج لباقي كلامه الذي 
حکیناه عنه» فنتکلم عليه ونحیب عنه" حول الله. 

فنقول: تقدم له" هنالك أن أرواح الأنبياء والشهداء تكون في الحنة 
بإئر الموت. 

والشهداء يأ ذكرهم في فصل بعد هذا. 

وأما الأنبياء فلا يشك مسلم أَمُم الآن عند الله تعالى“ مكرمون» كما 
هم الملائكة يلتذون بذ کره و یسبحون بحمده. 

لكن احتجاج الحميدي على أن جيع الأنبياء قي الحنة بأن البي اك 
A O PE RK‏ 

أحدها: أن الأنبياء الذين رآهم البي الك تلك الليلة عدد محصور 
منهم» فمن (أين)“ له بأن الذين لم يرهم البي الك من سائر الأنبياء مشل 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مي. 

(۲) سقط من (ب). 

(۳) كذا ف (أ)» وي (ب): لناء وهو حطاً لأن هذا قول الحميدي. 
)٤(‏ ليس قي (ب). 

)١(‏ ليست في النسختين والسياق يقتضيها. 


۹۳ تحريرالمقال وموازنة الأعمال 
س ددد 


نوح وهود وصالح وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وغيرهم إنماهم قي 
السماوات؟ 


وهو رحل ظاهري» فينبغي أن يقف حيث يجد النص» فيجعل في 
السماوات من جعله البي اك فيهاء ويقف في من م يأت عنه الل نص فيه 
فلا يجعله في السماء ولا في غيرهاء إذ لا علم له بذلك. 

الغاي: إنه حعل السماوات هي الجنات بهذا الحديث» فإنه قال: ويمذا 
قطعنا E‏ أن السماوات هي الجنات ضرورة» لصحة الإجماع على أن 


أرواحهم في الحنة من الآن» فقطع على أن السماوات هي الجنات» بدليل 


أ ا ۹ )۲( 


( )لن ي رب 

(۲) حقق الحافظ ابن حجر في الترهة (۷۲ -فما بعد) أن خبر الواحد منه ما يفيد العلم» وهو احتف 
بالقرائن» ومنه ما لا يفيد إلا الظن. 
والخبر احتف بالقرائن أنواع: 
- منها ما أحرحه الشيخان في صحيحيهما نما م يبلغ حد التواتر لحلالة الشيخين وتلقي العلماء 
کتابیهما بالقبول. 
- ومنها ما له طرق متباينة سالمة من الضعف. 
- ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ» حيث لم يكن غريبا. 
وقال ابن عبد البر في التمهيد :)۸/١(‏ وكلهم (أي أهل الفقه والأثر) يدين بخبر الواحد العدل في 
الاعتقادات ويعادي ويوالي عليها ويجعلها شرعا ودينا في معتقده» على ذلك جماعة أهل السنة. 
وقرر ابن القيم في الصواعق -٥۲۸/۲(‏ مختصره) و ابن أبي العز شارح الطحاوية )٠٠١(‏ أن خبر 
الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول عملا به أو تصديقا له يفيد العلم اليقيي بإجماع السلف» وهو 
مذهب الجمهور من الأئمة الأربعة وأتباعهم. انتهى. 


٤‏ تحربرا مال وموازنةالأعمال 
ال س س ا ا ا 


أأعي ما تضمنه الحديث من ذكر الأنبياء وترتيبهم لا نفس الإسراء 
الذي نطق القرآن به من غير تفصيل» والإجماع إن فرضنا ان“ يصح له به أن 
قال: ( إن السماوات هي الحنات) فقوله يضاهي قول الأوائل. ٠‏ 

وظاهر الشرع حلاف ذلك» فقد نص الله تعالى على أن السماوات 
تال يوم القيامة فقال: وم دل الأرْض عير الأرض والسّمَاوات ‏ [ إبراهيم :4۸[ 
وقال: ل توي الس كل تاگب( اده ). وقال: ل إا السمَاء 


اتقطرت ) [نسر ١‏ وقال: إا الساء انه ا .]١‏ وذکر تعالی ن 
السماء تكون كالمهل» وتکون بعد الانشقاق وردة كالدهان. 
وهذا تغير كثير يعتريها يوم القيامة» والحنة م يأت فيها“ مثل ذلك 
قط» بل يوم القيامة هو يوم زهرتما ونضرمًا ويوم تفتح لمن يدحل فيها ويلتد 
ومن الدليل البين على أن الجنة غير السماء ما حاء في بعض 
رق.١٠.ب)‏ أحاديث الإسراء فإنه ذكر فيه عرو ج البي اكا مع جحبريل صلوات 
الله عليه إلى السماوات و فرض الصلاة عليه ثم قال في آحر ذلك : « قال: 


)١(‏ كذا في (أ)» وني (ب): أنه. 
(۲) کذا تي (أ)» وی (ب): ما. 


۹ تحريرا مال ؤموازنة الأعمال 
E‏ ڪڪ DR E a E‏ 


م انطلق بي جبريل حتى نأي سدرة المنتهى» فغشيها ألوان لا أدري ما هي › 

قال : م أدخلت النة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ » وإذا ترايها المسك ».© 
هذا نص الحديث وهو مخرج في الصحيحين» ألا ترى أنه قال في آخر 

هذا الحديث: « ثم أدخلت الجدة ». فلو كانت الجنة هي السماء لاکتفی 


بذكر السماوات عن ذكر النة» لاسيما وهو قد ذكر أنه ترقى من سماءء إلى 
سماء وذكر مراجعة الملك وفتح الباب وكلامه مع الأنبياءء ولم يذكر عن 
سماء منها آما الحنةء وكذلك لم يذكر أن (تراب)" السماوات المسك» كما 
ذكر عن الحنة إذ دحلها آخرا. 


(۱) رواه البخاري )۳۱۹٤(‏ ومسلم )۱٦۳(‏ عن أنس عن أي ذر. 
وهو حزء من حديث الإسراء الطويل» وله طرق» وقد تقدم» وراحع كتابي الأحاديث المنتقدة قي 
الصحیحین .)۳۹٩(‏ 

(۲) كذا في (أ)» وقي (ب): الأبواب. 

(۳) ما بين القوسين كتب في هامش (أ)» ولا يظهر في النسخة الي وقفت عليهاء واستدركته مسن 
النسخحة (ب). 


۹٦‏ تحربرالمعال وموازنةالأعمال 
eee‏ ا ت 


وقوله: (وكذلك الشهداء) معطوف على قوله: ( م يختلف مسلمان في 
أن الأنبياء عليهم السلام الآن في الحنة). 

فيكون معناه أن الشهداء م يختلف مسلمان في أمُم الآن في الجنة» 
فحعل الإجماع حجة في أن الصنفين في الحنة. 

وأين الإجماع في ذلك؟» وهذا جحاهد يقول: "إن الشهداء ليسوا الأن 
في الحنة لكنهم يجدون ريحها". ‏ ذكره ابن عبد البر عنه في باب ابن شهاب 
من التمهيد”. وذكره أيضا في كتاب المنائز من الاستذكار“. 

نعم ولو نوزع الحميدي في هذا الإجماع الذي قال ي حق الأنبياء 
عليهم السلام» وقيل له: من هم القائلون به" والناقلون له؟ لكان لذلك وجه» 
فإن نقل الإجماع فی مثل هذا“ عويص» من حيث هو حارج عن بجاري 
)١(‏ هذا العنوان زيادة مي. 
(۲) رواه بقي بن مخلد كما ذكر ابن عبد البر في التمهيد .)1۳/١١(‏ 
(۳) التمهید .)٦۳/١۱١(‏ 
)٤(‏ الاستذكار .)۹٠/۳(‏ 


(ه) في (ب): بذلك. 
)٦(‏ في (ب): ذلك. 


۹۷ حريرالمقال موازبة الأعمال 
ڪڪ E E E‏ 


الأحكام» وإن كنا نعلم قطعا من عقيدة . الإسلام أن الأنبياء الآن عند الله 


الأعلى 0 

ففي الممكن أن يكون ذلك في الجنة أو يكون في غيرهاء فإن 
مقدورات الله تعالى“ لا ماية ها. 

وظاهر الحنة أنه موضع استقرار آحر الأمر بعد الحساب والعقاب» 
ولذلك جاء في الحديث أنه ال أول من يقرع باب الحنة يوم القيامة فيقول 
له حازن الحنة: E‏ 

وإذا ثبت أن السماء غير الحنة رق.٦٠.)‏ عا قدمناه من ظاهر الشرع 
فسيلزم الحميدي أن يكون الأنبياء ليسوا الآن في الحنة» بقوله: (ومن الحال أن 
a‏ واحد)» وهو قد جعل أصله حديث 
الإسراءء حيث رآهم البي ا في السماوات. 


ّ ور 4 


,الاجا ل ا ارلا خسن الزن قنلوا في سيل الله 


اماتا 4% [آل عمران : ]۱٦۹‏ » فليس فيه من الجلاءِ ما یر يده الحميدي. 


(IEE AAA-14E-EIAT-EIAE- 11۷4-41۷ ۳-£1۷1-۳£71۷( رواه البحاري‎ )١( 
)۷۱۱۹-۹۹۱۷-٦٥۹۱( وغیرها) وان حبسان‎ -۸۹-۷٤-٤4۸/٩( وأحمد‎ )۲٤٤٤( ومسلم‎ 
والأوسط‎ )۳۲ -۳١/۲۳( و الطبراني في الکسبیر‎ )٤٠٦/١( وعبد الرزاق‎ )1۷۲١( والحاكم‎ 
وغيرهم عن عائشة.‎ )٠٥۸٠-٤٥۸٤-٤٤٥۹( وأبو یعلی‎ )۱ ٤١ ٤( والطیالسي‎ )1۸۸۷-۳۹۳۹( 

(۲) من (ب). 

(۳) في (ب): بقوله. 


۹۸ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
سا ل ا 


إذ م ينص تعالى على أَمُم في الحنة» وإنما قال: إمُم « أحْيّاء عند رَه 


ر 0 پم 


ررقون € [ال عبر : »]٠٠‏ فكما يحتمل أن کا خا درق و ا ع 
أن يكونوا في غير ال حنة» بدليل قوله: ل رزقون» فإنه إنغا صرف إلى رزق 
معنوي دون الرزق المحسوس الذي هو الطعام والشراب» فإن ذلك يتاج إلى 
ت ركيب حسم» ولا يصح إعادة الروح إلى الجسم على وجه البقاء إلا بعد 
النشور. 

وهذا الذي نقوله ينبغى لمن وقف عليه أن يعذرنا فيه» فإن كلامنا إنما 
هو مع من هو ظاهري» يطلب النصوص بزعمه» ويقف عندهاء فنحن نطالبه 
بذلك ولا نت ركه يقحم في النصوص ما ليس منهاء وإلا فنحن نسلم أن 
للشهداء مزية على غيرهم. 

وقوله: (وكذلك جاء النص في الشهداء من طريق ابن مسعود وغيره) 
يحتاج إلى تأمل وهو لم يذكر الحديث. e‏ ذکره مسلم عن 


مسرو قف قال : سألا تید الله عن هذه الأية: رلا ا في سيل الله 


4 4 
5 


ماتا ل اء عند رهم تون 4 اده ا فال اا إا فنالا عن ذلك 


فقال: إن أرواحهم ني حوف طير خحضر هما قناديل معلقة بالعرش تسرح في 
الجنة حيث شاءت» تم تأوي الك القناديا ".© 


(۱) رواه ل (۱۸۸۷) والترمذي (۳۰۱۱) وابن ماحه (۲۸۰۱) و الدارمي (۲۳۲۱) و البيهقي 
(۱۹۳/۹) وابن أبي شيبة )٥۷۳/٤(‏ وعبد الرزاق )۲٠۳/٠(‏ والطيالسي (۲۹۱). = 


۹۹ حربرالمقال وموازنة الأعمال 
aE‏ 


N 
ای‎ 


وهو حديث موقوف ليس فيه أن المسؤول عن ذلك رسول الله . 
وهكذا ذكره أهل التفسير وغيرهم عن ابن مسعود من قوله» ولو فرضنا أنه 
مرفوع فليس فيه أَمْم في الحنة على الدوام» ونما قال: إن الطرر الي أرواح 
الشهداء في حوفها تسرح في الحنة تارة وتأوي إلى تلك القناديل أخحرى. 

وإن قلنا إا في الحنة على الدوام إذ العرش فوق الفردوس» كما ورد 
في (الخبر» ففيه) اعتراض آخر» وهو أن الذي يسرح في الحنة ليست هي 
أرواح الشهداء على ما يقتضيه الحديث» وإنما الطير الي حعلت أرواح 
الشهداء"“ في جوفها هي الي تسرح هنالك» وهي حلاف تلك الأرواح على 


الظاهر ف ذلك والحديث الذي نذکره بعد وهو: « اعا نسمة المؤمن طائر 


= ورواه ابو داود )۲٠۲۰(‏ وأحمد )۲٦٥/۱(‏ و الحاکم )۳۲٣-۹۷/۲(‏ والبيهقي )۱١۳/۹(‏ وأبو 
یعلی )۲۱۹/٤(‏ من طريق ابن إسحاق عن إ“ماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن 
ا و 
وصرح ابن إسحاق عند أحمد» لكن سقط من سنده سعيد بن جبير. 
والحديث صححه المنذري .)۲١۱۳/۲(‏ 
وللحديث طريق آخر» فخرحه عبد الرزاق )۲٠٤/١(‏ عن معمر عن الزهري عن عبد الله بسن 
كعب بن مالك قال قال البي ك 
)١(‏ بل هذا هو المتبادر منه» ولا مسؤول يسال عن هذه الغيبيات إلا هو» ويبعد أن يسأل ابن مسعود 
غير البي ويبهمه في أمر كهذا. 
ويقوي هذا وروده من طريق ابن عباس كما في التخحريج. 
(۲) ما بين القوسين به بياض في (أ)» وأممته من (ب). 
(۳) زاد في (ب): على ما يقتضيه الحديث» وهو تكرار. 


تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
ا ج 


يعلق في تمر الجنة » (يقتضي أن) نسمة المؤمن هي الطائر» ومعرفة ذلك 

وقد حاء في الكتاب العزيز التسوية بين الشهداء وبين من يحوت على 
أوَماتوا يرهم الله رقا حَسنا) [سع : ٠۸‏ ثم قال: ل ليد خلهم مدخلا برضو 4 
إلحح :۹ء]» ولم يذكر فى هذه الآية رق.٠٠.ب‏ تفرقة في الثواب بين من قل أو 
مات . 

وجاء في الحديث في حق المؤمن حو نما حاء عن ابن مسعود في 
الشهيد وهو الحديث الذي ألمنا بذكره آنفاء رواه كعب بن مالك عن التي 
اكل فقال: « إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في تمر الحنة ».° 

ومنهم من قال: إن المؤمن هنا هو الشهيد» وحعل هذاالحديث 


و حديتث ابن مسعود واحدا. 


(۱) من (ب)» وني (أ) بیاض. 

(۲) رواه النسائي (۲۰۷۳) وابن ماحه )٤۲۷١(‏ وأحمد )٤٦٠-٤٥٦-٤٥٥/۳(‏ ومالك )٥٦١(‏ 
وابن حبان )٤٠٥۷(‏ والطبراني في الكبير )٠١-٦٤/١۹(‏ عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب 
ابن مالك عن أبيه. 

(۳) راحع: التمهید »)٠۰-۰۹/۱۱(‏ وشرح النووي على مسلم (۳۲/۱۳). 


۱۰۱ محريرالمعال وموازنةالأعمال 
EEE OREOR‏ 


والأول أولى وأظهر لوحهين: 

احدها: إنه ليس ق اللخديث ذكر الشهيد وما فية ذكتر اومن 
وذلك ينطبق على كل مؤمن يموت على إعانه. 

والغايي: إن البي الال قال في الحديث الصحيح: « إذا مات أحدكم 
عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» 
وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء يقال له: هذا مقعدك حتى يبعنك 
الله إليه يوم القيامة ۾ 

ألا ترى أنه قال إذا مات أحدكم» فأحرحه مخرج العموم للمؤمن 
والكافر» ثم حعل المؤمن الذي هو من أهل الحنة يعرض عليه مقعده منها 
بالغداة والعشي» وذلك تنعيم لروحه ما يصل إليه من نعيم الحنة» وظاهر ذلك 
أنه يتناول جميع المؤمنين من شهيد وغيره» ويحتمل أن يجعل هذا ني من هو غير 
شهید» ویکون للشهید ما تقدم. 

وكيف ما كان» فغير الشهيد من المؤمنين له قريب نما للشهيد من نعيم 
الجحنة بالممكن منها قبل يوم النشور» كما أن للكافر في عرض مقعده عليه 
التعذيب بالنار بالقدر الممكن منها قبل يوم النشور. 


(۱) رواه البخحاري )۳۰٦۹۸-۱۳۱۳(‏ و مسلم )۲۸٦٦(‏ و النسائي (۲۰۷۰- )۲١۷١‏ و الترمذي 
(۱۰۷۲) وابن ماحه )٤۲۷۰(‏ وأحمد )١۲۳-١۱۳-۱۹/۲(‏ ومالك )٥٦٤(‏ وابن أي شيبة 
)۱۳٤/۸(‏ وابن حبان )۳٠۳١(‏ والطرران في الأوسط )١١٤١/۸-۲٠١/۲(‏ والطيالسسي 
)۲٥۱/۱(‏ وأبو یعلی (۱۹۸/۱۰) من طرق عن نافع عن ابن عمر. 

(۲) من: كما أن للكافر إلى هنا سقط من (ب). 


0 تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
او س س ا س س س هه 


ولذلك جاء في الحديث: « القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من 
حفر النار 0 

وما يدل على هذا المعى الذي ذكرناه ما حرجه البخحاري من حديث 
مرة بن حندب في رؤيا البي اكت إذ قال: « رأيت الليلة رجلين أتياي 
فأخذا بيدي ». الحديث بطوله» وفيه: « فصعدا بي الشجرة وأدخلان دارا ن¿ 
ار قط أحسن منها» فیها رجال شیوخ وشباب ونساء وصبيان» ثم أخرجاي 
منهاء فصعدا في الشجرة فأدخلان دارا هي أفضل وأحسن» فيها شيوخ 
وشباب. قلت: طوفتما الليلة فاخبرا ° عما اتك قالا: نعسم (. 
الحدیث. 


وفيه: « والدار الأولى التي دخلت رق.۷٠.)‏ دار عامة المؤمنين» وأما 


هذه الدار: فدار الشهداءء وأنا جبریل وهذا میکائیل ( . الحدیث . (Y)‏ 


)١(‏ رواه الترمذي )۲٠٠۰(‏ عن أبي سعيد» لكن سنده باطل» فيه عبيد الله بن الوليد الوصاقي واه 
وشيخه عطية العوني ضعيف مدلس. 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب. 
ورواه الطبران في الأوسط (۲۷۳/۸) عن أبي هريرة. 
لکن فيه محمد بن أيوب بن سويد متهم كما في اللسان »)4٩/٥(‏ وججى بن أبي كثير مدلس وقد 
(۲) تي (ب): فأحرحاي» وهو خطا. 
(۳) رواه البحاري )١۳۲١(‏ وأحهمد (ه/١٤٠)‏ والطيراني في الكبير )۲٤۳-۲٤۲/۷(‏ عن رة بن 


0 تحربرالمعال وموازنة الأعمال 
ا د و ن ا ا ت 


ألا ترى كيف شارك سائر المؤمنين للشهداء في الثواب» إذ حعلت هم 
دار حسنة كما حعلت للشهداء دار حسنة» وكون هذه أفضل من الأولى 
مسلم للمزية الي للشهداء على غيرهم. 

وهاتان الداران إن كانتا للصنفين بإثر الموت فيؤيد ذلك ما تقدم من 
آ ناهد رد الات ٠‏ ا ها لهد اد لس ق ادن ول 
الشهداء في دارهم بإئر الموت دون سائر المؤمنين. 

إذا م يكن ذلك فيه فيحمل بظاهره على التسوية بين السشهداء 
وغيرهم" في هذا المعى قبل يوم القيامة» وإن كان هذا المثال قي الداريد() 
كناية عن منازل الصنفين معا ف الحنة بعد دخحوهما فيها يوم القيامة» فليس في 
ذلك أكثر من تفضيل الشهداء وذلك مقرر في الشرع من غير ما وجحه» على 
أنه قد صح عن البي اكل من حدیث سهل بن حنيف أنه قال: « من سأل 
الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه ».° 

فأحير أن ف المؤمنين من يبلغون منازل الشهداء محرد سؤال الشهادة 
عن صدق من غير أن يكونوا شهداء حقيقة. 


)١(‏ في (ب): إذ حعل هم دارا حسنة كما جعل للشهداء دارا حسنة. 

(۲) ما بين القوسين سقط من (ب). 

(۲) ي (ب): وبين غيرهم. 

)٤(‏ كذا ف (أ)» وتي (ب): في الظاهر. 

() رواه مسلم (۱۹۰۹) وآبو داود )٠١٠۰(‏ والنسائي )۳۱٣۲(‏ والترمذي )۱٠٥١۳(‏ و ابن ماجه 
(۲۷۹۷) وابن حبان (۳۱۹۲) والحاکم )۲٤۱۲(‏ والبیهقي )۱٦۹/۹(‏ وغیرهم.. 


i‏ تحريرالمال وموازنة الأعمال 
ج ج ا ج 


فقد ساوى الشهيد إذن في المزلة بعض من ليس بشهيد. 

وانظر إلى الحديث التقدم كيف وصف البى اة فيه الدار الأولى بأن 
فيها النساء والصبيان» وأسقطهم من دار الشهداءء من حيث إن الصبيان لا 
يتصور منهم القتال في ل اج کر شهداء» و كذلك النساء قل 
ما يتأتى منهم ذلك لعجزهن وضعفهن. والله أعلم. 


. تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
إا و ا ق 1 > E a‏ س ت 


نسل 


ثم يقال بعد هذا للحميدي: ما تقول في سائر الشهداء مثل الغريق 
والحرق والمبطون والمرأة موت بجمع وغيرهم ممن نص اكل على كومم 
شهداء؟ فإن جحعلت أرواحهم في الحنة من ج آل ت کت فد حاف اة 

فان قوله: ال أَخُيّاء عند رهم رون € [ال عمران .]٠٠١:‏ إمها نزل في 
الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله» وكذلك حديث ابن مسعود أيضا. 

وإن حعلت ارواح من م يقتل تي سبل الله من الشهداء مع سائر 
أرواح المؤمنين كنت قد فرقت ا ۸ الشهداءغ مع کون الاسة 
شاملة لحميعهم» إذ قال اك: « وما تعدون الشهادة فيكم قالوا: القتل في 


سبیل الل قال : الشهداء سبعة سویى القعل ف سبیل الله )» وذکر 
الحديث“. 


)١(‏ وقع تقسم وتأحير في الصفحات هنا في النسخة (أ)» وحاء على الصواب في النسخة (ب). 
وترتیب صفحات (ا) کالتالي : (۱۷ أ) ¬ (۱۸ ب) ~ (۱۹ ا) = (۱۷ ب) ~~ (۱۸/) - 
OSS.‏ 

(۲) رواه ابو داود )۳١١١(‏ و النسائي )۱۸٤١(‏ و أحمد (ه/٦٤؛)‏ ومالك )٥٥۲(‏ و ابن حبان 
(۳۱۹۰-۳۱۸۹) والحاکم (. a‏ 
حابر بن عتيك عن عتيك بن الحارث أن حابر بن عتيك أخحبره به. 


لكن عتيك بن الحارث انفرد ابن حبان بتوثيقه» وهو معروف بالتساهل. 


٦‏ ا 
E e‏ ت 


وفي أحاديث أحر زيادة على السبعة حيث قال ااا : « من قصل 


دون ماله فهو شهید e‏ وحو ذلك. 


= ورواه ابن حبان )٤٥۹-٤٥۸/۷(‏ من طریق سهيل بن أي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. 
والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق 
وصاحب الحدم والشهيد في سبيل الله عز وحل. البحاري )1۲٤(‏ ومسلم .)۱١۹۱٤(‏ 

)١(‏ ليست في (ب). 
(۲) رواه البخاري )۲۳٤۸(‏ ومسلم )۱٤۱(‏ عن عبد الله بن عمرو. 


۱۰۷ تحريرالمقال وموازنة الأعمال 
ا ا ت E E E E‏ 


م 


وقول الحميدي: "ومن الحال أن يكونوا في مكانين ختلفين في وقت 
واحد قول صحيح في نفسه معلوم ببديهة العقل» لكن احتجاجه بذلك على 
أن الحنة هي السماوات غير مستقيم» فمن قال له: إن الأنبياء يكونون في احنة 
وقي السماوات قي زمان واحد» حى يبن هو على ذلك أن الجنة هي السماء 
لاستحالة كون الجسم في مكانين في الزمن الواحد. 

ر قال ل إل بون ناعارات حت ر ف رسلا 2 
حي يلزم على ذلك أيضا أن السماء هي الحنة. 

وکن الحميدي م يقف في الحديث على أن البي اكي مر ليلة 
الإسراء بقبر موسى وهو قائم يصلي فيه" ثم رآه تلك الليلة بعينها في السماء 
السادسة بعد a‏ الها 


(۱) رواه مسلم (۱۷۲) عن أب هريرة. 
ورواه مسلم (۲۳۷۵) مختصرا والنسائي -۱٦۳۱(‏ فما بعدها) وأحمد )۲٤۸-۱٤۸/۳(‏ وابن 
حبان )٥۰(‏ وابن ابي شيبة )٤٤٩/۸(‏ وأبو يعلى )٠۰۸٥(‏ عن أُنس. 

(۲) في (ب): العروج. 


5 تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
ل ا 


أو ما رأى أيضا في الحديث أن البى اك كر موسى وعيسى 


وإبراهيم عليهم السلام ي أحاديث الإإسراء» قال : ) فحانت الصلة 


فأيمتهم »» هكذا في صحيح مسلم”'» وظاهره أن ذلك كان في بيت المقدس. 

وقد جاء في غير كتاب مسلم نصا في الحديث. "° 

وإذا صح هذاء فما الذي ينكر الحميدي من قول من يقول مثلا: إن 
كوم تلك الليلة في السماوات إنغا كان ببسبب عروج الني اك إلى 
السماوات» فيكون كونمم هنالك ككويمم ببيت المقدس» وككون موسى في 
قبره يصلي» ثم ينتقلون من ذلك الموضع إلى حيث شاء الله من الحنة أو ممن 
غیرها. 

ويجوز أن يكون ذلك موضعهم في الغالب» ولا نقول إنه موضعهم 
على الدوام بسبب كومُم ببيت المقدس تلك الليلة» وكما حاز ذلك في تلمك 
الليلة جوز في غيرها. 

وعلى الحملة فالدحول في مثل هذه المضايق لا ينبغي لعاقل» فإِمًا أمور 


اض 


4 


مغيبة عنا. 


وإنما نتكلم فيها بحسب ما فهمناه من الشريعة› ولولا أن کلامنا مع 
الحميدي في هذا رق.۹٠.)‏ الكتاب يقتضي ذلك لا" فعلناه. 


(۱) صحیح مسلم -۱١٦/۱(‏ رقم ۱۷۲). 

(۲) رواه الحاکم (۸۷۹۳) والطبراني في الکبیر (1۹/۱۰) عن ابن مسعود» ويي سنده ميمون الأعور 
أبو حمزة ضعيف حدا. وراجع الفتح .)٤۸۷/١(‏ 

(۳) في (ب): ما 


۱۹ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
E E e‏ 


تقل اللفظ 


قال الحميدي: والطبقة الثانية أصحاب الشمال وهم الكفار يقينا 
بالنص» لقوله تعالى في سورة الواقعة: ل وَأصحَابُ الشمًال ًا أصْحَاب الشَمَال 
في سو وويم وَل تن ځنوم ا ارو وا کر اهم کاوا قبل ولك مسري وکوا مرون 
على الجنث العظيم وکا ولون نذا مسن رکا 1 اا وعظاما ن و الاوون 
قل إن لاون والاخرين لمجو وون إلى ميات بوم سلو م کم ي لاون کون 4 
[الراقعة: ١٤-١ه٠]‏ . 

فنص تعالى على أُمم لا يؤمنون بالبعث وأمم مكذبون» والمكذب 
کافر بلا تأویل. 

وكذلك قال الله عرز وجل في آخر السورة اذ ذکر - وا 
ب کان بن المکذین لضان 4 [الواقعة:۹۲] . 

وأيضا فإن الله تعالى حاطب الجميع فقال: «إإذا رُحُّتِ اا 
RC A E CC E‏ 


ا 


0 ا ا ل المشامة ا ن اوك امقر تو 


(۱) من (ب). 


1۰ تحربرا لمال وموازنةالأعمال 
ن ص ت 


۴ 8 ر ٤‏ ر 0 
فی حتات التعيم ثلة من الاولن وقليل من الاخرنَ 4 [الواقعة: ]١ ٤-٤‏ . 

وليس الكفار بيقين من السابقين المقربين» ولا هم بلا شك من 
أصحاب اليمين» وهم أصحاب الميمنةء فلم يبق إلا ما قلنا ضرورة. 

ا ا ا ا ی 
رالمَرحَمة اوك أصحاب الممكة والذين كفروا اانا هم أصحاب المَشامة عَليهم تار 
وة % [البلد: .]۲١-١۷‏ 

وهذا نص جلي عا قلا من أن الكفار هم أصحاب المشأمة. رهم 
أصحاب الشمال بنص القرآن. 


۱۱ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
E AD E E 5 N N E‏ 


فصل 


حعل الحميدي الطبقة الثانية هم أصحاب الشمال» والثالثة أصحاب 


اليمين وهو حلاف ما في القرآن» وذلك أن الله تعالى قال: # و a,‏ 


E AT e E 
.]٠ سامون السَاّون وك لمرو © [ رهه بد‎ 

ثم أحذ في تقرير حال المقربين ومآمم» وذلك هي الدرحة العلياء ثم 
في حال أصحاب اليمين» وهي الدرجة الثانية» م في حال أصحاب الشمال. 

وهكذا ذكر في آخحر السورة رق.۷٠.ب‏ الثلائة الأصناف على هذا 
الترتيب المذ كور. 

وإنغا حمل الحميدي على أن حعل أصحاب الشمال ثانية وأصحاب 
اليمين ثالثة ما نذكره» وهو أن أصحاب الشمال مخلدون في النارء إذ ليس 
فيهم من يستحق ثوابا لكفرهم» كما أن المقربين في الحنة» إذ ليس فيهم من 
يستحق عذابا لشرف مقامهم واستقامتهم في عبادة رهم. 


)١(‏ في (ب): عکس. 
(۲) في (ب): في. 


۱۲ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
ك ا ا 


والقسمان وإن كانت فيهما الموازنة فليس في كل واحد منهما 
تفصيل لأنواعهم ولا لأشخاصهم في الجحملةء لأن التنعيم بالثواب مستول على 
أحدهماء والتعذيب بالعقاب مستول على الآحر. 

وأما أصحاب اليمين ففيهم تفصيل» إذ منهم" من ترحح حسناته 
على سیئاته» ومن تتساوی سیئاته وحسناته» ومن ترجح سیئاته على حسناته 
فیقتص “ منه. 

وهذه الأنواع تحتاج من الكلام إلى تفصيل آخر» وهناك تقع الموازنة 
ال بى عليها الحميدي كتابه» وإغا تكون ظاهرة في أهل هذا القسم الذي هو 
أصحاب اليمين» على ما سيأتي ذكره» فلذلك حعل هذا القسم ثالثا إذ طول 
الكلام فيه. 

ولقد كان يقدر أن ببقي الترتيب على ما هو عليه» وهو كان الأولى 
به لاتباع القرآن» فيجعل الطبقة الثانية أصحاب اليمين ويذكرهم ذكرا خحفيفاء 
ويعد بتمام القول فيهم بعد فراغه من ذكر الطبقة الثالثة الذين هم أصحاب 
الشمال» ويذكر أصحاب الشمال ثم يعود إلى ذكر أصحاب اليمين وشي 
القول فيهم إلى آخحر الكلام عليهم» وكل ما ذكره في هذه الطبقة الذين هم 
أصحاب الشمال فهو مستقيم إلى آخره. 


(۱) کذا فی (أ)» وني (ب): لکل. 
(۲) زاد في (ب): النوع. 

(۳) کذا ف (ا)» وني (ب): فیهم. 
)٤(‏ کذا فی ()» وی (ب): فیقص. 


1۳ ) تحريرالمعال وموازنة الأعمال 
E‏ 


نقل اللفظ 


قال: والطبقة الغالثة هم أصحاب اليمين وهم أصحاب اليمنة وهم 
يع المؤمنين محسنهم ومسيئهم» حاشى من ذكرنا من الأنبياء والشهداء لا 
قدمنا قبل. 

وأيضا فإنه قد صح عنه اكل أنه رأى عن يمين آدم وشاله 
(ذريته'» وأن أهل السعادة عن يمين آدم ايا والإججماع قد صح إا جاء 
ب" النص من أن من“ سوى الأنياء والشهداء فليسوا الآن في الجنة فلم 
يجز أن يخرج عن هذا الموضع الذي هو رى.١٠.)‏ عن يمين آدم اك أحد» 
فيقال: إنه في الجنة من الآن إلا من جاء النص باستفنائه» وهم الأنبياء 
والشهداء فقط » وسائرهم هناك عن يمين آدم اي حيث راهم 
رسول الله وء وهذه قسمة ضرورية. ‏ 

وإذ قد صح أن السابقين المقربين هم الشهداء بعد الأنبياء علسيهم 
السلام وأن أصحاب المشأمة هم الكفار» فلم تبق إلا الطبقة الثالثة فهي هم 


o 


(۱)( ما بين القو سين سقط من (ب). 
(۲) في (ب): فيه. 
(۳) في (ب): ما. 


۱٤‏ حريرالمقال وموازنةالأعمال 


نسل 
قوله: (والطبقة الثالثة هم أصحاب اليمين وهم أصحاب الميمنة وهم 
جميع المؤمنين محسنهم ومسيئهم حاشى من ذكرنا من الأنبياء والشهداء) مب 
على قوله: (إن المقربين هم الأنبياء والشهداء فقط)» وقد تقدم الكلام علييه» 
لكن يظهر من كلامه أن المقربين ليسوا من أصحاب للميمنة» ونحن نققول: إن 
القرآن يدل من غير ما آية على أَمُم داحلون فيهم حسبما نذكره. 
وقد نص على ذلك ابن سلام» إذ قال في المقربين: هم السابقون من 
أصحاب الميمنة» وأصحاب الليمنة هم جميع اهل الجنة» وهم أصحاب اليمين. 
فأهل الحنة صنفان: السابقون وأصحاب اليمين الذين يسوا من 
الان حا فاو 
وهكذا قال أبو حعفر النحاس في معانيه» فإنه ذكر قوله تعال : 
لإ والسًا َون اون4 [الراقعة : ]٠١‏ . . قال: وهۇلاءِ من أصات ال اشا 
وها اع رااان قي کرد 
وطاعتهم ومعصيتهم ثم في مآلمم في الآحرة, إذ ينقسسمون في الحملة إلى 
فريقين: - فريق في اججنة. 
- وفريق في السعير. 
فهم طبقتان فقط» وهم: 
- أصحاب اليمنة. 
- وأصحاب المشأمة. 


1٥‏ ا ا 
tt‏ 


فمن كان من أصحاب الميمنة أحذ كتابه بيمينه» ومن كان من 
أصحاب المشأمة أحذ كتابه بشماله. وليس شم قسم آحر» فإن أصحاب 
الأعراف في قسم من يأحذ كتابه بيمينه» إذ صح أمُم الذين استوت حسناقم 
وسيئاتم» وهم بعد التوقيف من أهل الحنة. 

وكذلك أهل الكبائر إذا م يعف عنهم ني قسم من يأحذ كتابه بيمينه 
أيضاء إذ لا تخليد في العقاب عليهم ومآهم إلى الحنةء وإنما يأحذ كتابه بشماله 
من ڪخلد ٿي النار» وهو کل من لا يؤمن بالله. 

والدليل رق.۹٠.ب‏ على انحصار ما قلناه في القسمين قول E‏ 
في سورة الحاق: فاا من اوت ی کاب ينه فقول هام اروا كا ) [طهه : ٠٠ء‏ 
وما من وت ی کاب شماله فمو ا لني لم اوت کله @ [سعه: ۲۰ إلى آحر 
القصتين» بعد أن قال: O‏ إلماقة »]٠٣:‏ وذكر 
دل الأرض وانشقاق السماء وهل العرش ثم قال: E‏ 
خَافيّة إلا : .]٠١‏ ثم قسم المعروضين على قسمين لا غير. 

وقوله فى سورة الانشقاق: وا مناوت کا وراء ظیرہ € [الانشقاق : 
.] هو من قسم أهل الشمال لأن الكفر يشملهم. 

ولأبي محمد بن حزم قي هذه الاية مذهب ان ذکره» والرد عليه 
بعدما نفر غ من الكلام مع الحميدي فيما تقدم من قوله. 


(۱) في (ب): قوله تعالی. 
(۲) في (ب): تقدم له. 


۱٦‏ تحريرالمقال وموازنة الأعمال 
اض ED‏ 


ويدل على ما قلناه أيضا أن الناس في القيامة منقسمون إلى من تقل 


ر وہ مړ ر 
موازینه» وإلى من خف موازینه» كما قال تعالى: فمن تقلت مَوازه فاولبْك هُم 


2 
4 
‌ 


و و /⁄ رم ي يره ه4 ا ّ ا 
المقلحون ومن حفت موازية فاولنك الذن خسروا امهم نما کانوا ہاتاتتا ظلمون 4 
[الأعراف : ۸ ره]. 


4 4 م ور مړ م هھ‎ ٩ 
وي موضع آخر: #إفمن تقلت مَوازية فاولك هُم المَفلحُون ومن خفت‎ 


2 
2 ر م ټ 


ر ور 2 ا ا و ا ي 
موا زه فاولىك الذين خسروا اسهم في جهنم خالدون) [ لومون ٠٠۲:‏ و۴٠‏ ؟]. 


2 ر زر 2 ر 
۰ ت ن ا ف کر 0 ر ر ل2 , و د »۾ 27 
وقال في سورة أحرى: فام من د موا ريته وی ر راصية واما 


ب 


ل 
مص 


م 4 مه 4 َم 
من حفت موا زته فامه هاونة وما ادراك ما هيه تار حامتة 4 [ القارعة : ١٠-١١]ء‏ 
فقال في هذه السورة فيمن قلت موازينه: إنه في عيشة راضية» كما 
قال فیمن أو كاب ته # فهر فى عيشة راضيَة 4 [الحاقة : ]۲١‏ ) . فسر حیث 
وو ر ر 
تکون العيشة الراضية فقال: #فى حنة عالة فطوفها داس 4 [الحاقة : ۲۲ و٣۲].‏ 
له م له له م 
وقال في الغاشية: [ وَجوبيزٍ خاشعة عابلة اصبًة لى تارا حاربة 4 
[الغاشية : ۲-؛] . 
: ر ل م 
م قال: 3 وجوة بو اة ليها رة في جو عة ) إفاصه .]٠.-‏ 
له رل ره ۴ م مر ل 
م ژر ور لاروم ,م ژر 0ي .⁄ 7 ده و ع رر رقم 7 ۰ ر 
وقال: وجوه ومذ مُسْفرّة ضاجكة مسلبشرة وجوه وم علها غبرة 
ر م 4 م ق رم ور 9ر ر 
همها رة اولك هم الكفرة الفحرة [عس :۸٠-٠؛].‏ 


و قال: إن الحرم في ضَلال وسر [القمر : ١؛]»‏ وبعد ذلك: ۾ إِنَ 


۱۷ تحريرالمقال وموازنة الأعمال 
tt‏ ا 


امن في جنا وتر إلفر : .]٠٠‏ 
وقال: ازوم تحشر لی رمن 5 وسوی لحرن إلى جهنم تم ورا 
[مريم : ۸° و٦^].‏ 
وقال: فوم و و 0 ر 
رول ينات EE‏ انه في 


وسح » [هود : »]٠٠١‏ تم ذكر أن السعداء في الحنة وأن الأشقياء في النار من 


ل 


غير اعتبار بتقسيم السعداء» وكذلك في الأيات المتقدمة ليس فيها إلا قسمان 
وكذلك قال الله تعالى في سورة ( لم يكن): إل الزن کنروا بن 
کاب والمش رک في تار جم ارين فبا أوّك حم شر اة إن الذون مو i‏ 
اتات ار مم حبر ال (لينه E‏ 
ولا بد من أن يکون الأنبياء والصديقون والشهداء e‏ 
المؤمنين داحلين في الذين ءامنوا و الصالحات لقوله: اوك م E:‏ 
ا 4 [لبينة: ۷]» وكذلك قد دخلوا ف القسم الواحد الذي هو من أحذ 
کتابه بيمينه» ومن قلت موازينه» والذين هم السعداءء والوحوه الناعمة» 
والوحوه المبيضة. 


إلى الحنة ا منهم إنما يأحذه بيمينه لا حالة» ولا يعترض 


۱۸ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
gE‏ 


| بالدرحات والمنازل الي هي للسعداء لأحل المفاضلة الى بين أنواعهم 

وأشخاصهم» فان الأنبياء عليهم السلام متفاضلون» وقد جحعلهم الله تعالى جملة 
ا 4 م ت ت ٍ ۴ 

وأحده ي قوله: #$فاولىك مع الدين اعم الله عليهم من اسن 4 [النساء : ]1١‏ کماا 

قدمنأه قبل. ) 


(الناس يوم القيامة صنفان لا ثالث هما“ 

فإذا تقرر هذا فنقول: ينقسم أهل التكليف أولا قي القيامة إلى قسمين 
فط : | 

فالقسم الأول يأخذ كتابه بيمينه» وهم المؤمنون على احتلاف 
درجام. 

والقسم الا يأخذ کتابه بشماله وهم الكفار على احتلاف 
طبقاتمم. 

فالمؤمنون الذين يأحذون كتبهم بأعامُم ينقسمون حينعذ إلى قسمين: 
أبرار» ومقربين» فقد يعبر عن القسمين معا بأصحاب اليمين» وأصحاب 
اميمنة» نظرا إلى القسمة الأولى ال هي بين المؤمنين والكفار. 

ويعبر عن القسمين معا أيضا بالأبرار”"» فإن المقربين يكونون في مقام 


الأبرار أولاء ثم يترقون بعد إلى المقام الذي هو أعلى منه. 


© 8 العنوان زيادة مي. 
(۲) في (ب): بالأبرار أيضا. 


۱۹ تحربرالمقال موازنة الأعمال 
ل ل ا 


والدليل على ذلك قول الله تعاى“: إن رار في ميم ول اجار لني 
جُحیم 4 [الإنفطار : ]١ ٤-١١‏ . 
۰ فلا حالة أن المقربين داحلون في جملة الأبرار فى هذه الآية» إذ المقصود 
يما الحصر فيمن هو في النعيم وفيمن هو في الجحيم. 
فإذا قصد إلى التفسير قيل في صنف المؤمنين إِمُم أبرار ومقربون. 
يدل على ذلك أن الله تعالى قال: وک کاب ځار اني سجن) 
إالمطففين : ۷]» (ق.٠۲.ب)‏ وهؤلاء هم الكفار بدليل قوله: ويل وم لكين لذن 


ر 


کون وم الد ) [المطففين :. .]١١-١‏ 
م قال بعد: کا إ كاب رار لني عن وا اراك م علو ن کاب رقو 
هد امرون € [المطففین .]۲٠-1۸:‏ 
فرفع مقام المقربين على مقام الأبرار. 
ويدل على علو مقام المقربين أنه وصف شراب الأبرار بأنه مزج من 
العين الي يشرب منها القربون من غير مزاج» فقال: #ومراجُة من سيم 


عَینًا شرب بها امرون 4 [المطففین : ۲۷و١۲].‏ 


(۱) في (ب): قوله تعالی. 
(۲) قي (ب): با. 


۲۰ تحربرالمقال إموازنة الأعمال 
ا ا ج ت 


کما قال في سورة اُحری: ِن رار شر E‏ رابا کادون 
ینا شرب رها عاد الل جروا شرا @ هسان : ."٠- ١‏ 

وعباد الله a‏ المقربون» أضافهم الله تعالى إليه إضافة تشريف 
و 

وكذلك قسمهم في سورة الواقعة إلى قسمين: 

مقربين» وأصحاب اليمين» و كأنه أحر ج الصنف الأعلى من أصحاب 
اليمين فسماهم بالمقربين» وأبقى أصحاب اليمين اسما على من بقي من سائر 
الصنف بعد إحراج الصنف الأعلى منهم. 

ويدل على القسمين من الحديث قول البي اكل: « إن أهل الجحنة 
ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الك وكب الدري الغفابر في 
الأفق من المشرق إلى المغرب لتفاضل ما بينهم »» فقالوا: يا رسول الله تلك 
منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم فقال: « بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا 
بالله وصدقوا المرسلين ».“ 

ألا ترى أن أهل الحنة ينظرون إلى من فوقهم كما ينظر إلى الك وكب» 
والمنظور إليهم هم رحال من المؤمنين دون الأنبياء عليهم السلام على ما 


يقتضيه الحديث» ومقام الأنبياء أعلى من ذلك لا عالة. 


)١(‏ رواه البخحاري (۳۰۸۲) عن اي سعید. 


۲۱ محريرالمعال وموازنة الأعمال 
ا ڪھ SS ag e > E O PR e‏ 


فأهل الحنة الناظرون فيها هم أصحاب اليمين» والذين فوقهم هم 
المقربون من كل أمة. 
يدل على ذلك قوله: « رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين » وهذا 
يؤيد قول من قال في السابقين إنمُم من كل أمة. 
وقد مضى الكلام في ذلك» وذكرنا هنالك في تعيين المقربين وجهين» 
وإن كان ميلنا إلى الواحد منهماء وذلك هو الذي نختاره» وهو أن يكون 
مر . ت ت 
المقربون جميع الأصناف الأربعة المذكورين في قوله: ل فاولئك مَعَ الذي عَم الله 


عَلهم من اَن والصدَمين والشهداء والمالحين & (لاء : .]٠١‏ 


۲۲ زرا لقال ونوا رة لاال 
aaa‏ 


) 5 أصعاب الیسر ٠)‏ 


فإن قيل: فمن هم إذا أصحاب اليمين المذكورون في سورة الواقعة؟ 
قلنا: يكون أصحاب اليمين (ق.٠۲.)‏ من يبقى من سشسائر أصتاف 
المؤمنين» وهم من دون الصالحين في الرتبة» لأن في المؤمنين صالحين وغيرهم» 
قال الله تعالى: لإوقطعنام الأأض LL‏ متهم الصّالحُونَ ومهم دون ذلك 4 
[الأعراف : .]1١۸‏ ۰ ۰ 
(ومن دون الصالحين)“ إا هم مؤمنون بدليل قوله: ۾ ا 
ا والسینات 4 [الأعراف : .]1١۸‏ 
وهذه الاي وإن كانت في غير هذه الأمة فإنغا ذكرناها تصحيحا 
لقولنا إن المؤمنين يكون فيهم صالحون ومن دومُم في الرتبة. 
وإذا كان الأمر كذلك فنقول: يدحل في أصحاب اليمين مسن 
لمؤمنين: من يستكثر من الصغائر من غير إصرار عليهاء ومن يستكثر منها عن 
إصرار» ومن فعل كبيرة أو كبائر ثم فجأته”“ المنية قبل التوبة» ومن فعل كبيرة 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مي. 

(۲) ما بين القوسين سقط من (ب). 
(۳) في (ب): الأربعة» وهو خطأ. 
)٤(‏ في الأصلين: فجئته. 


۲۳ تحريرالمقال وموازنةالأعمال 
E ORE |‏ ےک و ھھھ یک کے ا 


و کبائر ومات مصرا علیها من رححت حسناته على سیئاته ومن رححت 
سیئاته على حسناته فعفي عنه أو ۾ يعف عنه واقتص منه بدخحول النار من 
لحظة إلى آحر من يخرج منها بالشفاعة أو بفضل الله سبحانه» ويدحل فيهم 
من لا عقاب عليه» مثل أصحاب الأعراف الذين استوت حسناقم وسيئاهم. 
فيكون هؤلاء كلهم يعبر عنهم بأصحاب اليمين» إذ لا ييقى بعد 
هؤ لاء إلا اللخحلدون ق النار كما قال البي اللي : ) وم يبق في النار إلامن 
حبسه القرآن ووجب عليه الخلود يعن الكفار الذين أخحبر الله تعال فى 
القرآن أنه لا يغفر هم أصلا. 
من المؤمنين» مثل السبعين ألفا فسيكون أصحاب اليمين من يناقش الحساب› 
وإن كانت مناقشة الحساب عذابا كما حاء فى الخر". 
ا في تفسير الآية» فسيكون المقربون وغيرهم يشت ر كون فيه» إذ لا بد لكل 
أحد من العرض على الله تعالى» وإن كانت الحاسبة على الذنوب مما تقتضيه 
الآية» فسيكون الذين يحاسبون حسابا يسيرا هم الطبقة العلا من أصحاب 
اليمين» والله أعلم. 
(۱) رواه البخاري )۷۰۰۲-۹۹۷۰٩-٦۱۹۷-٤۲۰٦(‏ ومسلم (۱۹۳) وابن ماحه )٤۳۱۲(‏ وأحمد 
)۲٤٤-۱۱١(‏ وابن حبان )1٤٦٤(‏ و ابن أبي شيبة )٤١۸/۷(‏ و الطيالسي )۲٦۸(‏ و أبو يعلى 
)۳١٠٤-۲۸۹۹(‏ وغيرهم كثير عن أنس» وهو حزء من حديث الشفاعة الطويل. 


(۲) رواه البخحاري (۱۰۳- -٦۱۷۱‏ 1۱۷۲) و مسلم )۲۸۷٦(‏ و ابو داود )۳٠۹۳(‏ و الترمذي 


(۳۳۳۷) وأحمد )۱۲۷-۹۱-٤۷/٦(‏ وغيرهم عن عائشة. 


۲٤‏ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
ata‏ 


. 

وقوله: (وأيضا فإنه قد صح عنه اث آنه رأى عن بين آدم وشاله 
ذريته» وإن ُهل السعادة عن ين آدم اللياا)»› إلى آحر كلامه» إنما قصد به أن 
يثبت أن أصحاب رق.٠٠.ب»‏ اليمين ليسوا من المقربين ولا من الكفار وام 
طبقة ثالثة» وهذا صحيح” لا يناز ع فيه فإن المققربين إذا أحرحواعن 
أصحاب اليمين» فمعلوم أن من بقي ف اجات لون ايوا لر 

وأما كون المقربين في القسمة الأول داحلين في أصحاب اليمين فذلك 
Ne a AY‏ 

وما يزيد ذلك بيانا قوله تعال: هو الذي خلقکم فینک کافر وتک 
وم € [التغابن : ۲] فحصر الخلق قي صنفين» وقدم الكفار لم أكثر. 

يبن كثرتمم وقلة المؤمنين بالإضافة إليهم أن الله تعالى يقول لآدم 


يوم القيامة : « ابعث بعث النار» فيقول: يا رب وما بعث النار؟ فيقول: 


(۱) سقطت من (ب). 
(۲) سقطت من (ب). 
(۳) في (ب): يشك. 


0 محريرا لمال وموازنة الأعمال 
س ا د ا س س س س ا ي 


من كل ألف تسع مائة وتسعة وتسعون للنار وواحد للجنة » »> كما قاله 
نبينا اليو © 

وإذا ثبت بنص هذه الآية أن الناس كلهم ينقسمون إلى قسمين: 
مؤمنين وكفار» صح انقسامهم قي الآحرة أيضا إلى قسمين: سعداء وأشقياى 
فالسعداءِ هم لمؤمنون» وهم خاب امن 

والأشقياء هم الكفار» وهم أضات اتال 

وما كان المؤمنون ينقسمون في الدنيا إلى من أحذ نفسه .عجرد 
الطاعات والبعد عن الذنوب» وقليل ما هم» وإلى من خلط منهم عملا صالخا 
وآحر سيفاء انقسم أصحاب اليمين تي الآخرة إلى قسمين» فيكون الصنف 
الأعلى منهم هم المقربون فيصيرون قسما ثالثاء وتبقى”“ بقية أصحاب اليمين 
على ا“ميتهم. 

ولا نحتاج أن نقسم أصحاب الشمال» لاهم يستوون في أصل العذاب 
بالنار ويستوون في التخليد فيهاء وإنغا يختلفون في تخفيف العذاب عن من هو 


أقل شرا» وتضعيفه أو شدته على من هو أكثر شراعلى ما سيأن في موضعه. 


)١(‏ رواه البخحاري )1١٠٦٤(‏ عن أبي هريرة. 
ورواه البحاري )1۱٦۰٩-٤٤٦٤-۳۱۷۰(‏ ومسلم (۲۲۲) وأحمد (۷۷-۳۲/۳) عن أبي سعيد. 
ورواه مسلم )۲۹٤۰(‏ وأحمد (۱۹۹/۲) وابن حبان )۷۳٣۳(‏ عن عبد الله بن عمرو. 
ورواه الترمذي (۳۱۹۹) وأحمد )٠١٠١-٤١۲/٤(‏ والحاكم )۸١/١(‏ وغيرهم عن عمران 
وصححه. وي الباب عن أنس عند ابن حبان وغيره. 


(۲) في (ب): ويبقیى. 


35 ررر الال زاره الاعال 
N E O‏ 


وأما قول الخميدي: والإجماع قد صح ما جاء به النص من أن من 
سوى الأنبياء والشهداء فليسوا الآن في الحنة. 

فمعترض من و جهين: 

أحدها: إنه قال: (حاء النص بأن من عدا الأنبياء والشهداء يسوا قي 
الجنة. ٠‏ 
ولم يأت قط نص بذلك» وغاية ما ذكر هو أولا أن النص حاء في 
الشهداء من حديث ابن مسعود» فترقى من ذلك إلى أن يقول: إن النص جاء في 
أن من عدا الأنبياء والشهداء ليسوا في ابحنة. 

والوجه الثاي: إنه احتج أولا على كون الأنبياء في الجنة بأنه لم يختلف 
في ذلك اثنان ثم أحذ الآن يقول: إن الإجماع صح بأن من رق.۲٠.)‏ سوى الأنبياء 
والشهداء ليسوا في الحنة» ولا يلزم من كون الإجماع إذا صح على أن الأنبياء في 
الجنة أن من عداهم ليسوا قي الحنة» ولا من كون النص قد ورد في اللشهداء أن 
من عداهم ليسوا في الحنة» وذلك إقحام منه في النص وني الإجماع معا. 

وأما كونه يقول: إن أهل السعادة على يمين آدم ای حيث رآهم 
رسول الله يي ولا يجوز أن يخرج عن ذلك الموضع أحد فيقال: إنه في الحنة 
من الآن إلا الأنبياء والشهداءء فدحن نسأله من ذلك عن أمرين: 

أحدها: إن أهل السعادة عن يمين آدم» وآدم في السماء والسماء عند 
الحميدي هي الحنة» فسيلزمه" أن يكون جيع أهل السعادة الآن في الجنة» فلا 


)١(‏ من (ب). 
(۲) في (أ) نسله» وفي (ب): نسئله. 


(۳) ف (ب): فیلزمه. 


۲۷ تحريرالمقال وموا نة الأعمال 
SE ES SE E DT E E E A‏ 


يتجه له أن يخص بذلك الأنبياء والشهداء لاسيما وف حديث الإسراء عند 
ذكر الأسورة من قول حبريل اء فأهل اليمين أهل الحنة“. 

والثاي: إن أهل الشقاء على يسار آدم (الت وإذا تبت أن آدی 
في السماء» والسماء على مذهبه هي الجنة» فسيلزمه“ أن يكون أهل الشقاء 
في الحنة» روني الحديث المذكور والأسورة الى عن ماله أهل النار)“ 

ثم كيف يكون أهل الشقاء في السماء؟ والله سبحانه يقول فيه 

الات لم واب ب السَمّاء [الأعراف : ٠؛].‏ 

وحن نبقي هذا الإشكال على الحميدي» لا في كون هؤلاء في 

السماء» ولا في إلزامه أن الصنفين معا في الجنة بكون السماء عنده هي الحنة. 


(۱) من لاسيما إلى هنا سقط من (ب). 

(۲) ما بين القوسين سقط من (ب). 

(۳) في (ب): فیلزمه. 

)٤(‏ ما بين القوسين سقط من (ب) وكتب في هامش (أ) وعليه علامة التصحيح. 
)٥(‏ سقط من (ب). 


۱۲۸ تحربرا لمال وموازنةالأعمال 
ڪڪ > د ا د و ص ST RD a E‏ 


تقل اللفظ. 


قال الحميدي: ومن البرهان أيضا على ما قلناه أن الله تعالى رتهم 
على ثلاث طبقات: السابقون المقربون في جنات النعيم» وأصحاب اليمين» 
وأصحاب المشأمة» فلو كان أصحاب اليمين في الجنة بدءا من الآن لكانوا 
طبقتين فقط. وكذلك لو كان الأنبياء والشهداء مع سائر المؤمنين في محلهم 
حيث هم الآن لكانوا طبقتين أيضا ولكانت الثالغة ساقطة» وهذا باطل. 

فصح ما قلناه من الفرق بين المقربين وبين أصسحاب السيمين» 
وتناظرت النصوص كلها وتبين أن أصحاب اليمين وإن كانوا قد ذكر الله 
آم: [ في در خرو وطلع شوو وَل دوو ناء سکوب واک کیره ل 
مقطوعة ولا وة وفرش رفوع إا أنشأحن إنشاء فجملقامن كارا عرب أبران 


لأصطحاب النمين تله من الاولنَ ول من الاخرن4 [الراقمة ]٤ ٠-۲۸:‏ فإتما هذا بنص الآية 


على ما يصيرون إليه بعد الحساب يوم القيامة بلا شك لا ذكرنا. 
يۇيد هذا ف قول الله عز وجل في آخر السورة نفشسها : 


رس م م هھ 4ر ٤‏ و o‏ ر ٍ م 
فلولا ذا لت الحُلقوم وَأسَمْ حيَذٍ تنظرُونَ وحن اقرب اليه منكم ولكن لا سْصِرون 


رر ار ر م 
2 


01 او ا م په رر ا ٍ ا 7 ٍ 0 م ا ول 
فلولا ِن كلتم غير ينن جوا إن كسم ص ادقن فاما إن كان من المقرين فرو 


9 ار 


۹ تحرير امال ومواننة الأعمال 
ا ا ا 


3 م 2 م e‏ م ر َ م و 2 
وآما ِن كان من المكذينَ الصالن رل من حَميم وَصلية جيم إن هذا لهو حى لبن 


فسح اسم رلك لظم 4 لراقمة .]٠٦-۸۲:‏ 
۰ فف ال عل أذ ا وة تخل اا د 
طبقات : 
أوها: المقربون المعجل هم الحنة والنعيم. 
وثانيها: أصحاب اليمين الذين هم السلام معجلا فقط. 
وثالغها: المكذبون الضالون» وهذا بين. 


1 تحربر امال وموازنة الأعمال 
SS E ARS RN E e A E a a E‏ 


ا 
ê‏ 


کڪ 


أما قوله: (فلو كان أصحاب اليمين فى الجنة بدءا ممن الآن لكانوا 
طبقتين فقط› وكذلك لو کان الأنبياء والشهداء مع سائر المؤمنين في حلهم 
حيث هم الآن لكانوا طبقتين أيضاء ولكانت الثالثة ساقطة) فهو غر لازم» 
لأن هذه الأقسام المذكورة إنما قسمها الله تعالى بالنظر إلى يوم القيامة لا إلى ما 
قبله. 

يبين ذلك أن الله تعالى قال: إا وفعت الواقعة 4 [الواقعة : ]١‏ يعي يسوم 
القيامة» ثم قال: لس لوقعها كاذ نة [الواقعة :] أي: ليس لوقعتها مثنوية ولا 
رجو ع» أي أا تقع ولا بد تم قال: #إخافضة رافعة [لواقعة : ]٣‏ أي: ترففع 
أقواما وتخفض آخرين» وذلك 8 إذا رجت الأرْض رجا وَبْسّتِ الجبّال بسا 
فکاس هاءَُ 2 ٤‏ ےه e‏ 4 [الواقعة .]٠-٤:‏ 

فهذا نص بأن هذه الحال إنما تكون في يوم القيامة» أعيّْ جميع ما 
تضمنته هذه الآيات من الخفض والرفع ورج الأرض وبس الجبال و كون الناس 
أزواحا ثلائة» ثم ذكر الله تعالى الأزواج الثلاثة وقسم أحواههم ما يؤول إليه 
أمرهم» فجعل المقربين ف الطبمَة العلا من التواب» وحعل ااب النفن ف 


۳۱ تحريرالمال وموازنة الأعمال 
ا 


فكيف يقول الحميدي: إن الطبقة الثانية كانت تسقط وهي موحودة 

في الأحرة بنص هذه الأيات»› ونعلم ضرورة من دين الأمة وبالإجماع على ما 
نقوله أن الناس ينقسمون رق.٣۲.)‏ في الآحرة باعتبار آحر إلى ثلائة أقسام: 

- قسم لا يدحلون النار أصلاء بل هم في الحنة ابتداء. 

- وقسم لا يدخحلون الحنة أصلا بل هم في النار ابتداء» ويبقون فيها 
عخلدين أبدا. 

- وقسم يعذبون بالنار ثم يدخلون الحنة ويبقون فيها أبد الآباد. 

ولا بد أن يكون هذا القسم الثالث داحلا في أصحاب اليمينء» إذ لا 
يصح دخوهم في أصحاب الشمال أصلا لاهم E E ERC:‏ 
الشمال مكذبون وهم الكفارء وإذا كان أولئك غير مكذبين فهم مؤمنون» 
ا ادا جن دارا بعد القصاص هوق اسحات لمن وره 

إذا صح من كل وجه أن الناس في القيامة ثلاثة أقسام فكيف يقصد 
الحميدي إلى إبطال أحد القسمين الواردين ف الموؤمنين» أو يلزم على ذلك أن 
يكون المقربون في الحنة من الآنء ثم يفرق في ذلك بين المقربين وأصحاب 
اليمين فيجعل أصحاب اليمين في الحنة يوم القيامة لا قبل ذلك» وسورة الواقعة 
عا تضمنته في القسمين لم تفرق بينهما في هذا المعن على ما نذكره. 

وأعجحبُ ما عنده قوله: ( وتناظرت النصوص كلها وتبين أن أصحاب 
اليمين وإن كانوا قد ذكر الله امم في سدر مخضود)» وذكر الآيات» فإنغا هذا 
بنص الآية على ما يصيرون إليه بعد الحساب يوم القيامة بلا شك» فإن قوله 
(وتناظرت النصوص) غير معلوم» إذ لا نص إلا ما ني هذه السورة. 


۲ تحريرالمعال وموازنة الأعمال 
a a a 5‏ 


وقوله: (فإعا هذا بنض الاآية على ما يصيرون إليه بعد الحساب يوم 
القيامة بلا شك)» غريب حداء أعي قوله: إن ذلك منصوص في الآية» وليس 
في الآية نص ما زعم أصلا. 

ولئن كان الحميدي يأحذ من الآية فى الحملة أن أصحاب اليمين إغغا 
يكونون في سدر مخضود وما تضمنته الآية يوم القيامة كما هو الحق» فسيلزمه 
أن يأحذ من الآيات الواردة في المقربين أَمُم إنما يكونون في الحنة يوم القيامة 
ولا فرق. 

ومن الدليل على ذلك أن الله تعالى لما أحبر عن المققربين بأمم في 
حنات النعيم لم يقتصر على ذلك بل ذكر أمُم على سرر متققابلين» وقال 
فيهم: طوف عليه ولدان مُخَلدون کراس وأنا ري إلرقة ]٠۸-٠۷:‏ إلى آحر 
الايات» وفيها ذكر الشراب والفاكهة ولحم الطير وذكر الحور العين. 

والتنعم بمذا کله رق.۲۳.ب) لا یکون إلا للأجسام يوم القيامة بعد 
الاستقرار في الحنة لا للأرواح عجردها قبل يوم القيامة كماهو لازم 
للحميدي» وكذلك ما حاء في أصحاب اليمين من السدر والطلح والظضل 
والفاكهة والحور أيضا إنما يكون ذلك بعد النشور والاستقرار فى الحنة» لكن 
النعيم للصنفين متفاضل» فإن الآيات الواردة في أول“ هذه السورة وقي 
آحرها تدل على أن حالة المقربين هنالك أعلى من حالة أصحاب اليمين. 


۲ محربرالمقال وموازنة الأعمال 
ا ڪڪ 


ويدل على ذلك أيضا ما في“ سورة المطففين مما قدمناه قبل» ولذلك 
كان المقربون أقل من أصحاب اليمين» قال الله تعالى في المقربين: ثل منالاولن 
وقليل من الاخرنَ ) [الواقعة ١١‏ و؛٤٠]»‏ وقال في أصحاب اليمين: ثلة من الاولن 


وثلة من الخرينَ ) [الواقعة ۹و[ 
وإنغا كان أصحاب اليمين أكثر لأن الغالب على بي آدم الاتتصاف 
بالذنوب» ولذلك قال البي الا: ‏ لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون فيغفر 


هم ۲ 

فقد ثبت ما ذكرناه أن حالة المقربين وحالة أصحاب اليمين يلزم أن 
يکونا على حد سواء" في إحراز أصل الثواب» لأن الله تعالى أحبر ما يؤول 
اله الفعفان وساف ذلك تسافا و احدا ليس ف احا فج يت كرت 
الثواب لأحدهما يلزم أن يكون هنالك الثواب للصنف الأخر. 

وذلك يدل على أن التفضيل إنما يقع بأحوال هؤلاء وهؤلاء ي الآخرة 
من حيث إن أحدهما أعلى مقاما وأنعم بالأمن الآحرء لا على أن أحسد 


الصنفين تعحل له الحنة إثر الموت» كما زعم الحميدي. 


(۱) سقط من (ب). 

(۲) رواه مسلم )۲۷٤۹(‏ وأحمد ٤/۲(‏ ۳۰۹-۳۰) وابن حبان (۷۳۸۷) وغیرهم عن ابي هريرة. 
ورواه مسلم )۲۷٤۸(‏ والترمذي )۳٥۳۹(‏ وابن ابي شيبة )٠٠١/۸(‏ والطراني في الكبير 
)٠١٦/٤(‏ عن أي أيوب. 

(۳) في (ب): على أصل واحد. 


۳٤‏ تحربرالمعال وموازنة الأعمال 


إغا غلطه في ذلك أمران: 

أحدهھا: إنه عل المقربين هم الأنبياء والشهداء فقط» فلما وحد قي 
الشهداء امم اتان عند ربمم يرزقون» اعتقد مم في الجنة بعد الموت وقبل 
القيامة» ووجد الأنبياء أعلى مقاما من الشهداء فرأی مہ کال ت ات 
الأحرى والأولى. 

وقد مر الكلام على هذا المعى وتبين ما ناقضناه به من الصديقين أنه 
لا يصح أن يقتصر بالمقربين على الأنبياء والشهداء. 

والأمر الغاي: ما في أخحر هذه السورة» وهو قوله تعالى: لفان اذ کار 


ډو ر م 


2 ما ر ر مس 
من المفرين فروح وربحان وجنة تمم 4% [الواقعة ۸۸ و۸۹]» فلما رأى الحميدي هذه 


ص 


ر ر 4 


الآية وهي مقترنة بحالة الموت» إذ قبلها: ل فلا إذا بت الحلقىم وام جيذ 
لظو 4% [الواقعة ۸۳ و ]^٤‏ رق .٤۲.أ)‏ اعتقد أن كون المقربين ي الجنة إنغا هو بإئر 
الموت. 

ولذلك قال: (أوهما المقربون المعجل لمم الجنة والنعيم» وثانيها أصحاب 
اليمين الذين هم السلام معجلا فقط). 

ولم يقل في المكذبين شيغاء ويلزمه أن يكون هم بإثر الموت نزل من 
e‏ 

وإذا كان هذا كله في حين الموت فما الذي يبقى للآخرة» ولو أمعن 
النظر لرأی أن الآيات الىأحرة ق التقسيم إغا عادت على الأيات المتقدمة 
في التقسيم» وهو من باب رد الأعجاز على الصدور عند أهل 


ro‏ تحربرالمقال وموازنةالأعمال 


البلاغة» فكما ذكر الله فى أول السورة أهل الحنة وأهل النار» وجعل أهل الحنة 
قسمين كذلك» ذكر آحر السورة أهل الجنة وأهل النار» وحعل أهل الجحنة 

وليس في هذا كله ما يدل على أن بعض ذلك يكون قبل يوم القيامة› 
را فال ی ا ادات وهم أهل الشمال بأن الذي أعد هم إنا 
یکون يوم القيامة بقوله: هذا ل وم الدن) [الواقعة ]٠١‏ ويۇحذ منه أن الذي 
أعد للصنفين من أهل الحنة إنما يكون eT‏ 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من (ب). 


۳٢‏ تحريرالمقال وموازنة الأعمال 
EEOC‏ 


فروح ورحان ٩)‏ 


ونحن نذكر ما قاله أهل التفسير في آحر السورة ليكون معلوما عند من 
يقف على هذا الموضع» فقد ذكر ابن سلام في تفسيره عن الحسن البصري أنه 


رن که ر س 


2 ⁄ ر2 
قرأ هذه الآية #فروح وربحان وجنة تيم # [الواقعة 4 فقال: ذلك قي الآخحرة. 
: ف 8 ا 
وذكر النحاس عن الربيع بن خثيم أنه قال ف قوله حل وعز: ل فروح 
ورنحان 4 [الواقعة ]۸١‏ قال: هذا عند الموت» والحنة مخبأًة له إلى أن يبعث. 


قال “: وقال أبو الجوزاء: إذا قبض روح المؤمن تلقى بضبائر الريبحان 
فجعل روحه فيه , 
وذكر عن الحسن أنه قال: الرُوح الرهمة» يعي بالرفع. 
ومن قرأ فروح ففيه قولان: قال جحاهد: الروح الفرح. ٠‏ 
وقال الضحاك: الروح الاستراحة. © 


)١(‏ هذا العنوان مي. 

(۲) في (أ): مخبوة» ولي (ب): مخبوة. 

(۳) سقطت من (ب). 

)٤(‏ رواه هناد بن السري وعبد بن حميد وابن حرير وابن المنذر كما قي الدر المنثور(۳۷/۸). 
وقاله سعید بن جبیر» رواه ابن جریر .)٥٩٩/۱۱(‏ 


)٥(‏ روی ابن حریر عنه 11/۱17 الروح المغفرة والرحمة» والرجحان اللاستراحة. 


۳۷ تحريرالمقال وموازنة الأعمال 
ی ی ی ا ا ن 


قال: وقال جحاهد والضحاك: الريحان الرزق."“ 

وقال الفراء“ في قوله فروح وريحان: من قرأ فروح بالفتح فمعناه 
روح في القبر» “ ومن قرأ“ فرُوح”“ بالرفع يقول: حياة لا موت فيها. 

وقال الزحاج: فروح معناه فاستراحة وبرد» ومعن فروح بالرفع حياة 
دائمة لا موت فيها وريحان ورزق“» ويجوز أن يكون ريحان هاهنا تحية لأهل 
الحنة. 

وقي المداية لمكي : قال أبو العالية: م يفارق أحد من الققربين -وهم 

السابقون - الدنيا حي يؤتى بغصن من ريحان الحنة فيشمه ثم يقبض” "رف.؛٠)‏ 

وقال الحسن: يقبض الملك نفس المؤمن في ريانة. ٠‏ 

وذكر مكي في الروح والريحان نحوا ما تقدم ° ٠‏ 

ورأيت لغيره أن بعضهم قال فروح في الدنيا وريحان راحة في القبر وجنة 
نعيم في الأحرة. ) 


(۱) سقطت من (ب). 

)۳( رواه ابن حریر )11٦/۱۱(‏ عن جحاهد وسعید بن جبیر. 
(۳) معان القرآن (۳۷/۳) بنحوه. 

.)۱٦٩-٦٦٥/۱۱( وراجع تفسیر ابن جریر‎ )٤( 

)٥(‏ سقطت من (ب). 

(1) في (ب): روح. 

(۷) معان القرآن وإعرابه )٩٤/٥(‏ بنحوه. 

(۸) ف (أ): رزق. 

.)ق۲٠۸ نسخة العامة:‎ -١۷١( المداية لمكي بن أي طالب‎ )٩( 
.)1۹٩/۱۱( رواه ابن جریر‎ )۱۰( 

.)111-٦11/۱۱( ذکر نحوه ابن حریر‎ )۱۱١( 

.)ق۲٠۸ نسخة العامة:‎ -٠۷١( المداية لمكي بن أي طالب‎ )١١( 


۳۸ محربرالمقال موازنة الأعمال 
eR‏ 


تفس فسا لك من ا و این 


وأما قوله: لام اك من أصحاب البّين) [الواقعة »]1١‏ فنقتصر فيه على 
ما نقله مكي في الهداية» لأنه حتو على جميع ما قي التفاسير المتقدمة الذكر. 

قال مكي“ في قوله تعالى فتلا لك من أصحاب اليّمبن) [لواقعة :]٠١‏ 
أي فسلام لك من عذاب الله اي له من ذلك 

وقيل المعئ: فيقال سلام لك» إنك من أصحاب اليمين. 

وقال قتادة: معناه: سلموا من عذاب الله» وسلمت عليهم الملائكة. ° 

وقيل: المعئ: لك يا محمد منهم سلام أي يسلمون عليك. 

وقيل: المعى: فمسلم لك أنك من أصحاب اليمين. 

وقيل: معناه: فلست a‏ 
الفراء. 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مي. 

(۲) اهداية لمكي بن أبي طالب -١۷١(‏ نسخة العامة: ۸٠۲ق).‏ 

(۳) من (ب). 

.)۳۸/۸( وعبد بن ميد وابن المنذر كما في الدر المنثور‎ )11۷/۱١( رواه ابن حرير‎ )٤( 
بنحوه.‎ )٩٤/( معان القرآن وإعرابه‎ )٥( 
.)۳۷/۳( معان القرآن‎ )٩( 


۳۹ تحريرالمعال موازة الأعمال 
الا د ا ا سا 


ورأيت لغيرهم أن بعضهم قال: أحبر الله نبيه َيل أن أصحاب اليمين 
سلموا من درك الشقاء وسوء القضاء وأمُم ينالون الكرامة لحفظهم الأمانة. 

فهذه أقاويل أهل التفسير» وليس فيهم من قال: إن الجنة تعجحل 
للمقربين على ما قاله الحميدي» بل فيهم من نص على أن ذلك إنما يكون لي 
الأاحرة وهو قول الحسن البصري والربيع بن خثيم كما قدمناه. 

فينبغي أن تحعل الآيات على حد واحد في التعريف .آل تلك الأقسام 
في القيامة» ويكون ما ورد في الحديث من أحوال الشهيد أو المؤمن قي الجملة 
أو المؤمن والكافر في عرض مقعد كل واحد منهما عليه بالغداة والعشي على 
ما تقدم زائدا على ما في هذه السورة» من حيث إن السورة إا“ تعرضت 
إلى أحوال الثلاثة الأقسام في الآحرة» وتعرض الحديث إلى أحوال هؤلاء 
امذكورين بعد الموت» فلا ينبغي أن يقحم في أحدهما ما استفيد من الآخر» 


والله أعلم بالصواب. 


(۱) سقطت من (ب). 
(۲) قي (ب): على ما. 


4 تحريرالمعال وموازنة الأعمال 
ا ا ا ا ا 


باب 


هټ 


کلام این حرم ی أصناف سس یاخزو ن کت 


E a E 

ر کار ظهره) [الانشقاق : ]٠١‏ إذ اعترض ذكر ذلك عنه فيما تقدم قبل 

اا اا ا ا ا ا 
اا تعال إليه. 

وذلك أنه قال في كتاب الفصل من تأليفه ما هذا نصه: ذكر الله عز 

وحل”“ أن الناس يأحذون كتبهم يوم القيامة على ثلاثة أضرب: باليمين» 

أو بالشمال» أو من وراء الظهرء قال الله عز وحل": وک اسان راء طا 


في عنقه وتحرج ن ابام کا 1 منشورا اقرا كناك [الإسراء : .]٤-١١‏ الآية. 


)١(‏ هذا العنوان زيادة من. 

(۲) لم أعثر على كلام ابن حزم هذا في الفصل. 
(۳) في (ب): تعالى. 

)٤(‏ في (ب): ف أن» وهو خطا. 

)٥(‏ في (ب): تعالى. 


٤١‏ تحربرالمعال وموازنة الأعمال 
re‏ ا 


ووجدنا الناس يوم القيامة بلادة اضرب لا رابع هم: إما مؤمنين فائزين 
لا يعدبون» وإما مؤمنين معدبين بکبائرھم الراجححة بحسناهم» م هم الحنة» 
وإما كفار مخلدين في النار. 

ثم وجدنا القرآن قد جاء بأن الذين يأخحذون كتبهم بأعامُم هم المؤمنون 
0 . . ر E‏ س ۱ ا م 
الفائزون الدين لا يعذدبون» برهان ذلك قول الله عز وح : ل فاما من اوتي 
SEES‏ حساا سرا ن هله ۾ مسرورًا 4% [الانشقاق: 1-۷]. 


وقوله تعالی: فاس من E‏ فقول هاو م قروا کار ني 
ظتنت أ ي لاق ساي هر في عيش رَاضبَة في جن عالت [الحاقة : .]٣- ٠۹‏ 

فهذه طبقة. 

ووجحدنا القرآن قد جاء بأن الذي" يأحذون کپ بأ ماهم هم 
الكفار المخلدون في النار. 

برهان ذلك: قول الله عز وحل: وا E‏ دشماله تیل 
بي لم اوت کله و آذر ما حساه ا اکان ت القاضة تا انى عي اة 
اك عي سلطٳنيهُ څڏو؛ ا ET‏ سلسلة ذرعها عون ذرًاعًا 
ا کان ۴ زین اله العظیم وا خر على ما السنکن) [الحاقة : .]۳٤-٠١‏ 


فهذه طبقة ثانية. 


)١(‏ تي (ب): تعالى. 
(۲) من (ب). 
)٣(‏ في (ب): بالذين» وهو خطاً. 


4۲ ح اال وما اال 
ا م ا ت ڪڪ E EE E RU E DA BE E‏ 


ف 7 إا إلحالة الغالتة» رق اىذ الكتاب وراء الظهر› ولم تبق 
هذه الطبقة ضرورة بلا شك» لا يمكن غير ذلك البتة. 
وهذه بلانة آأثواب ھم ليس هم غيرها: خحز» ووشي» وصوف» فار لرید» 

لا شك أحد في أن الصوف لخالد» وهذا برهان ضروري لا شك فيه. 

والنص الوارد أيضا يشهد بصحة هذاء قال الله عز وجحل: لإ وأمَّا من 
ا E‏ ا SE ٤ FO‏ 
اوتي کاب ورَاءَ ظهره ضوف دعو ورا صلی سسا هکان في أله رورا اه طن 
ن لن حور بل ِل PS‏ [الانشقاق : :من 0-۰ ]. 

فلم خبر تعالی عمن یؤتی کتابه وراء ظهره بکفر. 

ومعی قوله ا له طن أن تحور [الحشتق ٠٠:‏ إغا هو ظن 
أن لن يحور إلى النار طمعا في المغفرة لمعاصيه» ولم يقل تعالى أن لن يحور إلينا. 


)١(‏ في (ب): وم 
(۲) سقطت تعالی من (ب). 


Hi‏ محربرالمقال وموازنة الأعمال 
س س ا و 


ولو كان غير ما قلنا لبقي الآحذ للكتب من وراء الظهر فارغاء وهذا 
لا مجوز» ولبقي المؤمنون المعذبون لا بيان من أين يأحذون كتبهم» وهذا لا 
جوز البتةء لأن الله تعالى قال: ياشء (اضل :۹ و ا فرطت في 
الکاب من شىء 4 [الأنعام : ۳۸]. هذا آأخر كلامه. 

وقد أحطأ في تأويل هذه الآية حطأً بينا حيث جعلها ق أهل الكبائر 
ولم يسبقه إلى هذا القول المختر ع أحد علمناه“» وكنا قد رددنا عليه في ذلك 
قبل» ثم ودنا بعض ما قلناه مسطورا للمفسرين» فلنذكر أقوالهم قبل الرد 
عليه على وجه التأنيس لمن يقف على هذا الموضع» لأن الناس عنوا بأقوال من 
تقدم» وصار قول أهل هذا الزمان ومن تأحر عصره عندهم مزدرا به» وإن 


کان قولا سدیدا ي نفسه. 


)١(‏ في (ب): علمنا. 


٤‏ تحربرالمقال إموانة الأعمال 
I E E ESD E e e E RR O E E e‏ 


(اخلاف ي ابن حرم القاه ري 


لاسيما وهذا الرحل قد غلت فيه طائفتان""': 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مي. 

(۲) حنح جماعة من العلماء إلى عدم الاعتداد جخلاف الظاهرية مطلقاء ر ی رکد 
لالإجماع» کما فی الفتح (۰)۳۹۸/۱ »)۱۹۳/٤( »)٥۲۹/۳(‏ بل نقله النووي في شرح ممسلم 
)١١۲/۲۳(‏ عن الأكثرين والحققين» وكذا القرطي كما في إرشاد الفحول .)١٤١۸(‏ 
وانتصر لابن حزم الذهي والشو كان وغيرهم. 
قال الشو كاني في إرشاد الفحول :)۱٤۸(‏ ويجاب عنه بأن من عرف نصوص الشريعة حق 
معرفتهاء وتدبر آيات الكتاب العريز» وتوسع في الاطلاع على السنة المطهرة علم أن نصوص 
الشريعة جمع حم ولا عيب همم إلا ترك العمل بالآراء الفاسدة الى لم يدل عليها كتاب ولا سنة 
ولا قياس مقبول . وتلك شكاة ظاهر عنك عارها. 
نعم قد جمدوا في مسائل كان ينبغي همم ترك الجمود عليهاء ولكنها باللسبة إلى ماوقع في 
مذاهب غيرهم من العمل ما لا دليل عليه البتة قليلة حدا . 
ونحوه في نيل الأوطار )٠٠١/١(‏ وزيادة. 
وللذهمي في السير في ترجمة داود الظاهري )٠١٤/١١(‏ كلام نفيس حدا في هذاء لولا طوله 
لنقلته» وحتمه بقول ابن الصلاح: ) 
قال: وأرى أن يعتبر قوله» إلا فيما حالف فيه القياس الجلي وما أجمع عليه القياسيون من أنواعه أو 
بناه على أصوله الي قام الدليل القاطع على بطلامماء فاتفاق من سواه إجماع منعقد كقوله لي 
التغوط في الماء الراكد وتلك المسائل الشنيعة» وقوله: لا ربا إلا في الستة المنصوص عليهاء فخلافه 
في هذا أو نحوه غير معتد به» لأنه مبيٰ على ما یقطع بہطلانه. انتهی. 
قلت: وهذا أعدل الأقوال فيه» والله أعلم. 


4 تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
أ a‏ 


إحداها: تعظمه تعظیما مفرطاء بحیث تقلده في جمیع أقواله ولا ترى 
خالفته في شيء من مذهبه» وإذا أظهر هما قي كلامه الخطا البين والوهم 
الصراح م تقبله» وأحالت بالوهم والخطاً على من يتعاطى الرد عليه أو على 
أنفسها بالعجز عن الانتصار لذلك القول المردود. 

والطائفة الثانية: تزري عليه وتحط من قدره حي تعتقد ألا حسنة 
عنده» فإذا أظهر ها ما في قوله من الجودة وبين ها صحة ما ذهب إليه في أمر 
ما ما يتكلم عليه أو يتمذهب به لم تقبله أيضاء واعتقدت فيمن يبين ذلك 
ويتكلم فيه أنه على مذهبه الذي ينتحله» وقد يكون في هذه الطائفة من لا 
يفهم قوله ولا يدري معناه» لکن یکرهه تقلیدا» ویستصوب قول من يرد عليه 
في الحملة. 

وكلتا الطائفتين مخطئة فيما تومته رق.٠۲.)‏ عليه من الإحسان اجرد أو 
من الإساءة المجردة» بل هو واحد من العلماء» ومن يقصد الحق عند نفسه فيما 
يراه» ويؤثر العدل فيما يظنه ويتحراه» فتارة بخطئ وتارة يصيب. 

فإذا أصاب فقوله سابق حداء وإذا أحطأاً فقوله نازل حداء إلا أن أكثر 
أقواله إنما تأحذ بالطرفين» وغيره من العلماء قد يكون صوابه قريبا من خحطئه» 
أعي أنه إذا أصاب يكون صوابه قريب المرام ليس فيه ذلك الغموض» وإذا 
أحطأا م يكن في ذلك الخطاً شذوذ ولا كبير" تعسف. 


(۱) کذا ف (ب)» وف (أ): هذا. 
(۲) في (ب): کثیر. 


٤٦‏ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
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وهذا الذي قلناه هو الإنصاف في حانب أي محمد بن حزم رحمه الله 
والاعتدال الذي ينبغي أن يعتقد فيه» فإنا إنغا ذكرنا الواحب في حقه كان له 
ا )1( 


)١(‏ وقد طال السجال بين ابن حزم ومخالفيه» وبينهم ردود معروفة» وخحصوصا بينه وبين علماء 
المالكية كأبي الوليد الباحي وأبي بكر ابن العربي. 
وراحع في ذلك: المؤلفات الأندلسية والمغربية في الرد على ابن حزم الظاهري في جلة الذخائرء 
العدد: .۲۰۰۲/۱٤۲۳/۱۲-۱۱‏ 
وأحص بالذكر منها كتاب: التنبيه على شذوذ ابن حزم لعيسى بن سهل الأندلسي. 
وفي الخزانة العامة بالرباط منه ميكروفيلم رقم: .)٥(‏ 
وعندي منه نسخة مصورة لبعضه. 


٤۷‏ روا لمال اة الاغال 
e roel‏ 


(تقسیم ونا من وتي کاب راء ظھره ٩۲‏ 


وإذ" نبهنا على ذلك فلنرحع إلى a‏ ية. 

قال الفراء“ عندما ذكر قوله: ل وان من او تې کان راء ظهرہ € 
النشقاق : »]٠١‏ يقال: إن أمانمم تغل إلى أعناقهم وتكون شائلهم وراء ظهورهم. 

قال: وقوله: «إفْسَؤف تدعو يورا [الاشقق : ]١‏ يقسول: والبورا 
واويلاه» والعرب تقول: فلان يدعو ضمفه»ء إذا قال: واههفاه. 

وقوله: لظن أن لن حور [المشقق :٠٤:‏ أن لن يعرد إليسا إلى 
الآحرة» بلى لیحورن» ثم استأنف فقال: إن ربه کان به بصيرا. 

وقال أبو إسحاق الزحاج: فسوف يدعو ثبورا أي يقول: يا ويلاه 
وياثبوراه» وهذا يقوله من وقع في هلكة» أي من أوتي كتابه وراء ظهره» 
وذلك دليل على أنه من المعذبين. 

وقوله: لوطل سَعرا & [الانشقاق : ]١١‏ أي يكثر عذابه. 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مي. 
(۲) في (ب): وإدا. 

(۳) معان القرآن (۱۳۹/۳). 

.)۲۳٣/۰( معان القرآن وإعرابه‎ )٤( 


4۸ تحريرالمقال وموازنة الأعمال 
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وقوله: به ظن أن ان حور [الانشقاق : ]٠4‏ هذه صفة الكافر ظطن أن 
لن يبعث» ومعن يحور ني اللغة: أن لن يرحع إلى الله عز وحل» بلى إن ربه 
کان به بصيرا قبل أن يخلقه عالما بأن مرحعه إلى الله عز وحل. 

وقال أبو حعفر النحاس عندما ذكر الآية: يروى أن أعانمم تغل إلى 
أعناقهم» وحكى عن جاهد أنه قال: تحعل يده وراء ظهره. 

قال: وقال بحاهد: لظن أن ن تحور 4 : أن لن يرحع إليا ^ 


2 
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قال: وقال قتادة: ان ل نحور 4: Eas‏ 


وقال ابن سلام في قوله: ندعو مورا ) [لانشقاق : ]١١‏ أي بالويسل 
والملاك ف التار .° 


قال: «وَصُلى سرا 4 [الانشتاق ١‏ هي النار. [ هكان في هله 


E‏ ی [الانشقاق : 1۳] : لا يؤمن بالبعث. 
وذكر ( ق.٠۲.ب)‏ عن السدي في قوله: إن ظن أن لن تحور 4 
الانشقاق : .]1٤‏ أي حسب أن لن يرجع إلى ربه» بلى إن ربه کان به بصيرا أنه 


سىعتە . 


(۱) رواه ابن حریر )٥۱۰/۱۲(‏ وعبد بن مید كما في الدر المنثور .)٠١۷/۸(‏ 

(۲) من: يرحع إلينا إلى هنا سقط من (ب). 

(۳) رواه ابن حریر )٥٠١/۱۲(‏ وعبد الرزاق وعبد بن ميد كما ني الدر المنثور .)٤١۷/۸(‏ 
)٤(‏ قال ابن کثیر :)٤۸۹/٤(‏ أي حسارا وهلاکا. 

(ه) قال ابن كثير: أي فرحا لا يفكر ني العواقب ولا يخاف ما أمامه. 


4۹ حربرالمقال وموازنةالأعمال 
aga‏ 


وني الهداية“ والتحصيل": إن هذه الآيات نزلت في أبي سلمة بسن 
عبد الاأسد وف أخحيه الأسود بن عبد الأسد فأبو سلمة هو الذي يعطى كتابه 
بيمينه وهو أول من هاحر من مكة إلى المدينة» وأحوه الأسود كان كافرد 
وهو الذي يأحذ كتابه وراء ظهره» ثم هي عامة في أمثا مهما من المؤمنين 
والكفار. 

وهكذا في تفسير ابن عباس أن الآيات نزلت في أي سلمة والأسود. 
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وعندهم جميعا“ ف قوله: هن طن أن ان حور 4 [الانشقاق : ٠١‏ أن معناه 
أن لن يرحع إلى الله . 

ولفظ بعضهم: إنه لا يرجحع بعد الموت ولا يبعث. 

وقوله إلى أي: إنه يبعث ويرجع إلى ربه» بای سد 

وقال صاحب الغريبین أن لن حوري : أن لن يرحع إلى الله» والحور 
الرحوع. 

وهکذا قال ابن قتيبة وابن عزیز“ في غريي القرآن هما 


.)ق۲٠۸ الداية لمكي بن أبي طالب (۲۸۷- نسخة العامة:‎ )١( 

(۲) و تفسیر القرطی‌(۲۷۲/۱۹). 

(۳) المداية لمكي بن أبي طالب (۲۸۷- نسخة العامة: ۸٠۲ق).‏ 

.٠۹۷۸ دار الكتب العلمية» تحقیق امد صقَر»‎ )٥۲۱( تفسیر غریب القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ غريب القرآن لابن عزيز (۷۹١ب)‏ نسخة خزانة تمکروت رقم: -٠١١۲‏ ضمن بحموع. 
)٦(‏ غریب الحديث للحطابي ٤/۲(‏ ۱۹) والنهاية لابن الاأثیر .)٤١۹-٤٥۸/۱(‏ 


.0 رر ا لقال مرا رة الاعنال 
ل 


وكذلك قال منذر بن سعيد في أحكام القرآن له» وهو رحل 
ظاهري مثل ابن حزم» إلا أنه دونه في الشذوذ. 

وهکذا قال غيرهم من أهل اللغة“ ممن تكلم على الحور وعلى چا 
ويحور» وكلهم أصفقوا على أن قول الله تعال: أن لن يحور [لانشقق : ٠‏ 
إا معناه أن لن يرجحع إلى الله فيجيء على قومم أن الآية إنما نزلت فيمن 
هو كافر ولابد» كما نقله المفسرون. 

وهذا هو الحق الذي لا غبار عليه ولا يصح غرره. 

فلنرحع بعد نقل هذا كله عن أهل التفسير وأهل اللغة إلى تتبع كلام 
ابن حزم والرد عليه فنقول واللّه المستعان: 

أما قوله: (ذكر الله عز وحل أن الناس كلهم يأحذون كتبهم يوم 
اا عل 0 ارت ان ار اال رمن ورد ا هة کرو 
لأن الله تعالى لم يخبرنا بذلك» أعني ما قال ابن حزم من التقسيم على النحو 
الذي ذكره. 

وإنما أحبرنا سبحانه فى سورة بأن هناك من يأخحذ كتابه بيمينه» وسن 
باحك كانه ماله 

وأحبرنا فى سورة أحرى بأن هناك من يأحذ كتابه بيمينه ومن يأحذ 
کتابه وراء ظهره» وم يقل إِنه قسم ثالث» كما قال ابن حزم. 


(۱) سقط من (ب). 
(۲) لسان العرب )۳۸٤-۳۸۳/۳(‏ والقاموس الحيط )٥۳۹/١(‏ والصحاح )4/۲( 
(۳) في (ب): وکلهم أصفقوا على أن الله تعالى إنما أراد بقوله أن لن يحور أن لن يرحع إلى الله. 


0۱ تحريرالمقال وموازنة الأعمال 
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والفرق بين فهمنا وفهمه للاية أنه حعلهم ثلاثة رق.۲۷.) أقسام ثم 
طلب أن يرل كل قسم على طائفة فتصير الأقسام ثلاث طوائف» ونحن ل 
نفهم من الآيتين أن الله قسم من ذكر فيهما ثلاثة أقسام» وإنما ذكر قسمين في 
السورة الأولى» ثم ذكر القسمين بعينهما" في سورة ثانية» غير أنه ذكر القسم 
الثاني منهما بعبارة أحرى لا تتنافق مع العبارة الأولى» بل تحتمع معها على 
مورد واحد» لأنا ندل على أن من يأخحذ کتابه بشماله -وهو الكافر- هو 
الذي يأحذه من وراء ظهره» وأن المؤمن بربه» وإن كان من أهل الكبائرء إنما 
يأحذ کتابه بیمینه على ما سيأ ذکره. 

وأما احتجاحه في هذا الباب بقوله تعالى: و طا 
EE‏ و 4 [الإسراء : ]١١‏ » ففيه نظر» لأن الكتاب 
لى تح هه اي كاب المن الذي عا اكات ف انام خد 
أو شر» وهو الذي قال الله تعالى فيه: ۾ هذا کاسا نطی E‏ اک 
نسح ما كم مسلون 4 [الجافبة : .]١‏ 

ومعى قوله: # سنخ 4 أي نعل الملائكة تنسخ أعمالكم وتكتبها 
فيه» وهم الحفظة الم وكلون بالمكلفين في الدنياء ونما فعل الله ذلك لتقوم الحجة 
في الآحرة على كل مكلف بعمله ا حصي عليه حيرا كان أو شرا. 


(۱) سقطت من (ب). 
(۲) كذا ف (أ)» وني (ب) بتر قي وسطها. 


0۲ تحريرالمعال وموازنة الأعمال 
e‏ 


ولذلك قال الله تعالى في الآية الأول: من ادى فا بدي سه 
ومن صل فما ِل عَلهّا) [الإسراء : »]٠١‏ فجاءت الآية فيمن اهتدى وفيمن ضل 
يئا واحدا. 

وقسم سبحانه في الآية الثانية أهل العمل المستنسخ إلى مؤمنين وكفار» 
وذكر مآل الفريقين في الاحرة. 

والكتاب المذكور في الآيتين ليس هو عندنا الكتاب الذي يؤخحذ 
ا ا و ا و 
بين [لحقة ٠١:‏ وأا من أوتي كانه شتإ [لحقة »]۲١:‏ كما يظهر مسن 
کلام ابن حزم» بل هما کتابان: 

فالأول منهما: هو كتاب العمل المستنسخ. 

والثاي: هو الكتاب المفرق بين أهل السعادة من المؤمنين المطيعين 
والعصاة» وبين أهل الشقاوة من الكفار والمنافقين» وهو الذي يعطى للفريقين 
أمارة على السعادة المطلقة والشقاوة المطلقة» وذلك بعد الوقوف على كتاب 
العمل وامحاسبة به للصنفين جيعا. 

وهذا المع م نر لغيرنا فيه شيئا والذي قلناه في ذلك هو الذي ظهر 
لنا فيه» والله رق.۲۷.ب» أعلم بالصواب. 

وأما قوله: (ووحدنا الناس يوم القيامة ثلاثة أضرب لا رابع هم» إما 
مؤمنين فائزين لا يعذبون وإما مؤمنين معذبين بكبائرهم الراححة بحسناتم» م 


هم الحنة» وإما كفارا خلدين في النار) فهو قول صحیح في نفسه» ومقصوده 
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به أن يبي عليه ما يظن أنه الصواب فيما ذهب إليه“. 


م وار وژ 


مسرورا 0F‏ [الانشقاق : 1-۷]» وقوله أيضا فيمن أحذ كتابه بيمينه: ا 
راضة في جنه عالة % [الحاقة: »]۲۲-١‏ وحعل الذين يأحذون کتبهم بأشماهم 
هم الكفار لقوله فيمن كانت هذه صفته: کن 0 رن الله لمظيم 4 [الحاقة : 
[r‏ 

وهذان القسمان لا نزاع فيما ذكره فيهما لصحته ووحود النلصوص 
الواردة فيه» حسبما ساقه من الآيات المذكورة. 

وأما حعله الطبقة الثالثة وهم المؤمنون الذين يخرحون من النار 
بالشفاعة» هم الذين يأحذون كتبهم وراء ظهورهم فهو محل التراع بيننا وبينه» 
فإنا لا نسلم له ذلك ولا نقول به» إذ ليس في الآية ما يدل عليه» وإنما نققول 
إن أهل الكبائر لاحقون بالفائزين فى أحذ الكتاب باليمين لعدم تخليدهم قي 
النار على ما نذكره وندل عليه. 

وأما قوله: (لا بمكن غير ذلك البتةء إذ لو قال صادق متيقن صدقه 
ليس في الدار إلا زيد وعمرو وخالدء وهذه ثلاثة أثواب هم“ ليس فم 
غيرها: خز» ووشي» وصوف» فالخز لزيد» والوشي لعمرو» ثم سكت لما 


(۱) من: ومقصوده إلى هنا کتب في هامش (أ)» ولا يظهر جيدا» واستدر کته من (ب). 
(۲) سقطت من (ب). 


ot‏ محربرالمقال وموازنةالأعمال 


شك أحد في أن الصوف لخالد)» فليس بصحيح» لأن هذا المثال لا يتترل على 
الطوائف الثلاث بوحه» لأن زيدا وعمروا وحالدا أشخاص بأعيامُم» فمسىّ 
سكت عن أحدهم بعد ذكر الائنين منه” عُلم المسكوت عنه بعينه ضرورة. 

وأما الأصناف الذين كنا فيهم فهم مذكورون بصفات» فقد يقع 
اللبس في أحدهم من أجل ذلك. 

والذي يقرب من مثلهم قي ذلك المثال أن لو قال قائل: دحل الدار 
أهل الخز بخيلهم» وأهل الوشي بإبلهم ثم يقول بعد ذلك: دحل الدار أهل الخز 
بخيلهم وأهل الصوف بإبلهم» فيظن الظان أَمُم ثلاثة أصناف من حيث ذكر 
القائل أهل الخز وأهل الوشي وأهل الصوف» ويعلم من فهم عن ذلك القائل 
مقصده أنه لم يعن إلا صنفين فقط: أهل الخز وأهل الوشي الذين هم أهل 
الصوف. 

ويستدل رق.۲۸.) على ذلك بأمم جميعا أرباب الإبل. 

الك وف ا س ا ا ا 
العظيم» ووصفه من يأخذ کتابه وراء ظهره بأنه ظن أن لن يحور واحه إذ 
الكفر شامل للموصوفين بذلك على ما نقرره. 


(۱) سقطت من (ب). 


0٥‏ را 
اض ڪڪ اض ۹ > ڪڪ ES RR E‏ 


فصل 
(صنف م یاخ زکتابہ وراء رمه ٩)‏ 


تقدم في كلام ابن حزم ادعاؤه أن الآية تشهد بصحة قوله» إذ غلط في 
فهمها وتأوها على حلاف ما هي عليه» وذلك أنه قال: والنص الوارد أييضا 
يشهد بصحة هذاء قال الله عز وحل: فإ وأا من وتي كانه وَراءَ ظهره فسف 
ندعو ورا ا [الانشقاق : »]١١-٠١‏ وذ كر الآية إلى آخحرهاء ثم قال: 
فلم يخبر تعالی عن من يؤتى كتابه وراء ظهره بكفر» إلى آخحر كلامه الذي 
قدمناه. 

وهذه الآية ليس فيها ما يشهد بصحة قول ابن حزم» كمازعم 
فلنتكلم على ذلك بکلام یکر على جمیع قوله فنقول: 

إن مذهبه الذي ذهب إليه في حمل هذه الآية على المذنبين المعذبين من 
لمؤمنين يبطل من خمسة أوجه: 

أا د ع ا ف ن ا ا ا و 
الأسود بن عبد الأسد"» كما تقدم» وإذا صح ذلك اندرا قول ابن حزم أَهُا 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مي. 
(۲) قاله ابن عباس» کما في تفسير القرطي (۲۷۲/۱۹). 


0٦‏ ريرا فال وا نالعال 
aR‏ 


في المذنبين الذين يخرحون من النار بالشفاعة» لأن الآية إذا تعدت إنما تتعسدى 
إلى حنس من نزلت فيه» وهم الكفار لا إلى غيرهم. 

الثاي: إنه لا ينجي ابن حزم كوه حعل من يأحذ كتابه وراء ظهره 
قسما ثالثاء من كون هذا المذكور يلزم أن يأحذ كتابه بيمينه أو بشماله» وإن 
کان من وراء ظهره فلا يكون قسما ثالثاء ونما يكون صفة حال لمن يأحذ 
کتابه» وما قلناه لازم لابن حزم من وجهین: 

أحدها: إن الله تعالى لما ذكر عرض الخلائق عليه في سورة الحاققة 
بقوله: ا نی ہیک خاة4 [الحاقة : 1۸] قسمهم حينئذ إلى من 
يأحذ کتابه بیمینه» ومن یأحذه بشماله لا غیر» وهکذا فعل في سورة 
E E E E‏ 


J 
۵ څې‎ 2 


الظهر» مع أنه تعرض في السورة إلى تقسيم الناس ب أجمعهم بقوله: إو 
آڑواجا اة € [الواقعة : ۷]» وذكر ماهم وما أعد هم من النعيم والجحيم» وذلك 
يدل على أن أحذ الكتاب من وراء الظهر ليس قسما برأسه أصلاء إذ لو كان 
كذلك لذكره الله فى هاتين السورتين ولابد» بسبب ذكر القيامة فيهما 
وتعرضه للحصر في من ذكر. 

وإذا لم يكن قسما برأسه“ فهو إذا راحع إلى أحد الققسمين 
ال رين ى لفن ا ى الال 


(۱) في (ب): هکذا. 
(۲) من: أصلاء إلى هنا سقط من (ب). 


0۷ محريرالمعال موازنة الأعمال 
إا ج د د ج د n‏ 


الوجه الثايي: إن الظهر ليس فيه حارحة لأحذ ولا لعطاء وإنما اليد 
هي امحل لذلك. 

فإن قال ابن حزم لا يبعد أن يكون الظهر”“ علا لذلك في الآحرة. 

قلنا: لو كان الأمر كذلك لكانت التلاوة: وأما من اون كتابه بظهره» 
کما قال بیمینه وبشماله » وإغا قول الله في الآية: «وامًا من اوت کان راء 
ظهره € [الاشقاق : »]٠١‏ وذلك يقتضى أن تكون الحارحة الي تباشر أذ الكتاب 
حلاف الظهر» وإذا كانت حلاف الظهر فهي اليد لاغالة. 

وإذا ثبت أَما اليد فيقال لابن حزم: لابد أن تقول إفما اليمين أو 
الشمال» ولا يسعه في حق صاحب الكبائر أن يقول: إما الشمال» إذ ذلك إنغا 
يكون لمن هو من المكذبين الضالين» وهو من لا يؤمن باللّه العظيم» فلم يبق 
إلا أن تكون هي اليمين» فصح بذلك أن المؤمن الذي هو صاحب كبائر إنفا 
يأحذ کتابه بیمینه و لابد وسندل على أنه لا يصح أن يأحذه من وراء ظهره» 
وإنما الذي يأحذه من وراء ظهره هو الكافر يأحذه بشماله كذلك» على ما 
سيان e‏ 

الثالث من الوجوه الخمسة: إن أحذ الكتاب من وراء الظهر لا يخلو 
أن يكون القصد به الكرامة أو الإهانة» وحال أن يقصد به الكرامة» إذ ليس 
ذلك من دأب الكرامة» فلم يبق إلا أن يقصد به الإهانة. 

وهو الذي تدل عليه الإهانة. 


(۱)( سقطت من (ب). 
(۲) سقط من (ب). 


0۸ تحريرالمقال وموازنة الأعمال 
ا ا ت ت 


وإذا كان القصد به الإهانة فسيكون على مذهب (ابن حزم“ حال 
صاحب الكبائر من المؤمنين أسواً من حال الكافرء لأن الكافر عنده يأحذ 
کتابه بشماله لا من وراء ظهره» ومن یأخذ کتابه بشماله من قبل وجهه 
أحسن حالا ممن يأحذ كتابه وراء ظهره» لأن أخحذ هذا لکتابه“ يكون من 
قبل قفاه» وإن صرف ك إلى حلفه» كما ورد قي التفسير» إذ مل بعضهم 
قوله تعالی: فتن قبل أن مل a‏ رها على أذبارها » لاء : ١؛]‏ على 
ذلك . رق .۸.۲۹ 

كان هذا الفعل أشد في الإهانة» فينبغي أن ا 
الهان في كل حالةء فقد قال الله تعالى: إو من ُن الله فنا لین کرم( [الحج : 
۸ مصلا بقوله: رك حر عله العذابي رسع ٠۸:‏ ولا جى الاب إلا 


2L 


على من هو کافر» کما قال: فن حو عله كلم القذاب أفانت قد من في 
التار ‏ [الزمر : .]١‏ 

۰ و هكذا هي الإهانة إنما تطلق يي 2 حق الکافر كما قال : 

واد د ٩: E‏ وقال: 2 لکافرین ذا ا ينا € إانساء [rv‏ 

والشر ع کله يأب أن يكون الكافر أحسن حالا من المؤمن كان كيفما 

کان» فلا يصح ان يكون المؤمن دون الكافر في حال من الأحوالء بل الكافر 


) (۱) سقطت من (ب). 
(۲) في (ب): الكتاب. 


(۳) هذا قول ابن عباس» واختاره ابن حریر .)۱۲٩۱/١(‏ 


0۹ خرب رالمقال وموازبةالأعمال 
ل ل ااا ل اما ل ل ا 


غايته أن يتشبه بالمؤمن» وذلك بأن يتظاهر بالإبمان فينفعه ذلك في الدنياء لأنه 
يحرز نفسه وماله بنفاقه. 
وكذلك" ينفعه أيضا فى بعض أحوال الآحرة لاحتلاط المؤمنين 

والمنافقين في أول الحال يوم القيامة» فإنه إذا قيل: « لتتبع كل أمة ما كانت 
تعبد تبقی هذه الأمة فيها منافقوها » " فلا ينكشف أمرهم إلا عندما 
يسجد المؤمنون لله يومئذ إذ لا يستطيع المنافقون عليه» لأن كل واحد منهم 
إذا هم بالسجود”" يرحع ظهره طبقا واحدا» كما ورد قي الخبر. 

فإن قيل: إن هذا الوحه الذي قلتم إنه إهانة وحعلتموه من الوحوه 
ال منعتم ما أحذ الكتاب من وراء الظهر» يرد عليكم فيه دحول المذنبين 
النارء فإنه إهانة. 

قلا الفرق ن أخة الخابة ق :اة وين ورل الدنين انار 
أن أحذ الكتاب إنما هو أمارة على السعادة المؤبدة أو الشقاوة المؤبدة» ودحول 
المذنبين النار ليس فيه شقاوة مؤبدة» فلذلك لا نسلم أنه إهانة مطلقة فإن 
الملقصود به تخليصهم وتنقيتهم من الذنوب» ليستعدوا للقاء الله تعالى في حنة 


ا لخلد فقال“ رسول الله يي في الحديث الصحيح: « يخلص المؤمنون من النار 


)١(‏ في (ب): وكذا. 

(۲) رواه البحاري )1۲۰٤-۷۷۳(‏ ومسلم (۱۸۲) عن أبي هريرة. 
(۳) سقطت من (ب). 

)٤(‏ من (ب) ولیست في (أ). 

() في (ب): قال. 


1۰ محربرالمقال وموازنة الأعمال 
ا ن ل ل 


فيحبسون على قنطرة بين الجحنة والنار فيقتص لبعضهم من بض مظالم 
کانت بينهم في الدنياء حت إذا هذبوا ونقوا أذن شم ٤‏ دخحول الحنة» 
فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدی عزله في الحنة منه بعازله كان في 


ر 


ألا ترى أن قوله: , حت إذا هذبوا ونقوا أذن هم في دخول الجنة »» 
فإنه يدل على أن الحنة لا يدحلها أحد من المؤمنين المذنبين إلا بعد التنقية 
والتهذيب بالقصاص» وإذا كان الأمر كذلك تبين ما قلناه من أن دحول من 
يدحل منهم النار ليس بإهانة بحردة. ولذلك يكرمهم الله تعالى بأن لا يحترق 
ا ا 

فقد روی ابو هريرة عن البي السا في حديث الشفاعة قال“ : 
, فيعرفوفم في النار بأثر السجود » يعن الملائكة» تأكل النار من ابن آدم 
إلا أثر السحودء حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. 


(۱) رواه البحاري (1۱۷۰-۲۳۰۸) وأحمد )۷٤-٦۳-۰۷-۱۳/۳(‏ وابن حبان )۷٤۳٤(‏ والحاکم 
)۸۷۰٦-۳۳٤۹(‏ والطبران فی الأو سط )۲۷٤۹(‏ وأبو يعلى )۱٠۱۸١(‏ عن أي سعيد. 

(۲) من (ب). 

(۳) في (أ): يخترق» وأحيل على الامش هنا ولا يظهر ني الأصل شيء» والثبت من (ب). 

)٤(‏ لي (ب): أحسامهم. 

)٥(‏ ليست ي (ب). 

)٩(‏ رواه البخاري )۷۰۰۰-٦۲۰٤-۷۷۳(‏ ومسلم (۱۸۲) وأحمد )٥۳۳-۲۹۳-۲۷۰/۲(‏ وابن حبان 


(VE4۱1)‏ وغيرهم عن أي هريرة. 


۱ | محري رامال وموارنةالأعمال 
ل 


وفي حديث أي سعيد عن البي ايان : « فيقال هم يعني للمؤمنين 
أخرجوا من عرفتم فتحرم رق.٠٠.‏ ب صورهم على النار» فيخرجون خلقا 
کثیرا قد أخحذت النار إلى نصف ساقيه وإ رکبتیه e‏ 

وروى جابر عن البي اكي م أنه قال: Ea‏ من اللار 
يحترقون فيها إلا دارات وجوههم حت يدخلون الجنة »'. 

فإذا““ كان من يدحل النار من المذنبين تحفظ عليهم فيها دارات 
وحوههم ومواضح السجود منهم» ومع هذا فيميتهم الله فيها إماتة» كما ورد 
في الخبر» فإنما ذلك على وحه التكرمة هم لحرمة الإبعانء وإن كان دحوهم 

وهذا مثل تأديب الإإنسان ده بالسحن والضرب» فإنه وإن کان 
إهانة في الظاهر» فهو كرامة في الباطن من حيث يكون قصده بذلك أن يستعد 
العبد لخدمته وي يتشرف بالقرب منه لاسیما إذا كان العبد فدما محتاجا إلى 


الأدب فذلك إحسان من مولاه إليه» فإذا تأدب بذلك وقرب من سيده 


)١(‏ قي (ب): المؤمنين. 

(۲) رواه البخاري )۷٠۰٠(‏ ومسلم (۱۸۳) والنسائي )٥۰٠١(‏ وابن ماحه )٠٠(‏ وأحمد -۱١۱/۳(‏ 
)٤‏ والحاکم )۸۷۳٣(‏ والطیالسي (۲۱۷۹) عن ابي سعيد. 

(۳) رواه مسلم (۱۹۱) وأحمد )۳٠٥/۳(‏ عن جابر. 

)٤(‏ ي (ب): وإذا. 

)٥(‏ في (ب): من ذلك. 


۹۲ تحريرالمقال ومواننة الأعمال 
ن ی س ق 


ا ی و ا م 
رضوايٰ فلا أسخط عليكم بعده أبدا ٠»‏ 

الرابع من تلك الوجوه: إن الله تعالى لم يخبرنا في القرآن بأن“ أهل 
الكبائر يدخلون النار ثم يخرجون منها إلى الجنة حى يجعلهم قسما برأسه 
فیذ کر من این يأحذون کتبهم» ونما تول E‏ اا و ل 


ر ډ 


الجنة مخلدا ومن يدخحل النار مخلداء فقال تعالى: ٠‏ ون بی سوله بدخله 


م ډور 


جات ٿجري ين ها الها ر خاليرن فيا ولك الف اله ا 
e‏ خالا فا E‏ ن € [النساء: .]١ ٤-١١‏ 
وكذلك الآيات الى تقدم ذكرها مثل قوله تعالى: لإ الأرار لني تمي 


ود اجار ي جيم € تند »)٠۰۳:‏ وقوله: نرهم شي وسمید مود 


زم ف رم 0 


ر ر 
°.1[« وقوله: وجوه ومز حاشعة غاملة اض € [الغاشية : من »]"-١‏ ووه ومر 


E TR ET 


a‏ ا ر 


ودسود وجوه [آل عمران : [١:‏ و قوله : فرق في اة ورين في السير ) 


[الشورى : ۷]. 


(۱) رواه البخاري ( )۷۰۸۰-٦۱۸۳‏ ومسلم (۲۸۲۹) والترمذي )۲٠٥٣(‏ وأحمد (۸۸/۳) وأبو 
عوانة )٤٤۹(‏ عن أبي سعيد. 
(۲) في (ب): ان. 


1۳ تحريرالمعال وموازنة الأعمال 
س 


ا و ي ر 


ع الل إبها اخر4 الفرقان : ]٠۸‏ إلى قول OE‏ ا e‏ 


(ق.۳۰.)» ثم قال: }ل م ناب وا وعمل صالحا فاولك د مدل لل ساتم 


م 2 


حستات [الفرقان : .]٠‏ 

وکقوله: إل ازن کنروا, يڻ غل کاب شري ني تار جيم لرن 
فها اوك م : 2 ل a‏ و لا ات ونك َم حبر لر 
جزاوهم عند رهم حبّات عدن تجري من حا E‏ ا [البينة :من٠-‏ ] 
الآية. ۰ 

ومفل قوله: قحب الذي كفروا أن وا عِباوِي ن دُوني أوياء أ 
ا جمنرلکانرن تلا( لكف : ۰۲]» وذکر آیات فی وصفهم» ثم قال : إن 
ف تملا المالخات کان ت م جنات الفردوس E‏ عنها 
حرا 4% [الكهف: ]١١۸-٠١۷‏ . 

ول قوله بعد تقدم ذکر لوین والکفار: اماد کی ب 
لزي موا يأو الإلحَاتِ في جنات اليم الذي كفروا كبا نكا اواك 


رم لار ل 


عراب مین 4 [الحج : .]٠۷-١١‏ 


ومشل قوله: «[وقل الح ن رکم فمن شاء لين ون شَاء فليكنز إ 


1٤‏ تحريرالمعال وموازنةالأعمال 


دا الال ار حاط ریم سرادت وان یتو الوا ناء کالمهل بشو البو شر 
ا ل ا الصالحات ا نيع وأ کک نلا 
ونك م جات عذن ري يڻ هم اهاز [الكهف: .]۳٠-۲۹‏ الأية. 

والظالمون المعد هم التار هم القسم الذي كفر ولم يؤمن» قال الله تعالى 
فى آية أحرى: والکافرون هم الطالمون) [البقرة: .]٠١٤‏ 

وهكذا إذا استقريت القرآن كله وحدته على هذه الوتيرة. 

ومن الدليل البين“ على ما قلناه أن الله تعالى لما ذكر فى سورة الواقعة 
جميع الناس في الاأخحرة وصيرهم لائة أصناف» جحعل اهل الحنة صنفين 

- مفربين. 

- وأصحاب اليمين. 

ولم يذكر فيهما المعذبين من أهل الكبائر» ولا بد أن يكونوا داحلين 
في أصحاب اليمين» لأنه لم يبق بعدهم إلا الصنف الثالث الذين هم الكفار 
المكذبون. 

وبيقين نعلم أن أهل الكبائر من المؤمنين ليسوا من الكفار المكذبين» 
فلا بد أن يكونوا من أصحاب اليمين ضرورة» ولم يذكر الله تعالى في السورة 


(۱) سقط من (ب). 
(۲) في (ب): قسمين. 


1٥‏ تحريرا لمال ؤموا نة الأعمال 
س 


كما قلنا أن ف أصحاب اليمين معذبين» ولا ذكر" ذلك في الآييات الي 
تقدمت» لانه تعالى إغا ذكرهم بالمآل الذي يکون مر حعهم 0 لە 

لأن العذاب بالنار إذا كان لأحل محدود وهو مبلغ الققصاص أو" 
حلول الشفاعة» فلا بد أن ينصرم ضرورة» وذلك وإن كانت فيه مهلة كبيرة» 
قليل بالإضافة إلى التخليد في الحنة بعد ذلك أبد الآباد. 

بوا ر اا لك ق اه ال ل الذ ن كفروا 


ت م 
ر ا 


وصدوا عَنْ سيل لله أضَل عتا E‏ 
مح وخ الح ِن ره كق عنم باتهم وصح باهم لك أن الذي كفروا انيمو 
اتاطل وأ الزن منوا اوا الحّ بن رهم 4 إمحد : .]۳-١‏ 

م قال بعد آیات: ذلك ان ل N‏ الکافرین لا 


للخل الذي اموا وعماوا المالحاتِ جنات ڃري من تَا الأنهارُ والذين كفروا 


ر ډ ور 2 ور 4ے م 
عون وبا کون کنا ا کل الانعام واتار موی م 4 [ محمد :من .]٠ ۲-۱١‏ 
فإانه سبحانه د أولا قسمين»› وهما: الذدين کفرو ا“ والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات» وأحيبر أن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا 


ا 


(۱) في (ب): ولاکن. 
(۲) ي (ب): و. 

(۳) سقط من (ب). 
)٤(‏ سقطت من (ب). 


0 ) تحرير امال وموانة الأعمال 
ا ا گگگ 


في الآحرة» فأحدهما قي الحنة والآحر في النار» ولم يذكر في هذه الآيات أهل 
الكبائر» ولابد أن يكونوا في أحد القسمين» ومحال أن يكونوا من أهل الكفرء 
فلم يبق إلا أن يكونوا من أهل الإبعان» لام آمنوا بالله وآمنوا ما نزرل على 
محمد واتبعوا الحق من رهم في الإبمان وكثير من الطاعات» فلا حالة أن الله 
تعالى يكفر عنهم سيئامم ويدخلهم الحنة وإن عذب بعضهم بالنار» فلا اعتبار 

ومن الدليل البين أيضا على ذلك" قول الله تعالى: إا فحتا لك قحا 
ا یر ات ا ا م بز خا نا ر م ا غب خت ما ا 
ورك الله ترا عزيرا هو الذي أل السكيتة في قاو المومدن ليردادوا ماتا مع اانه 
وله جود السَمَاوات والأرْض وكان الله عَلينًا حكيمًا لدل المُؤمين والمؤمتاتِ جنات 
اجر بن تنا اھا ر لوین فیا وکل عتم سا وكا ذلك علد اله ونا عبتا 


9 
2ي 2 ر ووم م ر 


4 م 0 0 ٍ ت ّ ا م و 
ويعذب المتافقين والمتافقات والمشركن والمُشركات الظابْنٌ الله ظن السوء عليْهم دإئرة 
السوء وغضب الله علنهم ولعتهم وعد لهم جهنم وَسَاءَت' مَصرًا ‏ [الفتح: .]1-١‏ 

فأحبر حل وعز في هذه السورة ما يفعل بنبيه اكل وهو أنه يغفر له 


وینصره نصرا عزیزا. 


)١(‏ في (ب): على ذلك أيضا. 


1۷ الال ا ر الاغبال 
ى O E a > mm‏ 


وأحبر ما يفعل بالمؤمنين والمؤمنات من إدخاله إياهم الجنات على وجه 
الخلود فيها وتكفير سيآتمم» وأن ذلك هو الفوز العظيم. 
وأحبر بأنه يعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات» وأنه 
غضب عليهم ولعنهم وأعد مم جهنم جزاء لأعماهم. 
وأخبر اهُا ساءت مصيرا» لأحل تخليدهم فيها على وحه الهوان الدائم 
والعذاب اللازم. 
فانتظمت هذه الآيات ذكر الخاتمة للحميع» وهو ما يفعل بنبيه محمد بل 
وما يفعل بالمؤمنین به وبنبيه من الرحال والنساء» وما يفعل بالکافرین به وبنبيه 
من الرحال والنساءء سواء كان الكفر باطنا أو ظاهرا»ء فالكفر الباطن هر 
النفاق» والكفر الظاهر هو الإشراك. 
ولس لذن ae‏ أصلا» ولابد أن a‏ 
أحد هذه الأقسام» إذ المقصود ما الحصر قي أهل التنعيم بالثواب والتعذيب 
بالعقاب. 
ومحال أن يكون أهل الكبائر من المسلمين منافقين أو مشر كين لاهم 
مۇمنول بالله تعالى وبنبيه ظاهرا و باطناء أعيٰ بألسنتهم وبقلوهي» 
معاصيهم في فروع الدين» فلابد أن يدخلوا في المؤمنين والمؤمنات الذين 
يدحلهم الله الجنة» وإن عذب بعضهم في النار على وجه e‏ لان مآهم 
إلى الحنة ومستقرهم فيها على ما قدمناه. 


۱۸ تحربرالمقال ومواننة الأعمال 
eR‏ 


فإذ وتقرر ما أردناه من ذلك تقريرا تاما فنقول» والله الموفق للصواب 
فیما نقوله: 

ا ا ا ا 
A as o E‏ 9 تعالل: فإ ؤرما الكاب الزن 
اططتیتا ِن بادا فينم الم شه ومنهم صد ونم سایق اخيرات € اضر 
٣۲‏ على صح القولين. 


۹ تحريرالمعال وموازنة الأعمال 
صك 


تفس فن نهم ظالم تفه 02 


فإن المفسرين احتلفوا في قوله: فمنهم ظا لنفسه: 

فقال بعضهم: : هو الكاف . 

وقال بعضهم: هو صاحب الكبائر الذي لم يتب منها.“ 

فأما من قال إنه الكافر فاحتج أو احتج من احتج له بكون الله تعالى 
سماه ظالما لنفسهء وقال: إن هذا اللفظ إنغا يطلق على الكفار بدليل قوله تعالى: 
الذي ونام اتیک ظاليي شه ) [النحل : .]٠۸‏ 


يطلق أيضا““ على المؤمن المذنب » قال الله تعالى حكاية عن آدم وحواء : 


رسا ظلًا ا [الأعراف : .]١‏ 


)١(‏ هذا العنوان زيادة ميْ. 
(۲) رواه ابن بي حاتم عن ابن عباس» کما فی تفسیر ابن کثیر .)٥٥٥/۳(‏ 
ونحوه عن عكرمة. 
(۳) قال مجاهد: هم أصحاب المشأمة. 
وقال الحسن وقتادة وغيرهما: هو المنافق. 
وقال قتادة والضحاك: هو المؤمن العاصي. 
راحع تفسیر ابن حریر )٤۱٤-٤۱۳/۱۰(‏ وتفسير ابن كثير »)٠٥٥١/۳(‏ وتفسير القرطي 
(۳/۱). 
)٤(‏ ليست ف (ب). 


۱۷۰ تحربرالمقال إموازنة الأعمال 
د e‏ 


وقال فيمن أمسك امرأته ضرارا: 8 ومن عل ذلك قفر < م سه 4 [البقرة : 
[. 
وقال فى نحو ذلك: ومن عد حدود E‏ 4 ا ندري لعل الله 


2 


وٹ بعد ذلك مرا 4% [الطاق : 1]. 


و قال E‏ إذا فوا فاجشة ا ول ا سهم 3 کا ال وا 

لوهم 4 [ل عمران : .]٠۲١‏ 

وقال: اوسن بل 2 N‏ سه فر الله بد e u‏ 
[النساء : .]١٠١‏ 

وقال حكاية عن موسسی اڪ5: رب ئي ظلمت قري فاغفر لي ) 
[القصص : .]١١‏ وذلك عندما و كز الرحل ات ا عليه. 

وقال أيضا حكاية عن يونس |  :‏ ڪالك ني کت ِن اظالين ) 
[الأنبياء : ۸۷]» فأطلق يونس الظلم على نفسه لأحل ذنبه. 

وفي الدعاء الذي علمه البي اك أب“ بكر الصديق: « اللهم إيٍ 


ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت »." 


(۱) في (ب): لأبي. 
(۲) رواه البخحاري )1۹9۳-٥۹1۷-۷۹٩۹(‏ و الترمذي )۳٠۳۱(‏ و النسائي (۱۳۰۲) و ابن ماجه 


)۳۸۳١(‏ وابن حزعة )۸٤٩(‏ وابن حبان )۱۹۷٩(‏ وغيرهم. 


1۷۱ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
ل ل 


فقد ثبت .ما ذكرناه أن الظلم لا يطلق على الكافر فقط» بل يطلق على 
الكافر وعلى المذنب من المؤمنين» وإنما يدرك الفرق بينهما عا اا من 
أو صافهما وقرائن أحواهما. 

واندراً بذلك قول من قال إنه الكافر بكون الله تعالى أطلق الظلم عليه. ‏ 

ومن قال من المفسرين إنه المنافق لا فرق بينه وبين من قال إنه الكافرء 
لأن المنافقق كافر. 

وإذا اندرأ ذلك لم يبق إلا قول من قال إن الظالم لنفسه هو صاحب 
الكبائر الذي مات ولم يتب منها. 

والدليل على صحة هذا القول ثلائة أمور: 

أحدها: إن الله تعالى حعل الظا م لنفسه ممن اصطفاه وأورثه الكتاب 
بقوله: ئ أورثا الكاب TT‏ :۲ م قال على وجه 
E E e‏ 

فكما تناول الاصطفاء المقتصد والسابق كذلك تناول الظالم لنفسه» ولا 
فرق» وكيف لا يتناوله ذلك وهو مؤمن بربه» وقد عمل الصالحات لكونه" 
يفعل الطاعات أو بعضهاء (ولو كان كافرا م يتناوله الاصطفاء أصلا'. 

الثاي: قوله تعالى: جات عدن ا الرعد: ]۲١‏ فأعاد الضمير على 
الثلانة المذ كورين» ولا يصح إعادته عل البعض دون البعض» ومن فعل ذلك 
کان متحکما. 


(۱) ف (ب): بکونه. 
(۲) ليست في (ب)» وكتبت في هامش (أ)» وعليها علامة التصحيح. 


۷۲ تحريرالمقال وموازنةالأعمال 
ا س و و O O o a‏ 1 


الغالث: إن الله تعالى لما أكمل قصة هؤلاء الذين يدخلون الحنة وذكر 
قوم ار ا E‏ [فاطر : ]۲٤‏ إلى آخحر کلامهم قال : 


SS‏ په م تقضی لھم فووا وا حف حنم من ذبا € ادد 
]٣٠‏ فأخبر عن أهل الكفر بأمُم قي النار» فدل ذلك على أن من ذكر قبلهم 
مؤمنون وأمُم أهل الحنة» وغير هذا من التأويل في الآية تعسف محض. 

وإنغا قيل قي الظام لنفسه أنه الذي لم يتب من الكبائر لأحل أن 
التقسيم يقتضيه» إذ لو تاب منها لالتحق بالمقتصد لأن المقتصد إنما يكون من 
مات على صغائر لم يتب منها فيتولى ذلك الغفران» لاجتنابه الكبائرء أو يكون 
صاحب کبائر» لکن موت تائبا منها» ويكون مقتصدا في فعل الخيرات. 

وأما السابق بالخيرات فهو الفاضل الحتنب للكبائر والصغائر الباذل نفسه 
في اكتساب الطاعات واجحتهد في فعل القربات ونيل الدرحات. 

وإذا فرغنا من هذا فنقول: إن هؤلاء الثلاثة الذين ذكر الله في هذه الآية 
مم يدحلون الحنة إنما ذلك ابتداءا في حق بعضهم» وبالمآل في حق بعضهم» 
لأن المقتصد والسابق بالخيرات يدحلان الجنة من غير عقاب» والظا م لنفسه 
ينقسم جنسه الى قسمين: من هو مغفور له» ومن هو مقتص منه. 

فمن هو مغفور له يدخحل الحنة من غير عقاب أيضاء ومن هو مقتص منه 
ا و الصا فاد ا انعد مي اهلا رل ج اه 
فيها» فلذلك حسن أن يرحع الضمير في قوله يدحلوما إلى الجميع. 

ولنرحع إلى ما كنا فيه» فنقول: إن رق.۳۲.ب) اهل الکبائر المعذبين يي 
النار بسبب معاصيهم ثم يخرجون منها إلى الحنة إنما بين أمرهم نبينا محمد ي 


۷۳ تحربرالمقال وموازنةالأعمال 
ا 


وذکرهم في غير ما حديث من أحاديث الشفاعة» ورويت تلك الأحاديث من 
غير ما وجه بأسانيد مختلفة وطرق كثيرة» وقد قبل ذلك أهل الإسلام قبولا 
تاما حن لا يتطرق إليهم الشك فيه ٠‏ 

وما يدل على ما قلناه قي هذا: 

الوجه الرابع: ما خرجه مسلم في صحيحه“ عن يزيد الفقير قال: 
كنت قد شغفي رأي من رأي الخوارج فخرحنا في عصابة ذوي عدد نريد أن 
فج ثم نخر ج على الناس» قال: فمررنا على المدينة فإذا حابر بن عبد الله بحدث 
القوم -حالسا إلى سارية- عن رسول الله يل قال: وإذا هو قد ذكر 
الجهنميين» قال: فقلت له: يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تحدثون؟ واللّه 
يقول: اك س تخل الا تد أخرّمه ) إل عمران : ٠۹۲‏ و کا رادو أن 


جوا ما ين غم عيدو فيا [لحج: ]۲١‏ فما هذا الذي تقولون؟ قال: فقال: 
أتقراً القرآن؟ قلت: نعم قال: فهل “معت عقام محمد بء يعي الذي يبعثه الله 
فيه قال: قلت: نعم قال: فإنه مقام محمد ية المحمود» الذي يخر ج الله به من 
خر ج. 

قال: ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه قال: وأحاف ألا أكون 
أحفظ ذلك» قال: غير أنه قد زعم أن قوما يخرحون من النار بعد أن يكونوا 
فيهاء قال: يعن فيحرجون منها“ كأمم عيدان السماسم فيدخلون هرا من 
)١(‏ في (ب): في ذلك. 


(۲) صحیح مسلم (۱۷۹/۱- رقم ۱۹۱). 
(۳) من (ب) ولیست فی (أ). 


۱۷٤‏ تحربرالمقال إموازنة الأعمال 


أنمار الحنة فيغتسلون فيه فيخرجحون كأممم القراطيس» فرجعنا قلنا: ويحكم 
أترون الشيخ يكذب على رسول الله ؟ فرحعناء فلا والله ما حرج منا غير 
رحل واحد. 

ألا ترى إلى هذه العصابة من التابعين كيف كانوا يرون رأي الخوارج 
في تكفير الناس بالذنوب حى هموا بالخروج عليهم ليقاتلوهم ويقتلوهم» 
ولذلك احتجوا على حابر بالآيات الى نزلت في أهل النارء إذ اعتقدوا أن كل 
من يدخل النار لا يخرج منها أبداء فقادهم ذلك إلى أن العاصي يخلد في 
رف.۳٣.‏ النار» لأمُم لم مجدوا في القرآن النص”“ على من يدحل الحنة بعد 
خحروحه من النار. ا 

وانظر إلى الصاحب كيف لحا في ذلك إلى ما سمعه من رسول الله لل 
ولم يقل ههم: كيف تنكرون هذا وهو" ني القرآن؟. 

وغاية ما استدل حابر في ذلك بذكر المقام المحمود في الجملةء وتأوله 
على شفاعة البي ال في إحراجحه من يخر ج من النار. 

وهذه الشفاعة يتضمنها المقام المحمودء لأنه يحتوي على الشفاعة الكبرى 
والشفاعة الصغرى”"» فالشفاعة الكبرى هي إراحة الناس من هول الوقوف 


)١(‏ في (ب) تقلسم وتأحير. 

(۲) من(ب)» وفي (أ) كتبت في الهمامش» ولا تظهر في النسخة الي وقفت عليها. 

(۳) الشفاعة عند أهل العلم ستة أنواع» استوعبتها بأدلتها في كتابي العقيدة الميسرة» وهي باخحتصار: 
- الشفاعة العظمى. 
- الشفاعة في استفتاح باب الحنة. 
- الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه. - 


o‏ الال زاره الاعال 
د 


يوم القيامة (ليتعحل طحم الحساب)'» وهي الي يتدافعها الأنبياء صلوات الله 
عليهم حن تصل إلى نبينا الالء وهي المقام احمود على الحقيقة. 

والشفاعة الصغرى هي الي ذكرها حابر: من خروج المؤمنين من النار 
و ا 

وانظر إلى أولئك التابعين كيف عصمهم الله تعالى وصرفهم عن ذلك 
الرأي المذموم ما ذكر هم حابر عن البي ال من حروج من يخرج من النار 
ودحوهم الجنةء فلم يخرج منهم على الناس غير رحل واحد. 

فقد تقرر ما ذكرناه أن البي اكل رهو الذي)“ بين وأوضح أن من 
أهل الكبائر من يدحل النار ثم يخرحون منها بالشفاعة ولكن م ينقل عنه 5 
من أن ا خد هة الصنت كاه حل يميه آم لأ فطلب الذلل غلل ذلك 
حى يثلج صدرنا به. 

وإذا أبطلنا على ابن حزم قوله في الآية الى كنا بصددها تعين أن أهل 
الكبائر إنما يأحذون كتبهم بأيمامم ضرورة» إذ لا يأحذ كتابه بشماله لا من 


ا ا و اە ر اڭ کان ا مز الله 
لظب [الحاقة : .]۳١‏ 


= - الشفاعة في رفع درحات أقوام في الحنة. 
- الشفاعة في دحول الحنة بلا حساب. 
- الشفاعة لأهل الكبائر ليخرحوا من النار. 
)١(‏ ما بين القوسين سقط من (أ)» وذكر ني المامش لكنه غير ظاهر ني نسخي» وأتبته من (ب). 
(۲) من (ب)» ويي (أ) كتبت ني المامش» ولا تظهر في النسخة الي وقفت عليها. 
(۳) من (ب)» ومن إحبارا إلى هنا كتب في هامش (أ)» إلا 'كذلك' فمبتورة. 


۱۷٦‏ تحربرالمقال وموانة الأعمال 
TE TT e E N TD I‏ 


فلنشرع في ما بقي علينا من ذلك فنقول“: 

الوجه الخامس من الوجوه المتقدمة: 

تتبع الاية وتفهمها على جهة الإنصاف وعدم الغلو من غير اعتبار 
بقولة قائل» وإذا نحن فعلنا ذلك تبین به أن قول ابن حزم" لا يصح. 

فإن سياق الآية يبطل أن تكون في حق المذنبين» لأن النار ليست هم 
تحستقر ودخحوهم إياها دحول استيفاز فى رق.٣٣.ب‏ الحملةء وإن حاز أن 
يكونوا فيها مدة. 

وهذا فرق البي الط بينهم وبين أصحاب النار المستوطنين فيها بقوله: 
, أما أهل النار الذين هم أهلها فإمم لا يموتون فيها ولا يبحيون» ولكن ناس 
أصابتهم النار بذنومم أو قال: بخطاياهم فأماقم الله فيها إماتة ». الحديث .° 

ألا ترى قوله الذين هم أهلها ركيف ساقه الي“ على وجه التعريف 
بأن أهل النار الذين بدا بذكرهم هم المستوجبون هما المحلدون فيهاء ليفرق 


(۱) ليست في (ب). 

(۲) في (ب): بقول. 

(۳) في (ب): أن ذلك القول. 

-۱۸٤( وأحمد (۷۸-۲۰-۲۰-۱۱/۳) وابن حبان‎ )٤۳۰۹( وابن ماحه‎ )۱۸٥( رواه مسلم‎ )٤( 
)٥۱۸-٤٤٥-۳٤۸/۲( وأبو یعلسی‎ )٤٥٦( وأبو عوانة‎ )1۲۷/٤( والحاکم‎ )۷٤۸9-٩۹ 
عن أي سعيد.‎ 

)٥(‏ ما بین القوسین کتب في هامش (أ)» وسقط من (ب). 


۱۷۷ تحربرالمقال إموازنة الأعمال 
ل ل ا 


بذلك بينهم وبين الناس الذين أصابتهم النار بذنويمم (ثم يخرجحون منها 
ویستقرون ئي الحنة) ١‏ 

فإذا تقرر هذا فنقول: إن الآية فيها: ضوف دعو ورا 4 [الانشقاق : »]١١‏ 
ومثل هذا اللفظ لم يرد في الشرع أنه يطلق على المؤمن البتة ولو كان صاحب 
كبائر» و ذلك لحرمة الإعان و حرمة المتصف به » فلا يدعو بالويل و الثبور 
ف القيامة إلا ا 


الس جين للتار ل بل كوا الساعة و اد e‏ السَاعَة سَعرا د 
ن مکان تید سوا ها قبطا وزنرا وذ یا تھا نكا صتا مرن دعر متا 
ورا 4 [الفرقان : .]١-٠١‏ 
م احبر سبحانه بأنه يقال هم: إل ع وا ا ورا وادغوا ورا 
كرا € [لفرفان : ؛٠].‏ 
وكذلك قوله: إوبصلى ا [الانشقاق : ]١١‏ لا يطلق على المؤمن» وإن 
کان مذنبا » فإن السعير إغا أعد للكفار › قال الله تعالى فى الآية المتقدمة : 
راغ لن كدب بالسّاعة سعيرا ‏ [لفرقان : ١١ء‏ وقال ني الشياطين: ل واد 
عاب السر € ادك : ٥‏ ثم قال: ‏ وللین كقزرو رهم عذاب جهنم وبس 
لمر Ç‏ إلسك: ١‏ إلى قوله تعالى: ل وقالوا و کا َع أو تمل ما كا في 


)١(‏ في (ب) هكذا: وني آحر هذا الحديث أمُم يدحلون الجنة. 
(۲) ليست تي (ب). 


1۷۸ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 


أصحاب السوير دارا ثيه سحا حابي اليير 4 إسك من ٠١-٠١‏ وقال: 
ون لم بین الله ورسوله ًا تدا كارن سيا ع : .]٠۳‏ 

فدلت هذه( الآيات على أن أصحاب السعير هم الكفار والشياطين. 

ويدل على ذلك دلالة قوية قوله تعالى : رن فی الح ورن في 
السعير 4 [لشورى : »]١‏ إذ قصد به الحصر فيمن هو في الحنة وفيمن هو في 
لنار» كما قال سبحانه: #إفريقا هذى وريا حي عله الضّلالة& لاعف : .]٠١‏ 

ففريق الهدى هو الفريق الذي في الجنة» وفريق الضلالة هو الفريق الذي 
ى السعير: 

فلا يصح إذن أن يحمل قوله: ل وملی سیر ) [الانشقاق : ]1١‏ على المؤمن 
المذنب بوجه» وإنما هو مترلة قوله: ا تَصلاها ا الا ا ورل & 
[الليل : ]١١-٠١‏ » و قوله : وسجتنها الأشتى ی انی می الار ری [الاعلى : »]١١‏ 
فمن صلي النار والسعير فهو الأشقى. 

ولا يسمى الأشقى قي لسان الشرع إلا الشقي المطرود عن رحة الله 


والتصلية أيضا مختصة بأهل النار المخلدين فيها. 


(۱) ليست يي (ب). 
(۲) ليس في (ب). 


۱۷۹ تحربرالمقال وموازبةالأعمال 
ص ص هه ص ا ص ي ي 


قال الله تعالى: وأا إن كان ين المكذين الضالن فر بن حييم وة 
جُحیم) [الواقعة : ]. 

ويقراً: وصلى [الانشقاق : ]١١‏ بالتخحفيف والتشديد. 

فمن قرأه بالتخفيف وضم الياء فهو من أصلي فهو يُصلى» وهو مبي لا 
ا ت ا 

ومن قرأه بالتحفيف وفتح الياء» فهو من قولك: صي الرحل النار 
فھو يصلاهاء کما قال: 0 تَصلاها 1 الأشمّى ‏ [لليل »]٠١:‏ ومنه قوله تعالى: 


}ل 0 ن هو صال الحجيم ‏ [الصافات : .]1١۳‏ 
ومن قراً: ا سعيرا" بالتشد ید( فهو للمبالغة) ومعناه ا 


تصلية بعد تصلية» ومرة على إثر أحرى» كما قال: 6 جلودهم 


ډ لز 4 ت رز 4 4 
TD‏ 


دلتاهُم جلودا غبرها ليذوقوا العَذاب ‏ [لنساء : ١ه]»‏ وهذا إنغا هو في الكفار» فإن 


أول الآية: و Ts‏ ااا سوف تصلبهم ‏ ارا النساء: ]١‏ وقبلها: # وكفى 
جم سرا [لنساء : .)٠‏ 

وإنما عل" سبحانه ذلك لمن صد عن الإعانء فإنه قال: ‏ فينهم من 
أمن به ومهم من صد عن [لنساء : ]٠١‏ » ثم ذكر السعير والنار والعذاب ؤلاء 
)١(‏ وهي قراءة عاصم وأبي عمرو وحمزة» كما في الحجة .)۳۹۰/٩(‏ 


(۲) وهي قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر والكسائي» كما في الحجة (۳۹۰/۰). 
(۳) ليست في (ب). 


۸۰ تحربرالمقال وموازنةالأعمال 
I NR E E E‏ 


الكفار الذين صدوا عن الإيعان» ثم ذكر الذين ءامنوا وعملوا الصالحات وأنه 


يدخحلهم الجنة على وجه الخلود. 
n‏ الله للمؤمنين الذين يدحلون الحنة 


ونما يؤيد ما قلناه: الآية الى ۰ ذکرها» وهو قوله سبحانه: [ لم 
زرا الکاب الذین اصعاقیتا بن عبادا رهم طا ضيه ومهم متمد ينهم سايق 
الحیرات 4 إفاطر : »]۳١‏ وقد مضى هنالك أن الظام لنفسه وهو المذنب الذي م¿ 
يتب من كبائره (داحل في الاصطفاء" وأن الله تعالى حعله ممن يدحل الحنة 
يول إليبة اشر ٠‏ 

فإذا كان في الدنيا من المصطفين وفي الآحرة من أهل الجنة فكيف يدعو 
ثبورا یوم تبلی السرائر» وقد انکشفت”' له الحال رق.:۲.ب» وعلم حینغذ أنه لا 
يخلد في النار (إن دخلها)“» وإغا يتصور منه الاستسلام والصبر لقضاء الله 
تعالی حن ینجیه نما حصل فيه لاسيما .مع كونه لم يجعل له من الإحساس 
ا حعل لأهل الكفر“) فإن ا ا بان الله تعالى يميت أهل 


)١(‏ ي (ب): بقصد. 

(۲) ليس في (ب)» وفي (أ) كتبت في المامش» وعليه علامة التصحيح. 
(۳) فی(ب): انکشف. 
)٤(‏ ليست في (ب). 

(ه) في (ب): النار. 


۸۱ تحريرالمعال وموازنة الأعمال 
E |‏ ا س س س س و ر ج ي 2 ا 


الذنوب فيها إماتة» وما ذاك إلا ليهون العذاب عليهم تفضلا من الله تعالى على 
عباده المذنبين. | 

وهذا أيضا يدل على بطلان قول ابن حزم» فإن الله تعالى إذا عامل 
المذنبين في النار بمذه المعاملة ليفرق بينهم وبين أهل النار الذين هم أهلها حى 
يمتازوا عنهم» فكيف لا يعاملهم في حين للموازنة والحساب بتلك المعاملة 
فیکرمهم بأحذ الكتاب باليمين» حي يفرق بينهم وبين أصحاب الشمال» ولا 
يهينهم بأحذ الكتاب من وراء الظهر الذي يلزم منه أن تكون“ حالم أسواً 
من حال الكفار على ما قدمناه. 


(۱) في (ب): یکون. 


۸۲ تحربرالمعال وموازنة الأعمال 
EOE‏ 


(۱) 


«معنی فاه کان في هله مَسْرورا)) 


ونرحع إلى تفهم الأية» فنقول: وفيها: ک ن في هله ET‏ 
[الانشقاق: ]١١‏ » وهذا على وجه الذم له لأنه لا يكون مسرورا قي الدنيا إلا بأن 
يعتقد أن ليس بعد الموت حساب ولا عقاب» فبذلك يتم سروره. 

وأما من اعتقد أن الله تعالى“ يحييه بعد الموت ويحاسبه على أعمالهء م 
يجازيه عليها بالثواب أو بالعقاب فلا يكون في الدنيا مسرورا إلا في أوقات 
الغفلة» فم تذكر رحع إلى حالة الإشفاق والخوف» هذا هو سیل الومین 
بأجمعهم» وهذا أحبر الله تعالى عن أهل الحنة بأمُم قالوا فيها: کا قل في 


اهلا 0# شقن [الطور : .]"١‏ 
وقال عز امه: لفان E‏ الحا الا فا ااا هي الماوی 0 


ر رد وم ی الس عن الہرّی فان اة ِي الأوى) [الناز عات : ۳۷-١؛].‏ 
AB oS‏ 
ربه منعه ذلك من السرور في الدنياء ومن طغى وآثر الحياة الدنيا فلا عحالة أنه 


یکون مسرورا بحاله. 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مي. 
(۲) ليست في (ب). 


۸۲۳ زرا لمال و رار ةالاعبال 
د ص a‏ 


ومن هاهنا وقع الذم على ذلك السرور. 

لأن السرور يلزم فيه أن لا يعتري صاحبه حوف ولا حزن» ولا يکون 
ذلك في الدنيا إلا لمن ينكر البعث» وأما في الآحرة فيكون فيها السرور المطلق 
الذي لا يشوبه هم ولا حزن أصلاء ولذلك قال الله تعالى فيمن يأحذ كتابه 
بيمينه وينقلب إلى أهله مسرورا معناه ينقلب إلى أهله قي الحنة مسرورا بعمله 
وبأهله وبشوابه رق.۳۰.) فکان ذلك السرور حمودا من وجهین: 

- أحدها: إنه ترتب على حالة الإشفاق الذي كان يلزم صاحبه قي 
الدنيا. 

- والثاي: فر حه .حعاينة توابه ودخحوله حنة ربه. 

كما أن ذلك السرور الثان مذموم من وجهين: 

- أحدها: كون صاحبه لاهيا به عن ربه في الدنيا لعدم إعانه بالبعث. 

- والغاي: إن ذلك السرور قاده إلى العذاب بالنار في الآحرة» ولذلك 
جاء عن البي الك أن الله تعالی قال: « وعزي وجلا لا أجمع على عبدي 
خوفين ولا أمنينء فإذا أمنني في الدنيا أخفته في الآخحرة» وإذا خافني في 
الدنيا أمنته في الآخرة »» أو كما قال: 


)١(‏ في (ب): والذي. 
)۲( رواه ابن حبان )٦۰(‏ والبيهقي ف الشعب(۷۷۷) عن ابي هريره بسند حسن. 
وله شاهد عن شداد بن اوس عند الطبراني في مسند الشاميين .)٤١۲(‏ 


۸٤‏ رر الال رة الاعيال 
EEE EEO‏ 


وأما قول الله تعالى ي الأية: لظ أن لن تحور [الانشقاق : »]٠٤‏ فهو 
إحبار بكفر هذا الذي يؤتى كتابه وراء ظهره» لأن الظن من باب الشك» 
والشك ضد اليقين الذي تعبدنا به فى باب الإبمان» فمن شك في الله أو في 
البعث فهو كافر. 

وما آغرب قول ابن حزم: (فلم يخبر الله تعالی عن من يؤت کتابه وراء 
ظهره بكفر)» وإخباره سبحانه بأنه ظن أن لن يحور هو عين الكفر لا حالة» 
فإن معناه: إنه حسب أن لن يرحع إلى الله تعالى» أي ليس يييه وينشره 

ولذلك يختلف أحد من المفسرين في أن هذا هو معن الآية» ويدل 
على کفره قول الله تعالی: لی [الانشقاق : ]٠١‏ » ردا عليه قي ومعناه: 
بلى ليحورن وليبعثن ليذوق وبال أمره» ويتبين له عاقبة حسره» ولذلك قال: 
إن TOS‏ [الانشقاق : »]٠١‏ أي بصيرا به في حالة كفره وحالة بعثه 


ا 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مي. 


۸٥‏ تحريرالمعال وموازنة الأعمال 
ا ی کے و ی ی و ا ا س ا کڪ کے ا 


د یں ایی حرم فی مسن رر 


وقول ابن حزم: ومعی قوله تعالى: طن أن لن خو ر [الانشقاق : ]١٤‏ 
إغا هو ظن أن لن يحور إلى النار طمعا في المغفرة لمعاصيه» ولم يقل تعالى أن لن 
يحور إليناء والحور اللاك فإنغا ظن أن لن يهلك وألا يرحع إلى النار» غير 
حصل من وجوه: 

أحدها: أنه قال في معن قوله: SEES‏ نحور [الانشقاق : ]٠٤‏ إنما 
هو ظن أن لن يحور إلى النار» فلزمه بهذا التقدير أن يكون معن يحور يرحع» 
وهو قد فسر الحور بالهلاك» ولا يستقيم له ذلك في قوله» إنغا هو ظن أن لن 
يحور إلى النار» إذ يكون تقديره: ظن أن لن يهلك إلى النار طمعا في المغفرة» 
وذلك لا معن له. 

الثاي: انه أوقع الحور أخرا على اللاك والرحوع معا قي قوله: فإغا ظن 
أن لن يهلك وأن لا يرحع إلى النار» فجمع بين اللفظين رق.٠٠.ب)‏ في معن 
بحور» ولا يصح أن يكون الحور يجمع المعنيين» وإنغا هو واقع على معن واحد» 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مي. 


۸٦1‏ را ا 
e E E‏ 


وذلك المع في اللغة هو: الرحوع» ومنه قوله الياة: « نعوذ بالله من الحور 
بعد الكور ». 

وأما تفسيره احور باهلاك فهو غر معروف» وکفی عا قدمناه في ذلك 
عن أهل التفسير وغيرهم» إذ اتفقوا على أن معن يحور: يرحع» فإمُم قالوا: 
معناه إنه ظن أن لن يرجع إلى الله» على ما أصلوه من أن الآية نزلت في 
الكفار. 

ثم إطلاق ابن حزم الملاك على من يكون ماله الجنة من المذنبين خحطأء 
وإنغا اهمالك من يقع اليأس من فلاحه» كما قال البي اكنك: « ولا يهلك على 


1 


الله إلا هالك ب" . 


الغالث: كونه يقدر أن المعى إنما هو ظن أن لن يرحع إلى النار» والمؤمن 
رءاهاء والرحوع إنما معناه: العودة إلى أمر قد وقع الانفصال منه والمفارقة له. 


(۱) رواه مسلم )۱۳٤۳(‏ و الترمذي )۳٤۳۹(‏ والنسائي )٥٥۰۰ -۰٤۹۹٩ -۰٤۹۸(‏ و ابن ماجه 
(۳۸۸۸) وأحمد )۸۳-۸۲/٣(‏ والدارمي (۲۰۷۲) وابن خحرععة )۲١۳۳(‏ والبيهقي )٠٠۰/۰(‏ 
وعبد الرزاق )٠١٤/٥(‏ وابن أبي شيببة )٥۳٤١-۷۸/٦(‏ والطيالسي )۱۱۸٠(‏ عن عبد الله بسن 
سر حس. 

(۲) رواه مسلم (۱۳۱) وأحمد (۲۷۹/۱) وأبو نعيم تي المستخحرج (۳۳۸) وأبو عوانة )۲٤١۲(‏ 
اا 


۸۷ تحرير امال وموازنة الأعمال 
E e O‏ 


ولا يخلو على تأویل ابن حزم أن یکون قوله تعالى: لظن أن ان 
حور [الانشقاق : ]٠4‏ إحبارا من الله تعالى عن ظن المذنب في الدنياء أو عن ظنه 
عند أحذ الكتاب» فإن كان عند أحذ الكتاب فهو ۾ تحصل بعد في النار» وإن 
كان إخبارا عن ظنه في الدنيا فهو أبعد من النار وأبعد. 

فإذن: لا يصح أن يطلق على المذنب ما أطلقه ابن حزم من كونه يظن 
أنه لا يرحع إلى النار وهو لم يدخلها بعد: 

الرابع: قوله: (إنغا هو ظن أن لن يحور إلى التار» ولم يقل تعالى: أن لن 
يحور إلينا)» وهذا منتقض» إذ يعكس عليه ويقال له: ولم يقل تعالى: إنه ظن 
أن لن يحور إلى النار» ثم يطالب بالدليل على قوله: إنما هو ظن أن لن يحور إلى 
النار» ولن يجد إلى ذلك سبيلا. ) 

وأما الدليل على أن معن الآية: إنه ظن أن لن يرحع إلى الله فظاهر من 
الآيات» إذ كل ما قلناه في الوحوه المتقدمة وفي بقية الكلام على المع الذي 
تضمنته حجة على ذلك» من حيث أنبتنا أن الآية نا هي في الكفار لا غير. 

ثم يلزم من قول ابن حزم أن معن الآية: إنه ظن أن لا يرحع إلى 
النار» أن يكون هذا الظن الذي قدره مذموماء وما من المؤمنين أحد إلا وهو 
يظن أن لا يدحل النار» وإن كان فيهم من يقع قي المعاصي اتكالا على عفو 
الله تعالى وطمعا ف رحته. 


)١(‏ بي (ب): لن. 


۸۸ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
ES SS SE E N LA SM RE N E N Se‏ 


وليس هذا الظن .عذموم منهم رق.٠۳.‏ بالكلية» بل رما کان محموداء 
فإن الله تعالی يقول: « انا عند ظن عبدي بي 0 کیا قاله الي فحسن 
الظن بالله تعالى مرغوب فيه من الشرع في الحملة» فكيف يرد الله تعالى ذلك 
لظن على صاحبه بقوله: ‏ بلى). 

وهذا الذي قلناه إنغا هو على تأويل ابن حزم» وأما على تأويلنا في الآية 
فالظن المذ كور فيها مذموم لا حالة» لأنه كفر كما قررناه. 

ثم يلزم عن قول ابن حزم هذا شيء آحر لا يقول به وهو: إنفاذ الوعيد» 
وذلك أن بلى حرف إضراب وإيجاب» فالإضراب عما قبلها من الكلام من 
حيث يكون منفيا إما بممزة الاستفهام على وجه التقديرء» وإما بنفي بحرد. 

والإيجاب هو للكلام الذي يأنق بعدها“ أبداء والنفي ثابت في هذه 
الآية» إذ فيها حرف "لن" المذ كور في قوله: لن ور ([اانشقق : ٤‏ والجواب 
الذي بعد بلى محذوف» وهو موحب» وتقديره على تأويلنا: بلى ليحورن» 
أي: ليرحعن إلى الله بعد موته على ما قدمناه". 


(۱) رواه البخاري )۷۰٦٦1-٦۹۷۰(‏ و مسلم )۲٣۷۵(‏ و الترمذي (۳۹۰۳-۲۳۸۸) و ابن ماجه 
(۸۲۲) واد (5-۲0۱/۲ ۳-۳41-۳۱ (oTt-oYt-o1V-o0۱1-{AY-tto-£1‏ 
وابن حبان (۸۱۱) عن ابي هريرة. 

(۲) في (ب): بعد هذا. 

(۳) من (وذلك أن بلى) إلى هنا كتبت في (أ) في المامش» وعليها علامة التصحيح» لكن في بعسض 
کلماتما طمس قلیل» استدر کته من (ب). 


۸۹ تحربرالمقال إموازنة الأعمال 
FM E E A TR‏ ت 


وعلى قول ابن حزم إن معن الأية: إنه ظن أن لا يرحع إلى النار» يكون 
التقدير: بلى ليرحعن إلى النار» فيلزم على مذهبه- إذ حعل الآية قي العاصي 
الملسوف نفسه بالتوبة- أن ينفذ عليه الوعيد» فإنه إذا ظن أن لا يدحل النارء 
ويقال له: "بلى" كان معناه: بلى ليدحلن النار ولابدء فيكون ذلك ردا 
للنصوص في العفو عن المذنبين ابتداءا مثل قوله: إن الله لا حفر أن شرك به 
وعفر ما دون ذلك لمن اء [النساء : .]٤۸‏ 

وهنا انتهى بنا القول في الرد على أبي محمد بن حزم فيما قال في هذه 
الآية» ونرحو أنا قد ذكرنا في هذه الوحوه الخمسة ما فيه الشفاء في ذلك» وإن 


كان بعض تلك الوحوه في الرد عليه أقوى من بعض. 


۱۹۰ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
د و ا تڪ > E E ED‏ 


2 
د تول ابن حرم ني من یاخ ہکتابہ وراء ررم 


فإن قيل: بقي قوله: ولو كان غير ما قلنا لبقي الأحذ للكتب من وراء 
الظهر فارغا وهذا لا يجوز ولبقي المؤمنون المعذبون لا بيان من أين يأحذون 
کتبهم» وهذا لا يجوز البتةء لأن الله تعالى قال: ا کک شئء 4% [النحل : ]1٩‏ » 
وما و فی الکاب بن شيء [الأنعام :[. 

فما عند کم فیه؟ 

قلنا: أما قوله: " ولو كان غير ما قلنا لبقي الأحذ للكتب من وراء 
الظهر فارغا" فهو غير لازم» بل له فائدة كبيرة على ما نذكره» وحاشى لكلام 
الله تعالى أن يكون فارغاء بل الحكمة كلها فيه» علم ذلك من علمهء أو" 
جهله من جهله. 

وقد تقدم أن المقصود بالآية والمعن مما إنما هم الكفارء» ثم لا يخلو أن 
يراد بذلك جمیعهم» أو یراد به صنف منهم» فإن اُرید به صنف منهم فلا یبعد 
ذلك من مفهوم الآية» وإن كنت لم أر قائلا به. 


)١(‏ هذا العنوان زیاده مي. 
(۲) يي (ب): و. 


۹۱ برا لقال و نالعال 
ا ي ڪڪ ج ي س س 


وذلك أن اال ل ا اش ا رر 
ا [الانشقاق : ]١ ٤‏ . ) 

وقد تقرر أن الظن من باب الشك» فمن ظن أن لا يرحع رق.٠٣.ب»‏ إلى 
الله فهو منه شك ق المعاد» فيكون أحذ الكتاب من وراء الظهر هذا الصنف 
الذين عندهم الشك في الإبعان بالمعاد أو بالله تعالى» ويكون الأحذ للكتاب 
المال. لیک کنا قال ف سورة الواقعة» وهو ف قوله في سورة 
الحاقة: لإ کان لا ومر الله لظي € [لحاقة : ]٣‏ أي: لمن حزم على التكذيب 
وعدم الإيبمان. 

ولا يتصور أن يكون الظن ف الآية المتقدمة .ععىئ: اليقين أصلاء لأنه 
حال أن يتيقن أحد أنه لا يبعث» لأن ذلك من حائزات العقول» وأيضا فقد 
رد الله تعالى ذلك الظن بقوله: لی 4 [الانشقاق : ]٠١‏ » ۲ کان يقينا م 
کو 

وإن كان للمراد بالآية جميع الكفار على احتلاف طبقاتمم من شاك 
وحاهل ومكذب ومنافق حى يكون الأحذ للكتاب من وراء الظهر عاما لكل 


من يأحذ كتابه بشماله على ما يظهر من جيع أقوال المفسرين» فذلك متجه 
دا ول فاتدة کی 


)١(‏ قي (ب): وإن. 


۹۲ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
aaa‏ 


وذلك أن الله تعالى لما ذكر فى غير هذه“ السورة من يأحذ كتابه بيمينه 
ومن يأحذه بشماله من غير مزيد» أمكن أن يعتقد المؤمنون أنه لا فرق بينهم 
وبين الكفار في ذلك إلا الأحذ باليمين والأحذ بالشمال فقط. 

فلما أخبر الله تعالى في هذه السورة أن هناك من يأحذ كتابه من وراء 
ظهره» وتبين أنه الكافر» أفادنا ذلك شيا آحر» وهو أن الكافر يأحذ كتابه 
بشماله من خلفه الذي هو وراء ظهره على وحه الزيادة في الإهانة له» وكأنه 
تعالی قال: وأما من اون کتابه بشماله وراء ظهره» فیکون قوله وراء ظهره 
تبيينا لكيفية أحذ الكتاب بالشمال'. 


وهذا كما حاء في التفسير أن أهل الشمال تغل أعامُم إلى أعناقهم 
- () پٹ ایا ` 
وترد“ شمائلهم من وراء ظهورهم. 


)١(‏ ف (): هذا. 

(۲) هنا طمس في (ب). 

(۳) علق البخحاري في الصحیح )۱۸۸٤/٤(‏ عن جاهد قال: كتابه بشماله: يأحذ كتابه من وراء 
ظهره. 
ووصله الفریابي» كما ني الفتح .)٦۹۷/۸(‏ 
وقال ابن کثیر في تفسیره :)4۸۹/٤(‏ وأما من اون كتابه وراء ظهره» أي بشماله من وراء 
ظهره» تثی يده إلى ورائه ویعطی کتابه ما کذلك. 
وانظر تفسير القرطي )٤١۹/۱١(‏ والطبري .)١۱١۷/۳١(‏ 
واستظهر ابن عثيمين في شرح الواسطية :)٠٠۹(‏ أن من الناس من يأحذ كتابه بيمينه» ومنهم من 
یأحذه بشماله وتحعل يده من وراء ظهره. 


)٤(‏ في (أ) بياض هناء وأممته من (ب). 


۹۳ تحربرالمعال وموازنة الأعمال 
ج س ت ص س ت 


ويكون المؤمن يأخحذ كتابه بيمينه من تلقاء وحهه على جهة المكرمة ٠‏ 
له» فيفترق حال المؤمن من حال الكافر في ذلك اليوم المشهود بمذين الوجحهين 
على الصفتين الظاهرتين للعيان» وها: 

الأخحذ باليمين من تلقاء الوجه. 

- والأخذ بالشمال من وراء الظهر. 

وقد اندرا بذلك» والحمد لله» ما تومه ابن حزم من الفراغ في الآية 
إذا م حمل على مذهبه. 

وقوله: ( ولبقي المؤمنون المعذبون لا بيان من أين يأحذون كتبهم» 
وهذا لا يجوز البتة) لا يلزم أيضا. 

فان آنه تال وإ 2 ينص لاغلن ها الم مسن انحن :ا تون 
كتبهم» فقد أعطانا قاعدة نتعرف مما ذلك وهي أن من يأحذ كتابه رق.۴۷.) 
بشماله هو المكذب الذي لا يؤمن بالله. ) 

وتبین .عا قررناه أن قوله: له ظر أن لن حوري [الانشقاق : ]٠٤‏ إا 
القصود به الكافر» فخحرج من ذلك أن الذين يأحذون كتبهم بأمامم هم أهل 
الإبعان ضرورة» وذلك ينطلق على كل مؤمن مطيعا كان أو عاصيا. 

وهذا كما بين لنا أن من قلت موازينه فهو المغلح الذي هو في عيشة 
راضية» ومن حفت موازينه فهو مخلد في جهنم» ولم يبين لنا المعسذبين مسن 
المؤمنين هل تخف موازينهم أو تثقل. 


)١(‏ في هذين الكلمتين بياض قليل في (أ). 


٤‏ زير الغال موا رة الاعبال 
ل ل ل 


وقد دلت قواطع الشرع على أن التخليد في النار لا يككون لمؤمن 
أصلاا فأفادنا ذلك أنه م يقصد بقوله: e‏ [المؤمنون : ]٠١١‏ 
أهل الإبمان» وإن جاز أن تخف موازين بعضهم بكثرة المعاصي لا بأصل 
الإبعان» فإنا سنذكر بعد أن الإيعان لا يوزن» إذ لا توازيه في الموازنة معصية 


اص( 


٥‏ تحربرالمعال وموازنة الأعمال 
E‏ 


فإن قیل: فیلزم على قولکم أن یعذب بعض من يأخحذ کتابه بیمینه. 

قلدا: نعم» قد یکون فیمن يأٌحذ کتابه بیمینه من يعذب» فإانه إذا نبت 
أن الذين يأحذون كتبهم بأعامم هم أهل الإبعان فقد دحل في جلتهم المطيع 
والعاصي ضرورة» والعاصي قد يكون مغفورا له» فيلحق بالمطيع في كونه لا 
عقاب عليه» وقد يكون معذبا بقدر معاصيه» وذلك لا يناي أحذ الكتاب 
باليمين» إذ لذلك فائدة نذكرها الآن. 

فإن قيل: فإذا ثبت أن العاصي يأحذ کتابه بیمینه» فميَ یکون أحذه 
له هل قبل دخحول النار أو بعد الخروج منها. 

قلنا: يظهر من الملاحظة للشر ع أنه إنما يأحذ كتابه بيمينه بعد 
الحساب وقبل حواز الصراط, إذ ذلك هو وقت الموازنة الي تكون بإثر الفراع 
منها لأحذ الكتاب باليمين فائدة للمطيع وللعاصي. 

أما المطيع فيأمن العقاب ويهون عليه حواز الصراط» وأما العاصي 
فيأمن الخلود في النار» لعلمه بأنه من أهل الإبعانء فيكون وإن دحل النار 
انشا بعدم حلوده فیها. 

وأما تأحير أحذ الكتاب باليمين للعاصي المعذب في النار حي يخرج 


)١(‏ هذا العنوان والذي بعده زيادة ميٰ. 


۹٦‏ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
N e a oe 0 0‏ س 


منها فلا فائدة فيه حينفذ لعلمه بأنه يدخل الجنةء إذ ورد في الشرع النص بأن 
من يخرج من النار من المؤمنين المذنبين فم“ يدخلون الحنة أو يجعلون في ماء 
ا لحياةء فينبتون كما تنبت الحبة في ميل السيلء ثم يدحلون ابحنة". 

ولم يرد نص من الشرع أن من يخرج من النار منهم يستأنف هم النظر 
(ق.۳۷.ب) فیما فر غ منه قبل دخحول النار من أحذ كتاب وحوه. 

فان قيل: وم يرد أيضا نص بأن من يدخل النار من المؤمنين يأحذون 
كتبهم بأعمامُم حين الموازنة. 

قلغا: هذا وإن لم يرد نص فيه فيكفي في ذلك أن الناس ينتقسمون إلى 
من يأخحذ كتابه بيمينه» وإلى من يأحذه بشماله ضرورة» وأن المعذبين داحلون ف 
أخك القسمن: 

وحال أن يكونوا من أهل القسم الثاني إذ لا يكون منهم إلا من هو 
كافر» فلم يبق إلا أن يكونوا من أهل القسم الأول كما تقدم. 

وإذا ثبت أممم من أهل القسم الأول دخلوا ني جملتهم» فأحذوا كتبهم 
ی ا ی ی ےا کو ا ای ع 
ن الشرعة أخد الكاب إلا ف حن الرازة فرحب أن عل فلك ي 
الأقسام المذ كورة من كافر ومؤمن مغفور له أو معذب» إذا كان مآله إلى الحنة. 

ومن الدليل على ذلك أن البي اكلا قال: , يأ أحدكم يوم القيامة 
بصلاة وصيام فيكون قد ضرب هذا وشتم هذاء فيأخذ هذا من حسناته» 
(۱) من (ب) ولیست في (أ). 


(۲) رواه البخحاري )۷۰۰۰-1۲۰٤-۷۷۳(‏ ومسلم (۱۸۲) عن أي هريرة. 
ورواه البخحاري )۷۰۰۱-٦۱۹۲(‏ ومسلم )۱۸٤-۱۸۳(‏ عن ابي سعید. 


۱۹۷ محربرالمقال موازنة الأعمال 
س 


وهذا من حسناته» فإن فنيت حسناته أحذ من سيآقم فطرحت عليه ثم ألقي 
فى النار ب . 

ألا ترى أن هذه الموازنة إنغا تكون فى أول الحساب وأنه لا يدحل النار إلا 
بعد ما يرى أنه ممن لا يخلد فيهاء فهذه هي الفائدة في أحذ الكتاب باليمين لي 
أول الأمر لمن يعذب في النار على ما قدمناهء والله أعلم. ٠‏ 


(۱) رواه مسلم )۲٥١۸۱(‏ والترمذي )۲٤۱۸(‏ وأحمد )۳۷۱-۳۳٣۲-۳۰۳/۲(‏ وابن حبان 
)۷۳١۹-٤٤۱۱(‏ والبيهقي )4۳/٦(‏ وأبو يعلى )1٤۹۹(‏ عن أبي هريرة. 


۱۹۸ تحريرالمقال وموازنةالأعمال 
ا ا ا س ا ا ص ا ر ي س سو س س ا 


رد تعم این حرم حول قولہ تعالل: تیان لکن شی) وغوه 


وأما احتجاجه على ما قال بقول الله تعالی: فیانا لكل شىء [النحل : 
۰ و ما فرَطتا في الکتاب من شَيْء ) [الانعام : ]٠١‏ فليس له في ذلك حجة. 

أما قوله: ما فرطتا في الاب من شىء فليس قول من قال: إن المراد 
به القرآن» بأولى من قول من قال: إن المراد به اللوح الحفوظ الذي كتب فيه 

بل القول بأنه اللوح المحفوظ وهو الروي عن ابن عباس"» هو 
لواب ا يدل عليه سياق الأية» والآية لیس فيها صلا ما دل به على 


أن الكتاب المذ كور هو القرآن» فصرفه إلى اللوح المحفوظ أشبه .مفهوم الآية» 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مي. 
(۲) ليست في (ب). 
7 ابن جحریر .)۱۸۷/١(‏ 


)٤(‏ وهو اخحتيار القرطي )٠۲١/٦(‏ والبغوي )٩٩/۲(‏ وغيرهم. 


a‏ تحريرالمقال وموازنةالأعمال 
ڪڪ SERS ESE TS I a O RA A ET E‏ 


قال (ق.۸.) الله تعالى: ل ونه في 1 الکاب لد لی حک) [الزخرف: ؛٤]‏ 
والضمير في "إنه" للقرآن(' ال رة الآية الى قبلهاء وذلك كقوله في 
آية أخرى: «إن قران کرم في کا کون 4 الواقعة : ۷-۷۷]. 

وأما قوله تعالى: واا لکل شي OO A‏ القرآن 
هو المقصود به» فإن الله تعالى قال: ا ل َلك الکاب ا لکل شي ء وهی 


م2 2 


ورحمه CE,‏ [النحل : .]۸١‏ 
رمعن قوله: يا َك شر دل : ۾ أي تيانا لکل شيء تعبدن 
به» والمقصود بذلك أن الأصول ال تعبدنا بجا من الأحكام مذكورة في 
القرآن» وليس للمراد أن في القرآن تفسير كل شيء حى لا يحتاج إلى بيان فيه» 

فإن البي اكا هو المأمور بتفسير ذلك للأمة وتبيينه ها. 

قال الله تعالى: فإوانرتا ك الذك زاين الاس ما رل ال لحل : ..]٤6‏ 

فلك ف ين أن اقرع ما درن اة فان ا 
في القرآن العزيز» مثل أفعال الصلاة ومقادير الزكاة وأركان الحج» وغير ذلك 
مما تلقته الأمة منه اكك في الشريعة قولا وفعلا. 

وبهذا بعينه نرد على من يقول: إن الكتاب المذكور في قوله تعالى: ل م 


د فی الکاب من شٴء 4 [الأنعام : ]۳١‏ هو القرآن» إذ لو كان كذلك لكان 


)١(‏ ق (ب): القرآن. 
(۲) قي (ب): فيسلم. 


۰٠‏ حربرالمقال وموازبةالأعمال 
E E A‏ س 


جميع ما تعبدنا به في الشريعة منصوصا عليه في القرآن ومبينا فيه حى لا يكون 
في ذلك تناز ع بين العلماء. 

ومعلوم اختلافهم قي تأويل الآيات وفيما يندرج تحتها من الأحكام» 
لكوم يتباينون في فهم القرآن ويتازون في إدراك حقائقه» فيتفطن بعضهم فيه 
اا يتفطن له غیره. 

وني الكتاب العزيز إشارة إلى هذا امع بقوله تعال: ‏ ولو روه إلى 
اسول والى أولي الأئر . ەر E e‏ ° نھ [النساء : .]٠‏ 


ولذلك قال علي د له في حديث له: ر ما عندنا إلا ما في هذه 


الصحيفة» أو فهم ا عطيه رجل مسلم في القرآن ».“ 

فقد تبين بهذا كله أن الآيتين المذكورتين ليس لأبي محمد بن حزم فيهما 
حجة على العموم إذ أراد أن يجعلهما بعموم شيء فيهما حجة فيما ذهب 
e‏ 
الراع» وهي قوله: وأما من أو رق.۲۸.ب» كتابه وراء ظهره» وقد أبطلنا قوله 
فيها ما ذكرناه من الوحوه المتقدمة وذيلنا ذلك بتتبع باقي“ كلامه والانتقاد 
له حى انتهينا إلى هذا الموضع الذي احتتمنا به كلامنا في الرد عليه. 


)٤۷٤٤( والنسسائي‎ )١٤١١۲( والترمذي‎ )1١۱۷-٠٦٠۰۷-۲۸۸۲-١١١( رواه البخحاري‎ )١( 
والبيهقي (۲۲۹/۹()۲۸/۸) وابن ابي‎ )4١( والطيالسي‎ )١۹۲/۳( والطحاوي‎ )۷۹/١( وأحمد‎ 
و أبو يعلى‎ )٠٠١/٠١( و عبد الرزاق‎ )۲٠٠٠-۲۱٦۰( والطبراني ني الأوسط‎ (rar) شيبة‎ 
عن أبي ححيفة عن علي.‎ )٠١١( 

(۲) ليست في (ب). 


۰۱ حريرالمقال وموازنة الأاعمال 
[ ض ‏ ج Sl a e O E‏ 


والذي حهلنا على ذلك من بين سائر أوهامه نكارة قوله فيها وانفراده 
بتأويلها على ما ذهب إليه» مع كون الكلام فيها مناسبا لغرض هذا الكتاب» 
فاحتسبنا الأجر في تبيين ذلك حن لا يغتر من يقف على قوله في الآيةء ويعتقد 
إصابته فيها» أو أن له سلفا من المفسرين يقولون بقوله. 
لاسيما وهو قد كرر هذا المع في كتبه فإنه ذكر ذلك في صدر كتاب 
امحلى“» وصدر كتاب الحلى» وإن كان ما قاله في كتاب الفصل هو أبسط› 
فلذلك آثرنا نقله في هذا الموضع ليكون الرد عليه بعد ذكر قوله واستيفاء 
وما ری أبا عبد الله الحميدي إلا قد شعر ببطلان قول ابن حزم ي 
هذه الآية» فلذلك لم یذکره قي کتابه هذاء وذکر ما لم يتفطن لبطلانه» وهو 
جميع ما تقدم له: 
.١‏ من كون المقربين مقصورين على الأنبياء والشهداء. 
۲. وأن السماوات هي الجنات. 
۳. وأن الأنبياء والشهداء تعحل هم الحنة إثر الموت. 
فإن هذا كله منصوص لابن حزم في كتبه فاستصوب ذلك الحميدي من 
مته فق ر فاهي به وا صرب أن جم كاب ادي هتا الذي 
نحن فيه» ولا استحسنه لأحل ما تقدم له مما قد نقلناه عنه قبل» لأنه هو الذي 
قاله للحميدي. ) 


.)٠۷/١( الحلى‎ )١( 
قي (ب): شرع» وهو حطأً.‎ )۲( 


۲ تحربرالمعال وموازنة الأعمال 
ت 


وإنما استحسن كتاب الحميدي لأحل ما يأ له بعد هذا من الموازنة 
وذكر أقسام أهلها وتنظير بعضهم ببعض فأعجبه ذلك» حى روى الكتاب وم 
يشعر بفساد أكثر تلك الأقسام. وسيأن الكلام عليها في مواضعها عا جب . 

ومن هاهنا هو ابتداء ذكر الموازنة عند الحميدي» وما تقدم له إنا 
جحعله كالتوطئة ها فلنرحع إلى نقل لفظه والكلام عليه حسبما ابتدأنا كتابنا 


هذا به» والله الموفق للصواب. 


)١(‏ من (ب)» وقي (أً) كتبت في الهامش» ولا يظهر إلا حرف الذال. 


۳ محريرالمال وموازنةالأعمال 
س و ج و ج سے ج ی ج د ت و ا 


تقل اللفة: 


قال الحميدي: ثم قد صح بالنص والإجماع أن الكفار مخلدون في النار 
غير خارجين منها أبدا بعد دخوهم فيها يوم القيامة» وصحت أيضا بنص 
القرآن الموازنة وأنه لا يجزى أحد إلا با كسب» وصح عن البي يل أنه 
ذکر من يخرج من النار على مراتب» وأنه يقدم من في قلبه مثقال شعيرة م 
مشقال برة» ثم مثقال كذا» على حسب ما ذكر من المقادير مع قول لا إله 
إلا الله فلم يبق إلا أمم المؤمنون المسيئون بيقين لاشك فيه. 

وحن ذاكرون نص الحديث» إذ الغرض تبين ما فيه من المقاديرء 
وليكون أقرب لفهم ما تعلق من هذه المسألة به» لكونه حاضرا معها متصلا 
با إن شاء الله فنقول» وبالله تعالى التوفيق: 

إنه قد روى الثقتان: سعيد بن أبى عروبة وهشام صاحب الدستوائي 
كلاجحهما عن قتادة عن أنس بن مالك أن البي بي قال: « خرج من النار من 
قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرةء ثم يخرج من النار 
من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة» ثم يخرج من النار 
من قال لا إله إلا الله وکان فی قلبه من الخير ما يزن ذرة ۾ 


(۱) رواه مسلم (۱۹۳)وابن ماحه (۳۱۲٤)وابن‏ ابي شیبة )٤۱۸-۲۲۱/۷(‏ وأبو یعلی (۲۸۸۹- 


= عن سعيد عن قتادة عن أنس.‎ )۲۹۹۳--٥ 


٤‏ رامال ووا ر ااال 
E‏ 


هذا نص الحديث رويناه من طريق مسلم بن الحجاج في الصحيح» 
ورویناه من طریق اد بن زيد عن معبد بن هلال العري”' قال: انطلقنا 
إلى أنس بن مالك وتشفعنا بغابت فانتهينا إليه» وهو يصلي الضحى فاستاذن 
لا ثابت فدخلنا عليه فأجلس ثابتا معه على سریره فقال له: يا أبا همزة 
إن إخوانك من أهل البصرة يسألونك أن تحدثهم حديث الشفاعة فقال: 
حدثنا محمد رسول الله يل قال: ر« إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم 
إلى بعض فيأتون آدم فيقولون له اشفع لنا إلى ربك فيقول: لست هاء ولكن 
علیکم بابراهیم» فانه خلیل الله ». 

وذکر الحديث إلى قوله اكي: , فأقول: (رب) متي أمتي»› فیقال: 
انطلق فمن كان في قلبه مغقال حبة من برة أو شعيرة من إيعان فأخرجه منها 
فانطلق فأفعل» ثم أرجع إلى ريي فاده بتلك الحامدء ثم أخر له ساجدا 
فيقال لي“: يا محمد رن.٠٠.ب)‏ ارفع رأسك وقل يسمع لك» وسل تعطه» 


زوا البخاري(٤ )1۹۷-٤۲۰ ٩-٤‏ ومسلم )٠۹۳(‏ والترمذي )۲٥۹۳(‏ وأبو عوانة 

)٠١۷-۱۹/۱(‏ والطیالسي )۲۰۱۰-۱۹٦1٦1(‏ وأبو یعلی )۲۹۷۷-۲۹۷٦۹-۲۹۰۰(‏ عن 
هشام عن قتادة عن أنس. 
ورواه عن قتادة كذلك شعبة وأبو عوانة ومام وجميعها في البخاري. 
وللحديث طرق عديدة عن أبي هريرة وابن عباس وغيرهم. 

.)٤٤/۱۰( ومسلم (۱۹۳) والبيهقي‎ )۷٠۷۲( رواه من هذا الوجه البخحاري‎ )١( 

(۲) ليست في (ب). . 

(۳) في (ب): فأرحع. 

)٤(‏ في (ب): له. 


۲.٥‏ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
ل ا 


واشفع تشفع. فأقول: أمتي أمتي» فيقال لي: انطلق فمن كان في قلبه مثقال 
حبة من خردل من إعان فأخرجه منهاء فأنطلق فأفعلء ثم أعود إلى ريي 
فأ مده بتلك احامد ثم أخر له ساجدا فیقال لي: يا محمد ارفع رأسك» وقل 
يسمع لك» وسل تعطهء واشفع تشفع» فأقول: يا رب أمتي أمتي» فيقال لي: 
انطلق فمن كان في قلبه أدن أدن أدن من مثقال حبة من خردل من إعان 
فأخحرجه من النارء فأنطلق فأفعل ». 

ثم قال: « إمم خرجوا من عند أنس فأتوا الحسن بن أبي الحسن 
البصري فزادهم في هذا الحديث: إن أنسا حدثهم به عن الي َل وفيه: م 
ازجع إل رنف الرابعة فأمده بتلك احامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي: يا 
محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع» فأقول: يا 
رب إيذن لي فيمن قال: لا إله إلا اللهء قال: ليس ذلك لك أو قال ليس 
ذلك إليك» ولكن وعزنٍ وكبريائي لأخحرجن من النار من قال لا إله إلا 
الله وذكر باقي الخبر » . 


وقد جاء من طريق“ ثابتة مجيء التواتر. 


)١(‏ تصرف الشيخ في النقل» فبين نقله وما في صحيح مسلم فروق. 
(۲( کذا ق النسختين»› ولعل الصواب: طرق . 


۲٦‏ تحريرالمعال وموازنة الأعمال 


چ 
(حريث الشفاعع ٠‏ 


قوله: ( قد صح بالنص والإجماع أن الكفار خلدون في النار) صحيح. 

وقوله: ( وصحت أيضا بنص القرآن الموازنة وأنه لا يجزى أحد إلا ما 
كسب) سيأ الكلام على التحقيق فيه" بحول اللّه. 

وقوله: (وصح عن الي الا أنه ذكر من يخرج من النار على 
مراتب» وذكر هو أمُم المؤمنون المسيئون) مستقيم. 

وأما الحديث الذي ساقه من طريق معبد بن هلال عن أنس بن مالك 
فهو وإن ذکر اکثره لم یسقه بتمامه لأنه احتصر منه مالا هس غرضه. 

ونحن لنا مقصد فيما ترك منه» فلنذكره بتمامه فنقول: إن مسلم بن 
الحجاج حرج هذا الحديث في كتاب الإيعان“» وحرجه البخاري في كتاب 
التو حيد بلفظه ومعناه حاشى ألفاظ يسيرة» فلنسق الحديث بلفظ مسلم إذ 
هو الذي ذكر الحميدي. 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مي. 

(۲) في (ب): في ذلك. 

(۳) في (ب): صلی الله عليه وسلم. 
)٤(‏ (۱۸۳/۱- رقم: ۱۹۳). 
-۲۷۲۷/٦( )(‏ رقم: ۷۰۷۲). 


OT ۷‏ 
سط ا ا ت 


وذلك أن مسلما خحرحه بطوله عن حاد بن زيد عن معبد بن هلال 
العتري قال: انطلقنا إلى أنس رف..٠.‏ بن مالك وتشفعنا بثابت فانتهينا إليه 
وهو يصلي الضحى فاستأذن لنا ثابت فدخلنا عليه وأحلس ثابتا معه على 
سريره» فقال له: يا أبا حمزة إن إحوانك من أهل البصرة يسألونك أن تحدثهم 
حديث الشفاعة» قال: حدثنا محمد يي قال: ر« إذا كان يوم القيامة ماج 
الناس بعضهم إلى بعض فأتون آدم رل“ فيقولون له: اشفع لذريتك. 
فيقول: لست هاء ولکن علیکم بابراهیہ"» فإنه خلیل الله. 

فیأتون إبراهیم فیقول: لست ها» ولکن علیکم عوسی ) فانه کلیم 


. 
ا‎ 
em 


فيؤتی موسی فیقول: لست ها ولکن علیکم بعیسی(“ فانه روح الله 
وکلمته. ) ) 
فیؤتی عيسى فيقول: لست هاء ولكن عليكم عحمد يل 
فأوتی فأقول: أنا هاء أنطلق فأستأذن على ريي فيؤذن لي فأقوم بان 
يديه فأحمده عحامد لا أقدر عليها إلا أن يلهمنيه الله رعز وجل ثم 


(۱) ليس في صحيح مسلم. 
(۲) في صحيح مسلم: عليه السلام. 
(۳) في صحيح مسلم: عليه السلام. 
)٤(‏ في صحيح مسلم: عليه السلام. 
(ه) في صحيح مسلم: الآن. 
() ليس في صحيح مسلم. 


۳۰۸ تحربرالمقال وموازنةالأعمال 
سسس ا 


أخر له ساجداء فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه 
ا ا 

فأقول: رب( أمتي أمتي. فيقال: انطلق» فمن کان في قلبه مثقال حبة 
من برة أو شعيرة من إيعان فأخرجه منهاء فأنطلق فأفعل. 

ثم أرجع إلى ريي فأ مده بتلك الحامد ثم أخر له ساجدا. فيقال لي: يا 
محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع. 

فأقول: رب أمتي أمتي. فيقال لي: انطلق» فمن كان في قلبه مثقال 
حبة من خردل من إعان فأخرجه منهاء فأنطلق فأفعل. 

ثم أعود إلى ريي فأحمده بتلك الحامد ثم أخر له ساجدا. فيقال لي: يا 
محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع. فأقول: یا رب 
أمتي أمتي» فيقال لي: انطلق فمن كان في قلبه أدن أدن أدن من مثقال حبة 
من خردل من إعان فأخرجه من النار. 

فأنطلق فأفعل ». 

هذا حديث أنس الذي أنبأنا به. 

فحرجنا من عنده» فلما كنا بظهر الحبان قلنا: لو ملنا إلى الحسن 
فسلمنا عليه وهو مستخحف في دار أي حليفة"» قال: فدخلنا عليه فسلمنا 


)١(‏ في (ب): يارب. 
(۲) هي الصحراء وتسمى ها المقابر كما في شرح النووي على مسلم .)1٤/۳(‏ 
(۳) أي من الحجاج بن يوسف الثقفي. 


۲۹ محربرالمقال موازنة الأعمال 
et‏ ا 


عليه» فقلا: ا ع ا کن ف 
حدیث حدنناه ي الشفاعة. قال: هيه. فحدتناه الحديث. فقال: هيه. قلنا: ما 
زادنا. قال: قد حدثنا به منذ عشرين سنة وهو يومئذ جميع. ولقد ترك شيعا ما 
أدري أنسي الشيخ أم“ كره أن يحدنكم فتتكلوا. 

قلنا له: حدثناء فضحك. وقال: خحلق رق..٠؛.ب‏ الإنسان من عجل» ما 
ذكرت لكم هذا إلا وأنا أريد أن أحدثكموه: « مم أرجع إلى ربي في الرابعة 
فأمده بتلك الحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك وقل 
يسمع لك وسل تعط واشفع تشفع. فأقول: يا رب ائذن لي فیمن قال لا 
إله إلا الله. 

قال: ليس ذلك لك أو قال ليس ذلك إليك ولكن وعرن 
وکبريائي وعظمتي وجبریائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله ». 

قال: فأشهد على الحسن أنه حدثنا به أنه مع أنس بن مالك أراه قال 
قبل عشرين سنة» وهو يومئذ جميع. 


(۲) في صحيح مسلم: أو. 


1۰ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
ا ص a a‏ 


نسل 


حديث انس هذا سقط منه ذكر نوح اا وهو ثابت في أحاديث 
الشفاعة» وإنما سقط من رواية معبد بن هلال عن أنس. 

وأما رواية قتادة عن انس ففيها ذكر نوح قال فيه: فيقول -يعيْ آدم-: 
لست هناكم فيذ كر خطيئته الي أصاب فيستحي ربه منهاء ولكن إيتوا نوحا 
أول رسول بعثه الله عز وحل» قال: فيأتون نوحا صلی الله عليه فيقول: لست 
هناكم» فيذ كر حطيئته الي أصاب فيستحي ربه منهاء ولكن ايتوا إبراهيم 
لش وذكر فيه: ويذ كر حطيئته» وكذلك في موسى اشل. 

وق خد ر ان أن آدم اكل يقول للناس حينعذ: « اذهبوا إلى 
غيري"» اذهبوا إلى نوح» فإنه أول رسول بعئه الله إلى أهل الأرض فيأتون 
نوحا فيقولون له: أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض» وقد اك الله 
عبدا شكوراء اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه فيقول هم: إنه قد 
كانت لي دعوة دعوت ها على قومي» نفسي نفسي نفسي» اذهبوا إلى 
غيري» اذهبوا إلى إبراهيم خليل الله »» وهكذا إبراهيم يدفعهم عن نفسه» 
)١(‏ رواه البخاري )4٤۳٥-۳۱٣۲(‏ ومسلم ٤(‏ ۱۹) والترمذي )۲٤۳٩٤(‏ وابن حبان )١٤١٣٥(‏ 


وابن أبي شيبة )٠٠١/۷(‏ وغيرهم عن أبي هريرة. 
(۲) في (ب): اذهبوا إلى غيري» مكررة. 


۲۱۱ تحريرا لمال موازنةالأعمال 
ا 


ويذكر كذباته الثلاث ويجيلهم على موسى» وكذلك یفعل موسی» وی کر 
قله نفسا لم يؤمر بقتلهاء ويجيلهم على عيسى» وكذلك يفعل عيسى 
ويجحيلهم على محمد 4. 

ولم يأت في أحاديث الشفاعة على كثرقًا أن الناس في القيامة يذهبون 
إلى غير هؤلاء الرسل الأربعة المسمين في هذا الحديث» وذلك لهم أولو العزم 
من الرس الذين أمر نبينا ال أن يصبر كصبرهم على أحد التأويلين. 

ولأحل علو درحتهم رق.٠٠.)‏ وكومم أفضل الرسل ذكرهم الله تعالى 
ی کتابه على التعیین في غير موضع» فقال سبحانه: [ شرع كم من ابن تا 
وص ورا والذِي اوتا ايك وتا صتا راهيم وموس وعيسى أن أقينو اين 
ا a‏ [الشورى : "]. 


وقال تعالى لنبينا الكليد: واد ا بن الي مياه ۾ ونك وين وح 


ھا 


وابراهيم و وموسّی وعىسی ابن مرم م يناتا غلبظا 4 [الأحزاب : ۷]. 
وأما آدم ال فلم يذكره الله تعالى مع هؤلاء الرسل في هاتين الآيتين 
و جاء ذکره معهم ف ادرت الشفاعة» والذي يظهر لا ق ذھهاب الخلق ولا 


)١(‏ أي أولو الحزم والحد والصبر وكمال العقل» وهم: محمد ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن 
مرے. 
ولم يرسل الله تعالى من رسول إلا وهذه الصفات فيه بجحتمعة» غير أن هؤلاء الخمسة أصحاب 
الشرائع المشهورة كانت هذه الصفات فيهم أكمل» وأعظم من غيرهم» كما في معارج القبول 
(1۹-1۸/۲). 


۱۲ تحريرالمقال ومواننة الأعمال 
ا TT e a‏ 


إليه يومئذ إنغا هو لكونه أبا البشر على ما نذكره بعدء ولذلك يقولون له: « 
أنت آدم أبو البشر خلقك الله بيده ° وقي رواية الخری: ) أنت آدم بو 
ا لخلق خلقك الله بيده ۾ ويي طريق أخحر: « فيأتون آدم فيقولون له يا 
أبانا 7 . 

وغرض جيع الخلق كلهم حينعذ إنما هو إراحتهم من هول ذلك الموقف 
الذي يلجمهم فيه العرق» وتدنو الشمس من رؤوسهم» فطلب من يريحهم من 
ذلك ويعجل هم الحساب هو معن الشفاعة» وهي الشفاعة الكبرى ال هي 


مختصة بنبينا اتلك كما قال في حديث أبي بن كعب في القراءة: « وأخرت 


الغالفة ليوم يرغب فيه إل الخلتق كلهم حت إبراهيم لل ). 

ولم يذكر في حديث أنس المتقدم إلا الشفاعة الأحرى الى هي إخحراج 
المذنبين من هذه الأمة من النار» وليست هي المقصودة في أول الحديث الذي 
ذكر فيه من قول كل واحد من الأنبياء: لست هماء والدليل على ذلك من 


و جحهين . 


)١(‏ رواه البحاري )٤٤٩٥-۳۱٦۲(‏ ومسلم )۱۹٤(‏ عن أبي هريرة. 
(۲) رواه مسلم (۱۹۳) عن أنس. 

(۳) رواه مسلم )٠۹١(‏ عن أبي هريرة وحذيفة. 

.)۸۲۰( رواه مسلم‎ )٤( 


1۳ تحربرالمقال وموازهةالأعمال 
N N‏ ا ت 


أحدها: إن الناس الذين هم جيع الأمم ليس هم غرض في الشفاعة 
الثانية» لانم .معزل عنهاء وإنما الشفاعة الي تعم الجميع هو زوالهم من هول 
ذلك المقام فقط» فهي الي يطلبون وعليها يحرصون. 

ولذلك تضمن الحديث أن مدافعة الأنبياء للشفاعة إغا“. تكون حين 
عوج بعض الناس في بعض» وليس ذلك إلا في أول الحال قبل الحساب 
ااب 

والوجه الثاي: ما ذكر في الحديث من كونه اك إذا وصل الأمر إليه 
سجد فقيل له : ارفع رأسك وسل تعطه فيقول : امي أميّ. فيقال له 
دهت فأحر ج من النار من في قلبه مثقال كذا. 

فكيف يخرج من النار من أمته من هو بذا الوصضف» وأمته م يذكر في 
الحديث امم دخلوا النار بعد. 

وذلك كله يدل على أنه سقط من الحديث ذكر الشفاعة الى يتاج 
إليها الخلق كلهم» وهي المشار إليها قي حديث حذيفة وأبي هريرة معا عند 
مسلم» فإن فيه - وهو حديث الشفاعة -: «( فيأتون محمدا ي فيقوم ويژؤذن 
له وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشالا ». 


اد 


)١( -‏ ليست في (ب)» وي (أً) كتبت في الهامش. 
(۲) رواه مسلم )۱۹٥(‏ والحاکم )1۳۱/٤(‏ وأبو یعلی (۷۹/۱۱) وغیرهم عن أبي هريرة. 


1٤‏ را ال ا عل 
ا Ss re SO N ST TT DD e TE TR a‏ 


فقوله: « فيقوم ويؤذن له » إشارة إلى الشفاعة الكبرى. 

وأحاديث الشفاعة إذا استقريت كلها يخرج منها هذا المعئ» فإن فيها: 
لتتبع كل أمة ما كانت تعبد ولا يكون ذلك إلا عند إزالتهم من ذلك الموقف» 
وكذلك فيها ذكر الصراط وجواز الناس عليه» وفيها أن دعاء الرسل حينغذ : 
« اللهم سلم سلم » » وغير ذلك نما تضمنته أحاديث الشفاعة بجملتهاء إذ 
في بعض الطرق منها ما ليس تي بعض» كما أن في حديث أنس هذا ما ليس 
في غيره أيضا. 


)١(‏ تي (ب): وقوله. 
(۲) رواه البخحاري )٤۳۰٥(‏ ومسلم (۱۸۳) عن ابي سعيد. 


1٥‏ تحريرالمقال وموازنةالأعمال 
ا ج ا ت اج ا ي ي ا ا اض 


نسل 


وفر ل كل واخة فن الأساوق عدي اس رست ف أ الفا 
الكبرى إنما معناه لست ها لأجحل الخطايا ال يذكروفا لأنفسهم حسبما ثبتت 
في حديث غير أنس» وعلى الحقيقة فهم يهابون ذلك للمقام» ويعلمون أن 
الشفاعة فيه تحتاج إلى إذن : ۾ من ذا لزي بشم عد إلا انه (لبقرة : ٠٠١‏ فهم 
أعرف بالله من أن يقدموا عليه بغير إذن» لاسيما ف ذلك اليوم الذي يقولون 
فيه : « إن ریي غضب اليوم غضبا م یغضب قله مثله و لا یغضب مثله 
بعده ). 

ولا يبعد أن يقذف في نفوسهم أن المانع هم تلك الخطايا الى ألموا ما ف 
الدنيا فيذ كروما حينغذ» والمانع هم على الحقيقة أن ذلك لم يجعل ههم» وإغا 
حص به محمد ييي ولذلك يقول: أنا هاء معناه: أنا المستحق هما من بي آدم 
المأذون له في أمرهاء إذ أعلمه الله تعالى بذلك ف الدنياء وفي الآحرة يتبين 
صدق قوله عند من لا يؤمن به. (ق.۲٠٤.)‏ 

فإن شفاعة نبينا محمد اكك لابد من وقوعها يوم القيامة على نحو ما 
حاءت به الأحاديث من التفسير ما 


-۳٠٦۲( هو طرف من حديث الشفاعة» وقد حرحه باللفظ الذي ساقه المصنف: البخاري‎ )١( 
وأبو عوانة‎ )٠٤٠٥( وابن حبان‎ )٤۳٥/۲( وأحمد‎ )۲٤۳٤( والترمذي‎ )۱۹٤( ومسلم‎ ) ٥ 


)٤۳۸-٤۳۷(‏ وابن أبي شيبة )٤٠١/۷(‏ عن أبي هريرة. 


۲۱٦‏ حيرا لمال وموازنة الأعمال 
ل ل للل للا 


رقاة عرض الشفاعء على الأتبيا»٠٠‏ 


فإن قيل: فإذا كانت الشفاعة الكبرى واقعة من البي اكا في القيامة 
دون سائر الأنبياء» وهو المختص يما دوم فما فائدة عرضها قبله على من 
عرضت عليه منهم. | 

فاجواب عن ذلك من وجهين: 

أحدها: إن الأمم لا علم مم بأن الشفاعة عند محمد اكلا إذ كانوا قي 
الدنيا قبل وحوده وبعثه فلجؤوا من ذات أنفسهم إلى آدم الذي هو أبوهم ظنا 
منهم أنه ينجيهم من ذلك المول» لاعتقادهم أن الأب حريص على ناة ولده 
على ما عهدوا حالم عليه في الدنياء فهم لم يذهبوا إلى سواه حي يكون هو 
الذي يدفعهم عن نفسه» ويقول م: اذهبوا إلى نوح فيطيعونه قي التوحه إلى 
نوح مع اعتقادهم أنه لا يحيلهم إلا على ما ينجيهم. 

وهكذا القول في أمر نوح همم بالتوحه إلى إبراهيم حن يصل الأمر إلى 

وهذه الأمة عندهم العلم في الدنيا بأنه كيو هو صاحب ذلك للمقام» ولم 
يذكر عنهم في الحديث أمُم يتكلمون في هذا المعن مع آدم وغيره من الأنبياء 
ولابد أن يكونوا حينعذ قي جملة الناس» ويحتمل حاهم أمرين: 


)١(‏ هذاالعنوان زيادة مي. 


11۷ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
ا س س س E‏ 


أحدهما: أن يكونوا قد ذهلوا عن هذا العلم ف ذلك اليوم كما تذهل 
الرسل عندما يقول الله تعالى هم: ۾ مادا اج4 [القصص : »]٦١‏ فيقولون: لا 
علم لناء على أحد التأويلين» وكما تذهل كل مرضعة عما أرضعت. 

فإذا ذهلوا دحلوا مع الناس تي توجحههم إلى آدم وغيره من الأنبياء. 

الثاي: أن لا يذهلوا عن هذا المقام ويعلمون أن محمدا يي هو صاحبه 
لكنهم يكونون مغمورين ني الخلتق لقلتهم بالإضافة إلى كثرة الخلق» « إذ هم 
منهم كالرقمة في ذراع الحمار » أو كالشعرة البيضاء في جلد الثور 


الأسود (( کما جاء ق ا 


فلا يسعهم إلا الكون في جملتهم حي بمتازوا عنهم حين يقال: (( لتت 
كل أمة ما كانت تعبدء فتبقى حينئذ هذه الأمة فيها منافقوها حت يقع 
الفصل فيهم ». 


(۱) هو قول جحاهد والحسن والسدي» کما نی تفسیر ابن کثیر .)۱۱٤/۲(‏ 

(۲) رواه البخحاري )1۱٦۳(‏ ومسلم (۲۲۱) والترمذي )٠١٤۷(‏ وابن ماحه )٤۲۸۳(‏ وأحمد 
))4١-٤۳۷-۳۸١/١(‏ و البيهقي )۱۸٠/۳(‏ و أبوعوانة )۲٠١(‏ و البزار )۱۸١١(‏ 
والطيالسي )۳۲٤(‏ عن ابن مسعود. 
ورواه البحاري )٤٤٩٤(‏ ومسلم (۲۲۲) وأحمد (۳۲/۳) وأبو عوانة )۲٠۳(‏ عن أبي سعيد. 

(۳) هو طرف من حديث الشفاعة» وقد تقدم. 


1۱۸ تحربرالمقال موازنة الأعمال 
ا ج ج ا ا ا ا 


الوجه الاي من الجواب: رق.۲٠.ب)‏ 

إ قرض الشفاعة غل لاء تغريف ع ك د لر قذفت فى 
قلوب البشر يومعذ أن الرسول عمدا اا هو صاحب ذلك لمقام ووصلوا 
إيه فشفع مء م يقع ذلك من تفوسهم الموقع الذي يقع منهم إذا تدافعها 
الأنبياء وأحال بعضهم ما“ على بعض» حن ينتهي الحال فيها آخحرا إلى محمد 
اليا . 

والأنبياء صلوات الله عليهم لا يخلو حالم في إحالة بعضهم على بعض 
من أن يكون عندهم علم بالشفاعة أو لا يكون: 

فإن كان عندهم علم جما في الدنيا فيتزل حالم على أن يكون هم ذهول 
هنالك كما يکون لغيرهم. 

وإن م يكن هم علم بذلك فيكون كل واحد منهم جيل على من کان 
بعده من أول العزم من الرسل معتقدا أن له فضيلة عند الله تعالى من غير 
حطيئة» إذ يعتقد في نفسه قصوره عنها لأحل الخطيئة ال كانت له في الدنيا 
ور ایو ی ا ا 

نل ج کا ا ف ا ماق ل د و اا ب 
تدافع الأنبياء هما على معرفة من بي آدم كلهم مؤمنهم وكافرهم» شقيهم 
وسعيدهم» صغيرهم وكبيرهم» ولله على ذلك الحمد والمنة. 


)١(‏ في (ب): فيها. 


4 تحريرالمقال موا نة الأعمال 
لل ل 


نقل اللفظ 


قال الحميدي بإثر الحديث المتقدم: ففي هذا بيان المقادير التي جعلها 
لله تعالى سببا خروجهم من النار بالشفاعة على حسب ماهم منها تفضلا 
من الله عز وجل» إذ جعل ما اكتسبوا من الخير وعملوه نما قد كان الله 
تعالى هو الموفق له والمعين عليه والمهيى لالات الاكتساب له سبيلا إلى الفوز 
والنجاة» تغمدا منه بر هته هم» كما شاء لا إله إلا هو. 

وفيه أن تلك المقادير المذكورة من مثقال برة وذرة إنما هي تما سوى 
الإبمان الذي هو قول لا إله إلا الله لكن من سائر الأعمال التي تسمى إيعانا 
أيضاء لقوله تعالى فيمن قال لا إله إلا الله وليس له غيرها: « ليس ذلك 
لك )». 

وأبامم عن آهل تلك المقادير لتوحده عز وجل بإخراجهم من النار. 

وهذا بين والحمد لله وهذا أيضا يبين أن الذي توحد الله عز وجل 
باخراجهم من النار فيمن رف.٣؛.)‏ قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط إنا 
هو من قاها مرة واحدة فقط مصدقا ومات على ذلك. 

لأن قول لا إله إلا الله حسنةء فإذا كررها حصلت له حسنة أخرى» 
فهو أزيد خيرا تمن لم يقلها إلا مرة واحدة فقط. 


۲۰ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
a N O E O E A ETE N RT RNN E SE LT SR TE ERA‏ 


ونص الخبر يدل على أن الذين توحد الله تعالى يإاخراجهم برحته لا 
بالشفاعة إنما هم من ليس في المؤمنين أحد أقل خيرا منهم»“ هذا نص 
الخبر المذكور وغيره من الآثار الغابتة عن رسول الله يل ” الواردة في هذا 
الباب. 


)١(‏ يشير إلى حديث الشفاعة الطويل» وقد تقدم. 
وفيه: فيقول الله عز وحل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون» ولم يبق إلا أرحم السراحمينء 
فيقبض قبضة من النار فيخحر ج منها قوما م يعملوا حيرا قط قد عادوا حمما. 
هذا لفظ مسلم (۱۸۳) عن أبي سعيد. 

( 0 من رټ 


۲۲۱ رر اال وار الاعبال 
ج ا ا ا ا ص ا ا 


نسل 

أما قوله: (وفيه أن تلك المقادير المذكورة من مثقال برة وذرة إنغا هي نما 
سوى الإبمان الذي هو قول لا إله إلا الله» لكن من سائر الأعمال الي تسمى 
لمانا أيضا) فهو ظاهر من الحديث الأول الذي رواه قتادة عن أنس» إذ فيه 
يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة» 
وهكذا قال في البرة والذرة. 

فجمع بين قول لا إله إلا الله وهو عبارة عن الإبعان وبين ما في القلب 
من الخير وهو الزائد على الإبمان"» على أن البخاري ذكر حديث قتادة هذا 
بهذا النص'» ثم ذكره من طريق آحر" وقال فيه: "من الإبعان" مكان قوله: 
EES N o a o‏ 
ويكون المعتبر ما في القلب من الخير الذي هو الإبعان. 


)١(‏ الإبمان ليس جحرد قول لا إله إلا الله أو جرد ما في القلب» بل الإبمان اعتقاد القلب وقول القلب 
واللسان وعمل القلب والحوارح. 
هذا إجماع مقطو ع به عند أهل السنة. 

.)1۹۷٥ رقم:‎ /٦( )٤٤ (۱/رقم:‎ )۲( 

EDS 


۲۲ تحربرالمقال ومواننة الأعمال 
ا ڪڪ ا و ت ی 


وإذا كان هذا فيبقى لنا الإشكال في الحديث الثان » وهو قوله تعالى : 
« وعزي وکبريائي لأخحرجن من قال لا إله إلا الله .. 

إذ لم يعتير فيه ما في القلب» أعي آنه لم يرد ذلك في نص الحديث» 
وال أن قد ها سن قافا على مخن القاق و الكذيب .ى لاط غا ان 
المنافق كافر وهو مخلد في النار بإجماع» فلا يصح أن يخرج منها. 

فلم يبق إلا أن يكون المقصود مما هو المصدق هما بقلبه والمصدق بقلبه 
من يخرج من النار قد جاء الحديث بأنمم ينقسمون إلى من يكون في قلبه 
مثقال حبة من برة أو شعيرة من إعان. 

وهي الطبقة الأولى. 

والثانية: من كان في قلبه مثقال حبة من حردل من إعان. 

والثالغة: من كان في قلبه أدن أدن أدن من مثقال حبة من خحردل من 
إعان. 

فهذه الموازنات الثلاث" وردت فى هذه الطوائف الثلاث. 

وفیها دلالات على أن لاان كمالات» وأن ذلك رق.٣٤.ب)‏ معتبر 
ای اا غ 


(۱) رواه البخاري (۷۰۷۲) ومسلم )١۹۳(‏ والبيهقي )٠۲/٠١(‏ وغيرهم عن أنس. 

(۲) ليست في (ب). 

(۳) ليست في (ب). 

)٤(‏ في (ب): الإعان. 

(ه) كلاء بل زيادة الإبمان ونقصانه غير قاصرة على ما في القلب» بل كل أصول الإبمان يعتريها 
النقصان والزيادةء فالإبعان يزيد بزيادة أعمال القلوب والجوارح» وينقص بنقصها. = 


۲۲ تحرير امال موا نة الأعمال 
للل ل ل لل لل ل ا 


ثم ورد في الطائفة الرابعة أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله فقط 
ولم يذكر فيها اعتبار ما في القلب. 

ويحتمل ذلك عندنا أمرين: 

أحدها: أن يحمل ما في الثلاثة الأحوال من ذكر الإبمان في القلب على 
الطاعات الي هي فروع الإبمان“» ورا كانت الطاعات المخحتصة بعمل 
القلب كحشية الله» أو شفقة على مسلم» أو نية في عمل خير» أو هم بحسنة 
أو ترك سيئة لله» ونحو ذلك ويكون قول لا إله إلا الله في الحالة الرابعة على 
هذا التأويل مولا على الإبمان اجرد الذي ليس فيه إلا التصديق فقط من غير 
E‏ 

والثايي: أن يحمل الإبمان في تلك الأحوال الثلاث على بابه ويعتبر ما قي 
القلب منه في القوة والضعف» ويكون من قال لا إله إلا الله فى الحالة الرابعة 
معتبرا من قاها مرة من عمره عن تصديق» ولم يکن في قلبه تكذيب ها ولا 
استمر تصديقه هما» بل صحبته في ذلك غفلة حي مات على هذه الحالة. 
فتفضل الله على من هذه صفته من الناس بعدم الخلود في النار» التفاتا 
إلى النطق بتلك الكلمة في الوقت الذي نطق هما فنفعته» إذ لم يكن قي باطنه 
بعد ذلك تكذيب .معناها. 


= وأنت ترى أن هذا من الظهور .عكان» بل هو أظهر من أن يحتاج إلى بيان. 
لكن انتشار البدع في الأمة» ووقوف الدولة وراء ذلك» وسكوت العلماء عن البيان يجعل الخفي 
ظاهرا والظاهر حفيا. وللّه الأمر من قبل ومن بعد. 
)١(‏ مذهب أهل السنة أن الأعمال من أصول الإيمان. 
(۲) قصر الإبعان على جرد التصديق أو المعرفة قول حهم بن صفوان» وعنه تلقاه المرجئة. 


۲٤‏ رر الال لاال 
ت 


ويبقى الإشكال فى قول الله تعالى لنبيه اة في حق هذه الطائفة الرابعة 
عندما سأله الشفاعة فيهم: « ليس ذلك لك » من حيث إن ظواهر الأحاديث 
تقتضي عموم شفاعته اث بحميع المذنبين من أمته» وهذا القول يعارض تلك 
الظواهر. 
*- (معنى قوله تعالى: ليس ذلك إليك(© 

ونحن بحيب عن هذا الإشكال بحول الله» فنقول: سؤال البي اك 
الشفاعة لمن قال لا إله إلا الله فقط يحتمل وحهين: 

أحدها: أن يكون ذلك في أمته. 

والثاي: أن يكون في غير هذه الأمة من الأمم السالفة. 

فإن قلنا: إنه قصد بذلك أمته فالكلام عليه بحسب التأويلين المتقدمين» 
فإن أحدهما هو أن يحمل الإيمان في الغلاثة الأحوال على الفروع» وشهادة أن 
لا إله إلا الله على محرد الإبعان. . 

لے ها رد ي ر س ذلك الك م ا ل اك عل ای 
القلب» وإنغا إليك علم الظواهر» ويكون أولئك الأولون رق.٠؛.)‏ عندهم من 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مى. 

(۲) قال الحافظ في الفتح :)٠٠١٦/١١(‏ قال البيضاوي: وقوله: , ليس ذلك لك » أي: أنا أفعل 
ذلك تعظيما لامي وإحلالا لتوحيدي» وهو خصص لعموم حديث أبي هريرة الآي: « أسسعد 
الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله مخلصا ». 
قال: ويحتمل أن يجرى على عمومه ويحمل على حال ومقام آخر. : 


٥‏ تحربرالمقال إموازنة الأعمال 
EEE EEE E ESERIES EERE TEETER‏ 


فعل الطاعات - وإن قلت - ما يستدل به البي اك على التفاوت على ما قي 
القلب» حى يعلم من عنده مثقال حبة من برة ممن عنده مثقال حبة من خردل 
من الإيعان» ويكون من ليس عنده من الطاعات شيء سوى جرد الإعان في 
اب ا ال ا 

والثايئ: هو أن تحمل المثاقيل هنالك على الإبعان امحرد»ء ويكون الله تعالى 
قد أطلع نبيه ال على ما في قلويمم بأمارات يتعرف يما تلك الموازنات» فكل 
من كان في قلبه شيء من الإبمان يد ركه البي اك فيخرحه من النار. 

ویکون من قال لا إله إلا الله من غير تكذيب بها ولا استمرار تصديق 
ها لم مجعل الله سبحانه للبي الان طريقا ني تعرف ذلك» فيصدق قوله تعالى 


= قال الطيي: إذا فسرنا ما يختص بالله بالتصديق اجرد عن الثمرة» وما يختص برسوله هو الإيمان مع 
الثمرة من ازدياد اليقين أو العمل الصاح حصل الجمع. 
قلت: ويحتمل وحها آحر وهو أن المراد بقوله "ليس ذلك لك" مباشرة الإخحراج لا أصل الشفاعة» 
وتكون هذه الشفاعة الأحيرة وقعت تي إحراج المذكورين فأحيب إلى أصل الإخحراج ومنع ممن 
مباشرته فنسبت إلى شفاعته في حديث "أسعد الناس" لكونه ابتداء بطلب ذلك والعلم عند الله 
تعالی. انتهی قول ابن حجر. 
قلت: أقوال العلماء المتأحرين في باب الإبمان تميل إلى أصول المرحئة» والقول بشمول الشفاعة لمن 
ليس معه إلا بحرد التصديق» ويقصدون به المعرفة ابجردة عن أعمال القلوب والجوارح» وهو مما 
عبر عنه الطيي بالتصديق اجرد عن الثمرة» قول يرجحع إلى أصول حهم بن صفوان. وهو ما عبر 
عنه عقيل القضاعي .عجرد الإبعان» والإعان البجرد. 
ومشل هذا الإبمان لا حقيق له» وقد اشتد نكير السلف لقول جحهم هذا. والإبعان عندهم اعتقاد 
وقول وعمل. 

)١(‏ ف (أ): نميزهم. 


۲۲ تحربرالمعال وموانة الأعمال 
أ د 


- من الكفار» فيكون الله تعالى هو المتولي لأمرهم لشهادتمم بوحدانيته تي الوقت 
الذي نطقوا به» إذ هو المستأثر بذلك قي عام الغيب. 

وعلى هذين التأويلين يصدق أن تكون هذه الحالة الرابعة في أهل هذه 
الملة كما تقدم» وهو الذي يظهر من الحسن بقوله عن أنس: ولقد ترك شيئا ما 
أدري أنسي الشيخ أو كره أن يحدثكم فتتكلوا. 

وأما الوجه الثاي: وهو أن يكون سؤال الشفاعة في من قال لا إله إلا 
الله من غير هذه الملة فهو قوي ني معناه. 

وذلك أن الحديث يتضمن أربعة أحوال: ففي الأحوال الثئلاث منها إذا 
حر البي اكتلة فيها ساحدا يقال له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل 
تعطه واشفع تشفع» فيقول: « رب أمتي أمتي )» فیقال له: انطلق» فيخر ج من 
النار من يخرحه على حسب التدريج المذكور قي الحديث» وفيها كلها: « أمتي 


أمتي ». ٤‏ 
فالمحرحون من النار هم من الأمة بلا إشكال» فزاد الحسن ذكر الحالة 
الرابعة» بأن قال: « ثم أرجع إلى ريي في الرابعة فأ مده بتلك احامدء م أخر 
له ساجدا فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه 
واشفع تشفع » فيقول: يا رب إيذن لي فيمن قال لا إله إلا الله. قال: 
ليس ذلك لك» أو قال: ليس ذلك إليك» ولكن وعزيٍ وكبريائي وعظمتي 


)١(‏ في (ب): فأقول. 


۲۷ تحربرا لمال وموازبة الأعمال 
ت 


وجبريائي لأحرجن من قال لا إله إلا الله. 
ا ا ایذن لی فیمن قال لا إله إلا 


فيمكن أن يكون البي اة لما فر غ من أمته ولم يبق في النار منهم أحد 
لقوله في وصف من يخرج في الثالثة: من كان في قلبه أدن أدن أدن من مثقال 
حبة من خحردل من إعان» إذ أقل من هذا المقدار يعسر إدراكه» سأل َي أن 
يشفع فيمن قال لا إله إلا الله على الإطلاق من سائر الأمم» فقيل له ليس ذلك 
إليك. 

معناه إنك أحذت حظك من الشفاعة واستوفيت نصيبك بأن أخحرحت 
كل من هو مؤمن من أمتك فغيرهم لم يجعل إليك النظر في أمر 

ولعل هذا المع هو الذي حمل أنس بن مالك آخرا على أن لم يحدث 
بآخحر الحديث الذي هو هذه الحالة الرابعة» وحدنهم بالأحوال الغلاث ال هي 
في حت هذه الأمة. 

ويؤيد هذا التأويل قول البي اكل + في حديث أنس من رواية قتادة عنه 
« يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن »» أي: وحب عليه الخلود» 


هکذا ف صحیح مسل 


)١(‏ رواه البخحاري (1۱۹۷) ومسلم (۱۹۲) عن قتادة عن أنس» وعندهما أن الزيادة من قول قتادة. 
ورواه البحاري )۷٠٠۲(‏ ومسلم (۹۲۳)ق مکان آحر وابن حبان )1٤٦٤(‏ عن قتادة عن أنس 


مدرحا. 


۲۸ تحرير امال وموازنةالأعمال 
ل س ت 


وعند البخاري” “ من بعض الطرق: « ما بقي في النار إلا من حبسه 
القرآن ووجب عليه الخلود » » بواو العطف » على أنه من قول البي اك . 

فهذا النص يدل على أنه ييل لم يبق من أمته في النار أحد أو أن من 
أخحبر عنه القرآن بأنه ن النار من أهل الكفر هو الذي خلد فيها. 

وإذا كان الأمر هكذا فكيف يرحع فيقول: إيذن لي فيمن قال لا إله إلا 
الله من أميّ» فيكون الحواب أن يقال له: ليس ذلك إليك. 

فان قيل: فقد تقدم لكم أن الأنبياء أعرف بالله من أن يقدموا عليه في 
الشفاعة بغير إذن» فكيف يستقيم لكم ذلك؟ مع قولكم: إن حمدا اا سأل 
الشفاعة لمن م يجعل له النظر فيهم من سائر الأمم على هذا التأويل الثان. 

فالجواب عن ذلك: أن الأنبياء الذين يسأل الناس منهم الشفاعة يوم 
القيامة إنما أقيموا مقام القبض فأدركتهم الميبة» ولذلك يقولون: نفسي 
نفسي نفسي» وید کون س فبضهم» وذلك قوهم: ا(5 ريي عضب اليوم 
غضبا نم يغضب قبله مثله ولا يغضب مثله بعده» ونبينا محمد الل أقيم مقام 
البسط والإإدلال في ذلك اليوم» وهذا يقول: امي امي ولا يدرك تة 
بهذا القول في كل" مرة شفع فيهاء ترقى من ذلك إلى أن سأل الشفاعة فيمن 
ليس عنده إلا بحرد الكلمة إشفاقا رق.٠؛.)‏ على هذا الصنف من الخلود فى 


)١(‏ رواه البخحاري )1۹۷٥-٤۲٠٦(‏ عن قتادة عن أنس. 
(۲) في (ب): افبة. 


(۳) في (ب): بکل. 


۹ اال ا لاال 
س س ا س ص ا 


النار» معتقدا أنه مأذون له في ذلك إذ أذن له في أصل الشفاعة» فرأى 
انسحاب الإذن له في جميع ما يشفع فيه إذ م يستثن عليه شيء حيث قيل له: 
سل تعطه واشفع تشفع» فلما شفع آخرا فيمن كان عنده جرد الكلمة فقط 
أعلمه الله تعالى بأنه سبحانه هو المتولي لخروج ذلك الصنف خصوصا من غير 
شفاعة شافع. 

وهذا الجواب إغا قلناه على أن نفرض صحة السؤال فنفرق به بين مقام 
البي ال وبين مقامات غيره من الأنبياء فيما ذكرناه» وإلا فالسؤال مندفع 
باعتبار آحر» وهو أن البي ي م يقل في الحديث شفعيٍ”“ فيمن قال لا إِله إلا 
لله ونما قال فيه: إيذن لي فيمن قال لا إله إلا الله أي إيذن لي أن أشفع 
فيمن قال لا إله إلا الله تأدبا مع الله تعالى في حق هؤلاء مع كونه ا قد 
شفع في غيرهم المرة بعد المرة. 

وإذا طلب ييي الإذن في شفاعة من کان مدا الرضف ققد اندرا 
السؤال» إذ ليس فيه إقدام على الشفاعة بغير إذن سواء كان هذا الصنف من 
هذه الأمة أومن غيرها. 

فإن قيل: فإذا فرضنا أن يكون ما ذكرتموه من التأويل مترلا على الأمم 
السالفة» فما معن كون الله تعالى يخرحهم بعجرد قول لا إله إلا الله دون 
ا 


)١(‏ في (ب): شفاعي. 


.۳ تحريرالمقال وموازنة الأعمال 


قلغا: أما الشفاعة للأنبياء فلابد منها كما قال الا في حديث أبي 
سعيد الخدري عن الله تعالى: « شفعت الملائكة وشفع“ النبيون وشفع 


المؤمنون 0 

إلا أن شفاعتهم لأنمهم قد تكون بخلاف شفاعة البي" اكياة لأمته. 
لأنه م قال: ر« لكل ڼي دعوة يدعو اء واي اختبأات دعوي شفاعة لأمتي 
في الآخحرة ».() 

فلو كانت شفاعة الأنبياء لأمهم مثل شفاعة نبينا ال لأمته م يكن 
هذه الخاصية الي يختص ما البي ال من حعله تلك الدعوة شفاعة لأمته 
کی 

لهم كانوا يزيدون عليه بتعجيل الدعوة المستجابة هم في الدنيا 
ويستوون معه في الشفاعة في الآحرة » و ذلك مناقض لفهوم الحديث › إذ 


نص يي على أنه نظر لأمته وحعل همم الدعوة المضمونة استجابتها شفاعة هم 


(۱) يټ (ب): وشفعت. 

(۲) رواه مسلم (۱۸۳) وأحمد )4٤/۳(‏ والحاکم )۸۷۳١(‏ وغیرهم. 

(۳) قي (ب): نبینا. 

)٤(‏ رواه البخاري -٥۰۹٤٥(‏ ۷۰۲۰) و مسلم (۱۹۹-۱۹۸) و الترمذي )۳٣٠۰۲(‏ و ابن ماجه 
)٤۳۰۷(‏ و أحمد (۲۷۰/۲- )٤۲١‏ و مالك )٤۹۲(‏ و ابن حبان )1٤4٦١(‏ و البيهقي (۱۷/۸) 
)١۹٠/٠٠١(‏ والدارمي )۲۷٠۲(‏ وأبو عوانة )۸٦/١(‏ والطبراني في الأوسط ( ۱۷۲۷) وغيرهم 
كثير عن أي هريرة. 


وقي الباب عن أنس وحابر وابن عباس وأبي ذر وأبي سعيد وابن عمر. 


۲۲١‏ تحرير امال وموازنة الأعمال 
E N I GS E E N‏ 


في الآحرة» والمفهوم من هذا أنه اة احتص ما دون سائر الأنبياء وهم من 
ذلك إلى مالم يلهموا إليه. 

وهذا لع ان شفاعته هما مزية على شفاعتهم» وشفاعته الل قد 
علمناها منه وتلقيناها عنه» وهي قوله: » شفاعي (ق.٥٤.ب)‏ لأهل الكبائر من 
أمتي »» وقوله: « فهي نائلة إن شاء الله من أمتي من مات لا يشرك بالل 
ا 


وشفاعة الأنبياء غير معروف”" لنا كيفيتهاء ففي الممكن أن تكون فيمن 
فعل بعض الطاعات دون بعض» أو ارتكب بعض الحظورات دون بعض. 

أو تكون شفاعتهم في من تلبس بالطاعات في الجملة دون من اقتصر 
على الشهادة فقط» فيكون أمره إلى الله تعالى» وشفاعة نبينا مطلقة في من فعل 
الطاعات أو تركهاء وعنده أصل الإبمان أو ارتكب أي نوع من المحظورات»› 
ما م یکن شر کا يموت عليه صاحبه. ٠‏ 

ول اکن ان ا ن ق و ی 
شفاعته لأمته مضمونة بكوما دعوته المستجابة لا حالةء وتكون شفاعة سائر 


)١(‏ رواه ابو داود(۷۳۹٤)‏ والترمذي(٥ ٤٣٩‏ ۲) وأ مد(٣/٣٣۲)‏ وابن حبان( )٣٤٨۸‏ والبيهقي 
(۱۷/۸) وغيرهم عن انس بسند صحيح. ٠‏ 
وي الباب عن حابر وابن عباس وابن عمر. 

(۲) رواه مسلم (۱۹۹) والترمذي )۳٠۰۲(‏ وابن ماحه )٤۳۰۷(‏ وأحمد )٤۲۹/۲(‏ والبيهققي 
(۱۹۰/۱۰) عن أبي هريرة. 

(۳) في (ب): معروفة. 


۲۲۲ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
ق 


النبيين غير مضمونة» أعي عمومها لحميع آمهم إذ استعجلوا في الدنيا دعوم 
O O TON‏ 
وني بعض الأشخحاص دون بعض» وإن جاز أن تكون ذنويمم واحدة. 

وعلى الحملة فلا بد أن يكون لنبينا الك في نوع الشفاعة لأمته زيادة 
فضيلة على غيره من الأنبياء حي يصدق قوله: احتبأات دعوت شفاعة لامي تي 
ا 

وإذا تقرر هذا ولم نعلم كيفية شفاعة الأنبياء لأمهم اندرا السؤال» 
وكان الله تعالى هو الذي يخرج من النار بغير شفيع من قال لا إله إلا الله من 
غير هذه الأمة» لأنه سبحانه إذا منع نبينا الَا من حروج هذا الصنف 


بشفاعته فأحرى أن يمنع من ذلك ا ق 


(۱) تقدم قربا عن ابي هریرة عند مسلم (۱۹۹) وغيره. 
وحرحه مسلم (۲۰۰) وغیره عن آنس. 
وفي الباب عن حابر وابن عباس. 

(۲) من (ب)» وتي (أ) كتبت في الهامش» ولا تظهر في نسخي. 


۳۳ تحربرالمقال وموازنةالأعمال 
ك > ا ا e‏ ا ا a‏ 


نسل 
مارا عا النى الشفاعء ى هذا الممنف 0“ 


قد تبين ما ذكرناه أن التأويلين الذين سقناهما في قوله اكك: , إيذن لي 
فيمن قال لا إله إلا الله » - إذ ذكرنا الاحتمال فى هله على أمته حاصةء أو 
على سائر الأمم عامة- سائغان في الحديث حسبما قررناه. 

وأما الحميدي فما حعل ذلك القول منه اكا محمولا إلا على هذه 
الأمة» وعلى ذلك بى كلامه في كتابه عند تقسيم أهل الموازنة وذكر طبقات 
ألا 

وحن لا ننازعه في ذلك» بل نبقي تقسیمه على ما هو عليه ونتکلم فيه 
بحسب ما فهم الحميدي من كون ذلك إنما ورد في حق هذه الأمة. 

وقد بقي علينا في الحديث سؤال سواء كان المقصود به هذه الأمة أو 
غيرها من الأمم» وهو أن نقول: كيف يقال لنبينا اة في المرة الآحرة: سل 
تعطه واشفع تشفع؟» فيطلق له عي السؤال ويخبر بأنه یعطی ما ال 
فيه» ثم إنه لما سأل ما سأل لم يسعف فيه ولم يحب إليه» وقيل له : « ليس 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مي. 


۳٤‏ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
ج ج س س ص 


ذلك إليك ». 

والحجواب: أن السؤال من الله تعالى إنما يبيحه فيما تمكن الإحابة فيه 
والإسعاف في طلبه. 

ونبينا الل عندما كان يسأل الشفاعة في المرات المتقدمة يجاب إلى ما 
سال ویعطی ما طلب» إذ حعل سؤاله في مظانه. 

فلما سأل هذه للمرة الأحيرة وهو اليا معتقد أن ذلك من جنس ما 
سأل فيه قبل لم يحب إليه» إذ لم يصادف موضعا للسؤال ولا حلا للشفاعة» 
من حیث إن الله تعالى استأثر بخروج قوم مخصوصين من النار» ومن يستأثر الله 
بخروحهم لا يجعل لأحد من حلقه سبيلا إليهم. 

فلما سأل البي الا فيهم قيل له ليس ذلك لك وكان في حين سؤاله 
غير عام بأن المسؤول فيهم يستأثر الله بإحراحهم» حي أعلمه تعالى بذلك 
بعد سؤاله» ولو أجيب البي اكا إلى ما أراد وشفع في من طلب ل ببق لله 
تعاى صنف يخرحهم من غير شفاعة» إذ لا يبقى بعد هذا الصنف الأحير في 
النار إلا الكفار المخلدون فيها. 

و قد ذكر البي ال في حديث أبي سعيد عن الله تعالى أنه قال : 
« شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون» ولم يبق إلا أرحم الراحمين 
فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما م يعملوا خيرا قط ».© 


(۱) خحرحه من هذا الوحه مسلم (۱۸۳) وأحمد )4٤/۳(‏ والحاکم )۹٤/۳(‏ والطیالسي (۲۱۷۹) 


٥‏ تحريرالمقال وموازنة الأعمال 
meneame ONO‏ 


فقوله: « ولم يبق إلا أرحم الرا مين » دليل على أنه لابد له تعالى من أن 
يخرج قوما من غير شفاعة شافع» واللفظ المتقدم هو لفظ مسلم. 

وعند البحاري“ فى هذا الحديث: « فيقول الحبار جل وعز: بقيت 
شفاعتي فيقبض قبضة من النار فيخرج قوما قد امحشوا فيلقون في هر 
بأفواه الجحنة يقال له ماء الحياة ». الحديث. 

وعندهما" جميعا فيه: « فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الله أدخلهم 


الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه ». 
وهذه القبضة من الخلق لابد أن يكون عندهم ما يستحقون به أن 
يقبضوا فيخر جوا من بين سائر أهل النار» وذلك هو قول لا إله إلا اللّه. 
ومع قوله فيهم: « لم يعملوا خيرا قط » أي بعد التلفظ بالشهادة» 


وعلى ذلك يتترل قوله: أدحلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا حير قدموه. 


)١(‏ رواه البخحاري )۷٠١۰٠(‏ عن أبي سعيد. 
وكذا هو عند البخحاري )۷٠٠٠-٦۲١۰٤-۷۷۳(‏ عن أبي هريرة. 
(۲) رواه البخاري (۷۰۰۱) ومسلم (۱۸۳) وابن حبان (۷۳۷۷) والحاكم )۸۷۳١(‏ عن أبي 


سعيد. 


۳٢‏ محربرالمقال وموازنة الأعمال 
چ ن ج ا ا 


فتكون هذه القبضة المذكورة في هذا الحديث» يفسرها قوله تعالى في 
حديث أنس : « و عزيٍ وكبريائي لأخرجن من النار من قال لا إله 
إلا الله »" إذ لا يصح أن تكون القبضة المذكورة في هذا الحديث من الكفار 
أصلاء فإن قاعدة الشر ع تقتضي أن الكفار مخلدون في النار غير حارجين منها 
أبدا. 

وما يدل على ما قلناه من أن من ال (ق.٦٤.ب)‏ شیا لا يقتضي الحال 
إسعافه فيه أنه لا يسعف فيما طلبه قول لله تعالی: وناد ئ ر فقال رب إن 
ني من الي ن وعُدك الحَىّ وأنت أحكم الحاكينّ ‏ إهرد : ١؛]‏ » فإنه سبحانه 
أحبر عن نوح بمذا القول م رد عليه بقوله: قال ئ هس بن الك إ به عمل 
عبر الع فلا سنال ما س لك به علد إنى أعظك أن تكن من الجاملن) [هود : .]٤١‏ 

وهکذا قول إبراهیم صلى الله عليه فيما حكى الله عنه إذ قال: رب 
هب لی حکما وألحتّنى الصَالحنَ ) [الشعراء : ]۸٣‏ إلى آخحر الآيات» الى تقتضي 
الدعاعء» وهی قد تصمنت قوله: لوغر لاني نه کان م الضالن) [الشعراء : ]٠١‏ 
ولم يحب فيه» إذ كان أبوه ليس علا للمغفرة» ولذلك تبرأ منه بعد هذا 
الاستغفار له. ) | 

ا غا اك غا و ادا ب إبراهيم الاد فيه» إذ كان هو 
في نفسه أهلا للمغفرة والكرامة وعدم الخزي له ي يوم القيامة. 


(٠‏ تقدم. 


۳۷ تحربرالمقال موازنة الأعمال 
و 


ي ي 
ي ر 


نراي الاية. [الأعراف : »]١٤١‏ ثم قال له في آخرها: ا من 
الشاكرنَ 4 [الأعراف : ]٠٤٤‏ أي: ليس لك إلا ما أعطيتك» فخذه وكن من 
الشاكرين عليه 

ومن هذا الباب كونه اة استأذن ربه في أن يستغفر لأمه فلم يؤذن 
و و ل ك ا کي 


م e‏ شًاءٌ [لقصص : .]٠١‏ 

وقد سأل اتال لأمته ثلاثا فأعطاه الله اثنتين ومنعه واحدة» على ما هو 
مذكور في الأحاديث الصحيحة. © 

فيكون سؤاله َيه الشفاعة فيمن قال لا إله إلا الله وكونه لم يسعف فيه 
من هذا القبيل الذي قررناه في حقه وقي حق غيره من الأنبياء عليهم ٠‏ 
السلام. 


(۱) رواه مسلم (۲۸۹۰) وأحمد (۱۸۱-۱۷۰/۱) وابن خزيمة (۱۲۱۷) وان حبان(۷۲۳۷) 
والبزار )١۱٠۲١(‏ وأبو یعلی )۷۳٤(‏ عن سعد قال قال (ص): سالت ری لاا فأاعطاي نستين 
ومنعن واحدة» سألت ربي أن لا يهلك أمىَ بالسنة فأعطانيهاء وسألته أن لا يهلك أميّ بالغرق 
فأعطانيهاء وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. 
وفي الباب عن أبي هريرة وثوبان ومعاذ وحذيفة وأنس وبي بصرة وخباب بن الأرت, 

(۲) في (ب): عليه» وهو خحطأً. 


۲۳۸ حرا ال را رالاعا 
لج جج ت س ا ا ا ا 


فإن قیل: فقد علم الله سبحانه أن النبي اكل يسأل في آحر الشفاعة 
اا ای او ت ی ا کل 0 
سؤاله: سل تعطه واشفع تشفع. 

فا جواب: أن الله تعالى إغا تحن عباده ویکلفهم التكاليف بأمره وهيه» 
وبذلك أقام الحجة عليهم من غير أن يكتفي بسابق علمه فيهم. 

يدل على ذلك أن الله تعالى قال للملائكة ومعهم إبليس : ا 


2 
ہے ري 


لدم [لبقرة : ]٠١‏ فسجدوا كلهم إلا إبليس فقال تعالى له: فما مََعّك ألا 
تسجد ٳد أ مرك [الاعراف : »]٠١‏ ثم جعله من المطرودين عن رحمته لکونه م 
تقل الأمر م أنه تعالی علم أنه لا يسجد عند أمره له بالسجود ولم يعذره 
بسابق علمه فيه. 

وهکذا قال لآدم اكل إذ ماه عن أكل الشجرة فلما ارتكب النهي 
أحرحه من الحنة ولم يعذره بسابق علمه أنه يأكل من الشجرة بعد ميه 
عنها. 

ME E E 
فأقام الحجة على فرعون‎ »] ٤٤ ٤۳ : ا 0 قو ل فوا ایتا مله نذکر أو بخشی 4 [طه‎ 


بتوجحه موسی وهارون ۳ وهو تعالی قد علم آنه لا يتذکر ولا يؤمن» وم 


(۱) من (ب)» وفي (أ) كتبت في المامش» ولا تظهر قي نسخي. 
(۲) من (ب)» وفي (أ) كتبت في المامش» ولا تظهر في نسخي. 
(۳) من (ب)» وفي (أ) كتبت ف المامش» ولا تظهر قي نسخي. 


۳۹ تحربرالمعال وموازنة الأعمال 


يعذره سبحانه بذلك العلم السابق منه فيه» وقد ذكر الله تعالى أنما من أرسل 
إليهم رسله فكذبوهي ثم قال في آخر ذلك: 

لکل کب اسل فحن وید ) إت ٤:‏ » ونی موضع آحر: ‏ إن کل إا 
کڈ اسل فح عاب & إص : »]٠٤‏ فأوحب عليهم العقاب بتكذيبهم» مع أنه 
علم ذلك منهم قبل بعث الرسل إليهم» فهكذا هو سبيل ما سأل البي اكا 


ربه في الحديث» لم يعتبر الله سابق علمه فيه» وإنغا حرى في المخاطبة لنبيه على 
حسب سنته المطردة مع أنبيائه وعباده. 


وقد تبين في الجواب عن السؤال الأول السبب في كونه اك م يسعف 
فيما سأل فيه» واللّه أعلم بحقيقة ذلك. 


4٠‏ تحربرا مال ومواننة الأعمال 
ڪڪ چ ج ڪڪ ٠‏ د د ر a E E E a‏ 


نق الفط 


قال الخحميدي: ثم إنا وجدنا أصحاب اليمين من جيع المؤمنين» وهم 
الطبقة الثانية من الطبقات التي ذكرنا أيضا ينقسمون في الموازنة أقساما 
ثلاثة: إما متساو خيره وشره. 

وإما من رجحت حسناته على سیئاته» فهذا فائز بنص القرآن. 

وإما من رجحت سیاته مع ما معه من الکبائر على حسناته. 

فهذا يقتص منه عا فضل من معاصيه على حسناته من لفحة إلى آخر 
من يخرج من النار» على ما صح عن الني ل بعقدار قلة شره وكثرتهء 
وقال تعالى: إن الحَستاتِ نذه السات ¶ مره .]٠١‏ 

وقد صح أن أهل الأعراف من أحد هذه الأقسام» إذ ليس هما رابع» 
وليسوا بلا شك من الطبقتين اللتين ذكرنا آخرا فوجب امم الطبقة التي 
ذكرنا أولاء فإنه م يبق غيرهم» وهذه قسمة ضرورية. 


ا4 محربرالمقال وموازنة الأعمال 
TS‏ ا ت 


فصل 

حعل الحميدي في كلامه هذا أصحاب اليمين» وهم الطبقة الثانية 
ینقسمون إلى من یتساوی خیره وشره» وإلى من ترجحح حسناته على سیئاته» 
وإلى من ترحح سیئاته على حسناته» ونحن نقول: إن هذا الانقسام لا يكون 
لأصحاب اليمين فقط وإنما يكون للمؤمنين على الإطلاق فيدخحل المقربون 
والأبرار فيه. 

ولو حعل ذلك لأصحاب اليمين ولم يقل: وهم الطبقة الثانية» لكان 
صحيحاء و كنا نحمله على المؤمنين بأجمعهم» لأنا .قد قدمتا أن أصحاب اليمين 
هم جميع المؤمنين» فالمقربون والأبرار وكثير من بقية أصحاب اليمين ترحح 
حسنامم على سيئاهم > و إن كانوا في ذلك طبقات بحسب درحجاقم. 
(ق.۷٤.ب)‏ 


وكذلك قول الحميدي في من ترحح حسىناته أنه فا بنضص القرآن 

معترض بكونه حعل ذلك في الطبقة الثانية» ولم يرد نص في القرآن بذلك» فإن 
زے ے2 ۾ 4 . 

قوله تعالی: # من تقلت از فاولتك هم المفلحُون » [الاعراف : ]١‏ » و قوله : 

و ت موا زيه رفي عة رَاضيَة 4 [القارعة ۷-٦:‏ ] يدحل في ذلك جمیع 


المؤمنين على أصنافهم وجح الأنبياء على احتلاف درجاهم. 
هذا إن كانت الموازنة للأنبياءء وقد نص الحميدي بعد هذا على أنه لا 


4 تحربرالمقال وموازنةالأعمال 
a DR E ED NE ST‏ 


بد هم من للموازنة» وشيان ذكر ذلك عن“ في موضعه» وظاهر کلامه هنا 
حلاف ذلك» إذ حجعل للموازنة في أصحاب اليمين ولم يذكرها للأنبياء 
والشهداء» وهم المقربون عنده". 

وقوله فیمن رححت سیئاته: (فهذا يقتص منه .عا فضل من معاصیه على 
حسناته) معترض أیضا. 

فليس مذهب أهل السنة ذلك وإنغا مذهبهم أن من رححت سيئاته من 
المؤمنين فهو في المشيئة» فإن عفا الله عنه فهو أهل للعفو ابتداءا» وإن لم يعف 
عنه وأنفذ عليه الوعيد فحينئذ يدخحل النار على وجه القصاص من لفحة إلى 
آحر من يخرج من النار» وذلك بحسب كبر المعاصي وصغرها وقلتها وكثرماء 
على ما سيأ بحول الله. 

وأما قوله: « إن من استوت ج وسيئاته هم أهل الأعراف » فهر 
القول السديد الذي عليه الاعتماد في تعيين أهل الأعراف» وهو قول ابن 
مسعود وابن عباس . 

وسيأتي الكلام على أهل الأعراف بأبسط من هذاء وكذلك يأ بسط 
ما تضمنه هذا الفصل بحول الله. 


(۱) لشت قي (ب)» وکت ق هامش أ( وعليها علامة التصحيح. 
(۲) من: وظاهر» إلى هنا سقط من (ب). 
(۳) سيأتي تخريجه. 


er‏ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
E E E E‏ ی و 


تقل اللفظ 


قال الحميدي: ثم رجعنا إلى المؤمنين الذين وجب الاقتصاص منهم بالنار 
بزيادة شرهم على خيرهم فوجدناهم ينقسون فيما هم من اير والشر على 
أقسام أربعة» ثم تتشعب هذه الأربعة الأقسام على اثني عشر قسما: 

فالأربعة الأول: كير الخير كير الشر» كير الخير قليل الشرء قليل 
ا خير قليل الشرء قليل الخير كثير الشر. 

إلا أن أهل هذه التقسيمات كلهم قد فاض شرهم وما معهم من 
الكبائر على خيرهم» وهؤلاء يبحتسب هم بكلية ما مع كل امرئ منهم من 
الخير وبكلية ما معه من الشرء إذ لكل ذلك حظ من المراعاة والحساب فإذا 
اقتص منه فيما فضل له من الشر حت يفضل له من الخير شيء مالا أقل منه» 
وهو التصديق بالإسلام والنطق بذلك مرة واحدة» وقع الخروج حينئذ من 
النار بالشفاعة التي رحم الله تعالى بها عباده المؤمنين المسرفين على أنفسهم. 

وقد علمنا رق.»؛.) أن من عمل من كل أعمال الخير فرضها وتطوعها 
ثم قل النفس وعمل من كل الكبائر فإنه بالإضافة إلى من م يعمل شيا من 
الخير وشارك في الكبائر مشار كة المد كور قبله سواء سواء أخف عذابا وأقل 
في النار مكثاء على ما أوجبته النصوص المذكورة. 

وهكذا“ الحكم في قلة الشر وكثرته مع قلة الخير أو كثرته. 


(۱) تي (ب): وهذا. 


4٤‏ محريرالمقال وموازنةالأعمال 
ت ن E og a‏ 


قد تقدم أن القصاص بالنار لأهل المعاصي غير لازم» فقول الحميدي: 
(ثم رجعنا إلى المؤمنين الذين وحب الاقتصاص منهم بالنار) غير خلص» فإنه لا 
يخلو أن يجب ذلك بالعقل أو بالشرع» فالعقل لا مدحل له في ذلك» والشرع 
يرد بأن العصاة من المؤمنين لابد هم من النار» وإنما ورد بأن الله تعالى يفعل 
فیهم ما شاء» قال الله تعالى: إن الله لا فر أن شرك به ور ما دون ذلك لمن 
اء [النساء : .]٤۸‏ | 

فنحن نعلم أن المؤمنين والعصاة في القيامة» وأعيْ بذلك من رححت 
سيئاته منهم» ينقسمون إلى قسمين في الحملة: 

- فقسم يعفو الله عنهم ابتداءا من غير تعذيب. 

- وقسم يعذيهم الله بالنار. 

فأما هذا القسم الذين يعذبون بالنار فهم المذكورون في أحاديث 
الشفاعة المحرجحون بها منها. 

وأما القسم المعفو عنهم ابتداءا فيوحد ذلك في الأحاديث: 

- فمنها ما أحبر الشارع بالعفو والغفران عن صاحب الذنب في 


Y0‏ رر اال وو یال 
ج ا د ي ص سب ص ص س ا 


- ومنها ما حاء عنه ا أن الله يغفر للمذنب يوم القيامة. 

فأما الأول فمثاله الحديث الذي جاء في الرحل الذي قتل تسعة وتسعين 
وأكمل المائة بقتل الراهب» وفيه: « إنه لما مات في الطريق وهو متوجه إلى 
قرية فيها قوم يعبدون الله ليعبد الله معهم اخحتصمت فيه ملائكة الرحهة 
وملائكة العذاب» فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا"“ بقلبه إلى الله 
وقالت ملائكة العذاب: إنه م يعمل خيرا قط» وذكر في آخر الحديث أن 
ملائكة الرحهمة قبضته لما كان أقرب إلى تلك القرية بشبر ». ) 

ومثاله أيضا الحديث الذي جاء في الرحل الذي لم يبتئر عند الله حيرا 
وفي لفظ آخحر: « إنه م يعمل خررا قط فلما مات أوصى بنيه أن يحرقوه بعد 
موته ویذروا نصف رماده في البر ونصفه في البحرء ففعلوا ما أمرهم بهء 
فقال الله له: م فعلت ذلك؟) فقال: رق.»؛.ب من خشيتك»› فغفر له ٩.»‏ 


(۱) سقط من (ب)» وني (أ) كتب ني الهامش. 

(۲) رواه البخحاري(۳۲۸۳) ومسلم )۲۷٦٩(‏ وابن ماحه (۲۹۲۲) وأحمد(۷۲-۲۰/۳) وابن حبان 
)١٠١-٦۱۱(‏ والبیهقي (۱۷/۸) وابن ابي شیبة (۱۰۹/۸) وأبو يعلى )٥۰۸/۲(‏ عن أبي سعيد. 

(۳) رواه مسلم (۲۷۰۹) و النسائي (۲۰۷۹) و ابن ماحه )١٤١١١/۲(‏ و الطبراني في الأوسط 
)٥۳۹۲(‏ عن ابي هريرة. 
ورواه البخحاري )۷۰٦۹-٦۱۱۹-۳۲۹۱(‏ ومسلم )۲۷٥۷(‏ واحمد (۷۷-۱۷-۱۳/۳) وابن 


حبان(۰٥٦)‏ و ابو یعلی( )٥۰٠٥-۱۰ ٤۷-۱۰۰۱‏ و الطبراني في الکبیر )۲٤۹/۱(‏ عسن أبي 


سعيد. . 


E‏ محريرالمقال وموازنة الأعمال 
أ ضضض و ST E e E E a‏ 


a i E E E SIE: 
°( فغفر الله یا‎ 

فهذه الأحاديث وإن كانت قد جحاءت في الأمم السابقة فنحن لم نسقها 
إلا لكوما قد أنبأت بغفران الله تعالى لأصحاب الخطايا الذين لو أحذت 
أعمالهم الموازنة لرححت سيئام لكبائر ذنوهي لاسيما القاتل للمائة 
والآمر بإحراق حثته» فإنه لم يغفر هما إلا بعد الموت بحيث لا يقدران على أن 
يزيدا في ميزاهما حسنة واحدة. 

وإذا كان الله تعالى يفعل ذلك مع الأمم المتقدمة فكيف لا يفعله مع 
هذه الأمة» وهي أفضل الأمم» بل حاء عن البي اَل ”“ في معن الغفران ما 
هو حمول على هذه الأمة» ويجوز أن ينسحب ذلك على غيرها من الأمم» 
وهو قوله ي: « إن لله ملائكة سياحين يبتغون مجالس الذكر ». الحديث. 

وفيه أن الله تعالى يسأمم فيقولون: « جئنا من عند عباد لك في 


الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويستغفرونك» قال: فيقول: قد 


= ورواه البخاري )١١٠١-۳۲۹۲(‏ والنسائي (۲۰۸۰) وابن حبان(۱٥٠)‏ والبزار )۲۸٥۲(‏ عن 
(۱) رواه البحاري (۳۲۸۰) ومسلم )۲۲٤٠٠١(‏ وأحمد )٥۰۷/۲(‏ والبيهقي e‏ يعلى 
(۰ ۰ ) عن ابي هريرة. 
(۲) في (ب): يفعل ذلك. 
(۳) فی (ب): صلی الله عليه وسلم. 


4۷ محريرالمقال وموازنة الأعمال 
د ا ق س 


غفرت هم فیقولون: یا رب فیهم فلان عبد“ خطاء إنغا مر فجلس معهم 
فیقول: وله قد غفرت» هم القوم لا یشقی مم جليسهم ». "° 

وهذا الحديث لم نسقه“ لأحل أهل الذكر الذي غفر هه فإمم 
صالحون فضلاء» وإنما سقناه لقوله اكل فيه عن الرحل الجالس إليهم: « إنه 
عبد خحطاءء ومع ذلك غفر له ». 

وكذلك أخبر البي يي عن من يذنب المرة بعد المرة» وهو في كل مرة 
يقول رب اغفر لي ذبي» فيقول الله تعالى: « أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا 
يغفر الذنب ويأخذ به اعمل ماشئت فقد غفرت لك ». © 

واا ا الشار ع بان الله تعالى يغفر لصاحب الذنوب يوم القيامة 
فمثاله حديث أبي موسى الأشعري عن البي اك قال: « ججيء يوم القيامة 
ناس من المسلمين بذنوب أمغال الجبال فيغفرها الله هم ويضعها على اليهود 


(۱) سقط من (ب). 

(۲) رواه مسلم (۲۹۸۹) و أحمد (۲۰۸-۲۰۲/۲- ۳۰۹- ۳۸۲) والحاکم )۱۸۲١(‏ والطيالسي 
)۲٤۳٤(‏ عن أي هريرة. 
ورواه ابن حبان )٩۱٤(‏ والحاکم )۳٥۷۱(‏ عن ابن مسعود. 

(۳) لي (ب): يسقه. 

-٦۲۲( وابن حبان‎ )٤۰٥-٤۹۲-۲۹٦۹/۲( ومسلم(۲۷۰۸) وأحمد‎ )۷۰٦۸( رواه البخاري‎ )٤( 
عن أبي هريرة.‎ )٠٥۳٩٤( والبیهقي (۱۸۸/۱۰) وأبو يعلى‎ )۷٦۰۸( والحاکم‎ ) 


۲4۸ ا 
te‏ ا 


والنصارى » ذکره ا وقال ف احره: فيما اتخوت وهذا الشك 
منه أو من غيره من الرواة لا يقدح فيما أردناه من الحديث» لأن الشك إنما هو 
راحع إلى قوله: ويضعها على اليهود والنصارى. 

وهذا لو سقط من الحديث ل نبال به» لأن مقصودنا إنما هو التعريف 
بأن (ق.۹٤.)‏ ف ملعتن من ياي بذنوب تغفر هم يوم القيامة من غير أن 
يكون هنالك عذاب» إذ لو كان هنالك عذاب لدخلوا النار حى خخرحوا 
بالشفاعة» وذلك غير مفهوم الحديث. 

فإن مسلما إنما أحرج هذا الحديث بإثر الحديث الآحر عن أي موسى 
قال: قال رسول الله ي: « إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم 
يهوديا أو نصرانيا فيقول: هذا فكاكك من النار » ". 

ومثال هذا القسم أيضا حديث ابن عمر“» أن رجلا سأله فقال له: 


کف معت رشول الله ي يقول في النجوى؟ قال: سمعته یقول: « يد 


(۱) رواه مسلم (۲۷۹۷) والحاکم )۷٦٤٤(‏ عن أب موسی. 

(۲) عند مسلم: فيما أحسب أناء قال أبو روح: لاأدري ممن الشك. 
قال أبو بردة: فحدثت به عمر بن عبد العزيز فقال: أبوك حدثك هذا عن البي يَ؟ قلت: نعم. 

(۳) رواه مسلم (۲۷۹۷) عن ابي موسی. 

)٤(‏ رواه البخحاري )۷۰۷٦-۰۷۲۲-٤٤۰۸-۲۳۰۹(‏ ومسلم (۲۷۹۸) وابن ماحه (۱۸۳) وأحمد 
(٠۰٩-۷ ٤/۲(‏ وابن حبان )۷۳٠٦-۷۳۰۵(‏ و ابن أي شيبة )٠٠۹/۸(‏ و الطبراني في الأوسط 
(۱۰۱/۷) وآبو یعلی )٥۷٥۱(‏ عن ابن عمر. 


4۹ تحريرالمقال وموازنة الأعمال 


ء » َ »۰ @ )۱( + û‏ 3 ۰ 
المؤمن يوم القيامة من ربه حى يضع كنفه عليه فيقرره ‏ بذنوبه فيقول: 
هل تعرف؟ فیقول: رب أعرف. قال: فاي قد سترما عليك في الدنيا وإ 
أغفرها لك اليوم (. 
عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم» فيعطى كتاب حسىناته ) . 
وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على رهم. 
ومغاله أيضا الحديث الذي يقول الله تعالى فيه لأحد المتخحاصمين قي 
القيامة: « ارفع رأسك»› فیری منازل في الحنة فيقول: لمن هذا يا رب؟ 
فيقول: لمن ملك النمن» فيقول: ومن يملكه؟ فيقول له: أنت بعفوك عن 
أخحيك» فيقول: يا رب قد عفوت عنه» فيقول الله تعالى: خذ بيد أخيك 
وادخلا جميعا الجنة ») أو كما قال کلل. 
فإذا كان الله تعالى يعفو عن الظالم الذي عليه الحق للمظلوم بأن 
يرضی المظلو م( حى يترك حقه» فما ظنك بالذنوب الى بين المؤمن وبين 
ربه؟ فإها أقرب إلى العفو من مظا لم العباد. 
(۱) في (ب): يقرره» وقد كتبت في الهامش. 
(۲( رو اه الحاكم )1۲۰/٤(‏ عن أنس وصححه. 
لكن في سنده عباد بن شيبة الحبطي ضعيف» وشيخه سعيد بن أنس» قال العقيلي: بحهول بالنقل. 
وقال البخحاري: لا یتابع عليه. راحع اللسان (۲۹۰-۳۰/۳). 


(۳) في (ب): للمظلوم منه. 
)٤(‏ في (ب): المظلوم منه. 


o.‏ تحريرالمقال وموازنة الأعمال 
EERE EEE E EAE i EEE EOE A EY EEE‏ 


يقول الله سبحانه على لسان نبيه الي كما تقدم فيمن يذنب ويقول يا 
رب اغفر ) أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخحذ به» اعمل ما 
شئت فقد غفرت لك »» (أو كما قال). 

وليس كل الظالمين من المؤمنين يفعل الله لهم ما تقدم ني حديث 
المتحاصمين» بل منهم من يمَكن عز وجل منه المظلوم من القصاص كما قال 
اتت: , من كانت لأخيه عنده مظلمة فليتحلله قبل أن يان يوم القيامة» 
ولیس ثم دینار ولا درهم» فيأخذ من حسناته فان م تکن له حسنات أخذ 


ص سیئات صاحبه فطر حت عليه طرح ف النار e‏ (ق.۹٤.ب)‏ 


)١(‏ من (ب). 
(۲) رواه البخاري (۲۳۱۷- )1۱٦۹‏ و أحمد )٠۰٦/۲(‏ و البيهقي )٠١/١ -۳٦۹/۳(‏ و البزار 
(۳۲۰۲) والطيالسي (۲۳۲۷) عن أبي هريرة. 


o۱‏ تحربرالمعال وموازنةالأعمال 
E N I‏ 


نسل 
ا ا TT‏ 
(اصنانف س بحعمت سیاتہم علں حسناتم) 


م تقسيم الحميدي من يقتص منهم بالنار وهم من رححت سیئام 
إل الأربعة الأقسام الي ذكر خطأ عند التأملء فإن واحدا من تلك الأقسام 
يصدق على ما قال» وهو من هو قليل الخير كثير الشر» لأن من هذه صفته 
ترحح سیئاته على حسناته لا عحالة. 
وأما الثلاثة الأقسام الباقية فلا تدحل تحت هذه الترجمة ولا تصدق على 
ا 

أما القسم الواحد منها وهو من هو كير الخير قليل الشر فلا يشكل 
أمره» لأن من هذه صفته ترحح حسناته على سیغاته ولابد» فلا يصح إدخاله 
تحت ترجمة من رححت سيئاهم. 

وأما القسمان الباقيان وهما من هو كثرر الخير كثير الشر» ومن هو قليل 
ا لخير قليل الشر فهما من جملة من استوت حسناتمم وسيئاتهم» لأن كثرة الخير 
بإزاء كثرة الشرء وقلة الخير بإزاء قلة الشرء وإذا كان الأمر هكذا فلا يصح أن 
يدحل هذان القسمان أيضا في قسم من رححت سياهم. 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مي. 
(۲) في (ب): من. 


۲ ) تحربرالمقال إموازنة الأعمال 
ا 


والعحب من الحميدي رحه الله كيف يقسم الناس ثلائة أقسام: قسم 
من رححت حسناته» وقسم من رححت سیئاته» وقسم من استوت حسناته 
وسيئاته» وهو تقسيم صحیح. 

ثم يرحع فيقسم القسم الذي هو من رححت سيئاتم إلى هذه الثلانة 
الأقسام بعينهاء فكأنه قال: ثم رحعنا إلى المؤمنين الذين رححت سيئاقمِ 
فوجحدناهم ينقسمون ثلاثة أقسام: ) 

قسم من رححت حسناته» وهو من هو كثير الخير قليل الشر. 

وقسم من رححت سيئاته» وهو من هو كير الشر» قليل الخير. 

وقسم من استوت حسناته وسيئاته» وهو من هو کثیر الخير كثير الشر» 
أو قليل الخير قليل الشر. 

وف هذا من التناقض ما لا حفاء به. 

فإن قال قائل: فلعل الحميدي إنغا جعل ني هذا الباب من هو كثرر الخير 
كير الشر» ومن هو قليل الخير قليل الشر باعتبار أنه غلب حانب الشر» فإنه 
قد يكون هنالك کبائر ثري على ما في حانب الخير من أعمال البر» مثل قتل 
النفوس وغصب الأموال وشرب الخمر والزنا والسرقة وغير ذلك من أنواع 
الفسوق» فلا يبعد أن يوصف المكلف بكونه كثرر الخير كثرر الشر» لكن 
يكون حانب الشر مغلظا لشناعة تلك الكبائر. 

قلنا: لنا عن هذا حوابان رق..ه.)» ولكن بعد أن نقول لقائل هذا: هبك 
أنا نسلم لك هذا التأويل فما تقول في القسم الذي هو كثير الخير قليل 
الشر؟ هل يصح أن يدحل في هذا الباب؟ 


Yor‏ تحربرالمقال موازنة الأعمال 
ل 


فلا يسعه إذا كان منصفاء إلا أن يعترف بأنه“ لا يدحل في هذا الباب» 
إذ لا حجة له على دحوله فيه» كما أنه لا عذر للحميدي في ذلك البتة. 

م نرحع إلى ذكر الحوابين فنقول: 

أحدها: أن نقول للحميدي» أو لمن احتج عنه: نعكس عليكم ما قلتم» 
وذلك بأن نقدر نحن أيضا أن جانب الخير يرب على حانب الشر»ء بأن تكون 
جات ار امال غ من غل لرل الد اك ال اج 
الصلي فيها ربه» ومثل الصدقة التي تعظم حن تكون مثل الحبلء ومثل الصيام 
الذي هو لله تعالى من بين سائر العبادات» ومثل الحج المبرور الذي ليس له 
حزاء إلا الجنة» ومثل الحهاد والرباط والعتق وطلب العلم وإحياء نفس مؤمنة 
أو هدايتها لالإسلام وغير ذلك مما حاء الشر ع بتعظيم الثواب فيه. 

فلا يبعد أيضا أن يتصف المكلف بكونه كثير الخير كير الشر» لكن 
يكون حانب الخير أرحح عند الحساب وأئقل في الميزان» لاسيما وللحسنة 
عشر أمثالهاء فهي توزن مضاعفة» وللسيئة مثلهاء فهي وإن كانت عظيمة لا 
نوز إلا وها من غر تف ولا غالة أن الضاعف .عر مرات اکر 
من شيءَ لا يضاعف. 

وإذا كانت أكثر كانت أوزن بشرط أن نقدر كون الطاعات والمعاصي 
قي الصغر والكبر على حد سواء. 


(۱) في (ب): أنه. 


o4‏ تحربرا لمال وموازنة الأعمال 
س ا س س کے ج 


وقد تبين بهذا العكس أن ذلك التأويل الذي يغلب” فيه حانب الشر لا 
يصح إفراده» إذ ليس أحد التأويلين أولى من الآحر. 

وإذا لم يصح واحد منهما (على الانفراد وتساقطا معا لتساويهما) ٠‏ 
رحعنا إلى التأويل الذي لا يصح سواه» وهو أن من هو كثرر الخير كثير الشر 
وقليل الخير قليل الشر هما من استوت حسناتمما وسيئاتما ولابدء وإذا كان 
الأمر كذلك صح ما قلناه من كون القسمين لا يدحلان في ترجمة من 
رححت سیئامم على ما قدمناه. 

الجواب الثاي: إن الحميدي إذا تكلم في التنظير بين هذه الأقسام إنما 
يجعل كثرة الخير وكثرة الشر على السواءء وقلة الخير وقلة الشر على السواء 
من غير مفاضلة فيهما أصلاء وذلك حلي في كلامه على ما يأ بعد هذاء 
حيث قال: رق..٠.ب»‏ فلنتكلم الآن في كئير الخير كثير الشر مع قليل الشر كثرر 
ا خير" فوحدناهما قد استويا في كثرة الخير» واحتلفا في كمية الشر» يعن“ قي 
قلته وكثرته» وكذلك قوله: ثم نظرنا في قليل الخير قليل الشر مع قليل الخير 
كثير الشر فوحدناهما قد استويا في قلة الخير واحتلفا في كمية الشر» نعي في 
قلته و کثرته. ' 

وهكذا قوله في سائر الأقسام إنما هو على هذه الوتيرة» فإن عادته إذا 


وصف بكثرة الخير أو بقلته شخحصين إنما يسوي بين خيريهما في ذلك. 


(۱) في (ب): غلب. 

(۲) من (ب). 

(۳) انقلب في (ب) إلى: مع قليل الخبر كثير الشر. 
)٤(‏ في (ب): نعي. 


o‏ تحريرالمعال وموازنةالأعمال 
ل 


وإذا وصف بكثرة الشر أو بقلته شخحصين إنما يسوي بين شريهماء فإذا 
كان أصله في تلك الأقسام التسوية في كثرة الخير وكثرة الشر أو قلتهما معا 
حيث ما ذكرها لزمه لا عالة (أن يكون)“ القسمان اللذان تقدم الكلام 
عليهما»ء وهما: 

- من هو كثير الخير كثير الشر. 

- وقليل الخير قليل الشر على التساوي» كما قررناه. 

ويبطل بذلك تأويل من يتأول على الحميدي ما فرضناه. 


(۱) سقط من (ب). 


۲0٦‏ حريرالمعال موا نة الأعمال 
ا ت ت ا 


٠ 


شيء ما لا أقل منه» وهو التصديق بالإسلام والنطق بذلك مرة واحدة وقع 
الخروج حينفذ بالشفاعة الي رحم الله تعالى مما عباده المؤمنين المسرفين على 
مرة واحدة يخرج من النار بالشفاعة» وقد تقدم له في فصل قبل هذا أن الله 
تعالى ينفرد بخروج من هذه صفته دون شفاعة. 

فإنه قال: (وهذا يبين أن الذي توحد الله تعالى بإحراحهم من النار فيمن 
قال لا إله إلا الله ولم يعمل حيرا قط إنما هو من قالها مرة واحدة فقط مصدقا 
رمات عل دل إل فر وتف ار دل على أن الذي رحد اله تغال 
بإحراحهم برحته لا بالشفاعة إنما هم من ليس في المؤمنين أحد أقل خيرا 
منهم). 

والذي ذكر في هذا الفصل الذي نحن فيه في التصديق بالإسلام والنطق 
به مرة واحدة» وهو الذي يخرج صاحبه بالشفاعة» ليس في المسلمين أقل 
حيرا منه. 

وهذا تناقض» إلا أنه بمكن أن يكون الحميدي لاحظ فيمن يتوحد الله 


)١(‏ تي (ب) في الشفاعة. 


0۷ تحريرا لمال ومواننة الأعمال 
ج ت ا ي 


تعالی بإاخحراحه کونه م يعمل خیرا قط إلا الشهادة ممجردها كما رق.٠ه.)‏ ي 
الحديث» ولاحظ فيمن يخر ج بالشفاعة كونه كان عنده حير مع الإبعان» وهذا 
الفرق لا فائدة فيه» فإنه“ إذا قال في الثاني إنه اقتص منه فيما فضل له من 
الشر حي م يبق له إلا التصديق والشهادة» فقد استوى مع الأول في كونه 
ليس عنده إلا ذلك وسيأن الكلام على هذا المعى (مع الحميدي) فيما بعد 
إن شاء الله. 

وأما حعله من فعل الطاعات وعمل الكبائر أحف عذابا ممن عمل 
الكبائر“ دون الطاعات فصحيح» إذا فرضنا أن الله تعالى يقتص منهما جميعا 
بحسب أعماهما» ونحن لا نعلم ذلك فإنا نحوز أن يعفو (الله)“ عنهما جميعا 
ابتداءا ما لم يكن معهما أو مع أحدهما حقوق الآدميين» ويجوز أن يعفو عسن 
من تلبس بالطاعات دون من لم يتلبس بماء ويجوز أن يعفو عن المرتكب 
للکبائر الذي لم يتلبس بالطاعات» ويعاقب المتلبس بالطاعات على ما اققرف 
من الكبائر. 

فإن القدرة صالحة هذا كله» وإرادة الله تعالى ف عباده مطوية عناء 
وعلمه سبحانه هو احیط ہذلك کله. 


(۱) في (ب): بأنه. 
(۲) ليس في (ب)» وكتب في هامش (أ) وعليه علامة التصحيح. 
(۳) في (أ): کبائر. 
)٤(‏ ليست في (أ). 


0۸ تحربرالمقال ومواننة الأعمال 
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نقل اللفظ 


قال الحميدي بعد قوله: وهكذا الحكم في قلة الشر وكثرته مع قلة 
الخیر أو کثرته: 

فلنتكلم الآن بعون الله تعالى وعصمته في كثير الخير كثير الشر مع 
قليل الشر كثير الخير بالإضافة إليه فوجدناهما قد استويا في كثرة ا لخي 
واختلفا في كمية الشر» نعني في قلته وكثرته. 

وقد علمنا بتقسيم رسول الله بي في خبره الصادق من خحروج 
من له مقدار الشعيرة من الخير معاء ثم خحروج من له مقدار البرة من الحير 
معاء ثم كذلك سائر المقادير في القلة أن الخروج من النار لأهل كل مقدار 
منهاء يكون معا بلا شك في ذلك. 

وعلمنا بالنص أمُم معاقبون ومقتص منهم فيما كسبوا من الشر فلم 
يبق إلا أن الكثير الشر مقدم في الدخحول في النار على القليل الشر عققدار 
ما زاد شره على شر الآخرء لیکون خروجهما معا بعد أن يقتص من كل 
واحد منهما بعقدار ما فضل له من الشر على ما معه من الخير. 

وليس في الممكن أن يكون دخوهما في النار معا بلا شك إذ لا 
شك في أنه كان يتم الاقتصاص من الأقل شرا قبل تمامه من الأكثر شرا 


(۱) تقدم. 


٩‏ تحريرالمعال وموازنةالأعمال 


فیخرج من النار قبل خروج من له من الخير کالذي له سواء سواءء وهدا 
خلاف نص الحديث. 

اللهم إلا أن يكون رق.١ه.‏ ب وجه آخر وهو أن يزاد في كيفية 
عذاب من هو أكثر شراء ويفتر من عذاب من هو أقل شراء فيكونا قد 
اتفقا في مدة العذاب واختلفا في شدته وقوينه فهذا أيضا ممكن» والله أعلم 
بأيهما يكون إلا أنه لابد من أحد الوجهين» إذ ما عداما مخالف لوحي الله 
تعالى إلى رسوله َء وما حالف الوحي فهو باطل بلا شك. 


۳۰ تحريرالمعال وموازنة الأعمال 
ا ا ق 


© 


ج 

قد قدمنا أن من هو قليل الشر كثير الخير لا مدخحل له ف هذا الباب إذ 
هو من باب من رجححت حسناته» وأن من هو كثير الشر كشير الخحير" لا 
مدخحل له أیضا فیه» ونما هو من باب من تتساوی حسناته وسیئاته» فلا مع 
لفرض التنظير بين القسمين» لاكنا نتكلم عليهما بحسب ذلك الفرض فنقول: 
إن الحميدي مع أنه أدخحلهما تحت الباب الذي هو رححان السيئات ۾ 
يتخلص فيما قال في ذلك فإن أكثر كلامه في هذا الفصل معترض. 

فمن ذلك قوله: ( فلم يبق إلا أن الكثير الشر مقدم في الدحول في 
النار على القليل الشر ليكون خحروجهما معا بعد الققصاص)» وهذا غير 
a‏ 

فإن بقاء من هو قليل الشر كثير الخير في النار حى يخرج مع من هو 
كثرر الخير كثير الشر ظلم في حقه» فإنه أكثر خيرا منه. 

ا ا و و ا وإن كان ظاهرها التساوي ما 
نذكره» وهو أن من هو كثرر الخير كثير الشر يسقط كثرة حيره بكثرة شره 
لتساويهما عنده» وأن من هو قليل الشر كثرر الخير لا يسقط كثرة خحيره جملة 
وإنما يسقط منه ما يوازي قلة شره» وتبقى له بعد ذلك فضلة خير ليست عند 
الآحر» فيمتنع بها من دخول النار» فإن فرضنا دخوله فيها على مذهب 
الحميدي فسيكون خحروحه منها قبل حروج صاحبه لكثرة خيره عليه. 


() في (ب): كثير الخير كتير الشر. 


۲۱ روا ل 


وقد ساق الحميدي الحجة على نفسه من الحديث بقوله: ( إن أهل مقدار 
الشعيرة من الخير يخرحون من النار معا وإن أهل مقدار البرة يخرحون معا بلا 
شك). ) 

وهذا القول صحيح لأن إخحراحهم من النار إنما هو بتدريج زمرة بعد 
زمرة» وبينهما سجود ودعاء واستشفاع» فإذا أذن بخروج زمرة منهم حرجت 
بجملتها دفعة واحدة. 

ويحب ان ننبه هاهنا على شيء» وهو أن الحميدي حعل (ق.۲ه.) هذا 
الحديث المتقدم عن أنس أصله في كثرة الخير وقلته حى بى على ذلك الأقسام الي 
ذكرها في تنظير صاحب الخير مع صاحب الشر في كثرتمما وقلتهما. 

وف ذلك نظر من حيث إن الموازنة إنما تكون بالخير والشر الزائدين على 
الإبعان» والحميدي وإن كان قد نص عند ذكره حديث أنس على أن تلك المقادير 
إنغا هي مما سوى الإبمان الذي هو عنده قول لا إله إلا اللهء وقال: إنغا ذلك من 
الأعمال الى تسمى أيضا إعانا كما تقدم له فهو لم يقف عند ذلك» بل حعل 
الإعان من الخير الذي يوزن. 

وقد قدمنا نحن ذكر الاحتمال فى حديث أنس. 

فان كان المقصود بذكر الإبمان والخير فيه ما زاد على تفس الإقان هن 
الأعمال فذلك يوزن» وإن كان هو الإبعان الذي عله القلب فلا يصح وزنه 
اض وسندل على ذلك في الموضع الذي نص الحميدي على أنه يوزن ونبین 
ا 


وهمه فيه 


)١(‏ ليست في (ب). 
(۲) الإبعان بعضه عله القلب وبعضه أعمال الحوارح» وسنناقش المصنف في هذا في الموضع الذي أشار إليه. 


(۳) من (ب). 


۲ تحريرالمعال وموازنة الأعمال 
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ه 


ل 


وقول الحميدي: ( وليس في الممكن أن يكون دخوهما قي النار معا 
بلا شك) غير صحیيح على ما نقرره. 

وقوله في آحر ذلك: (وهذا حلاف نص الحديث)» ليس كما قال. 

فإن الحديث م يتعرض إلى دحول المذنبين النار هل هو مقدار معلوم 
حي يكون دخول الأكثر شرا قبل الأقل شراء وإنما تعرض إلى خحروج أهل 
المقادير على تدريج بشفاعة“ بعد شفاعة ولا مزيد. 

وقوله: (إنه ممکن أن يکون وجه آحر وهو أنه يزاد في عذاب الأكثر 
شرا على عذاب الأقل شرا) يعن إذا فرض أن يكون دخوهما النار واحدا لا 
يبعد ذلك. 

وأما قوله: (إنه لابد من أحد الوحهين يعي زيادة العذاب أو دحول 
الأكثر شرا قبل صاحبه) فغير صحيح. ا 

وقوله: (إذ ما عداهما خالف لوحي الله إلى رسوله» وما حالف الوحي 
فهو باطل)» ليس كذلك» فأين الوحي المترل بأنه لا يكون إلا أحد هذين 
القسمين» وهذا لا يوجحد لا في القرآن ولا في الحديث. 

وحن نبين جميع ما رددناه على الحميدي في هذا الفصل بكلام يكر 
على جميع ما تقدم بحول الله . 


)١(‏ في (ب): شفاعة. 


۳ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
EERE‏ 


فنقول: إن لله تعالى أن يعفو عن المذنبين ابتداءا من غير عقوبة أصلا 
رق.۲٠.ب)»‏ هذه القاعدة معلومة من الشرع على ما قدمناه. 

فأن يعفو عن بعض المذنبين بالشفاعة قبل أن يستوفي منهم الققصاص 
أحرى وأولى. 

وإذا كان الأمر هكذا فلا نشترط أن يكون دحول الأكثر شرا النار 
قبل دحول الأقل شرا ولابد» بل يجوز أن يكون الأمر ني دخوهما النار كذلك 
إذا أراد الله تعالى تحقيق القصاص على كل واحد منهما بحسب ما معه ممن 
الشر 

ويجوز أن يكون دخوهما بالعكس ودخوهما معاء فإذا شفع في آهل 
المقدار الذين هما منه أحرحا معاء وإن لم يستوف القصاص من أحدهما فيكون 
ذلك من الله تعالى من باب العفو والتحاوز عنه» هذا ما لا حيص لمن فهم 
الشرع من الإقرار به. 

وقول الحميدي إنه بعكن زيادة العذاب على من هو أكثر شرا صحيح» 
إلا أنه بعكن أن يظن أن العذاب يكون جنسا واحدا» غير أنه يزاد منه في حق 
الأكثر شرا» ونحن لا نسلم ذلك فإن عذاب النار في الآخحرة أجناس متعددة» 
فإن مانع الزكاة ثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه لي 
عنقه» ویقول له انا كرك ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في النار» 


ومن قتل نفسه بحديدة فهو يتوحاً ما قي بطنه قي النار» ومن تردى من حبل 


(۱) رواه البخحاري )٤۲۸۹-۱۳۳۸(‏ عن أبي هريرة. 


1٤‏ تحربرالمعال وموازنة الأعمال 
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فقتل نفسه فهو يتردى في نار حهنم  إلى غير هذا من الأنواع ال وردت‎ 
) ف الاحاديث.‎ 


وكل نوع منها عذاب برأسه» وني الممكن أن يكون بعضها أشد من 


وقي حديث سمرة» الحديث الطويل في الرؤيا عن البي يي إن عذاب 
الزناة فيه» وعذاب الكذابين» وعذاب أكلة الرباء وعذاب من ينام عن الصلاة 
المكتوبة" أنواع متباينة كلها. 

وإذا تقرر هذا فيمكن أن يكون نوع عذاب الأكثر شرا فوق نوع 
عذاب الأقل شرا» وتكون مدقما في المقام واحدة» ويمكن أن يكون نوع 
عذايهما واحداء ويضاعف للأكثر شرا عذابه» ويمكن أن يكون دحول الأكثر 
شرا قبل دحول الأقل شراء ويجوز أن يكون العفو عنهما معا أو عن أحدها 
قبل استيفاء القصاص. 

وحن لا ننكر على الحميدي أن يقول واحدا من هذه النيارات» وإنغا 
ننكر عليه القطع على ما يقول من ذلك» وهو قوله: وهذا لابد منه» أو لبد 


(۱) رواه البحاري )٥٤٤۲(‏ و مسلم (۱۰۹) و أبو داود (۳۸۷۲) و النسائي )۱۹٦١(‏ و الترمذي 
)۲۰٤٤(‏ و ابن ماحه )۳٤٦۰(‏ و أحمد )٤۷۸ -۲٠٤/۲(‏ وابن حبان )٥۹۸٩(‏ و الدارمي 
(۲۲۷۲) والبیهقي )٠٠١/۹-۲۳/۸(‏ والطبراي في الأوسط )۲١۳/۲(‏ والطيالسي )۲٤١٠١(‏ 
عن أبي هريرة. 

(۲) رواه البخاري )1٦٤۰-۱۳۲۰(‏ وأحمد )۱٤-۷/(‏ وابن حبان(٥٥٠)‏ وابن أبي شيبة 

(۲۳۹/۷) والطبراني في الكبير (۲۳۸/۷- فما بعد) وغيرهم عن سمرة. 


٥‏ روزا لمال رارت الاعنال 
ل ا 


والذي يقطع بالحميدي رق.٣ه.)‏ في هذا الفصل ويرد عليه الرد المتمكن 
أن يقال له: ومن أين لك أن أهل مقدار الشعيرة إذا أحرحوا معاء وأن أهل 
مقدار الذرة إذا أحرحوا معا قد استّوفي منهم القصاص حن تُرتب عليه دحول 
البعض قبل البعض» ونحن نعلم أمُم إنما حرجوا بالشفاعة. 

ولو قدرنا ارتفاع الشفاعة في الوقت الذي حرحوا فيه» لكان بقاؤهم 
ثي النار وحروحهم منها في الإمكان على حد سواء وإذا أمكن بقاؤهم في 
النار فهم إذا م يُستوف منهم القصاص. 

إذ لو استوني منهم القصاص لأحرجوا ولابد» بعد أن نقدر انتفاء 
الشفاعة. 

فإذا كان عدم استيفاء القصاص منهم مكنا فلا فرق بين أن يقع ذلك 
ني جميعهم أو يقع في بعضهم ممن هو أكثر شرا. 

ونحن مع ذلك نقول: إن الشفاعة إنما تتحقق في من م يستوف منه 
القصاص» إذ القول بأما إنما تكون في من استّوف منه القصاص إبطال لحقيقتها 
كما هو لازم للحميدي» وسيأيي ذكر ذلك في موضعه. 


۲٦‏ تحريرالمقال وموازنة الأعمال 
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تقل اللفظ 


قال الحميدي: ثم نظرنا في قليل الخبر قليل الشر مع قليل الخير كثير 
الشر فوجدناحها قد استويا في قلة الخير واختلفا في كمية الشرء نعني في فلته 
وكشرته فصح خروجهما من النار معا ولابدء إذ مقدار خيريهما واحد. 

فإاذ"“ ذلك كذلك فلا بد من تقديم كثير الشر في دخول النارء إذ 
مقدار الاقتصاص منه أكثر من مقدار الاقتصاص من الذي هو أقل شرا منه 
فيقدم عليه بعقدار ما يقتص منه من الزيادة التي تزيد على شر الأخر 
ضرورةء ثم يدخل الآخر" ليكون خروجهما رمن النار) ”“ معا. 

والوجه الآحر كما قدمناه وهو أن يدخلا النار معا فيزاد في عذاب 
الأكثر شراء ويفتر عذاب الأقل شراء فيتفقان في المدة ويختلفان في شدة 
العذاب وقوينه» والله أعلم. 


)١(‏ فی (ب): في کثرته وقلته. 

(۲) يي (ب): فإذن. 

(۳) في (ب) هنا زيادة: ضرورة» ثم يدحل الآحر. وهو وهم. 
)٤(‏ ليس في (ب). 

() في (أ): فينقصان. 


۹۷ محربرالمقال وموازنة الأعمال 
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قد قدمنا أن من هو قليل الخير قليل الشر لا يدحل في هذا الباب» لأنه 
من تتساوی“ حسناته وسيئاته فلا يصح التنظير بينه وبين من هو قليل الحير 
كثير الش لأن هذا يسقط قلة خيره .ما يقابله من الشر ويبقى“ له بعد 
اراز من الشر فطل يرجي ها الفقاب: 

والأول ذا (ق.۳٠.ب)‏ سقط خیره بشره لا قى له من الشر ما 
يستو حب به العقاب» وإن فرضنا دخحوله اللنار على مذهب الحميدي 
فسیخر ج قبل صاحبه» لأن خیره وإِن کان قلیلا (یشبه ان) یکون کشر 
من حير الآحر» بسبب ما عند هذا من كثرة الشر الذي يسقط خيره به لي 
لموازنة وتفضل” له فضلة من الشر كما تقدم. 


(۱) ټي (ب): تساوی. 
(۲) في (ب): وتبقی. 
(۳) ف (): إذ. 

)٤(‏ في (ب): فإنه ڪخرج. 
(9 )ھن رت 

)٦(‏ في (ب): يفضل. 


۸ تحرير امال وموازنة الأعمال 
ا Ss SS ERS e AN SSDS SR TT O E a‏ 


نقل اللفظ 


قال: ثم نظرنا في كثير الخير كثير الشر مع قليل الشر قليل الخسير 
فوجدناها قد اختلفا في كمية الشر وكمية الخيرء وقد علمنا أن الأكنر 
خيرا أسرع خروجا من النار» وأن الأكثر شرا أكثر عقوبة. 

فصح أن الأكثر شرا يقدم بيقين في الدخول في النار قبل الأقل منه 
شرا وأنه أيضا وإن تقدم في دخول النار» فانه المقدم في الخروج منها قبسل 
اللأاخر» لأنه أكثر منه خيرا. 

وأن القليل الشر وإن تأخر في دخول النار بعد الذي هو أكثر منه 
شراء فإنه أيضا يتأخر في الخروج منها بعده» لأنه أقل منه خيرا. 

أو وجه آخر: وهو أن يدخلا النار معاء ويزاد في عذاب الأكنر 
شرا ليستوف القصاص منه في قليل المدة فيخرج قبل الذي هو أقل خيرا منه 

ولابد» ويفتر في عذاب الأقل شرا وتطول مدته» فیكون خروجه منها ولابد 

مع طبقته وبعد خروج من هو أكثر خیرا منه. 

هذا ما لا كن سواه أصلا. 


۲7۹ محريرالمقال وموازنةالأعمال 
LL E‏ 


۳ 

هذان القسمان اللذان فرض الحميدي التكلم فيهما قد تقدم الكلام 
عليهما ومضى هنالك أنه لا يصح فيهما إلا أن يکونا من استوت حسناقما 
وسيغاتما» وإذا كانا كذلك فيصيران من أصحاب الأعراف الذين لا يدحلون 
النار» بل هما جملة أصحاب الأعراف بلا مزيد» فلا يصح التنظير بينهما ي 
دحول النار ولا في الخروج منها. 

ولو قدرنا دحوهما النار وفرضنا ذلك واقعا لم نعلم من يخرج منهما 
قبل صاحبه لسقوط حخيرهما معاء لأن كثرة الخير بإزاء كثرة الشر» وقلة الحير 
بإزاء قلة الشر» وذلك مبن على التساوي ا الحميدي في هذه 
الأقسام كما تقدم التنبيه عليه. 

إا قلنا م نعلم من يخرج منهما قبل صاحبه» لأجل أن الخير المذكور 

هو عندنا ما زاد على الإبعان من العمل» وأما نفس الإيمان فلا ييسقط ولا 
يوزن على ما أشرنا إليه قبل» وسيأتي تحقيق الكلام عليه 

ا قط فهر مر هل الذرت الارحن س الان فإف مجن 
كان إعانه منهم أتم يخرج قبل من هو دونه في ذلك لحديث أنس في اعتبار 
المقادير. 


۷ رر الال وا رة الاعال 


نقل اللفظ 


قال: ثم نظرنا في كثبر الخير قليل الشر مع قليل الخير كثير الشر 
فوجدناهما قد اختلفا في قلة رق.؛٠.)‏ الخير وكثرته» وفي قلة الشر وكثرته» 
فعلمنا يقينا أن الأكثر شرا يدخل النار قبل الأقل شرا وأنه أيضا يخرج منها 
بعده لقلة خيره عن خير الأخر. 

والوجه الآخر وهو أن يدخلا معا في النار فيتم القصاص من القليل 
الشر قبل تام القصاص من الأكثر منه شرا فيخرج الأكثر خيرا قبل خروج 
الأقل خيرا ولابد. 


e 


فمل 


قد قدمنا أن من هو كثير الخير قليل الشر لا مدحل له في هذا الباب» 
فتنظیره مع من هو قلیل الخیر كثير الشر باطل. 

ثم لو سانا الحميدي في صحة ذلك وأحذناه من باب المفاضلة لكان 
الأكثر حيرا يخرج من النار قبل الأكثر شرا لأحل ما يبقى له من الخير بعد 
ات و کا کرو ر کر اش ا ا 
النار قبل الأكثر خحرراء ولا أن يضاعف عذابه لبقائه بده في النار 
بسبب ما يبقى عليه من الشر بعد إسقاط ما يسقط منه ني مقابلة خيره. 


۲۷۱ تحربرالمال وموازنة الأعمال 
ا ل ل ل ل ل 


تقل اللفة 


قال: ثم نظرنا في كير الخبر كثير الشر مع قليل الخير كثير الشر 
فوجدناهما متفقين في كثرة الشر مختلفين في قلة الخير وكثرته» فالأكثر خيرا 
مقدم في دخول النار على القليل الخيرء ليتم القصاص منه قبل تام القصاص 
من الآخر» ويخرج من النار لكثرة خيره قبل خروج الأقل خيرا ولابد. 

والوجه الآخحر وهو أن يدخلا النار معا ويزاد في عذاب الأكثر خيرا 
ويهون على الآخر» ليتم القصاص من الأكثر خيرا قبل تمام القصاص مسن 
الآخر» ليخرج قبله ولابد لكثرة خيره عليه. 


فصل 

ما قاله الحميدي في هذا الفصل صحيح على مذهبه» ونحن قد قدمنا أن 
من هو كثير الخير كثير الشر هو ممن استوت حسناته وسيئاته فلا يصح تنظيره 
مع من هو قليل الخير كثرر الشر. 

ولو فرضنا أن القسمين يعذبان في النار لم نقل إن عذابمما واحد لأن 
القليل الخير إذا سقط خيره ما يوازيه من الشر يبقى له من الشر فضلة يستوجب 
بها العقاب» وليس كذلك من هو كثير (ق.٤ه.ب)‏ الخير كثير الشر» لأنه في 
لموازنة لا يبقى له من الشر فضلة لكثرة حيره. 


(۱) تي (ب): أكثر من خيره. 


۷۲ تحربرالمال وموازنة الأعمال 
ا ا ا ا ا ص ص ص ا 


نق الفط 


قال: ثم نظرنا في قليل الخبر قليل الشر مع كلبر الخير قليل الشر 
فوجدناهما قد اتفقا في قلة الشرء واختلفا في قلة الخير وكثرتهء فالأكثر خيرا 
يقدم في الدخول في النار ولي الخروج منها. 

والوجه الآخر وهو دخوهما معا ويزاد ولابد في عذاب الأكثر خيرا 
ليتم القصاص منه» ويخرج ولابد قبل خروج الذي هو أقل خيرا منه. 


نسل 

ما قاله الحميدي في هذا الفصل مبن على أصله» ونحن أيضا على 
أصلنا فى أن من هو كثير الخير قليل الشر لا يدحل النار لكثرة حيره» وأن من 
هو قليل الخير قليل الشر لا يدخل النار أيضا لتساوي خيره وشره. 

فإن أخذناه من باب المفاضلة بينهما وفرضنا دخومما النار على 
مذهبه فالأكثر حيرا يخرج من النار قبل الأقل خيرا دون الدحول فيهاء ولا 
يصح أن يكون قلة شرهما على التساوي أصلاء لأن الكثير الخير تبقى له فضلة 
حير بعد إسقاط ما يسقط منه فى مقابلة ما عنده من الشر» والذي هو أقل 
وی ا د بالشر فيلزم مع تقدير دخحوله النار أن 
فا مد رر ا کر غر اا ى ااعاص عا وا 


۷۲ تحريرالمقال وموازنة الأعمال 
ج ا ص د ي ي س ن E N‏ ق 


فصل 
(إیطال تقیات اکیدی ^“ 


قد قدمنا أن تقسيمات الحميدي في قوله: (كثير الخير قليل الشر وكثير ٠‏ 
الخير كثير الشر وقليل الخير قليل الشر) لا معن هما على ما ذكرناه» ونحن نزيد 
ذلك بيانا» فنقول: 

إن تلك الأقسام منتقضة عليه بأجمعها من حيث أدخلها تحت القسم 
الذي هو من رححت سيئاته على حسناته» وقسمها إلى اني عشر قسماء 
وكل قسم منها لا يدحل تحت تلك الترجمة أصلا حاشى قسم واحد» وهو 
قليل الخبر كير الشر. 

وحن إنه لو قال قائل: هبك آما لا تدحل تحت من رححت سیئاته 
فتكلم فيها على ما فرضه الحميدي من تنظير قسم بقسم» لقلنا: إن ذلك لا 
يصح فيها بوحه» مع أنا قد فعلنا ما أمكن من ذلك عند ذكر تلك الأقسام» 
ولكن بضرب ما من المساحة حلنا عليها أن نبين أن أقوال الحميدي ف 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مي. 
(۲) ليس في (ب): تلك. 


۷٤‏ تحريرالمعال وموازنةالأعمال 
EEO‏ 


الجواب عن الأقسام الى نظر بينهاء إذا فرضنا تلك الأقسام صحيحة» هسي 
معترضة كلها لكونه بناها على إنفاذ الوعيد. 

والحق عندنا أن فرض الكلام في الأقسام المذكورة لا يصح» لأنا إذا 
رق.٥ه.)‏ احرجناها عن قسم من رححت سيعاته فذلك يبطل التنظير بينهاء لأن 
التنظير إنما يقع فيها على أن نقول إا في النار» فننظر من هو أكثر شرا فنقدمه 
على مذهب الحميدي في دحول النار أو في تضعيف العذاب» ومن خحرج عن 
هذا القسم كيف يتصور أن نقول إنه في النار» وهو دائر بين أمرين: 

- إما أن يكون كثير الخير قليل الشر»ء فهذا ممن رححت حسناته. 

- أو يكون كثير الخير كثير الشر» أو قليل الخير قليل الشر» فهمذان 

من استوت حسنامما وسيئامما على ما تقدم. 

وإذا لم يبق من التقسيم إلا واحد» وهو من هو كثير الشر قليل الخسير 
م يكن عنده قسم يجعل بإزائه ليقع التنظير بينهماء فقد بطلت إذا تلك الأقسام 
کلھا ما احتوت علیه. ) 


(۱) قي (ب): على. 


vo‏ محربرالمقال وموازنة الأعمال 
err‏ 


نسل 

ثم إن الحميدي أحاب عن تلك الأقسام كلها بجواب واحد» وهو أن 
الأكثر شرا يدحل النار قبل الأقل شرا ليكون حروحهما معا إذا كانا في الخير 
متساويبن» وإن دحلا معا فيزاد فى عذاب الأكثر شرا ولابدب» وإن كانا في 
اللخير متفاضلين» فيسبق الأ كثر حيرا في الخروج من النار. 

ويلزم أن يسبق الأكثر شرا في الدحول فيها على هذه القاعدة هو 
مدار کلامه» وهو يضاهي کلام من يقول بإنفاذ الوعيد“. 

وقد مضى الكلام على هذا المعئ» وقلنا: إن الذي قاله يجوز أن 
يكون» ويجوز عكسه» ويجوز العفو ابتداءا» ويجوز أن يخرج المذنبون من النار 
أو بعضهم قبل استيفاء القصاص منهم» وهذا هو معن الشفاعة» إذ لا يعققل 
منها إلا إحراج الذنب من الذنب الذي عليه ومن تباعته» ومن عقوبة 
السلطان له قبل أن يوقعها به. 

م يلزم الحميدي في هذه الأقسام كلها إلزام واحد» وهو أن يقسدر 
الزمن الذي يدحل فيه الأكثر شرا قبل الأقل شراء ويقدر الشرين حى يعلم 
هل يزيد أحدهما على الآحر النصف أو السدس أو الربع فيجعل نسبة ذلك 


(۱) في (ب): هي. 
(۲) وهم الخوارج والمعتزلة. 


۲۷۹ حربرالمقال وموازبةالأعمال 
ل ل ا 


للزمن الذي بين دحول الأكثر شرا ودخحول الأقل شراء والتزام هذا تحكم 
حض إذ لا دليل عليه. 

ويلزمه شيء آخر وهو أن الأكثر شرا يقدم في الحساب قبل الأقل شرا 
لدخحوله تار قبله» وهذا بغي آن یتأمل» فإنه حل نظر. 

وذلك أن الشرع قد ورد بأن قوما يدخلون الجنة من غير حساب مثل 
السبعين ألفاء ومثل قول الله تعالى للبي اك ني حديث الشفاعة': 

« أدخل من لا حساب عليه من أمتك رق.ه٠.ب‏ من الباب الأعن 
من أبواب الجنة » "° 


وورد أيضا أن فيهم من يحاسب حسابا يسيرا» وفيهم من يناقش في 
الحساب» فهم درحات» والمفهوم من الشر ع تقدم الأعلى فالأعلى من تلمك 
الدرحات» فينبغي أن يدحل الحنة من لا حساب عليه قبل من يحاسب حسابا 
يسيرا» ويحاسب من يحاسب يسيرا قبل من يناقش الحساب» ويحاسب من 
يناقش عليه قبل من بالغ ني حسابه» ویستقصی عليه دقیق أمره وجلیله. 

وإذا كان الأمر هكذا فكل ما ذكره الحميدي قي تقدم الأكثر شرا 
غرر صحيح إذن» لأنه يدي إلى انه بحاسب الا كثر شرا قبل الأقل شرا» وما 
تقدم من مفهوم الشرع بيبطل ذلك فإن الأكثر شرا ينبغي أن يكون حسابه 
أشد» فيتأحر عن حساب من هو أقل شرا منه» وإذا تأحر عن ذلك فسيكون 


(۱) تقدم. 


۷ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
اا ا ڪڪ ڪي 


دحول الأقل شرا في النار قبل دحول الأكثر شرا على الظاهر في ذلك» كما 
هو حجواز الصراط. 

فإن الأحاديث تدل على أن الأعلى فالأعلى يجوز أولا فأولاء فإن 
منهم من يكون كالبرق وكالريح وكمر الطير وكأجاويد؟ الخيل وكشد 
ا ا 
کما حاء فی الحدیث 

وهكذا هو الغروج من النار» فإن فيه تقدم الأعلى فالأعلى» كما جاء 
في أهل المقاديرء فينبغي أن يكون دحوم النار كذلك» والله أعلم. 


(۱) کذا في (ب) والبخحاري )۲۷۰۷/٦(‏ ومسلم (۱۸۳)» وقي (أ): کأجاود. 
(۲) رواه البخحاري (٦/رقم‏ ۷۰۰۱) ومسلم (۱۸۳) وابن حبان (۷۳۷۷) وغيرهم عن ابي سعید. 


۷۸ تحريرالمغال وموازنة الأعمال 
ال س س ا س ج س 0 ت 


فصل 
(أصناف الناس ی اخ والغس“ 


ينبغي لنا أن نذكر في قلة الخير وكثرته وقلة الشر وكثرته عبارة نقرب 
يما ما أراده الحميدي من المفاضلة بين من يدحل النار من المذنبين ممن عنده 
a‏ 

فنقول: أما الموازنة بذ كر تقاسيم أهلها فسيأتي ذكرهاء والكلام الآن 
إنغا هو في القسم الذي رححت سيئاته على حسناته فدحل النار» وذلمك 
بحسب ما فرضه الخحميدي. 

وهذا القسم ليس هو طبقة واحدة على الإطلاق» ولكن يستوون في 
الجملة في أن شرهم أكثر من خيرهم» إذ لو كان منهم من خيره أكثر من شره 
لخرج عنهم بأن ترحح حسناته» وكأن يكون من القسم الذي لا يدخحل النار 
وهکذاء لأن فیهم من یتساوی خيره وشره أيضاء فإنه لا يدحل النار. 

فإذا تقرر في القسم المذكور أن شرهم أكثر من خيرهم قلنا: ومع 
استوائهم في هذا فقد يتفاضلون في الخير» إذ عند جميعهم حير في الجملة» 
فيكون بعض الأشخاص أكثر رق.٦ه.)‏ خيرا من بعض» ويتفاضلون أيضا في 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مي. 
(۲( ق (ب): وهکذا لو ن فيهم فن. 


۷۹ تحريرالمقال وموازنة الأعمال 
ل ضضض ڪڪ ا س ا a‏ 


الشر إما في كثرته» وإما ني نوعه» فيكون بعض الأشخاص أكثر شرا من 

فيجوز لنا أن نقول في هذا القسم: زيد أكثر خيرا من عمرو وأقل 
شرا من بکر. 
ولا يجوز أن نقول: زيد كثير الخير قليل الشرء لأنه ينهدم لنا به 
الأصل» إذ لا يدحل هذا القول تحت قسم من رححت سيئاته. 

وليس كذلك باب المفاضلة بين اثنين» لأن زيدا يكون قليل الخير كثير 
الشر حى يدحل بذلك بحت القسم الذي هو من رححت سيئاته» ومع ذلك 
يفاضل بينه وبين من هو أقل خيرا منه وأکثر شرا منه من يدخل أيضا تحت 
من رجححت سيیئاته. 

فإذا فضلنا بين أشخاص هذا القسم وقدرنا تحقيق القصاص بينهم قلنا: 
زید أکثر خیرا من عمرو» وکلاهما شره أُغلب علیه» فسیکون خروج زید من 
النار قبل حروج عمرو منهاء لزيادة خير زيد على خير عمرو» كما ورد قي 
أهل المقادير ني الحديث المتقدم» إذ تعرض فيه إلى حروحهم من النار بتدريج» 
وذلك بحسب ما عندهم من التفاضل في الخير. 

ونقول: بکر أکثر شرا من بشر» وکلاهما شره غلب علیه» فسیکون 
مع تقدير حقيق القصاص عليهما في النار حروج بشر منها قبل خحروج بكر 
کون شر اقل شرا ٠‏ مه ان کان د رتا ها سا 


(۱) سقط من (ب). 


۸۰ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
e‏ ق 


ويجوز أن يكون خروجهما سواء بعد أن نقدر دخول بكر النار قبل 
دحول بشر» ويجوز أن يضاعف عذاب بكر على عذاب بشر. 

كل ذلك سائغ مع إرادة تحقيق القصاص كما قدمناه. 

وأما مع تحويز العفو فيجوز أن يعفو الله عنهما ابتداءا وأن يعفو عن 
أحدهما كائنا من كان منهماء وأن يستونفي القصاص منهما أو من أحدهما قي 
النار إن دحلاهاء وأن لا يستوف منهما أو من أحدهما أيضا القصاص في النار 
کما قررناه قبل. 


۲۸۱ تحريرالمقال وموازنة الأعمال 
و و ا ا ج ص e E E ET E a‏ 


تقل اللفظ 

قال أبو عبد الله الحميدي يإثر كلامه على الأقسام المتقدمة: فحصل من 
كل هذا أنه جائز أن يدخل الأكثر شرا في النار قبل دخحول الأقل شراء إن 
استوى عذابماء فإن أدخلا معا فلا بد من مضاعفة العذاب للأكثر شرا ليخرج 
مع من معه من الخير كالذي معه أو ليخرج قبل الذي هو أقل خيرا منه أو بعد 
الذي هو اکثر خیرا منه ولا بد إنغا يراعى في الخروج من النار كثرة الخير وقلته 
فقط. كما جاء النص. 

ويراعى في الشر القصاص فقط إما بطول المدة وإما رق.٠ه.ب‏ عضاعفة 
العذاب ولا بد كما جاء النص أيضا بقوله تعال: لالوم ری کل تفس ما 


م ر ره 4 


كسَبّت لا ظلم الوم .[غافر: 1۷]. 
: و 4 م م م 3 
(Def‏ .£ * ا 1 ه3 م 0 o‏ که م 
إلا أن * تأملنا قول الله تعالى: ‏ اذخلوا في امم قد خلت من قْلكم من 
E 1‏ ه ب 0 9 ور E‏ 7 4 ا »2 م ې ê‏ 
الجن والانس فی التار كلما دخلت ام عقت اھا حسّی ذا اداركوا فبها حُميعًا قالت 
EET 4‏ ا ا 
اخراهم لاولاهُم را هَولاء اضَلوا فاتهم عَذانا ضعْفا من امار قال لكل ضِعْف ولك لا 
CF e e‏ وة ET‏ د es a,‏ 
عْلمُون وقالت اولاهُم لاخراهُم فما كان لكم علا من فصل فذوقوا العذاب ما ك 
کک 4% [الاعراف ۳۷۔۳۸۔۳۹ ]. 
فوجدنا فيه دليلا على صحة الوجه الأول فقط, وأن الأكثر معاصي 
يتقدم في النار على طبقة أقل معاصي منه. 


)١(‏ في (ب): إلا أنا إذاء 


۲۸۲ تحربرالمعال موازبة الأعمال 
_- س 


فصل 


قد تقدم الجواب عن أول كلام الحميدي في دحول الأكثر شرا في 
النار قبل دحول الأقل شرا فلا معن لإعادته. 

وقوله: (إنما يراعى في الخروج من النار كثرة الخير وقلته 8 
جاء النص) صحيح. 

وقوله: (ويراعى في الشر القصاص إما بطول المدة وإما.عمضاعفة 
العذاب) يمكن أن يكون كما قال. 

وقوله: (ولابد) حطأً على ما قدمناه لكون المذنبين في المشيثة لا في 
النار ولا فيما قبلها. 

وأما قوله: ( كما حاء النص أيضا بقوله تعالى: لال ری کل تنس 
ما كسسيَت & [غافر:١٠)‏ فخطأًء لأنه ليس في هذا النص ذكر القصاص لا بطول 
المدة ولا بمعضاعفة العذاب وإنما فيها أن كل نفس بحزى عا كسبت من غير 
ظلم في ذلك اليوم» يدحل في ذلك الثواب والعقاب من غير تقدير ولا تعيين 
زمن فيهما جميعا. 

فإن قيل: إنما"“ أحذ الحميدي قوله ذلك من لفظ (تحزى)» فإن الجزاء 
بازاء العقاب» كما أن جزاء القاذف نمانون سوطاء فلو حد دون ذلك فليس 


)١(‏ لیس في (ب). 


YAY‏ ن المقال وموازنة الأعمال 
ا و ك RD‏ 


بجزاء. 
مقدر لنا فكل من أخحرج من النار بالشفاعة فمكثه فيها قبل ذلك هو حزاؤه 
على معاصيه سواء قدر استيفاء القصاص منه في مدة مكثه أو لم يقدر» وذلك 
يختلف بالأشخاص بحسب إرادة الله تعالى فيهم. 
ع 2 ۱ ر م ٣‏ 
وأما قول الحميدي: (إلا أنا تأملنا قول الله تعالى: ل اذخلوا فى امم قد 
ا ا E‏ . ي i A E‏ 
خلت من قبلكم من الجن والإنس في التار كلما دخلت ملعتت اختها 4 إلى قوله: 
فد وقوا العذاب ما کلسم تکسبون ) [الأعراف ۲۹-۳۸-۳۷ ]» فوحدنا فيه دليلا على 
صحة الوجه الأول فقط» وهو أن الأكثر معاصي يتقدم ف النار على طبقة أقل 
معاصي منه) فهو رق.۷ه.) غريب جداء لأن هذه الآيات إنما نزلت في الكفار. 
وكلامه قي تلك الأقسام المتقدمة إنما هو فيها مع المؤمنين. 
والدليل على أن هذه الآيات إنغا هي في الكفار أن قي أوها: ل والذن 
a 2 es‏ م َء س ٤‏ 
کد وا راناتتا واسكبروا عَنْها اوإنك أصحًاب النار هم E‏ أظلم يسن 
اترّی عَلی الله کا اوک یات اود ا تی ہن ایی کی إا جا 4 
ا اکم عون ن دون الله اوا ضار عا وشهدوا على اه 
آم کانوا کافرین 4% [الأعراف : ١٠۔۷"].‏ 


فهذا نص بأن من تضمنته هذه الآيات كفار» ثم قال تعالى: قال 


4 1 ۰ و د ر‎ ۰ i 
٠] ۲۷ اذخلوا في مم قد خلت من قبلکم من الجن والإس في اار4 [الأعراف‎ 


A٤‏ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
س 


الأيات بجملتها. 
وهؤلاء الأمم المأمورون بالدحول لا يخلو حالهم من أمرين: 

أحدها: أن يكونوا مرتبين في دحوم النار على حسب ترتيب 
وحودهم في الدنيا فإن الأمم المكذبة بالرسل المستكبرة عن آيات الله إغا هي 
فى الغالب أمة بعد أمة ويكون على هذا المعى قول أحراهم لأولاهم: رسا 
هرلا ضا4 [الاعراف : ۳۸]» أي أضلونا بتكذيبهم لرسلهم فسلكنا سبيلهم 
واقتدينا بهم فسموا ذلك إضلالا لما كانوا" أولئك سببه في الجملة. 

والايي: أن يكون الداحلون في النار أمة أوأنما كانوا في زمن واحد 
فدخحلوا زمرا زمرا بحسب ترتيبهم في الحساب وفراغهم من الموازنة. 

ویکون قوهم: رسا هَولاء سلا 4 الاعراف : ۳۸] يقوله م 
للذین استکبروا ااا حری: E‏ 
ا کرو لول ولا أ کا ا مُوْمنينَ 4% إسبا : .]٣١‏ 

وإذا كان ذلك متلا على الكفار على أي تأويل كان فكيف يحتج به 
لدی عل ق ورن تالكر لاعن ارغ افا الر 
منهم» وهما جميعا يخرحان منها ولا يخلدان فيها» والكفار لا يخرحون من النار 
بل هم مخلدون فيها على الدوام والاستمرار أبد الآباد. 


)١(‏ كذا في النسختين» وعليها علامة التصحيح ق (أ). 
(۲) في (ب): بقوله» وهو تصحيف. 


۸0 تحريرالمقال وموازنة الأعمال 


فدحول من دحل منهم النار ولا أو من ضوعف عذابه منهم فيها لا 
بعس غرضنا الذي كنا فيه مع الحميدي. 

وإذ أبطلنا عليه هذه الحجة فليس له دليل على ما ذكر كما أنه لم جد 
دليلا على الوجه الآحر» وهو تضعيف العذاب لمن هو أكثر شرا من المؤمنين 
على النحو الذي قرره من التنظير بين شخحصين في تلك الأقسام المذكورة» فقد 
استوى الوجحهان في كوفما لا دليل عنده فيهماء وزال بذلك حتمه على أنه 
لابد من أحدهما بقوله: (وهذا لا بد منه) ونحوه» وصح ما قلناه من أن القدرة 


صاحة هدين الوجهين (ق.۷٥.ب)‏ ولغيرهما ج قررناه قبل. 


(۱) کذا ي (ب)» يي (أ): حسبما ما» وهو حطا. 


۲۸٦‏ تحريرالمعال وموازنة الأعمال 
سس صا ا ا اسه س س 


تقل اللفظ 


(أصناف اهل وازن 


قال ابو عبد اللّه: 2 نقول: إن أهل الموازين على أربعة أقسام: 
فقسم رجحت حسناهم» وهؤلاء صنفان في كمية الرجحان ومائيته: 

إما صنف فضل هم التصديق والنطق به مرة واحدة فقط» وهم 
طبقة واحدة. 

وإما صنف فضل هم التصديق والنطق به مرة واحدة وزيادة خير» 
وهؤلاء تختلفون باختلاف الفاضل هم وكلا هذين الصنفين في الجنة إثر 
الموازنة بلا فصل إلا جواز الصراط. 

والقسم الثاي: من استوت حسناته وسيئاته مع ما معه من الكبائر 
فلم يفضل هم خير ولا شر» وهؤلاء أصحاب الأعراف» ولا بد من 
جازاتهم كما رتب الباري عز وجل على شيء من سيئاهم حت يفضل هم 
بعد سقوط ذلك بالجزاء عليه التصديق والنطق به مرة واحدة فقط» وهي 
الوقوف بين الحنة والنارء إذ لا يدخحل الجنة أحد إلا اجان گما جات 
اللصوص» وهؤلاء طبقة واحدة. 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مي. 
(۲) بي (ب): حاء. 


۸۷ تحريرا لمال وموازنة الأعمال 
eR‏ 


والقسم الثالث: من رجحت سيئاته وما معه من الكبائر علسى 
حسناته» وني جملتها التصديق» فهؤلاء معاقبون على الفاضل هم من السشر 
على ما قابل حسناقم وإعامم من شرهم» حت يفضل هم التصديق والنطق 
به مرة واحدة الذي لا يدخحل أحد الجنة إلا به. 

وهؤلاء مختلفون في التقدم في دخول النار وني الخروج منهاء وي 
شدة العذاب وخفته اختلافا شديدا على ما بيناه قبل. 

ومن جملة هؤلاء: هو من م يعمل خيرا قط غير الإسلام اعتقاده 
والقول به مرة واحدة فقط فهؤلاء يعاقبون على كل ما سلف هم حستى 
يفضل هم عقد الإعان والنطق به مرة واحدة» وهؤلاء أيضا مختلفون في 
التقدم في دخول النار وفي التأحر في ذلك وفي شدة العذاب وموينه على 
- مقدار ما لكل واحد من المعاصي. 

إلا امم كلهم مستوون في درجاتقم في الجحنة مع أصحاب الأعراف› 
ومع الصنف الذين فضل هم التصديق والنطق به مرة واحدة فقط» سواء 
في كل ذلك من تقدم دخوله الجنة من كل من ذكرنا ومن تأخر دخوله 
فيها» كلهم ليس هم عمل خير فاضل على شر رق.۸ه.) أصلا إلا العقد 
والنطق بذلك مرة واحدة. 


(۱) لیست في (ب). 
(۲) ي (ب): شره. 


۲۸۸ تحرير امال وموازنة الأعمال 
ت 


قال رسول الله بٍ: , لا يدخل الجنة إل نفس مؤمنة ب٠‏ 

قال : اا ا ا ا ا عز وجل : 
عل رون إا To‏ و قال تعالی : إحراءً ما کانو 
لون [نرت: : »]٠:‏ ولا يتفاضلون بالمسابقة ة إلى الجنة أو بالخلاص من النارء 
أو بقلة المكث فيهاء أو بتهوين العذاب على بعض دون بعض» ثم يتفاضسل 
من فضل له عل سیئاته عمل قل آو کثر من اير على حسب ما عمل من 
الخير في الجدة بعلو الدرجات وكثرة النعيم. 


(۱) رواه ابن حزیعة )۲۹٦۰(‏ وابن ابي شيبة )٤۸۷/٤(‏ والدارمي )١۷٠٠١(‏ والطرران اال 
(۳۹/۲) من طریق نافع بن حبير بن مطعم عن بشر بن سحيم بسند صحیح. 
ورواه عبد الرزاق )۲۷۰/١(‏ وأبو عوانة )۱١۳(‏ بسند صحيح عن أبي هريرة. 
وقد حرحه مسلم من طريق عبد الرزاق )١١١(‏ لكن عنده: نفس مسلمة. 
ورواه الترمذي (۳۰۹۲) وأحمد (۷۹/۱) والحاکم )۷۳٠٤-٤۳۷٩(‏ والبيهقي )۲١٠/۹(‏ 
والبزار )۷۸١(‏ وأبو يعلى )٠٥۲(‏ والحميدي )٤۸(‏ من طريق أبي إسحاق السبيعي عن زيد بن 
أثيع (أو يثيع) عن علي. 
لكن السبيعي احتلط» وقد روى عنه هذا الحديث ابن عيينة وأبو خحيثمة وقد روياعنه بعد 
الاحتلاط. 2 
ورواه عنه معمر عند البزار. فليحرر. 
وزيد المتقدم ونقه ابن حبان والعجلي. 
وله طريق آحر عند النسائي (۲۹۰۸) والدارمي )١٤١۲(‏ عن الحرر بن أبي هريرة عن بي هريرة. 
واحرر هذا انفرد ابن حبان بتونيقه. 
وأكثر الروايات الي تقدمت بلفظ (نفس مؤمنة) الي ذكر المصنف. 
وقد رواه البخحاري )۳۹٦۷-۷۲۳۲(‏ عن أبي هريرة» ومسلم )۱٠٤١(‏ عن كعب بن مالك 
بلفظ: , لا يدخل اة إلا مؤمن ». 


۸۹ تحريرالمقال وموازنة الأعمال 
E CC N A O ER E E e |‏ 


نسل 


تقسيم الحميدي من رححت حسناته إلى قسمين: أحدها صنف فضل 
نهم التصديق والنطق به“ مرة واحدة» والثاي صنف فضل فم التصديق 
والنطق به مرة واحدة وزيادة خحير» معترّض بإدحال الصنف الأول تحت من 
رححت حسناته» إذ لا يصح ذلك لكون الإبعان لا يوزن على ما نذكره. 

وأما الصنف الثان الذين فضل هم زيادة حير فصحيح كوم الدين 
رححت حسناتمم وهم صنف واحد» إذ يجمعهم التخلص من النار والفوز 
بالحنة بسبب تلك الريادة من الخير» وإن كانوا في ذلك الخير الزائد متفاضلين› 
تم إن الحميدي حعل صفة الصنف الأول الذي أدحله تحت من رححت 
حسناته» وهم من لم يفضل له" إلا التصديق والنطق به مرة واحدة لأهل 
الأعراف الذين استوت حسناتمم وسيئام» إذ قال فيهم حسى يفضل 
هم" التصديقق والنطق به مرة واحدة. 

وهذا هو الصنف الأول بعينه فيلزمه أن يكون القسمان قسما واحدا» 
إذ م يفضل لكل واحد منهما عنده شىء حاشى التصديق والنطق به مرة 
اا 
(۱) ليست ابه" لي (ب). 


(۲) قي (ب): هم. 
(۳) في (ب): له. 


۲۹۰ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
ا 


وينبغي أن يكون هذا القسم موقوفا على أهل الأعراف فقط» لأنه م 
يفضل هم شيء حاشى الإبعان اجرد الذي لا يدحل تحت الوزن» ومااعدا 
ذلك فقد تكافأت الحسنات والسيئات عندهم فيه» ولذلك كانوا موقوفين 
أولاء حي صاروا إلى الحنة بالإيمان الذي عندهم. 

وليس توقيفهم على جهة ابجازاة على شيء من السيئات كماقال 
الجحميدي» إذ لا ججازاة قي الاحرة على جهة العقوبة إلا باللار» ولم يخر 
الشر ع بأمُم يدخلون النار أصلاء فعلمنا بذلك أنه لا عقوبة عليهم لأن 
العقوبة إنما هي بإزاء الذنوب» وذنوب هؤلاء قد سقطت بعقابلة ما عندهم من 
الحسنات. 

والذي رق.۸ه.ب» حمل الحميدي على ما قال كونه يعتقد أن الإعمان 
يوزن مع الحسنات" فيكون له“ حكمهاء فتارة يرجح مع الحسنات 
بالسيئات» وتارة ترحح السيئات به وبالحسنات» وذلك غاية الخطاً على ما 


| في (ب): الشارع.‎ )١( 

(۲) هذا الافتراض لا يصح» لأن الحسنات من الإيعان» فإذا قلنا توزن الحسنات فهي من الإبممهان 
وبالتالي فإن الإبمان يوزن. 
وغر المؤلف ظنه أن الإبعان هو جحرد ما في القلب كما ترعم المرجحفة» فغاير بينهما. 

(۳) في (ب): ها 

)٤(‏ في (ب): ترحح. 


۲۹۱ محربرالمقال وموازنة الأعمال 
كط ل ا ا 


وقد نص الحميدي على ما قلناه“ عنه في کلامه المتقدم» فإنه قال: 
(القسم الثالث من رححت سيئاته وما معه من الكبائر على حسناته» ويي 
جملتها التصديق) فجعل التصديق الذي هو الإبعان“ من جملة الحسنات اللي 
رححت با السيئات. 

وهكذا قوله أيضا فيهم: (فهؤلاء معاقبون على الفاضل هم من اللشر 
على ما قابل حسناتم وإعامُم من شرهم» حى يفضل هم التصديق والنطق به 
مرة واحدة)» فجعل الحسنات والإبعان نما يقابل به الشر قي الموازنة. 

وتناقض في قوله: (حىَ يفضل هم التصديق والنطق به) مع قوله: 
(رححت سيئاته على حسناته وقي جملتها التصديق). 

فإن التصديق إذا كان مغمورا بالسيئات حن رححت عليه» فكيف 
يفضل لصاحبه بعد ذلك؟» فإن الذي تغمره السيئات من الحسنات يسقط ها 
ف الموازنة لا عحالة» فإذا أقر بأن التصديق يفضل آخرا» قلنا له: صدقت» وما 


ذلك إلا لكونه لم يدحل في الموازنةء إذ لو دحل فيها م يخرج عنها. 


)١(‏ كذاق النسختين. 
)١(‏ قلت: الإيعان عند أهل السنة اعتقاد وقول وعمل» وليس جرد التصديق» كما يقوله المرجئة. 


4۲ تحربرالمقال وموازنةالأعمال 
ج e a‏ 


(هل امان يونن)“ 


ولدستدل على ما نقوله من كون الإبمان لا يصح وزنه. 

والذي يدل على ذلك أمور: 

أحدها: أن الإبمان لا تقابله معصية» ولا توازيه كبيرة إلا الإشراك 
والكفر الذي هو ضده"» فهما“ لا يجتمعان في الىل الواحد في الزمن 
الواحد) فإن ذلك عال. 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مي. 

(۲) بل الإبعان يوزن» لأن الإيعان اعتقادات وأعمال قلوب وأعمال حوارح كما يقول أهل السسنة 
وكلها يتصور زيادها ونقصافاء وبالتالي إمكان وزماء وهذا من الوضوح بمكان» والغلط حاء من 
توهم أن الإبعان هو محرد ما قي القلب» وأن لاكفر إلا الكفر الاعتقادي» وبالتالي فوحود أحدها 
يضاد وجود الأخحر. 

(۳) في كلام المصنف هذا إجمال وإهام من رواسب الإرجاء الذي كرسه الأشاعرة بلا شك» بل 
الإبعان قد يجتمع عند أهل السنة مع المعاصي والذنوب. فقد يجتمع في العبد إعان وكفر» وإمان 
ونفاق» وإعان وشرك حلافا للمرجئة والجحهمية والخوارج والمعتزلة والكرامية» فقد منعوا ذلك. 
والمراد بالكفر والنفاق والشرك أصغره لا أكبره. قال ج: , لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب 
بعضكم رقاب بعض ». رواه الشيخان. 
وقوله: , سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ». رواه الشيخان. 
راحع: القول المفيد )۱٦۹/۱(‏ وفتح الجيد (۳۷۳) والإبعان لابن تيمية (۲۷۲). 

)٤(‏ في (ب): فكما. 

)٥(‏ في (ب): في الزمان الواحد قي انحل الواحد. 


4۳ تحريرالمقال وموازنةالأعمال 
ص E km۹‏ 


فلابد“ أن يكون المكلف إذا مات على حالة الإبعان أو على حالة 
الكفر فعلى أي حالة كان لا يوزن أحدهما بالآحر» إذ لا يكون عنده قي 
صحيفته إلا الواحد منهما. 

والدليل على تضاد الإيعان والكفر أن كل واحدمنهما مۇر في 
صاحبه» فالإبمان يهدم الكفر ولواحقه عن المكلف» ويستوحب به الشواب 
من غير اعتبار باتصافه بكفر متقدم» قال الله تعالى: ل قل لذن كفروا إن مهوا 


ر 


ر E‏ [الأنفال: ۳۸]» معناه إن ينتهوا عن الكفر باتصاف الإيمان 
يغفر هم. 
وقال تعالى عن الشرك وتوابعه: و د تْضَاعَف له 
E‏ م a‏ ثم قال oT U):‏ 
صَالحًا 4 [الفرقان : .]٠١ ٠۸‏ 
وقال الا لعمرو بن العاص عند إسلامه وات شتراطه أن يغفر له: « أما 
علمت أن الإسلام يجب ما قبله »." 
والكفر أيضا يحبط به الإيعان» مهما مات اللكلف عليه ولا ينفعه أن 
يكون مۇمنا قبل ذلك. 
(۱) في (ب): فلا أن... 
(۲) في (ب): على. 


(۳) رواه مسلم (۱۲۱) والبیهقي (۹۸/۹) بلفظ: « یهدم ما کان قبله ». 
ورواه أحمد 9 ۰ )۲۰١٣--‏ وغیره بلفظ: , جب ما کان قبله ». 


۹٤‏ محريرا لمال وموازنة الأعمال 


قال الله تعالى اطبا للمۇمنين: ومن ردد م کم عن دده ُت وهو 
E ES‏ 
خالدونٌ % [البقرة : .]"١١‏ 

وقال سبحانه: إن الزن كفروا وصَدُوا عن سيبل الله ثم منوا وحم كفا 
فان مر اله م [محمد : ٠١‏ 

وقال: إن الزن كفروا واوا وم كفار فلن نبل من حم مء الأزض 
ا انی د [آل عمران: .]1١‏ 

فإذا ثبت أن الإبعان والكفر يتضادان» ويعتوران على الىل الواحد 
بحيث لا يثبت أحدهما فيه إلا مع انتفاء الآحر» صح أن أحدهما لا يوزن 
بالآحر» إذ لا يتصف المكلف إلا بالواحد منهما. 

إذا م يتصور وزن أحدهما بالآحر صح أن كل واحد منهما لا 
يوزن» فإن المعروف من للموازنة إنما هو أن يجعل شيء في الكفة وزان شيء 
آحر في الكفة الأحرى» فإذا حعل أحدهما في الكفة فليس عند لكلف ما 
يجعل مقابله في الحهة الأخحرى. 

لأن الكفر لا يكون معه حسنة» فإن الإبعان إذا حبط بالكفر فأحرى 
بذلك أن يحبط ما عداه من الحسنات. 

والإيعان لا يوازنه كل ما دون الشرك من الكبائر فلا يتصور أن يوزن 
يماء لأنه فوقهاء وثوابه أعظطظم من الآثام ال تترتب على تلك الكبائر» 


۵ | تحربرالمقال موازنة الأعمال 
ESSENDON‏ 


ونعن ما ذكرناه نفس الإيعان“ ونفس الكفر لا الأعمال الصادرة عنهما من 
ا خير والشرء فإن ذلك سيأ ذكره. 

الأمر الثاي: أهل الأعراف» وقد صح أَمُم الذين استوت حسناقمم 
و 

فلو كان الإيعان يوزن لم يصح وجود هذا القسم لأن الإبمان 
عندهم فکانت ترحح به حسنام رق.۹٠.)‏ ضرورة» إذ لو وزن الإبمان مها 
آل یکون من السيئات لرحح يما ولا 2 لان تلك الات ون 
عظمت لا توازي حسنة الإبعمان أصلا. 

الأمر الثالث: وهو قوي حدا: وحود القسم الذي رححت سياقم 
فدخلوا النار حى يقتص منهم» فإن الإبمان لو كان يوزن لم يوحد في المؤمنين 


)١(‏ هذا أصل الوهم عند المولف» وقد قدمنا أن الإيعان عند أهل السنة اعتقاد» وهو الذي عبر عنه 
المصنف بنفس الإبمان» وقول وعمل. 

(۲) وهو اختيار ابن مسعود وحذيفة وابن عباس والشعي والضحاك وسعيد بن جبير كما ثي تفسير 
القرطي (۲۱۱/۷) وابن حریر وابن کثیر )۲٠۹/۲(‏ والدر المنثور (41۳/۳- فما بعد). 
وقد حاء في ذلك حدیث مرفوع» لکنه ضعیف» خرجه ابن مردویه وغیره» راحع له تفسیر ابسن 
کٹیر (۲۱۸-۲۱۷/۲) والدر المنثور )٤٠١-٤٦٤/۳(‏ والضعيفة .)٠۷۹۱(‏ ) 

Mm‏ قي (ب): يوجحد» وهو حطاً. 

)٤(‏ في (ب): لما صح. 

(ه) ما ذكره المصنف هنا فيه نظر كما قدمناء فالإبمان عند أهل السنة: اعتقاد وقول وعمل» وهذا 
يصح وزنه مع السيمات» والمؤمن الذي ترحح حسناته على سيئاته مؤمن» ولا مرحح لوزنه إلا 
زيادة إمانه»فصح أن الإبمان يوزن» وأنه قد يرجح بالسيغات وقد ترحح به. 


۹ تحريرالمعال وموازنة الأعمال 
ل ل 


من يدحل النار أصلا لكون الإبعمان لا توازيه معصية» كما قدمناه» فكان 
يرحح هم في الموازنة حانب الحسنات على السيغات ولا بد. 

وبالحملة فلو وزن الإبعان مع الحسنات لبطلت هذه الأقسام» ولرجحعت 
قسما واحدا في رجحان الحسنات» فلما أخير الشرع بوحود هذه الأقسام 
علمنا أن الإبعان م يوزن هم أولاء كما قررناه. 

الأمر الرابع: إن الإبعان لو كان يوزن لكان من جنس الحسنات الي 
تر حح السات وترحح السیعات با ولو کان الأمر EE‏ ۾ يکن 
للمذنبين الذين دخلوا النار طريق إلى الخروج منهاء لاهم إنا يعاقبون على ما 
فضل من سيئاتمم على حسناتمم» وإذا وقعت الموازنة بحيث يسقط الإبعان ممع 
الحسنات وتفضل السيئات المعاقب عليها فبأي شيء يخرحون من النار على 
هذا التقدير؟. 

وما أحبر الشرع جخروج المذنبين من النار على مقدار ما عند كل 
صنف منهم من الإبمان والخير علمنا بذلك أن الإممان لم يدخحل مهم تي 
الوازنة“ بل بقي هم ثابتا حي يخرجوا به من النار فذلك هو ثوابه» إذ ينع 
من الود في النار ثم يورث الخلود قي الحنةء والله أعلم. 


)١(‏ عفا الله عن المصنف» وهل الحسنات إلا حزء من الإمان. 

(۲) بل يوزن إعامُم فتغلب سيئاتهم حسناتم مع وحود أصل الإعان في قلوهم وأعمالمم وحوارحهم» 
فاستحقوا النار لغلبة سيئامم على حسناهم» ويخرحون منها بعد لوجود الإبعان عندهم» وإن کان 
ضعيفا بخلاف الكافر فليس معه إيعان أصلا. 
وبهذا يظهر بطلان قول المصنف. 


۹۷ حريرامعال وموازنة الأعمال 
ڪڪ A‏ س 


فإن قيل: فإنه قد حاء قي الحديث ما يدل على أن الإبمان يوزن» وهو 
أن رسول الله ييل قال: « إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس 
الخلائق يوم القيامة فيدشر عليه تسعة وتسعين سجلاء كل سجل مثل مد 
البصر فيقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا 
رب. فيقول: أفلك عذر؟ قال: لا يا رب. فيقول: بلى إن لك عندنا 
حسنةء وإنه لا ظلم عليك اليوم فُخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا عبده ورسولهء فیقول احضر وزنك» فیقول: يا رب ما هذه 
البطاقة مع هذه السجلات؟» فيقول: إنك لا تظلم» قال: فتوضع 
السجلات في كفة والبطاقة في كفةء فطاشت السجلات وثقلت البطاقة» 
فلا يثقل مع اسم الله شيء » . 

قلنا: لنا عن هذا الحديث أجوبة: 

أحد ھا : إنا لا نعلم فى هذا الوقت صححته")» والحديث خرحه 


الترمذي (ق.۹٠.ب)‏ عن ليث بن سعد وابن هيعة كلاها عن عامر بن جى عن 


(۱) ليست في (ب). 

(۲) رواه الترمذي(۳۹٦۲)‏ وابن ماحه(۳۷/۲٤۱)‏ والحاکم(۹- ۱۹۳۷) وأ مد( ۲۱۳/۲) وابسن 
حبان(٣۲۲)‏ عن عبد الله بن عمرو بسند صحيح» وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان والحاکم 
والذهي والألبان كما ني الصحيحة .)٠١(‏ . 
وحود الذهي سنده في معحم الشيوخ (۸۹). 

(۳) بل هو صحیح کما تقدم. 


۲۹۸ محريرالمعال وموازنة الأعمال 
re‏ 


أي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن البي اء وقال 
فیه: حدیث حسن غریب. 

ولم يقض بصحته» وابن ميعة ضعيف» وليث بن سعد إمام» وعامر بن 
جى لا نعرف“ كيف حاله"» وتعذر علينا الآن طلبه والبحث عنه لغيبة 
الكتب عناء فإن م يكن الحديث صحيحا فلا علينا منه. 

الثان: إنا إذا فرضنا الحديث صحيحا فليس فيه ما يدل على أن الإيعان 
يوزن» بل فيه ما يدل على أنه لا يوزن» وذلك أن الذي حعل في الوزن إا 
هي البطاقة الي فيها اللفظ الدال على الإبعانء وهو من الأعمال الظاهرةء وأما 
نفس الإبمان فمحله القلب وهو من الأعمال الباطنة. 

القالث: إن هذا الشخحص لو فرضنا أن الإبعان هو الذي وزن له للزم 
أن يوزن لحميع المذنبين لعدم الظلم في ذلك اليوم» ولو وزن مهم لرجححت 
حسناتمم كما في هذا الخبر» ولو رححت حسناتمم لم يدخل النار أحد 
منهم“» وعندنا الإجماع المتيقن حاصل بأن في المؤمنين من يدخحل النار لأجل 
الذنوبب» ثم يخرحون منها إلى الجنة. 


)١(‏ في (ب): يعرف. 

(۲) عامر بن يجى المعافري المصري قال أبو داود والنسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات وروى 
له مسلم. انظر التاریخ الکبیر )٠٥۷/٦(‏ والجرح والتعدیل (۳۲۹/۹) وتمذيب الكمال وغيرها. 

(۳) الإيعان عند أهل السنة محله القلب والحوارح فهو اعتقاد وقول وعمل» وليس عله القلب فقط 
كما تقوله المرجحئة. 

)٤(‏ هذا محرد وهم فالإبعان مراتب ودرحات يزيد وينقص» كما قرره أهل السنة» وليس شيا 


واحداء كما تقول المرجئة: لا يتجزأً ولا يتبعض. 2 


۲۹۹ تحربرالمقال وموازنةالأعمال 
صا ي ص س 


وفي ذلك أعظم دليل على وهن هذا الخبر إن تؤول على ظاهره» وم 
يتأول تأويلا يبقى به الأصل محفوظا كما قلناه. 

وإذا تقرر" هذا فنقول: إنغا أراد الله تعالى أن يعفو عن هذا الشخحص 
الذكور في الحديث ويغفر ذنوبه فأمر أن توزن له كلمة التوحيد ال حعلها 
سبحانه أن ترحح بكل شيء يجعل معها»ء كما حاء في حديث أبي سسعيد 
الخحدري عن البي اكاة قال: « قال موسى اك يا رب علمني شيئا أذكرك 


به وأدعوك". قال: یا موسی قل له إله إلا الله. قال موسی: یا رب کل 
عبادك يقول هذا. (قال: قل لا إله إلا الله. قال)": لا إله إلا أنت» إغفا 
ريد شيئا خصني به. قال يا موسى: لو أن السماوات اللسبع وعمارهن 
غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت ممن لا إله إلا 


ب ٤‏ 
الله )» حر جه النسائي.” ( 


= فإذا وزن کان کل مومن بحسبه» فمن رححت حسناته دحل الجنة» ومن رححت سیئاته دحل 
النار» ويخص الله بعض عباده بالعفو الذي لا بخص به غيره» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 
وكم أتعحب من غياب هذه الحقائق الظاهرة عن المصنف. 
وهو يتوهم أن الإبمان هو التام الكامل» فلو وزن بأي كبيرة لرحح ها خلا الكفر» وهذا أصل 
المرحئة قي قوطم: إبعاني كزان حبريل. 

(۱) سقط من (ب). 

(۲) سقط من (ب). 

(۳) سقط من (ب). 

)۷٠١/١(مكاحلاو‎ )1۲١۸(نابح رواه النسائي في عمل اليوم و الليلة(٤۸۳-١١٤١١) وابن‎ )٤( 
وأبو یعلی (۱۳۹۳) عن أبي سعيد» وحعله من قول موسى اك لكن فيه دراجا أبا السسمح»‎ 


وهر ضعيف. = 


i‏ تحريرالمقال وموازنة الأعمال 
ا 


وذكر البزار“ عن ابن عمر قال: قال رسول الله َل: , ألا أخبركم 
بوصية نوح ابنه. قالوا: بلى. قال: أوصى نوح ابنه فقال لابنه: يا بن إِي 
أوصيك بائنتين: أوصيك بقول لا إله إلا الله فإما لو وضعت في كفة 
ووضعت السماوات والأرض رفي كفة)“ لرجحت بمن» ولو كانت حلقة 
لقصمتهن حت تخلص إلى الله وتقول سبحان الله وبحمده فإما عبادة الخلق» 


= ورواه ابن حبان في اجروحین )١٤۹/۳(‏ من طريق أبي حرير عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي 
هریره. ) 
لكن أبو حرير هو مولى الزهري ضعيف. 
ورواه ابن ابي شيبة (۷۳/۷) عن کعب قال قال موسى. 
ET‏ ) 
ورواه ابن أي شيبة )٠٥/٦(‏ عن حابر قال قال رسول الله فذكره من قول نوح ا وفيه 
زا 
لکن في سنده موسی بن عبید» وأظنه موسى بن عبيدة» وهو ضعيف. 
ورواه أحمد )١۹۹/۲(‏ والبخاري في الأدب المفرد )٥٤4(‏ عن عبد الله بن عمرو» وجعل القول 
من قول نوح. ورحاله ثقات» لکن فيه شك. 
ورواه ابن عدي )۲۰۷/٤(‏ والطبران ف الکبیر )۲٠٤/۱۲(‏ عن ابن عباس» وجعله من قول 
الرسول ک. | 
لکن في سنده عبد الله بن صالح كاتب الليث» وعلي بن أي طلحة صدوق له مناكير» ولم يسمع 
من ابن عباس. 
فالحديث كل طرقه ضعيفة» وف متنه اضطراب فتارة ينسب القول لنبينا وتارة لموسى وتارة لتوح» 
والله أعلم. 
(۱) (۲/ رقم: ۲۰۸۸- ختصر كشف الأستار لابن حجر)» » وقال الميثمي: إسناده حسن. 
a‏ 
(۲) من (ب)» وفي (أ) كتبت في المامش» ولا تظهر في نسخي. 


۳.١‏ تحربرا مال وموازنة الأعمال 
ا ن ا ا کے 


وها تقسم أرزاقهم» وماك عن اثنتين: عن رق..٠.)‏ الشرك والكبر فإمما 
يحجبان عن الله (. 

فإذا كانت كلمة التوحيد تُرحح بالسماوات والأرض فكيف لا ترحح 
بذنوب شخص واحد وسیئات. 

وقد جحاء في غير هذه الكلمة من ألفاظ الذكر أيضا ثواب عظيم: قال 
ا ني حديث: « وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين اللسماء 
والأرض 0 

وقال: « كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى 
الرحهمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ٠.‏ 

فإن قيل: فيبقى السؤال» وذلك أن الشهادتين اللتين هما العلامة على 
الإبمان بالله ورسوله إذا وزنت للشخحص المذكور ف الحديث» وكان ثوابه ما 


ذكر فيه من رححان جانب الحسنات يلزم أن يستوي المسلمون كلهم في 
ذلك الوزن وفي الثواب عليه» إذ لا ظلم. 


(۱) رواه مسلم (۲۲۳) والترمذي )۳۰١۱۷(‏ وابن ماحه(۲۸۰) وأحمد )۳٤۳-۳٤۲/٥(‏ وابن حبان 
)۸٤٤(‏ والدارمي(۸١٠)‏ والبيهقي )٤۲/١(‏ والطبراني في الكبير )۲۸٤/۳(‏ عن أبي مالك 
الأشعري. 
(۲) رواه البخحاري )۷۱۲٤۲-٦۳۰ ٤-٦۰ ٤۳(‏ و مسلم )۲۱۹٤(‏ و الترمذي )۳٤٦۷(‏ و ابن ماحه 
(۳۸۰۹) وأحهمد (۲۳۲/۲) وابن حبان )۸٤۱-۸۳۱(‏ وابن أي شیبة )۲۳۲/۸-۹٦/۷(‏ وأبو 
يعلى )٠۰۹٦(‏ عن أبي هريرة. 


۳.۲ تحريرالمقال وموازنة الأعمال 
ل ل للل ل د ا 


قلنا: إنما يلزم الاستواء فيما هو في“ حكم العدل» وأما ماهو قي 
صورة الفضل والجود فلا. 

والمبذول لكل شخحص من المسلمين بحكم الوعد الصادق إشاهو 
للحسنة عشر أمثالهاء فلا بعد في أن يكون لجمهورهم على النطق بكلميّ 
الشهادة أو غيرها من ألفاظ الذكر عشر حسنات» وف أن يكون لمن لله تعالى 
به لطف وعناية من الثواب على النطق بكلميَ الشهادة أو غيرها من ألففاظ 
الذكر أضعاف ذلك وأضعاف أضعافه» حي يكون من العظم بحيث متحي به 
أوزار المكلف وترحح حسناته. 

واللّه أعلم. 


)١(‏ لي (ب): من. 
(۲) كذا في (ب)» وي (أ): لجمهوهم» وهو خحطأً. 


۳.۳ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
ك E mm‏ 


فصل 


وقول الحميدي في القسم الثالث: (ومن جملة هؤلاء من لم يعمل خيرا 
قط غير الإسلام اعتقاده» والقول به مرة واحدة فقط» فهؤلاء يعاقبون على 
كل ما سلف همم حي يفضل مم عقد الإمان والنطق به مرة واحدة)» قول 
متناقض. 

فإن من كان بالوصف الذي ذكر فلا معن لأن يقال فيه: حى يفضل 
له عقد الإبمان والنطق به لأن هذا ليس عنده أولا حير سوى ذلك الذي 
يفضل له بزعمه» وقوله فيهم: إنمُم محتلفون في التقدم في دحول النار ويي 
التأحر في ذلك وف شدة العذاب وتموينه قول لا دليل عليه» (فإن هولاع 
ليس عندهم خير أصلا حاشى العقيدة والشهادة استووا في ذلك» ففي الممكن 
أيضا استواؤهم في الشر» بأن تكون سيئاتمم واحدة» وقي الممكن أن يتفاضلوا 
ا 

وأما حانب الخير فقد جاء أمُم متساوون" فيه » فلذلك جحاء 


رق ٠٦.ب»)‏ أن حروحهم من النار يكونون فيه جملة واحدة قي زمن واحد. 


)١(‏ ليس في (ب). 
(۲) کذا في (ب)» وفي (أ): مستاوون. 


۳.4 تحريرالمقال وموازنةالأعمال 
ل ل ل اا 


فصل 


وقوله: (إلا أمُم كلهم مستوون في درحاقم في الجنة مع أصحاب 
الأعراف ومع الصنف الذي فضل لمم التصديق والنطق به مرة“ واحدة» 
سواء يي كل ذلك من تقدم دحوله الجنة ومن تأحر دخحوله فیها)» تكم 
ورحم بالظن. 

وكذلك قوله: (إنما يتفاضلون بالمسابقة إلى الجنة أو بالخلاص من النار 
أو بقلة المكث فيها أو بتهوين العذاب على بعض دون بعض)» تحكم أأيضاء 
فإنه جعل أحد الصنفين ممن رجححت حسناته» وهم: من فضل هم التشصديق 
والنطق به مرة واحدة» وأهل الأعراف الذين فضل لمم التصديق والنطق به مرة 
واحدة» ومن رححت سيئاته على حسناته» وڼي جملتها التشصديق حى ۾ 
يقضل فم بعد القتصاص إلا التصديق والنطق به مرة واحدة ومن م يعمل 
حيرا قط غير اعتقاد الإسلام والقول به مرة واخدة. 

وهي أقسام أربعة حعلها قسما واحدا في ثواب الجنة حى لا يفضل 
بعضهم بعضاء وهذا غير مفهوم الشريعة. 


(۱) سقط من (ب). 
(۲) في (ب): في الحنة. 


۳.0 تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
2 


فإن مقتضی کلامه أن من رجححت حسناته على سیئاته» ومن استوت 
-حسناته و سیئاته» ومن ر جحت سیئاته على حسناته» ومن م يعمل حيرا قط 
غير اعتقاد اللإسلام» فهم سواء في الحملة» وإن فرضنا القصاص في بعضهم. 


رک فح هاا رل وا فا رل ا ا 


۶ 


٠‏ ولا ظلم أشد من أن يجعل الحميدي من تلبس بالطاعات مع من م يتلبس 
يما سواء» ومن كانت طاعاته أكثر من طاعات غيره سواء أيضا في الثواب. 

م نقول: إن هذا الفرض الذي فرض في هذه الأربعة الأقسام بعيد 
الوقو ع حداء فإنه فرض أن لا يبقى لجحميعهم حاشى التصديق والنطق به مرة 
واحدة» ولو ساعناه في ذلك م يتجه أن یکون تصديق من تلبس بالطاععات 
حن م يفضل له شر عليها» مع من تلبس بالطاعات وفضل له شر عليها 
سواء» وكذلك من تلبس بالطاعات وفضل له شر عليها مع من م يتلبس مما 
أصلا وليس عنده إلا كلمة التوحيد» لا يكون تصديقهما سواء. 

فإن التصديق والإبمان يتأكد بفعل الطاعات ويزداد تثبيتا وعقدا'. 

إذ ليس من عنده خير وتصديق كمن ليس عنده إلا التصديق 
(ق.٠٦.»‏ لأن من ليس عنده إلا التصديق فهو مؤمن بحکم الشرع لاستصحاب 


إعانه واستمرار تصديقه» وإن غفل عن و 


)١(‏ ليس في (ب). 
(۲) لي (ب): وإن غفل عنه. 


۳٦‏ رر ا لقال وسوا ر ةالاعال 


وأما من يفعل الطاعات على وحه القربة فلا بد أن يتحدد له الإبمان فى 
كل طاعة منهاء لأن الطاعة مشروطة بالنية» ومن ضرورة إحضار النية للطاعة 
إحضار المتقرب إليه بتلك الطاعة في القلب» وذلك هو معن جحدد الإبعان. 

وإذا كان الأمر كذلك فسيكون لا عالة هذا التصديق أتم من الأول 
وأعلى مقاماء وإن فرضنا ان یکون“ صاحبه مرتکبا" لکبائر» فإن تصدیقه 
يتعدد بتعدد الطاعات وتعدد الأزمان الي أوقع تلك الطاعات فيهاء فلا بد أن 
يكون لكل تصديق منها أحر يخصه من الثواب. 

إذ ليس من يتجدد إعانه مع الساعات كمن لم يتجدد إعانه» بل بقي 
على حكم الإبعان وإن كان غافلا عن استصحاب ذلك الإيعان. 

فقد صح ما قلناه أن من تلبس بالطاعات یکون تصدیقه اکر 
تان فا ` 

ويدل على ذلك أيضا تفاوت المؤمنين في الإبعان» فلولا تفاوقم ل 
يجئ في الحديث تقسيم المذنبين المحرحين من النار إلى أربعة أقسام» وهي: 

.١‏ من في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان. 

۲. ومن في قلبه مثقال حبة من خحردل من إعان. 

۳ ومن في قلبه أدن أدن أدن من مثقال حبة من حردل من إعان. 

.٤‏ ومن قال لا إله إلا الله فقط. 


(۱) سقطت "يڪون" من (ب). 
(۲) في (ب): مرتکب. 


۳.۷ تحربرالمقال إموازنة الأعمال 
e‏ 


وإذا كانت هذه الموازنات معتيرة ما في القلب وختلفة المقادير كما 
تراه» فكيف يجعل الحميدي تصديق الأربعة الأقسام الى ذكر واحدا على 
الارىة ر فسان مها ل تن ان و ع و ي 
دحلوا النار لا يكون تصديقهم على التساوي فكيف يسوی بينهم وبين من ۾ 
يدحل النار» وذلك لا يصح أصلا. 

وقد أعاد“ الحميدي هذا المعن فى فصل آحر يأ بعد هذاء فإنه ذكر 
هنالك الأربعة الأقسام ال قسمها بنحو الكلام الذي تقدم له هنا من كوهُم 
على التساوي في درحات الحنة» ويلزمه في ذلك إبطال الأقسام اللذكورة في 
الحديث. | 

ولا ينجيه منه كونه يجعل المفاضلة بينهم بالمسابقة إلى الجنة أو بقلة 
الكت في النار» فإن المفهوم من الحديث أن تقدم أهل تلك المقادير في الخروج 
من النار إنما هو بحسب الفاضل لكل صنف منهم نما قي القلب من الإيعان. 

(فإذا روعي في الخروج من هو أكثر إعانا في القلب) ممن دونه فلم 
لا يراعى ذلك في الحنة حى يكون ترتيبهم ي المنازل وثوايمم فيها على حسب 
ترتيبهم في الخرو ج رق.١٠.ب»‏ من النار» بل هذا هو الذي ينبغي أن يعتقد فيما 
تضمنه الحديث» فإن ذلك هو المفهوم منه. 

ومن قال إمُم يستوون في درحات الجحنة بعد حصوهمم فيها على ذلك 
التدريج كما قال الحميدي فعليه الدليل من الشرع» ولن يجد إلى ذلك سبيلا. 


)١(‏ في (ب): أعاب» وهو تصحيف. 
(۲) سقط من (ب). 


۳۰۸ تحريرالمعال وموازنة الأعمال 
SS e E TT DS RS NL E e‏ 


ولا ينبغي أن يفهم الواقف على هذا الموضع من قولنا: إن الحميدي 
يلزمه إبطال الحديث أن الأربعة الأصناف الي حعلها الحميدي في الشواب 
سوا هي الأربعة الأقسام المذكورة في الحديث» فإن الصنفين الأولين من 
الأربعة الأصناف التقدمة لا يدعلان التار. 

فإن أحدها ممن رححت حسناته عند الحميدي. 

والثاي: هو من تساوت حسناته وسيئاته» وهم أهل الأعراف. 

وإذا كان هذان الصنفان لا يدحلان النار فهما حارحان عن الحديث» 
ويكون الصنفان الباقيان داحلين فيه» وها: 

-١‏ من رجححت سیئاته على حسناته. 

۲- ومن لیس عنده إلا اعتقاد اللإسلام والنطق به مرة. 

وهذا الصنف الأحير هو الذي يخرج برحمة الله تعالى لا بالشفاعة. 

فیبقی لنا صنف واحد» وهو من رححت سیئاته على حسناته» حى م 
يفضل له" بعد القصاص إلا التصديق والنطق به" . 

وهذا الصنف”“ جعله الحميدي متساويا في التصديق» ولا يصح ذلك. 

فإن هذا الصنف هو الذي تناوله الحديث» وجعله ثلانة أقسام. 


)١(‏ قلت: ورحة الله شفاعة زو اا رة الله» فلا تعارض. 

(۲) ليس في (ب). 

(۳) قدمت مرارا أن الإيمان عند السلف: اعتقاد وقول وعمل» وأن حصر الإبمان في التصديق القبي هو قول 
جحهم ومن لبعه. 

)٤(‏ في (ب): القسم. 


۳.۹ مرب رامال وموازنة الأعمال 
a N N TT TS‏ 


فإنا إذا فرضنا أن الأقسام الي تخرج بالشفاعة لم يبق ها شيء إلا بجرد 
التصديق» فقد حعلها الشار ع أنواعا» وحعل تصديقهم متفاضلا لاحتلاف 
المقادير الي علق خحروحهم من النار بما حى خحرجوا متتابعين» ولم يخرحوا 
دفعة وأحده. 

فلهذا قلنا: إن القول .عا قاله الحميدي إبطال للحديث» إذ كان يلزم 
على قوله“ أن يخرحوا دفعة واحدة لتساويهم عنده في التصديق. 


)١(‏ في (ب): عليه. 


۳۱۰ محريرالمقال وموازنةالأعمال 
ج ڪڪ ی و ت 


فصل 

وأما قول الحميدي: (ولا حزاء إلا على عمل برحمة الله تعالى) 
واحتجاجه على ذلك بقوله: #هل تجُرَون ! ما كسم لون [لنمل : ]٠١‏ وقوله: 
إجَراء ما كانوا لون [لواقعة : ]٠١‏ فإما قصد بذلك أن يعضد ما قاله من أن 
تلك الأربعة الأقسام سواء في الثواب» إذ ليس عندهم إلا التصديق والنطق به 
مرة واحدة على ما أصّله» وإذا م يكن عندهم إلا ذلك فليس عندهم على 
رأيه عمل يقتسمونه في الجنة حى تكون درحاتمم متفاضلة. 

وليس له في الآيات حجة أصلاء فإن الإيعان عمل من الأعمال» بل هو 
أكمل الأعمال وأفضلهاء فقد سئل رسول الله كَل أي الأعمال أفضل؟ فقال: 


« ان بالله »'. 


فجعله من الأعمال وقدمه عليها في الفضل. 
وقد احتج الا بهذا الحديث على أن الإعان هو العمل» واحتج 


م ر 4 و و . 
بقوله: وتلك الجحنة الى اور وها ما A‏ [الزخرف : .]۷١‏ 


)١(‏ رواه البخحاري )١٤٤١۷( = )۲١(‏ ومسلم (۸۳) والنسائي )٠۹/١(‏ والترمذي )٠٥۸(‏ وأحمد 
٥۲۱-٤٤۲-۳٤۸-۲۹ ٤-۲۰۸/۲(‏ ) وابن حبان )٤٥۹۸(‏ وأبو عوانة )٠۷١(‏ والبیهقي )٠١۷/۹(‏ 
وابن أبي شيبة )٥1۹/٤(‏ عن أبي هريرة. 
وف الباب عن أبي ذر عند البخاري (۲۳۸۲) وغيره» وعبد الله بن حبشي. 

.۱۸( 


2 تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
ا e‏ ا ا 


م قال: 'وقال عدة من أهل العلم قي قوله تعالى: ل فورنك لسا 
E e‏ 4 [الحجر : ١۳ ٩۲‏ ]: أي عن قول لا إله إلا ایڑ. 

والاعتبار يعطي صحة ما ذكره" البخحاري» فإن العمل الذي يورث 
به“ الحنة لا يخلو أن يكون عملا مقرونا بالإبعان“ بالله ورسوله كعمل 
المؤمنين» أو يكون عملا غير مقرون بالإيمان بالله ورسوله كعمل الرهبان مثلا 
وباطل أن يكون العمل الذي بورث به ابلنة أي عمل کان من غير اش تراط 
الإعان. 

فلم يبق إلا العمل الذي هو مشروط بالإيعمان مع أن الإبعان هو العمل 
الأول الذي يكون سبب أصل الحزاء ف الحنةء إذ لا يدحلها إلا نفس مؤمنة› 
کما ورد قي الخبر. (ق.۲٦.)‏ 

والإبعان قد شهد الشرع بتفاوت الناس فيه» وهم أهل المققادير 
المذكورة قي الحديث» وهكذا هو تفاوت من لم يدحل النار أيضام“ 
امؤمنين» فإنه يكون بحسب طبقاتمم في الإبمان والعمل» كما يظهر من غير ما 
حديتء ولذلك لفون ق إجازة الضراط وق رجات اة 


(۱) رواه ابن جحرير )٥٤۸/۷(‏ عن أنس مرفوعا وموقوفا وعن جاهد وابن عمر موقوفا عليهما 
بأسانید فيه لین. 

(۲) في (ب): قاله. 

(۳) لیس في (ب). 

)٤(‏ ليس في (ب). 

)٥(‏ لیس في (ب). 


۳۱۲ تحربرالمعال ذموازنةالأعمال 
ج س ا 


نقل اللفة : 


قال الحميدي: والقسم الرابع: الكفار ولا بد هم من الموازنة وقد 
نص الله تعالى على ذلك في سورة قد أفلح المؤمنين في قوله تعالى: ومن 


2 ث 
س 4 مر ت م 


ررس مر و ور رر 


خفت مَوازية فاك | e SL OTE RI‏ 
تاشن کن یکی شی عیکی کی کین € اص 

فصح بمذه الآية أن الكفار أيضا يوازنون» وأن موازينهم خشف لا 
يجوز غير هذاء لأن من خالف هذا كان ذلك منه صرفا للاية عن ظاهرها 
وعن مقتضى لفظها بالدعوى» وتحريفا للكلم عن مواضعه بلا برهان» وهذا 
لا جوز. 

وأما قوله عز وجل: E‏ کک [الكهف : ]٠٠١‏ 
فليس نفيا للموازنة. لأن كلام الله لا يتعارض» وإنما هو أنه لا تقل 
موازينهم» بل تخف» إذ ليس فيها التصديق الذي هو العقد والقول الذي لا 
يصح عمل صاخ إلا به. 


)١(‏ ليس في (ب). 


۳۳ تحربرا مال وموازنةالأعمال 


إلا أشم يحختلفون في مقدار المعاصي وني“ كيفية العذاب في شدتي" 
ونقصانه على حسب معاصيهم» وهم مخلدون في النار أبداء ولا يجازون عا 
ا ا ا ا ا 

وقد بین الله عز وجل بقوله: [لنالَافتن في الدَرك الأسفل بن لار 
[النساء : ]٠٤٠١‏ . 

والأسفل بلا شك من باب الإضافة» ويقتضي ولا بد أعلى منه في 
نوعه. ) 

وأخبر رسول الله يل با حفف عن أبي طالب بأنه م يؤذ قط 
رسول الله ييو وأما أعماهم i a e‏ 
عليها في الآخرة أصلا قال الله تعالى: ل و قتا إلى ما عبلوا ِن عمل فجملئا؛ 


ناء e‏ [الفرقان : ۲۳] . 


)١(‏ ي (ب): ي 
(۲) في (ب): سدته. 
(۳) سيأتي تخريجه قریبا. 


۳1٤‏ حيرا مال وموازنةالأعمال 
ي 


نسل 


~a ر‎ 


نوم الميامة 2 إلكهف : ]٠٠١‏ كل ذلك حسن» وقد قاله أبو محمد بن حزم في 
كتاب الفصل'» فإما أن يكون أحذه من قول الحميدي في هذا الكتاب 
لکونه رواه واستحسنه» وإما أن يكون الحميدي أخحذه رق.۲٦.ب»‏ من كتاب 
الفصل ونقله إلى كتابه. 

وكذلك قوله: إن الكفار مختلفون في كيفية العذاب في شدته ونقصانه 
صحیح أيضا» فليس عذاب من سفك الدماء وغصب الأموال وقطع الطريسق 
منهم كمن ترهب ولبس المسوح واعتزل الاس وإن لهم اسم الكفر 


جميعا. 


ww 


ومن الدليل على أن الكفار يتفاضلون في الععمذاب ويختلفون فيه 
بالتحفيف والتضعيف والشدة قول البي يب: « إن أدن أهل النار عذابا ينتعل 


نعلین من نار يغلي دماغه من حرارة نعلیه . 


(۱) 4/9 
(۲) في (ب): النساء. 
(۳) رواه مسلم (۲۱۱) وأحمد (۷۸-۲۷-۱۳/۳) والحاکم )۸۷۳٤(‏ عن ابي سعید الخدري. 


ورواه مسلم (۲۱۲) والحاکم )۸۷۳١(‏ وابن ابي شیبة )٩۹٤/۸(‏ عن ابن عباس. 


10 تحريرالمقال وموازنة الأعمال 
> ص و س ي ص ت ا س گے س 


وهذا من باب التخحفيف» وأما التضعيف فقد نطق به القرآنء قال الله 
تعالى: ومن قعل ذلك لى ناما بضاعف له العذاب بوم الَيَامّة ‏ [لفرقان : .]٠۸‏ 
وأما شدة العذاب ففي الحديث عن البي يي : « أشد الناس عذابا 


رجل قتل نبیا أو قتله ني »» ومن قتل نبا أو قتله ني لا یکون إلا کافرا 
ولا بد» لأن القتل في القصاص أو في" الحدود حارج عن هذا. 

وقول الحميدي: (وأحبر رسول الله يل ما حفف عن أي طالب بأنه 
م وذ قط ارول آله ل ليس ذلك إذ ليس تفي العذاب عن أن 


= ورواه البخحاري )1۱۹٤-٦۱۹۳(‏ ومسلم )۲٠۳(‏ والترممسذي )۲٠٠٤(‏ والحاكم -۸۷۳١(‏ 
۸۷۳۳-۸۷۳۲-۱) وابن ابي شیبة )٥۰/۷(‏ والبزار (۱۹۸/۸) والطیالسي (۷۹۸) عن 
النعمان بن بشير. 
وتي الباب عن أي هريرة. 

)١(‏ ف (أ): عليه السلام. 

(۲) رواه أحمد )٠۰۷/١(‏ والبزار (۱۷۲۸) من طريق عبد الصمد ثنا أبان ثنا عاصم عن أبي وائل 
عن عبد الله 
وعبد الصمد هو بن عبد الوارث بن سعيد» وأبان هو ابن يزيد العطار» وعاصم هو ابن بمدلة» 
وأبو وائل هو شقيق بن سلمة. وهذا سند حسن للخلاف المعروف لي عاصم. 
وللحديث طريقان آخران عن ابن مسعود عند الطبراني في الكسبير(١٠١/١١۲) »)۲٠١/٠١(‏ في 
الأول منها الحارث الأعور متروك» وني الثاني ليث بن أبي سليم ضعيضف» وعنه عباد بن كثير 
متروك. 

(۳) سقطت من (ب). 

)٤(‏ في (ب): الإذاية» وهو حطا. 


۳۹ اال ا ا 
س ت 


طالب لعدم الإذاية (فقط)" لرسول الله بء فإن أبا طالب لم يققف عند 
مسالمته وترك الإذاية له» بل قام دونه ومنعه من قريش جحهده» ولم يسلمه هم 
صلا كما قال: ) 
کذبتم وبیت الله نبزى محمدا ولانطاعن دونه ونناضل 
ونسلمه حي نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل 
وينهض قوم في الحديد إليكم نفوض الروايا حت ذات الصلاصل 


حدبت بنفسي دونه وهميته ودافعت عنه U‏ والكلاكإ ° 
وتكرر هذا المع من أي طالب فقال": 


حزى الله عنا عبد سمس ونوفلا وتيما ومخزوماعقوفقا ومأها 


)١(‏ في (أ) هنا كلمة كتبت ني الامش لم يتجه لي توجيههاء وها بتر في أوماء والكلام متصل لي 
(ب)» فأتممته اعتمادا على السياق. 

(۲) فی لسان العرب :)٤۰۳/۱(‏ یبزی محمد. 
ومعناه يقهر ویغلب. 

(۳) الذرا بالفتح: کل ما استترت به کما فی الصحاح (۲۹۱/۱). 

.)٠٦/١( جمع كلكل» وهو الصدء كما ني الصحاح‎ )٤( 

(ه) السيرة النبوية .)١٠١۷-۲٠۱۹/۲(‏ 


۳۱۷ تحربرالمعال وموازنة الأعمال 
ا ص س O E‏ 2 ا 


وقال أيضا': 
فلسنا ورب البيت نسلم أحمدا لعزاء من عض الزمان ولا كرب 
ولا تبن منا ومنكم سوالف انك ارت الا الي 
ا ن کر ر ا اوی اتر کن لای 
وهذا المع عن أب طالب موجحود في الحديث فقد قال العباس 
للبي اللكاة: "هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟"' 
قال: « نعم» هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من 
الا 
وفي رواية عن العباس“: " قلت: يا رسول الله» إن ابا طالب كان 
يحوطك وينصرك ويغضب لك فهل نفعه ذلك؟"» قال: « نععم» وجدته في 
غمرات من نار فأخرجته إلى ضحضاح ۾ وهذا الحديث ماتين الروايتين 


.)١۱۹۸/۲( السيرة النبوية‎ )١( 

(۲) في (ب): وحق. 

(۳) رواه البخاري )٥۸۰٥۰٩-۳۹٦۷۰(‏ ومسلم (۲۰۹) وأحمد )۲٠١-۲۰٠/۱(‏ وابن أبي شيبة 
(۹۸/۸) والبزار (۱۳۱۱) وأبو یعلی .)٦۷۱٩-٦٦۹٤(‏ 

)٤(‏ في (ب): ابن عباس» وهو خحطاً. 

.)٦۲٥/٤( رواه مسلم (۲۰۹) والحاکم‎ )٥( 


۳۱۸ تحريرا لمال وموازنة الأعمال 
heee‏ 


نق اللفط: 


قال الحميدي: ولا بد من الموازنة لكل أحد من الأنبياء والرسسل 
والمؤمنين التائبين والمصرين والكفار» وليس الغفران للأنبياء عليهم السلام 
والتائبين من المؤمنين بانع من الموازنة هم. 

لأمم بلا شك متفاضلون في الأعمال الصالحة وفي الفضائل 
والموازنة إنغا هي توقيف همم على ما جعله الله تعالى جزاء هم على تلمك 
الأعمال الفاضلةء فيعلم كل امرئ منهم ما يستحق في الجنة من الجزاء على 
أعماله الصالحة» ويعلم أهل النار أيضا مقدار ما يستحقه كل امرئ منهم في 
النار من الجزاء على أعماله الخبيثة مع كفره فقط. 


۳۹ حريرالمقال وموازنة الأعمال 
nae‏ 


فصل 


قوله: (ولابد من الموازنة لكل واحد من الأنبياء والرسل) 
عليه» ولكنه هو الظاهر من الشريعة» إذ لابده والله أعلم» من أن ای 
القسم الذي يأحذ كتابه بيمينه وأن يدخلوا في قوله: فتن ن قات سواه وبك 
ES‏ 

ويدل على ذلك دلالة قوية قوله فى سورة الأعراف: E‏ 
سیل الیم قان لمران طلقم لھم ریلم وتا کا غإثي 4 ا:٠ ٠‏ 

معناه: فلنقصن على الحميع من الصنفين بعلم وما كنا غائبين عنهم في 
وقت اا یا ی کی ا ا ای ا ا 
إليهم عنها من قبول أو رد. 

م قال: والوزن و حو نمت توازیه اوك م حون وه رمز 
OUI LENE‏ اا لمرن € زارف 
فظاهر الآية اما انعطفت على ما قبلها من المر سلين» والذين أرسل إليهم. 

وهذه الآية أمس في الاستدلال رف.٣٠.ب»‏ من غيرها بكون الصنفين 
مذ کورین فيها. 


)١(‏ في (ب): من. 


۳۲۰ محريرالمعال وموازنة الأعمال 
E E‏ 


و أما قوله: ذا فخ في في الصور فا نساب بي وا e‏ 

[المؤمنون : ]٠١١‏ إلى أخر الاية» وقوله: 3ب بک الاس کالنراش ر 
i e‏ ت ت موا زيه رفي عيشة راض 4 [القارعة : ؛- ۷]» 
الدين هم منهم» أعلم. 

وقوله: (والموازنة إغا هي توقيف هم على ا تعالی حزاء هم 
على تلك الأعمال الفاضلة)» كلام حسن إلى آحره» غير أن لفظ التوقيف لا 
نستحسنه قي حق الأنبياء عليهم الصلاة" والسلام» فإن ذلك نوع إحجال 
هم» والله سبحانه يستحي من ذي الشيبة المسلم أن يعذبه أو يحاسبه» فكيف 
بالأنبياء عليهم السلام. 

ولعل الحميدي إنغا قصد بذلك عرض الأعمال عليهم وعرض الحزاء 
عليهاء» وسنذكر هذا المع فيما بعد إن شاء الله. 


)١(‏ في (ب): يستحسنه. 
(۲) من (ب). 
(۲) من (ب). 


rr‏ راا ا 
O ۸ E E E E ET a a TT |‏ 


باب 


(أقام عل امو انس( 


قسم الحميدي أهل الموازنة بحسب ما ظهر له كما نقلناه عنه» ونحن 
نريد أن نقسمهم تقسيما آحر بحسب ما يظهر لنا» ونحرر في ذلك عبارة 
ينحصر بها ما نقصده بحول الله. 
فقول: أهل الموازنة على الإطلاق ينقسمون إلى ثلاثة أقساء: 
|. من عنده حير حض. 
و 
۳. ومن لیس عنده لا حير محض ولا شر حض. 
وهذه قسمة منحصرة. 


م من لیس عنده لا حير حض ولا شر حض هو من عنده حير وشر 


وينقسم هذا القسم إلى من خيره أكثر من شره» وإلى من شره أكثشر 
من حیره» وإلی من لا خحیره أکثر من شره» ولا شره أکثر من خيره» وهو من 
یتساوی خیره وشره. 


وهذه قسمة منحصرة أيضا. 


)١(‏ هذا العنوان زيادة ميٰ. 


YY 


تحريرالمعال ومواننة الأعمال 


فجملتها مسة أقسام لا سادس هما. 


وهی 


.١ 


e 


من عنده حير حضص. 


E 


. ومن عنده خير وشر» لکن خیره غلب عليه. 
ومن عنده خحیر وشر» لکن شره غلب عليه. 


. ومن عنده خير وشر على التساوي» حى لا يرحح جحانسب 


منهما على الأخحر. 


Yr‏ راان ورا رة ااال 
م 


(القسم الأفل: وعو ہر عنام خی ر حض )۹ 


فأما القسم الأول» وهو من عنده خير محض» فذلك مشل الرسل 
والأنبياء عليهم السلام» إذ ليس عندهم إلا الحسنات ابجردة الخالصة من كل 
شوب يمكن أن يتطرق إليها. 

فإن قيل: فقد ورد في حديث الشفاعة أن الأنبياء عليهم السلام 
يذ كرون هنالك ذنوبا تصرفهم عن الشفاعة رق.؛٠.)»‏ وقد نطق القرآن بإضافة 
الذنوب إليهم. 

قلا: الجواب عن ذنوب الأنبياء مقرر في كتب الأصول» لكنا نسشير 
إلى طرف منهاء فنقول: أما الكبائر فالإجماع على أَما لا تتصور منهم. 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مي. 
(۲) اتفق أهل السنة على أن جميع الأنبياء والرسل معصومون في تبليغ الرسالة من الخطا والزلل 
والغلط» ومعصومون من الكبائر بعد النبوة. 
ووقع حلاف في عصمتهم من الصغائر» والجمهور على عدم العصمة» لكنهم لا يقرون عليها. 
وذهب الشيعة وكثير من المعتزلة وكثير من الرافضة وبعض الأشاعرة إلى القول بعصمتهم مطلقا. 
- ويجوز في حقهم السهو والنسيان» خلافا لمن أبى ذلك كما في الفتح .)٠١٠/۳(‏ 
منهم الرافضة. وقد انفردوا بذلك» كما في منهاج السنة ٠ .)4٥۳/۲(‏ 
ونقل القاضي عياض في الشفا )١١١/۲(‏ الإجماع على أن البي معصوم ني الإحبار عن أمور 
الدنيا وأحوال نفسه. 


۳۲٤‏ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
ا 


وأما الصغائر فمختلف فيها: فمن زعم اما واقعة منهم» احتج ما حاء 
تي الأحبار والتفسير في حقهم» نما لا يلتفت إليه ولا يعرج عليه» لكونه لا 
يقوم على ساق» وذلك كقصة داود ال فإن المنقول فيها ممع عدم 
إسناده وتعذر صحته لا يليق بفضلاء المؤمنين» فكيف بالبي المعصوم. 

وظاهر القرآن لا يخرج منه ذلك الذي نقل. 

ولولا حروحنا عما نحن بسبيله لتكلمنا على الآآيات الواردة في حققه 
وفي حق غيره من الأنبياءء وبينا ما تحتمله من التأويل» ودفعنا تلك الأحبار 
لمنقولة ما حب» ولكنا نقول على ما يقتضيه الوقت: إن الذي ينبغي أن يقال: 

إن الصغائر لا تتصور من الأنبياء عليهم السلام» اع على قصد 
لمخالفة لله وإنما قد يفعلون شيا باحتهادهم فيما لا يوحى إليهم فيه أمر فلا 
يوافقون في ذلك ما عند الله تعالى» فيكون الأحذ عليهم من هذه الحجهة لعلو 
مقامهم» كما قال الله تعالى لنبيه اقك: لعفا الله عك لم ونت م حى سن 
لا | کاڈ [التوبة : .]٤١‏ 

إذ کان مراد الله تعالی ألا يأذن هم حي يعلم ادن منهم والکاذب. 

وكا قال ترح أف عدا ادى ربه في قصة ابنه: [ فلا نتان م 
ر [هود: »]٤١‏ والسؤال كله والدعاء إلى الله تعالى إنما هو فيما 
ليس للمكلف به علم. 

لكن لما كان مقام نوح المقام الذي يكون للرسل نمي عن سؤاله 


(۱) انظر تفسیر ابن کثیر (۱۸۹/۳). 


o‏ رر اال اة الاعال 
ا ن ن ن ا ی 


ذلك» فعده نوح على نقسه ذنباء حي قيل عنه قي بعض الروايات في حديث 
الشفاعة: ویذکر سؤاله ربه ما لیس له به عل . 

فان قیل: إنغا أحذ على نوح قي هذا لكونه قد أوحي إليه: $ أنه لن 
ر ین بن زی إلا ن فد ا [هود : ۳] eee‏ احمل فبها نکل 

ET u‏ يكون نوح ال يحملها حينغذ على 
قومه الذين هم قبله لا على أهله الأدئين إليه. 

وأما الثانية: وهو قوله: #وأهلك إلا من سبق عله المَول [هود: ١؛]‏ 
فيحتمل أن يكون نوح يصرف”' الاستثناء في الآية إلى امرأته» فيعرف أمُا هي 
ال سبق عليها القول» لكوما كافرة به مكذبة له مشلية" غيرها على إذايته» 
ويعلم نوح أنه لا يدحل معه في السفينة إلا من هو مؤمن لقوله: # قلتا احمل 
بها ن کل وين این وأهلاك إلا من سن علد ار [ هود: ٠‏ 


فقوله: ون امنَ 4 معطوف على ولك ). 


)١(‏ رواه البخحاري )٤۲۰٦(‏ وغيره عن انس 
(۲) في (ب): صرف. 


(۳) الإشلاء: الدعاءء كما في الصحاح »)۳۷۳/١(‏ ومعناه هنا: دعوة غيرها و تحريضهم على إذايته. 


۳۲٦‏ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
ك ES N N E N‏ 


وتقدير الكلام: احمل فيها اثنين من كل زوحين وأهلك ومن آمن إلا 


2 
2 م ټ 


من سى عله الول أي من آهل كما قال ى اة أحرى :ج وأعلك ا ر 
0 عله ا نهم [ المؤمنون: ۷"]. 

وهذا الوجحه (في الآية) متجه حدا. 

ويحتمل على بعد أن يكون نوح يعلم أن الاستشناء راحع إلى أهله أي 
إلى أهل بيته في الحملة» وليس يعرف من سبق عليه القول منهم بعينه» وهو 
مرتقب أن يعين له فیما بعد» وهذا على تقدیر أن یکون نوح لا يعرف كفر 
رة 

وعلى ما ذكرناه من التأويل في الوحهين لا يكون على نوح الك في 
سؤاله ما لیس له به علم دَركٌ» إلا بحسب مقامه کما قدمناه. 

وحن لو فرضنا أن نوحا يعرف کفر ولده م يکن تي سؤاله أيضا 
بأس» لأن ولده كان في قيد الحياة» ونوح ا يرحو إمانه» وكان عنده أن 
ال حا ي اف ع ا ةم ا اه و ل فل 
[ ر إن ني يڻ الي وان دك الحَنٌ ‏ [ هود : ؛]» يعني وعدك في ركوب 
هلي معي . 

وكأن نوحا اكلا إذا قدرنا هذا الذي فرضناه صحيحا إنما يريد هداية 
ابنه للإعان» إذ استعصی أن ی رکب معه عندما قال: ساي إلى جَبّل صني 


من الماء [هود : ]٤۳‏ » فسأال الله تعالی أن ينجيه ویهديیه» إِذ کان من أهله» 


)١(‏ ليست في (ب). 


N ۳۲۷ 
mm 


وقد وعد أن ينجى أهله ب ركوبمم معه» فقال الله تعالى له : #إنه ليس من 
اهلك [هود : ١؛]‏ » أي: ليس من أهلك إلا من هو عمل صال› وولدك عمل 
غير صالمح» فغاب عن نوح ذلك» أي: غابت عنه الخاتمة على ولده. 

ولا تحقق نوح أن ولده قد سبق عليه القول بأنه لا ينجى من جملة 
أهله» استعاذ“ حينفذ من سؤاله ما ليس له به علم» وسأل المغفرة من ذلك 
بقوله: ۾ قال رب ای اعود بك أن سالك م ليس لي به لہ 4 إهود : ]٤١‏ الاية. 

وهذه الآية وإن كانت متأحرة فهي متقدمة مع ما قبلها في المعئ» إذ 
موضعها أن تکون بإزاء ندائه لابنه» فإنه لا يصح أن یکون نوح یسال الله 
تعالى في ابنه إلا وابنه حي قبل أن يمحصل في جلة المغرقين. 

وقد حرجنا بمذا الكلام عن مقصودنا الذي كنا فيه» ومحصوله أن 
الأنبياء عليهم السلام ليس عندهم مخالفة لله تعالى من حيث هي مخالفة. 

يدل غل ذلك ما ف الحديث من أن الثلاث الكذبات“ ال كذها 
إبراهيم الل إنغا كانت في ذات الله تعالى» وهي رق.ه٠.)‏ كلها صدق بال معن 
الذي قصده إبراهيم لكن ”ماها إبراهيم صلى الله عليه كذبات» لأجحل أن 
السامعين فهموا منها حلاف ما قصده هوء فكان ذلك شبه الكذب. 


)١(‏ ليس في (ب). 

(۲) في (ب): استعاذه. 
(۳) في (ب): كذبات. 
)٤(‏ في (ب): فكذلك. 


۳۲۸ تحربرال مال وموازنة الأعمال 
ص ا N‏ ا 


وموسى اتل وإن كان يقول في حديث الشفاعة: إني قتلت نفسا م 
أومر بقتلتها" فهو لم يقصد قتلهاء وإنغا وكز الرحل بيده» وي الغالب أن مثل 
هذا لا یکون سببا في موت من فعل به ذلك فقضى موسى اث "“ عليه 
بتلك الفعلة من غير أن يقصد موته فيها. 

وهكذا في شرعنا أن من فعل هذا ولم يقصد به القتل فلا قصاص فيه 
ولا إم قتل على فاعله. 

م نقول بعد هذا: لنا مسلكان فيما قدمناه من كون الأنبياء (عليهم 
السلام) ليس عندهم إلا الحسنات الخالصة والخير ا لمحض: 

أحدها: إن ذلك صادق على عمد ا على الإطلاق لأن الله 
تعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأحر» وهو في قيد الحياة بعمد» وهي 
درحة م تجعل إلا للبي اكي. 

وهذا يقول عيسى اك في حديث الشفاعة: اذهبوا إلى حمد» فإنه 
عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأحر. 


فإذا صح هذا في واحد من الجنس وهو محمد اي فقد صح لنا بذلك 


)١(‏ كذا في (ب)» وني (أ): بقتله. 
(۲) من (ب).. 
(۲) من (ب). 


۳۹ خرب رامال وموازبةالأعمال 
ا ا ا ج ص 


والمسلك الثا: إن الأنبياء صلوات الله عليهم بأجمعه ا 
يۇؤاحذون ما كان منهم نما هو في صورة الذنب» لأن الاصطفاء والاجتباء يدل 


ر ر ر 


على ذلك» قال اله تعال ي آدم: و احساه ره قاب عله ودی [طه : ۲۲]. 


و قال سبحانه بعد أن ذكر جماعة من الأنبياء عليهم السلام : 
جام وحَدْماهم إلى صراط يم4 (الانعم : ۷]. 

والعصمة من الذنوب بعد النبوة معلومة هم قطعاء فقد ظهر أمُم في 
القيامة أولو الخير ا محض» ويلتحق بم بقية المقربين» وهم الصديقون والشهداء 
والصالحون» إذ هم أهل الاستقامة في العبادة والسلوك على الصراط اللستقيم 
کما تقدم. 

وقد يجري جحراهم بأن يكون من أهل الخير المطلق من يموت على 
الإسلام من الكفار أو عن توبة صادقة من المذنبين ثم تعجل منياتم قبل 
التدنس بالذنوب» فإن صحائف من يكون من هذين الصنفين إنما تكون فيها 
الحسنات اججحردة. 


(۱) من (ب). 


۳r‏ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
ST ORT E ST E TR INES SS E E ES ER RAE |‏ 


الق الٹائی: من عندہ ش رحس 


وأما القسم الثاي: وهو من عنده شر حض فهم الكفار والمشركون 
الذين تمردوا على الله تعالى واستكبروا عن طاعته وكذبوا الأنبياء المرسلين 
إليهم» فليس عندهم في في الموازنة إلا الشر المحض» وهو المعاصي ال أعظمها 
الكفر باللّه. 

وأما قبت الطاعات فلت غندهه وإن رضنا أن تكون عندهم 
حسنة فإِهُم لا يثابون عليها أصلا لعدم رأس الحسنات الذي هو شرط ي 
قبوطما» وذلك هو الإبمان بالله. 

وقد جاء في الحديث أن الكافر يطعم بحسنات ما عمل لله مما في 
الدنيا حقى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى ها" وذلك لأن 
أعماهم حبطة» وتخليدهم في النار لا إشكال فيه» قال الله تعالى: ومن رند 
نكم عن وينه يمت ومو كافر وباك حيطت أعمام في الدكبا رة وأؤليك 


.]١١۷ تار هم فبا خالدون 4 [ البقرة:‎ a 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مي. 
)۲( رواه مسلم (۲۸۰۸) عن انس 


r1‏ محربرالمقال وموازنة الأعمال 
و 


وقال: م ن کان د الحباة لديا وز ون الم عام في وهم فبا U‏ 


اخسون بون أونك افر س هم في انی ار ته U‏ 
% [ هود ٠١:‏ 7]. 


وقال: لن الزن کفروا وأ م ا في رض جیما وله عه يدوا رو بن 


عذاب وم اة کا قبل نهم وهم عذاب أليم بريدون ان تحرجوا من النار وما هُمْ 
ربخا رجین منھا عذاب ممم 4 [ المائدة: ۳٢‏ - ۳۷] إلى غير ذلك من الأيات. 
ويجوز أن يجازوا أو يجازى بعضهم على ما يفعلون من خير ني الحملة» 
کو ا ا ق ق ا 
نصرته لرسول الله ومايته له» وکما فعل باي هب» ٳذ روي أنه خفف عنه 


العذاب ليلة الاثنين الذي أعتق فيه ثويبة التي أرضعت رسول الله.“ 


)١(‏ روى البخاري )٤۸١١(‏ عن عروة قال: وثويبة مولاة لأبي هب كان أبو لهب أعتقها فأرضعت الي 
فما مات ابن هب اريه عكر فة بر نة فال له هادا القت فال او شب الى بدك 
غر اني سقیت في هذه بعتاقي ثويبة. 
وهذا مرسل» لكن رواه عبد الرزاق (1۲/۹) عن معمر عن الزهري عن عروة عن زينب بنت أي 
سلمة أن أبا هب أعتتق حارية ها يقال ها ثويبة» وكانت قد أرضعت البي ي فرأى ابا هب بعض 
أهله قي النوم» فسأله ما وحد؟ فقال: ما وحدت بعدكم واحة غير أن سقيت في هذه ميْ» وأشار إلى 
النقرة الى تحت إيمامه» في عتقي ثويبة. 
قال ابن حجر في الفتح :)١ ٠٥/۹(‏ وفي الحديث دلالة على أن الكافر قد ينفعه العمل الصاح في 
CL E E‏ 
[الفرقان: ۲۳]. ۰ 
وأحيب أولا بأن الخبر مرسل» أرسله عروة» ولم يذكر من حدئه به. 


۲ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
OE‏ 


وأهل هذا القسم محتلفون قي العذاب احتلافا كثيرا بحسب شدة 
المعاصي وكثرتما فيكون عذاب الراهب منهم دون عذاب القاتل للنفوس 
الغاصب للأموال» لأن الراهب إنا يعذب على كفره فقط لا على إذايته للناس 
لأنه .معزل ع ذلك: 

والقاتل يعذب على قتله وغصبه زائدا على عذاب كفره» قال الله 
تعال: ‏ الذن كفروا وَصَدّوا عن سيل الله زذتاهُم عَذابا فرق العذاب ما كانوا 
4 [النحل : ۸۸] فأحبر انه زاد هؤ لاء الكفار عذابا بإفسادهم وصدهم عن 
سبيل الله على العذاب الأصلي الذي يكون للكافر مجرد الكفرء» ولذلك ساق 
العذاب الثاني بالألف واللام الي للعهد. 

والجازاة هكذا لابد منهاء فإن التخليد قي النار إذا“ كان شاملا لحميع 
الكفار على تباين أعمالحم فلا يبقى للفرق بين طبقاقم إلا تضعيف العذاب أو 
شدته لمن هو أشد ذنبا وأعظم جرما» وتخفيفه على من هو في الحرائم دون 
دل 


- وعلى تقدير أن يكون موصولاء فالذي في الخبر رؤيا منام» فلا حجة فيه» ولعل الذي رآها ۾ 
يكن إذ ذاك أسلم بعد فلا يحتج به. 
وثانيا على تقدير القبول فيحتمل أن يكون ما يتعلق بالبي ي خصوصا من ذلك بدليل قصة أبي 
طالب» كما تقدم أنه حفف عنه» فنقل من الغمرات' إلى الضحضاح. 

)١(‏ في (ب): إغا. 


YF‏ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
ی 


ويهذا السبب حعل الله الدركات في النار متباينة حي يأحذ رف.٠٠.)‏ 
كل خلد فيها قسطه من العدل في الجزاء والمكان» فإن الله بالمرصاد» وهو 
سبحانه لا يظلم مثقال ذرة. 

ولابد أن ننبه هاهنا على شيء يجب التنبيه عليه» وهو أن الموازنة إا 
يفهم منها إلقاء شيء في الكفة الواحدة بإزاء شيء آخحر في الكفة الأحرى حى 
وی ٠‏ أي الكفتين ترجحح. 

هذه هي الموازنة قي الدنياء وهكذا ينبغي أن تفهم موازنة الآخرة. 

فمن كان عنده خير وشر وطاعة ومعصية جعل ذلك في الكفتين» فأي 
الكفتين رححت منهما كان صاحب الموازنة من أهل ذلك العمل المرجح. 

فإذا تقرر هذا فنرجع إلى حال الأنبياء والكفار فنقول: 

کف مک لوار لصفن ر كل واج مهما س عند إلا جد 
الجانبين فقط. ٤‏ 

أما الأنبياء فالخير المحض» وأما الكفار فالشر المحض» فما الذي يوزن 
مع الخير؟» وما الذي يوزن مع الشر؟. 

ويشبه أن يقال: إن الموازنة في حق الأنبياء إنغا هي إبراز أعماهم 
وكشفها هم حن يتبين لحميعهم قدر الثواب الذي أعده الله لهم ويروا مناز هم 
الي يستحقوفا بأعمامهم على حسب تفاضلهم ودرجاقم. 


(۱) في (ب): يرى آن آي» وهو خطا. 
(۲) يي (ب): له. 


٤‏ تحربرالمعال وموازنة الأعمال 


وهكذا القول فيمن هو لاحق يمم من أهل الخير المطلق» وتكون 
اموازنة للكفار على نحو ذلك وهي أن تكشف” هم أيضا أعمالمم فيتبين 
لجميعهم قدر ما أعد هم من العذاب في النار» حى يظهر لأشخاصهم الفرق 
ما“ بين د ركاتمم» ويعرف كل واحد منهم مقدار نصيبه من ذلك العذاب 
الملقدر بحسب معاصيه» فيتحقتق حينعذ العدل فى ذلك كله» ويتبين هو أن الله 
ا 

وإذا حرج“ هذان القسمان عن الموازنة الحققة بقيت الثلاثة الأقسام 
الباقية للموازنة المتعارفة. . 


(۱) في (): تکسف. 
(۲) في (ب): له. 
(۳) ليس في (ب). 
)٤(‏ في (ب): أحرج. 


ro‏ تحربرالمعال إموازنةالأعمال 
e‏ 


ہر کناہ خیم وشرو غلب خیره عل شرو )۱ 


أما القسم الأول منها: وهو القسم الثالث من التقسيم الأول فهو من 
عنده حير وشر وغلب خيره على شره» بأن ظهر ذلك في الميزان حال الموازنة 
فهؤلاء في الجنة من غير عقوبة ولا توقيف بعد الميزان» إلا أن يكون حواز 
الق اط فط 

وي هذا القسم يكون علية أصحاب اليمين» فأعلاهم مزلة من تكون 
صحائفه مشحونة بالأعمال الصالحة والحسنات المقبولة» وليس عندهم من 
السيئات إلا الصغائر الي لا تتعلق بالمخلوقين» فإن تعلقت يم فتلك درحة 
اخ ئ: 

وأدناهم متزلة من عنده في صحیفته حسنات وسیئات کبائر وصغائر» 
إلا أنه رحح حانب الحسنات بحسنة واحدة فضلت له بعد الموازنة» رق.٦٦.ب)‏ 
فزحزح عن النار بها وفاز بدخول الحنة من أجلها. 

وبين هاتين الطائفتين أصناف متعددة بحسب أعمالمهم وصدق نيام 
فيمتازون كلهم في درحات الحنان وني النعيم المعد لكل صنف منهم» وسواء 
في هذا القسم من رححت حسناته على سيئاته في الأصل بأعماله الصالحة 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مي. 


۳٦‏ محربرالمقال وموازنة الأعمال 
ا د 0 ا د ا ي ا س 


او رححت حسناته على سیئاته بأن نقلت حسنات من ظلمه ال صحیفته 
فرححت بذلك» أو أحذ من سيئاته فطرحت على ظالمه فرحح له حانب 
الحسنات لذهاب تلك السيئات الى لو بقيت رجح جانبها على الحسنات. 

فإذن لا نراعي في هذا القسم إلا أن يرحح جانب الحسنات بحسنة 
واحدة فما فوقها كان ذلك كيفما كان» فإذا حصل المقصود بذلك كان 
صاحبه من أهل الحنة من غير عقوبة أصلا. 

وقد "معنا بعض أهل العلم بالكلام في عصرنا يقول: إن من رححت 
حسناته على سيغاته وفيها كبيرة أو كبائر فهو فى المشيئةء إذ لله أن يعذبه على 
سيئة واحدة» إن أنفذ عليه الوعيد يما ويكون رححان حسناته لرفع درحاته في 
الجنة بعد حروجه من النار» فناظرناه على ما قال» فأبى أن يرجحع عن مذهبه 
فيه. 

ونحن لا نرى ذلك» بل نقول على ما أصلناه قبل: إن من رححست 
حسناته فهو غير معذب» وإذا لم يكن معذبا فهو في الحنة» ولا نقول إن ذلك 
على معن الوحوب» فإن الله سبحانه لا يحب عليه شيء» وإنما هو لإخبار الله 
تعالى -وخبره صدق- بأن من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية» وإنه من 
المفلحين. 

وقول القائل: إذ لله أن يعذب من تقلت موازينه على سيئة واحدة إن 
أنفذ عليه الوعيد بها صحيح من حهة العقل» لكن لم يخبر الله تعالى عن من 
هذه صفته أنه يعذب» بل حعله في عيشة راضية» ولم يشترط في حقه ألا 


تکون عنده سيعات ولا كبائر» وإنغا اشترط أن ينقل له الميزان فقط» فلا 


r۷‏ تحربرالمعال موازنة الأعمال 
ت 


يبعد أن يكون في الجانب الآحر سيئات وكبائر» ومع ذلاك يقل الميزان 
ويرحح الوزن لكثرة الطاعات. 

n‏ : لو لم تذنبوا طحاء الله 
بقوم يذنبون فیغفر هم 

وعلى رأي ذلك القائل يلزم أن يكون قوله تعاى: فاا مَنْ تقلت 
وار فو في عيشة رَاضّةَ % [القارعة: ]۷-٦‏ مزلا على فضلاء الأمة الذين لا 
تكون في صحائفهم كبيرة أصلا إما لاحتنابمم اء وإما لتوبتهم منهاء وذلك 
تضييق لر حة الله الواسعة. 

بل نكتفي بوعد الله الصادق وبقي الآية على ظاهرها في فلاح من 
ثقلت موازينه وكونه في عيشة راضيةء ولا نبالي ما كان في الميزان بعد أن 
يرجح جانب الحسنات» (ولا نشترط إلا القبول ضما فقط» فإذا رححت دل 
ا ا رر ا ی 
مقبولة لا حالة: هذا هو المفهوم من قواعد الشرع. 

ومن الدليل على ذلك أن أهل الأعراف الذين استوت حسناقم 
وسيئاتمم لا يعذبون» ولاشك أن في سيئاتم الكبائرء إذ لو م تكن لرحجمت 
السات لك ن الصغار ل تا فا معها فعلا ذلك أن اكه تحال ا 
بجازي بالنار على الكبائر إلا إذا فضلت في الموازنة على الححسنات فيعسذب 
رق.۷٠.)‏ على الفاضل منها فقط» ولو أنه سبحانه يعذب کل مؤمن على كل 


(۱) تقدم. 
)۲( ما بين القوسين سقط من (ب). 


۳۳۸ محربرا مال وموازنة الأعمال 
EERE‏ 


سيئة وكبيرة عملها ولم يتب منها لعذب أهل الأعراف على كبائرهم» إذ م 
يتوبوا منهاء فام لو تابوا منها لسقطت عنهم ولم نحتاجوا إلى توقييف 
ارححان حسناتمم حینغذ. 
فإن قال ذلك القائل: إغا قلنا إن له سبحانه أن يعذب على سيئة 
واحدة إذا شاء ولم نلتزم“ حتم العذاب على السيئات ولابدء وأهل الأعراف 
إذا م يعذيم فقد شاء ألا يعذيم. | 
قلنا: هذا لا ينجيك نما ألزمناك» فإن الله تعالى إذا م يذب أهل 
الأعراف على كبائرهم وسوّى بين جميعهم في ترك العذاب على كثرقم 
فنعلم أنه سبحانه إنما لم يعذيمم لكوم لم ترحح همم سيئة واحدة يؤاحذون 
ما ون ذلك هو عدله الذي سبقت مشیئته به» وقد احبر عز امه عن نفسه 
بأنه لا يظلم مثقال ذرة. 
وإذا م يعذب من تساوت حسناته وسيفاته فأحرى ألا يعذب من 
رححت حسناته على سیئاته لما عند هؤلاءِ من رجححان الحسنات» فهم أعلى 
من الصنف الذي تساوت حسناتمم وسيئاتمي لأنمم أكثر طاعات منهم» ومن 
احال أن يضيع همم ذلك عند الله تعالى» حى يكونوا أسوأً حالا من هم أعلى 
منهم في جانب الطاعات. 
وقد قال تعالى : أي لايم عَتَل عامل نكم تن ذكر أو أشى) 


[آل عمران: .]1٠١‏ 


(۱) تي (ب): يلتزم. 
(۲) في (ب): أكثرهم. 


تحريرالمقال وموازنةالأعمال 
ا 


بل نعلم ان الحسنات یضاعفها الله تعالی کما سبق به فضله ونفذت به 
مشیتته» فقد قال حل لاله عن نفسه: وان ك حَسة بضاعنها وُت ن اذه 
ا [النساء : .]٤١‏ 

ومن نظر إلى قانون الشرع رأى أن ميله إلى جانب الرحمة أكثرء وأن 
له وات ا ا ا رك اال سجاه د د اا 
وقایل الوب [غافر :۳]» وقال: لإ شيد لمما ب إغافر ]٠:‏ على جهة التحويف 
کح ق ا اع ای ر 
الذنب خحوفه كي لا يقع في القنوط. 

فحصل قوله: [ شيد البقاب ) بین صفات: 

إحداها: أنه تعالى غافر الذنب. 

والثانية: أنه قابل التوب. 

وما ذاك إل للطفه سبحانه بعباده وحنانه علیهم. 

والثالغة: أنه ذو الطول» وهي صفة الفضل والإحسان الزائدة علسى 
O‏ 

وكذلك قال عز اسمه: $ وفي لاخر عذاب شد 4 [الحديد : ]١‏ فوصفه 
بالشدة ثم قال يإثره: فإومفرة من الله ورضوا) لحد »]۲١:‏ فلم يقنع بس ذكر 
المغفرة حي أردف عليها وان الذي هو أعلى منها. 


وهذا وغيره قال نبينا التل: ر إن الله تعالى كتب كتابا فهو عنده 


۳4 تحريرالمقال وموازنةالأعمال 
ا A‏ 


فوق عرشه: إن رهمتي سبقت غضې » '. 

وإذا وصلنا إلى غرضنا في الرد على ذلك المتكلم فيما قاله» وكناقد 
عثرنا بعد فراغنا من ذلك على آثار مروية عن الصحابة مثل ما قلناه. 

فلنذ كر تلك الآثار في هذا الموضع (ليقع الأنس ها عند من يقف عليها 
ويعلم أن) رق.۷٠.ب»‏ لنا في مذهبنا هذا الذي ذهبنا إليه سلفا من الصحابة» 
والحمد لله الذي وفقنا لموافقتهم قبل أن نقف على أقواهم. 

فمن ذلك ما ذكره وثيمة بن موسى“ في كتابه عن أبي هريرة من 
حدیث طویل قال فیه: إن الله تعالی إذا قضی بین خحلقه فمن زادت حسناته 
على سيئاته دحل الجنة» ومن استوت حسناته ا 
أربعين سنة ثم أدحل الحنة» ومن زادت سيئاته على حسناته أدحل النار قي 
باب أهل التوحيد فيعذبون فيه على قدر ذنويهم» فمنهم من يعذب إلى كعبيه» 


(۱) يات تخریجه بعد قلیل. 

(۲) ي (ب): من التكلم م 

(۳) آي (أ) بیاض» وني آحرها: قض عليها أن» وما أثبته من (ب). 

)٤(‏ وثيمة بن موسى المصري» قال ابن أبي حاتم في المحرح والتعديل :)٥۲/۹(‏ كتب إلي أحمد بسن 
إبراهيم عن وثيمة عن سلمة بأحاديث موضوعة. 
و قال العقيلي في الضعفاء(٤/۳۳۲):‏ صاحب أغاليط. 
الا ا ن اقا فن ا 
E E E a‏ 
وقال المعلمي ني التنكيل(١/٤٤٤):‏ وأما مسلمة بن قاسم فقد حعل الله لكل شيء قدرا» حده أن 
يقبل منه توثيق من لم جرحه من هو أحل منه ونحو ذلك فاما أن يعارض بقوله نصوص جمهسور 
الأئمة فهذا لا يقوله عاقل. 


ج تحربرالمقال وموازنة الأعمال ‏ 
س ااا ااا سا ا اا ا ل ت 


ومنهم من يعذب إلى ركبتيه» ومنهم من يعذب إلى وسطه» ومنهم من يعذب 
إلى صدره» ومنهم من يعذب إلى ترقوته ولا بحاوز النار تراقيهم لقول رسول 
لله ل: « لا تحرق النار وجوه أمتي 5 

ومن ذلك ما ذكره مكي بن أبي طالب في المداية عند ذكر الأعراف» 
فإنه نقل هنالك عن ابن مسعود" أنه قال: من كانت حسناته أكثنر من 
سيئاته بواحدة دحل الحنة» ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة دحل 
النار» ومن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف فوقفوا على 
ااصرا 

ومن ذلك ما نقله (أبو حامد في آخحر کتاب الإخاء ي "عن جابر 
ابن عبد الله أنه قال: من زادت حسناته على سيعاته فذلك الذي يدحل الجنة 
بغیر حساب» ومن استوت حسناته وسيئاته فذلك الذي يحاسب حسابا يسيرا 


م يدحل الحنة» وإنغا شفاعة رسول الله ي لمن أوبق نفسه وأثقل ظهره. 


)١(‏ .معناه حديث حابر مرفوعا: , إن قوما يخرجون من النار بحترقون فيها إلا دارات وجورههم 
حتی یدخلون الجنة ». رواه مسلم (۱۹۱) وأحمد .)٠٣/۳(‏ 
ويشهد له حدیث تحرم أكل النار آثار السجود. خحرحجه البحاري )۷٠٠٠١(‏ رمخ (1A۲)‏ 
وغيرها. 

(۲) رواه ابن حریر .)٤۹۹/٥(‏ 
(۳) الإحیاء .)٥۷۹/٤(‏ 
)٤(‏ في (ب) مكان ما بين القوسين: بعض من تكلم في الرقائق. 


e‏ حيرا مال وموازة الأعمال 
E a E TT e E I TR LÎ‏ 


فهؤلاء ثلاثة من الصحابة رضوان الله عليهم قد اتفقوا على رأن)“ 
من رححت حسناته على سيئاته فهو في الحنة من غير عقوبة ولا مشيئة كما 
قررناه» وعلى هذا هم العلماء» والله أعلم. 

وقد نص على ذلك الحميدي في هذا الكتاب الذي نحن بصدده» 
حيث ذكر الطبقة الخامسة من أهل الحنة حسبما يأ بعد إذ قال فيها: هي 
من أدى الفرائض وقصر ني بعضها وتطوع وعمل كبائر وسيئات ومات 
ان خر رج يلاغلل سا ور ر ر هه 
ولم يعملها» أو شوكة أزالها من الطريق أو غير ذلك من مثقال الذرة فصاعدا. 

هذا نص كلامه» وقد فرض قي هذه الطائفة عمل الكبائر والموت على 
الإصرار والتقصير في بعض الفرائض» وفرض مع ذلك رق.۸٠.)‏ أن يرحح 
ميزاما على المعاصي بحسنة واحدة وحعلها من أهل الحنة بسبب تلك الحسنة 
الراجحة. 

ونحن نقول بقوله في الطبقة الي فرضهاء إن اتفق أن يرجح ها الميزان 
بحسنة واحدة مع هذه المعاصي الكثيرة» إذ ذلك هو الذي يقتضيه النظر ممن 
غير أن تكون هنالك مشيئة أصلاء وإنما تكون المشيئة فيمن ترحح سياهم 
على حسناتمم» حسبما نذكره قي القسم المتصل ممذا إن شاء الله. 


(۱) من (ب)» وي (أ) کتبت ني المامش» ولا تظهر ي نسخي. 


4م تحربرالمقال إموازنة الأعمال 
ج ج ا ا ا 


(القم الرابح: 
مر تاھ خیم وش ر وغلب شره عل خیره) ٠‏ 


وأما القسم الرابع: وهو من عنده خير وشر وغلب شره على حيره 
في حين الموازنة» فهؤلاء في المشيغة لأجل ما رحح هم من السيغات في الموازنة. 

لأن الفاضل منها على الحسنات يكون أهلها مطلوبين ما وحبوسين فيها 
حن يتولى ذلك العفو عنهم أو القصاص منهم» وذلك بحسب إرادة الله فيهم. 

ولا يصح أن يقال إنُم معذبون ولابد بسبب الفاضل هم من السيئات 
على ما يقوله أهل البدعة في أهل الكبائر» فإن قاعدة الشرع تعطي امم قي 
المشيغةء وهو هذهب أهل السة": 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مي. 

(۲) مرتكب الكبيرة عند أهل السنة مؤمن ناقص الإيمان» مؤمن بإعانه فاسق .مععصيته وهو مستحق 
للعقاب» داحل في المشيئة إن شاء الله عذبه وإن شاء عفا عنه. 
هذا قول أهل السنةء حلافا للمرجئة والخوارج والمعتزلة وغيرهم. 
فالمرحئة قالوا: هو مؤمن كامل الإبمان. 
والخوارج قالوا: هو كافر حلال الدم حالد في النار. 
والمعتزلة قالوا: هو في مثرلة بين المتزلتين» ليس بكافر ولا مؤمن» لكنه خحالد في النار. 
انظر الفتاوی )١۱٠١/۷( )٤۷٥/٤(‏ ووسطية هل السنة (۳۳۹) وشرح الطحاويسة (۳۲۲-۳۲۱- 
٠‏ ) والتبصير في الدين لأبي المظفر الإسفراييي )٠٠١-٤٥(‏ ومقالات الإسلاميين -١۱٦۹۸-١۱٦۷/۲(‏ 
)١ ۹‏ والمواقف لعضد الدين الإخجي )۳۸۹-۳۷١(‏ والتمهيد لقواعد التوحيد محمود بن زيد اللامشي 
الماتريدي )١۲١(‏ والملل والنحل )۸٠١-۳۸(‏ واحصل للفخر الرازي (۲۳۹). 


٤ج‏ يرا لمال مرا رة الاغیال 
rep‏ 


قال الله تعالل: إن اله لامر أن شرك بو ور ا دون ذلاد لن با 
[النساء : .]٤۸‏ 

وإذا صح كوفمم في المشيئة فينقسمون حينئذ: إلى من يعفو الله عنهم» 
وإلى من يقتص منهم» بحسب شرهم كما قلناه. 

فأما من عفا الله عنه إثر الموازنة فيلتحق بالقسم الذي قبله ني دحول 
الجنة من غير تعذيب ولا عقوبة أصلا. 

وقد مضت قبل هذا أمثلة في العفو عن المذنبين من غير عقوبة حيث 
ذكرنا حديث القاتل للمائة» وحديث الذي أمر بإحراق جثته» وغيرهما من 
الأحاديث الى سقناها هنالك. 

وأما من يقتص منه فيدحل النار وتكون عقوبته فيها بحسب معاصيه 
فيختلف أهل هذا القسم في شدة العذاب وكثرته» وقي قلة المكث فيه وطوله 
ست ولك 

وأهل هذا القسم من جملة أصحاب اليمين كما ذكرناه في أول 
الكتاب بعد ذكر المقربين» وأعلى هذا القسم من فضلت له سيئة واحدة على 
حسناته الي ليس فيها الإعان» وأدناهم من ليست له حسنة حاشى الإمان 
الذي ات ب الخلود في النار. 

فإن من دحل النار من أهل هذا القسم فلابد هم بعد القصاص من 
اخروج منها والحلول في الحنة» لكن يكون بينهم وبين القسم الذي قبلهم بون 


بعید بعتازون به في درجحات الحنة. 


)١(‏ قي (ب): وترك» وهو خحطأً. 


4 تحربرالمقال وموازنةالأعمال 
ا م ا > mm‏ ص a‏ 


وقد نبه البي اا في حديث انس على حروج ثلاث طبققات من 
لمذنبين من النار» وهي: الخارجة بالشفاعة» وحعل الطبقة الرابعة فيهم: من ¿ 
يعمل خيرا قط حاشى النطق بالكلمة لا غير» وهم الذين يخرحهم الله برحمة 
منه بعد إحراج (رق.1۸.ب) طبقات الشفاعة. 

ويبقى النظر ها هنا في شيء» وهو أن كل من حصل في النار من 
المذنبين على وجه القصاص هل يخر ج بعضهم منها قبل الشفاعة أو لابد مهم 
جميعا من الشفاعة؟» وذلك أن فيهم من يستحق القصاص بلفحة من النار أو 
عقدار خصوص في الحملة» فقد يكمل القصاص منهم فيما ترتب عليهم من 
حق الله أو للآدميين قبل حلول الشفاعة. 

فإن كان الأمر كذلك فترك مثل هؤلاء في النار حي يخرحوا مع أهل 
الشفاعة المذكورين في الحديث هو زيادة على ما يستحقونه من الععذاب» 
لاسيما والحديث إنما تعرض إلى إحراج أهل المقادير القليلة من مثقال شعيرة 
ومثقال برة ومثقال خحردلة من إعان. 

فمن عنده وزن أوقية مثلا أو وزن قيراط من إمان لم يتعصرض له 
الحديث» ففي الجائز أن تكون ذنوجم قليلة» فعندما اقتص منهم أحرحجوا أولا 
فأولا» م حلت الشفاعة بعد. ) 

وي الحائز أن يبقى جميعهم حى يخرجوا بالشفاعة» وتكون عقوبتهم 
أحف من غيرهم. 

ففي الحديث أنه يخرج من النار بالشفاعة للمذنبين من تأخحذ النار 
منهم إلى أنصاف ساقيه أو ركبتيه» وما ذلك إلا بحسب الذنوب. 


۳4 رور الال وا رالاعا 
TT‏ ق 


ونحن نعلم تي الحملة أن الشفاعة إغا تكون لأهل الكبائر ومن ذنوبه 
عظيمة» فيحتاحون إلى البقاء في النار لأجلهاء فمن كان في الذنوب بدون هذا 
الوصف فيشبه أن يخرج قبل ذلك» كما أن من م يكن من أهل الكبائر فقد 
استغن عن الشفاعة لكونه لا يدحل النار. 


قال حابر بن عبد الله فى الحديث عندما روى قوله اي: « شفاعتي 


از کار س اتی رای ت عدر ن یاو ف 
فمن لم يكن من أهل الكبائر فماله وللشفاعة. 

وإنما قلنا إن الوحهين جائزان لأحل أن ذلك يحتاج إلى توقيف ولم يرد 
من الشرع فيه حلاء على أن من نظر إلى أحاديث الشفاعة بجملتها رعا كان 
ميله”“ إلى أن من دحل النار لا يخرج إلا بالشفاعة أكثر» والله أعلم بحقيقة 
ذلك. . 


() رواه الترمذي( ٤۳٣‏ ۲) وابن ماحه(۱/۲٤٤۱)‏ وابن حبان(۷٨٤٠)‏ والحاکم )۲۳۱٣(‏ والطيالسي 
)۱٦٦۹(‏ وغیرهم بسند صحیح عن جابر. 
وتي الباب عن أنس وابن عمر وغيرها. 
(۲) رواه بهذا التمام الترمذي(٣۳٠٤۲)‏ من طريق الطيالسي »› وهذا في مسنده(۹٦١۱)‏ عن جابر. 
وف الباب عن أنس وابن عمر وغيرها. 
(۳) في (ب): مثله» وهو خطا. 


۳۷ محريرالمقال وموازنة الأعمال 
ل ا 


(القسم اخاسس: م یتساوی خیره وش رو٩‏ 


وأما القسم الخامس: وهو من یتساوی خيره وشره حن لا يرجح 
حانب منهما على الآخحر فهم أهل الأعراف على أصح ما جاء في التفسير» 
فقد تقدم آنفا عن ابن مسعود أن من استوت حسناته وسياته فهو من 
أضخاب الأعراف“. 

وذكر ابن سلام في كتابه عن قتادة أن ابن عباس قال في أصحاب 
الأعراف: هم قوم استوت حسناتمم وسيئاتمم فلم تففضل حسناتم على 
سيئاتم ولا سيئاتمم على حسناتم فحبسوا" هنالك. 

ل قتاده: وقد نبأ كم الله عکامم من الطمع (ق.1۹.). 

وذكر عن حذيفة) أنه قال: أصحاب الأعراف قوم تحاوزت ممم 
حسناهم النار» وقصرت مم سيئاتمم عن الجحنة # ودا أبصارمم لاء 


م ۶3 


أصطحاب الثار قالوا را لا جملا مع الوم الظالنَ © [الاعراف: ١؛]‏ فبينما هم 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مي. 

(۲) رواه ابن جحریر (۱۹۱-۱۹۰/۸). 

(۳) في .(ب): فسحسبوا» وهو خحطاأً. 

.)٤1۳/۳( رواه ابن حریر (۱۹۱/۸) نجوه وعبد بن ميد كما في الدر المنثور‎ )٤( 
ٿي (ب): علي» وهو خحطأً.‎ )٥( 


)٦(‏ رواه ابن حریر (۱۹۰/۸) بنحوه. 


۳4۸ تحربرالمقال و موازنةالأعمال 
a‏ > 


هنالك“ إذ اطلع عليهم رمم فقال هم: قوموا فادخلوا الحنة فإني قد غفرت 
لک 

ووک عن الحسن ق قوله: الإو تطنمون) [الاعراف : ١؛]‏ قال: هذا 
طمع اليقين » كقول إبراهيم : الي أطتح أن مزلي حَطيّي بم الدن) 
[ الشعراء: ^]. ۰ 

وذكر عنه أن أصحاب الأعراف من أهل الحنة. 

وإذا تقرر هذا فنقول: إن أهل هذا القسم لابد من توقيفهم مدة من 
الزمان» ولا يكون توقيفهم على وجه العقوبة هم إذ لا عقوبة هم إلا بإزاء 
ذنب» ولا ذنب عندهم لتساوي ميزانمم في حين الموازنة» وإنغا هم قوم م 
تفضل مم حسنة فيدخحلوا الجنة دون توقيف» ولا فضلت همم سيئة يستوحبون 
يما النار» فيبقى أمرهم كذلك موقوفا حي يستقر» والله أعلم» أهل الجخنة في 
الجنة» وأهل النار في النار» ثم يصرفون“ هم إلى الحنة لأحل الإبممان الذي 

إذ لولا الإبعان لم يكن هم طريق إلى الحنة» فإن الجنة لا يدحلها من 
المكلفين إلا نفس مؤمنة كما جاء في الحديث”. 


)١(‏ في (ب): كذلك. 
(۲) من (ب). 

(۳) في (ب): يصرفوهم. 
)٤(‏ تقدم. 


۳4۹ تحريرالمال ومواننة الأعمال 
ك ا س و کے 


وهذا القسم هم أيضا من أصحاب اليمين» وإذا كان القسم الذي قبله 
من جملة أصحاب اليمين» فأحرى أن يكون هذا القسم منهم» وقد ذكرنا 
ذلك في أول الكتاب. 

وقولنا حى يستقر أهل الحنة ني الحنة وأهل النار في النار ثم يصرفون 
هم إلى الحنة» إنما عنينا بذلك الفراغ من الحساب وحواز الصراط والشرب من 
الحوض فيستقر حينفذ أهل الحنة الذين فضلت حسناتم قي الحنة» وأهل النار 
بجحملتهم في النار» أعي المذنبين والكفار فيدحل حينغذ أهل الأعراف الحنة قبل 
حلول الشفاعة لمن في النار من المذنبين» ولم نعن بذلك أن يستقر جميع مسن 
يدل الحنة على الإطلاق في الحنة وجميع من يبقى تي النار على وجه التخليد 
في النار» وحينغذ يستقر أهل الأعراف في الحنة. 

وإنما قلنا بذلك لوجحهين: 

أحدها: إن أهل الأعراف لا عقاب عليهم كما قدمناه» والمذنبون 
الذين دحلوا النار إنما دحلوها على حهة العقوبة واججازاة هم على سيئاهم» ولا 
حالة أن من لا عقاب عليه أفضل ممن عليه العقاب» فيقتضي العدل الإلاهي 
والحود الرباني دحول أهل الأعراف رق.۹٠.بب»‏ الحنة قبل دحول من يدخلها ممن 
حرج من النار بالشفاعة. 

والثاي: إن الشرع قد أحبر بخروج المذنبين من النار على التسدريج 
لمذكور في الأحاديث» وأحبر أن الله تعالى برحمته يخرج خحلقا من النار من غير 
شفاعة بعد إخحراج جميسع طبققات الشفاعة» م أحبر أن آخحر من دحل 
الجنة هو آحر من يخرج من النار» وأنه بمشي حبوا إلى باب الجنة على 


o.‏ محريرالمعال وموازنة الأعمال 
ڪڪ د و و و > ج E E E a‏ 


تدريج» هو مذكور في ذلك الحديث. 

ولم محئ في أهل الأعراف إعلام بوقت دخوضمم الجنة» لأن الشرع إنغما 
دحول من لم يدحل النار مى يكون في الحنة» إلا بإخبار حملي كقوله اكلعاة: 
» یدخحل فقراء المهاجرين اة قبل أغنيائهم وقوله: )) يدخل الحنة 


سبعون ألفا بغير حساب »'. 


(۱) روی مسلم (۲۹۷۹) وأحمد (۱۹۹/۲) وابن حبان )1۷۸-٩٨۷۷(‏ عن عبد الله بسن عمرو 
مرفوعا: إن فقراء المهاحرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الحنة بأربعين خريفا. 
وله د ارا (۲۳۵). 
و رواه الترمذي (۲۳۰۳) و ابن ماحه )٤۱۲۲(‏ و أحمد )۲١۱-۳٤۳-۲۹۹/۲(‏ و ابن "حبان 
)1۷١(‏ وابن أي شيبة )١۳۸/۸(‏ وأبو يعلى (1۰۱۸) بسند حسن عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: 
يدحل فقراء المسلمين الحنة قبل أغنيائهم بنصف يوم» وهو:مسمائة عام. هذا لففظ الترمذي» 
وقال: وهذا حديث حسن صحيح. 
وله طریق آحر عند أحمد )١۱۲/۲(‏ قال: ثنا أسود ننا أبو بكر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي 
هريرة. 
وأسود هو ابن عامر» وأبو بكر هو ابن عياش متكلم في حديثه عن الأعمش. 
وله طریق ٹالٹ عند أحمد )١۱۹/۲(‏ وغيره. 
وللحديث شواهد لا تخلو من ضعف. 
منها باخحتصار: عن ابن عمر عند ابن ماحه )٤۱۲٤(‏ وابن ابي شیبة (۱۳۷/۸)» وفیه موسی بن 
عبيدة الربذي ضعيف. 
وعن أبي سعيد عند الترمذي (۲۳۰۱) وابن ماحه »)٤١٠۲۳(‏ وفيه عطية العوني. 
وله طريق آخحر عند الطبراني في الأوسط »)۸٤(‏ وفيه زيد العمي ضعيف. 

(۲) تقدم. 


/ 


۳o۱‏ روا ال وا ااال 


فلما رأينا ذلك التدريج)" في من يخرج من النار» ووجدنا إخبار الشرع بآخر ‏ 
من يدخل الحنة» علمنا أن أهل الأعراف خارحون عن ذلك. 

لأنمم لو دخلوا الجنة آحر الأمر لدخلوا بعد الرحل الذي هو آحر من 
يدحل الحنة» (وذلك لا يصح»› لأن الني الصادق صلوات الله عليه اخ باحر 
من يدخل الحنة). 

فلم يبق إلا أن يكون دحول أهل الأعراف الحنة قبل حلول اللشفاعة 
وحروج من يخر ج يما من النار ويدحل ابحنة» والله أعلم. 


(۱) ما بين القوسين سقط من (ب). 
(۲) ما بين القوسين سقط من (ب). 


ror‏ راا اا 
ل كه ل ل 


فصل 
(حاصل ا تقد( 
نلخحص هاهنا عبارة ينضبط ما مذهبنا الذي استقريناه ممن الشريعة في 
الباب المتقدم» فنقول: 
من لقي الله تعالى من المؤمنين وقد رححت حسناته فله الجنة سواء في 
ذلك من لم يكن في ميزانه كبيرة واحدة» ومن كانت له كبائر إلا أن حانسب 
الحسنات أرحح من حانب السيئات قي الموازنة» ولکن مخازول بأعماهم وعلو 
مقاماتمم في درحات ابحنة. 
ومن لقي الله منهم وقد استوت حسناته وسيآته فهو موقوف مدة من 
الزمان ثم له الجنة. 
وهذان الصنفان لا يدحلان النار أصلا. 
ومن لقي الله وقد رححت سيئاته فهو في المشيئة» فإن عفا الله عنه التحق 
بالصنفين المذكورين في دخول الجنة والتخلص من النار. 
وإن لم يعف عنه اقتص منه في النار ثم له الجنة» وهذا هو سبيل كل من 
دحل النار من المؤمنين يقتص من جميعهم» ثم هم الجنة» حى لا يبقى في النار مؤمن 
(ق. ١‏ أصلاء وإنغا يبقى فيها كل من هو كافر على وجه الخلود في العذاب أبد 
الآباد. 
aاش‏ ات 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مي. 


ror‏ تحريرا لمال وموازنةالأعمال 
الج ب ل ا نن ال ت ت 


وقد ذکر ابن سلام قي تفسیره قال: بلغنا أن المؤمن توزن حسناته وسیئاته 
فمنهم من تفضل حسناته على سيفاته» وإن لم تفضل إلا حسنة واحدة ضاعفها الله 
E‏ الجنة وهو قوله: # وان ف حَسة تضاعنها & [النساء : ٠؛].‏ ووم 
ري ا وسيئاته» وهم أهل الأعراف» ومنهم من تفضل سياته على 
حسناته ثم يجاء بقول لا إله إلا الله فتوضع مع حسناته فترجحح بکل شيء ثم يصیر 
إلى الجنة وليس تخف إلا موازنين المشركين. 

و في هذا الذي نقلناه عن ابن سلام ما بعش غرضنا الذي نحن بصدده في 
ایل إلا ان قوله: (وإن نم تفضل إلا حسنة واحدة ضاعفها الله له فيدحله 
الجنة) يحتاج إلى توقيف. 

وقوله: ثم یجاء بقول لا إله إلا الله فتوضع مع حسناته فقرجح بكسل 
شيء ثم يصير إلى الحنة) ليس هو عاما في كل من تفضل سيئاته على حسناته“ 
ا ا ا 
ذلك فيما قبل. 

وقوله: ( وليس خف إلا موازين المشر کین) يعي بدلاك الخفوف 
E‏ مراد بقوله تعال: ‏ ون خفنت موازية فأك الذي 


ر را کر 


خسروا سهم فی جم ادون [ لمزمنون: ٠۰۳‏ إذ عى بهم الكفارء وينبعي إن 
يقتصر بخفوف الموازين عليهم اتباعا للفظ الكتاب» وتكون العبارة عن موازنة أهل 
الكبائر المعذبين عليها بلفظ الرححان لا غير. 


)١(‏ في (ب) :)۱١١۳(‏ وهذا الذي ذكره ابن سلام (..) لمن يقف على كلامنا في هذا الموضع 
(۲) من (وإن لم تفضل) إلى هنا سقط من (ب). 
(۳) ي (ب): حسناته على سیئاته. 


٤‏ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
ل ل ا 


فصل 


كل ما ذكرناه من الموازنة في الفصل المتقدم» وفي الباب قبله إغما 
قصدنا به موازنة الحسنات بالسيغات ولم نتعرض فيه إلى الإبعان إذ أخحرجحناه 
عن الموازنة و جعلناه فوق الحسنات . 

لأنا قد قدمنا أن الإبمان لا يوزن إذ لا توازيه معصية إلا الكففرء› ولا 
يصح أن يوزن أحدها بالآحر لعدم احتماعهما في الحل الواحد في الزمن 
الواحد. ) 

وأيضا فلو كان الإبمان يوزن للزم أن لا يدحل أحد من المذنبين النار 
بوحه» إذ لا يتصور أن يكون فيهم من ترحح سيئاته» لأن الإبمان كان يكون 
في حانب الحسنات فترحح به لا عالة» إذ ليس في الجهة الأحرى من المعاصي 
ما تقابلة اض 

وقد تقدم الكلام على أن الإيعان لا يوزن فيما مضى بأتم مما ذكرناه 
هاهنا. . 

وإذا تقرر حروج الإيمان عن الموازنة بقيت الطاعات" والمعاصي»› 
رق.٠۷.ب)‏ فكانت الموازنة بينهما بأن تكون أركان الطاعات بإزاء كبائر 


(۱) قد قدمت ضعف هذا الذي زعمه المصنف هنا. 
(۲( تأمل كيف خر ج المؤلف الطاعات من الإيمان» وهر حلاف مذهب اهل السنة» وتقدم في کلامه 


أن الأعمال عنده فروع الإيمان ونمرته» وهذا هو عين قول مرحمئة الفقهاء. 


0 حربرالمقال وموازنة الأعمال 
REORDER ORONO OER NEDEN OREOR‏ 


المعاصي› ويكون ما هو أقل مرتبة من أركان الطاعات مقابلا لما دون الكبائر 
من المعاصي ويكون الإبمان فوق ذلك كله» وهو ثابت للمؤمنين كلهم من غير 
موازنة» وثوابه أن يتلحص به من النار ويدخحل به الجنة على وحه الخلود فيها. 

والموازنة إنغا تكون بالصحف المكتوبة فيها الحسنات والسيئات»› لا 
با لحسنات والسيئات أنفسهاء» ٳذ هي أعراض لا يصح E‏ 

ونزيد هاهنا في بيان ما أشرنا إليه قبل من أن معن الموازنة هو إلققاء 
شيء في الكفة الواحدة بإزاء شيء في الكفة الأحرى» فنقول: إن الموازنة في 
هذه الدار الي نحن فيها الآن على ضربين: 

أحدها: أن يلقى قي إحدى الكفتين عدد من دنانیر أو دراهم ويجعل 
مثلها في العدد من الحهة الأحرى فينظر هل يكون العددان متمائلين في الوزن» 
أو يكونان متفاضلين فيحتاج أحدهما إلى الزيادة فيه وإن كانت يسيرة. 


0 الذي تدل عليه النصوص أن كل ذلك يوزن. 
قال حکمي في معارج القبول :)١۸١/۲(‏ والذي استظهر من النصوص» والله أعلم» أن العامل 
وله و فة مله كل ذلك روزن ا ) 
ومال ابن عثيمين في شرح الواسطية )٠٠۳(‏ إلى أن الموزون هو العمل» ويخص بعض الناس فتوزن 
صحائف أعماله أو يوزن هو نفسه. اه 
وغاية ما استند له المصنف أا أعراض لا يصح وزماء والحسنات المكتوبة في الصحف أعراض 
كذلك» فعليه نفي وزما. 
وأحكام الآحرة غيب لا ندحل فيها بعقولنا وآرائناء فإذا صح النص وجب المصير إليه. 


o٦‏ تحربر امال وموازنة الأعمال 
ل گگگ 


والغايي: أن يجعل في إحدى الكفتين قطعة واحدة من حديد أو نجاس 
يعبر عنها بالصنجة» ويجعل قي الجهة الأحرى جملة دراهم أودنانير» ولا يزال 
الذي يتولى الوزن يزيد فيها حي تعتدل الكفتان. 

فإذا تقرر هذا فينبغي أن ت تفهم الموازنة في الآأحرة كذلك» فعلى موازنة 
ادد ورن عد جات مدا مات لکن كرون الات م عة عد © 
مرات» والسيئات غير مضاعفة"» فإن فى الكتاب الو ا 


ll 


فل ع شر تاها [الأنعام : »]٠٠٠‏ وقي الحديث عن الله تعالى: ر« إذا هم عبدي 
بحسنة فاكتبوها له حسنة فإن عملها فاكتبوها له عشراء وإذا هم بسيئة فلا 
تکتبوهاء فان عملها فاکتبوها له مغلها . 

ولا معن لکتبها هكذا إلا أن توزن على ما كتبت عليه» فإذا وزنست 
الحسنات بالسيئات على هذا النوع فينبغي أن تكون من جنس واحد في الكبر 
والصغر» لكن تكون على هذا الوحه عشر سيئات e‏ لأحل 
التضعيف الذي يكون للحسنات فى الموازنة. 


)١(‏ ليس في (ب). 

(۲) في (ب): عشرة» وهو حطأً. 

(۳) في (ب): مضاعفات. 

)٤۹۸-٤۱۱-۲٤۲-۲۳٤/۲( والترمذي (۳۰۷۳) وأحمد‎ )۱۳۰-۱٣۲۹-۱۲۸( رواه مسلم‎ )٤( 
وابن حبان (۳۸۰- فما بعد) وغيرهم عن أي هريرة.‎ 
والدارمي‎ )۳٠١ -۳٠١ -۲۷۹ -۲۲۷/۱( ومسلم (۱۳۱) و أحمد‎ )1۱۲١( ورواه البخاري‎ 
عن ابن عباس.‎ )۲۹۸٤( 


وي الباب عن أنس وأي ذر. 


+o‏ تحريرالمقال وموازنة الأعمال 
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وأما على الموازنة الأحرى الى هي الموازنة بالصنجة فيتبين الففرق 
بينها وبين الموازنة الأولى ما نقوله: 

وذلك أن من جنس الحسنات حسنة واحدة تربي على حسنات كثيرة 
في القبول كما قال ا: «, سبق درهم مائة ألفى »". ٠‏ 

وإذا كانت مثل هذه الحسنة تربي على حسنات كثيرة» فكذلك قد 
تكون حسنة تربي على سيئات كثيرة» بأن تكون أرحح من تلك السيئات في 


الميزان» ففي الحديث: رى.٠۷.‏ « إن الصدقة تقع في كف الرحمن فلا يزال 


یربیھا کما یرب أحدکم فلوه أو فصیله حتى تكون مغل الجبل » . 
ألا ترى إلى هذه الصدقة كيف تصير قدر الجبل في العظم» وإذا كانت 
كذلك فكم ينحط لأحلها من عدة سيثات عند الموازنة. 


(۱) رواه النسائی (۲۶۲۸) وابن خزمة )۲٤۲٤۳(‏ وابن حبان )۳۳٤۷(‏ والمحاکم »)٠١١۱۹(‏ 
وصححه» والبيهقي )۱۸۱/٤(‏ من طريق صفوان بن عيسی نا ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن 
أي صالح عن أبي هريرة» وهذا سند صحيح. 
ورواه النسائي )۲١۲۸(‏ من طريق الليث عن ابن عجحلان عن سعيد بن أي سعيد والقعقاع عن 

آبي هريرة. 

(۲) رواه البحاري )1۹۹4۳-۱۳٤٤(‏ ومسلم )٠۰۱٤(‏ والنسائي )٣٠٤(‏ والترمذي )٦٦۱(‏ وابن 
ماحه )۱۸٤۲(‏ وأحمد -٤۱۹-٤۱۸-۳۸۱-۳۳۱/۲(‏ وغیرها) والدارمي )۱٦۲۷(‏ وابن خزة 
)۲٤۲۰(‏ وابن حبان (۳۳۱۹-۲۷۰) والبیهقي (۱۹۱-۱۹۰-۱۷۹/۲) وابن أي شيبة )٥/۳(‏ 
والطبراني في الأوسط )۲٠۷/١(‏ وابن أيي عاصم في اللسنة )۲۷۷/١(‏ واللالكائي في السنة 
)٤۱۹/۲۳(‏ وغيرهم عن أبي هريرة. 


o^‏ تحريرالمقال وموازنة الأعمال 
ك ل ا ا 


وهكذا نقول في السيغات أيضا فإن منها ما يستحقره العبد ويكون 


عظیما عند الله تعالى كما قال: ونحسوه هنا وهو عند الله عظبم 4 [النور : .]٠١‏ 


ر 


وإذا كان الذنب عظيما عند الله فيوشك أن يرحح على حسنات 
دونه“ في العظم» فقد حاء في الحديث: « إن الرجل ليتكلم بالكلمة من 
رضوان الله فيكتب الله له با رضوانه إلى يوم يلقاه» وإن الرجل ليتكلم 
بالكلمة من سخط الله فيكتب الله له با سخطه إلى يوم يلقاه 7 


وف لفظ آحر: « إن الرجل ليتكلم بالكلمة يهوي ها في نار جهنم 


سبعین خریفا 0 


(۱) في (ب): ذنوبه» وهو خحطا. 

(۲) رواه الترمذي (۲۳۱۹) وابن ماحه (۱۳۱۲/۲) وأحمد )٤1۹/۳(‏ وابن حبان (۲۸۷-۲۸۱) 
والحاكم )٠١۷-٠١٦/١(‏ والبيهقي )١٠١/۸(‏ والطبراي ف الکبیر (۳۹۸-۳۹۷/۱) من طريق 
محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن حده عن بلال بنحو اللفظ الذي ساقه المصنف. 

) هكذا رواه سفيان الثوري وأبو معاوية وإسماعيل بن جعفر وعبد العزيز الدراوردي ويريد بن 
هارون وحمد بن بشر العبدي وغيرهم. 

وحالفهم مالك )۱۸٤۸(‏ فرواه عن محمد بن عمرو عن آبیه عن بلال. 

وذكر ابن عبد البر قي التمهيد )٤۹/۱۳(‏ أنه تابعه الليث وابن هيعة. 

ورواية الجماعة أولى. وهو الذي رححه ابن عبد البر. 

(۳) رواه الترمذي )۲۳۱٤(‏ وابن ماحه (۱۳۱۳/۲) وأحمد (۲۹۷-۲۳۹/۲) والحاکم (۸۷1۹) 
وابن حبان -٠۷۰٦(‏ وما بعدها) عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عيسى بن طلحة عن أبي 
هريرة. ) . 


0۹+ رر الال ماز الاعمال 
EOE‏ 


فانظر إلى هذه الكلمة الخبيثة أين بلغت بصاحبهاء فيتّقى إذا وزنست 
حسنات أن ترجحح عليهاء فينبغي للمؤمن الحذر أن يتوقى ما يكون في الموازنة 
فيعمل بحسب ذلك من الإشفاق على نفسه وطلب الخلاص همافعساه أن 
يكون من جملة من ترحح حسناته فتلحقه الرحمة بدخول الحنة. 

ولنرجع إلى ما كنا فيه من نقل كلام الحميدي والتكلم عليه. 


= ورواه البخحاري )1١۳(‏ وغيره عن عبد الله بن دينار عن أبي صالخ السمان عن أبي هريرة 
مرفوعا بلفظ: ٫‏ يهوي ها في جهنم ». 
وروى البخاري )1١١١(‏ ومسلم (۲۹۸۸) عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: , إن العبد ليتكلم 
بالكلمة ما يتبين ما فيها.. يهوي ما في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب ». هذا لفظ مسلم. 


۳1۰ تحريرا لمال وموازنةالأعمال 


نقل الفط 


قال الحميدي: فهم كما أوردنا ست طبقات: أهل النار المخلدون 
فيهاء وهم الكفار وهم المشركون طبقة يتفاضلون في العذاب بقدار ما 
ل کل ای وی ار 

ثم أهل الجحنة مس طبقات: الأولى من ثقلت موازيسه فرجحت 
حسناته على معاصيه با قل أو كثرء فهؤلاء يتفاضلون في درجات الجسة 
والعلو فيهاء وني“ كثرة النعيم بمقدار ما فضل لكل واحد مهم مسن 
الأعمال الصالحة. ) ) 

وهؤلاء هس طبقات على ما نبين بعد هذاء ثم أربع طبقات كلهم 
في الجنة سواء في الدرجات وفي النعيم» لا فضل لأحد منهم على سائرهم 
في شيء من ذلك» ولكل امرئ منهم مشل الدنيا وما فيها عشر مرات» كما 
صح عن البي ب من طريق أبي سعيد الخدري طهه. ٠‏ 

وهم من فضل فم التصديق بالإسلام والنطق به مرة واحدة على ما 
معه من المعاصي» و من م يفضل له شيء بأن استوت حسناته وسیاته 


(۱) سقط من (ب). 
(Y)‏ هو طرف من حدیٹث الشفاعة» وقد تمدم» وهو عند مسلم (۱۸۸) من حدیٹث ا سعيكد» 


۳ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
ا AR RD e‏ س 2 


رق.٠۷.ب)‏ فوقفوا بين الحنة والنار حتى فضل هم التصديق والنطق به ممرة 
واحدة» وهم أهل الأعراف. 

وهاتان الطبقتان لا تعذبان بالنار أصلاء ومن فضلت له معصية على 
کل ما معه من الخيرء» ومن لم يعمل خيرا قط غير التصديق بالإسلام 
والنطق به مرة واحدة فقط. ) 

وهاتان الطبقتان هما اجازاتان بالنار: 

إحداهما على ما فضل ها من المعاصي على ما كان ها من خير 
وهي اخارجة من انار بالشفاعة المتقدمة في الخروج على مقدار تفاضلها 
فيما عملت من الخير الذي قد" سقط تفضيله عقابلة معاصيهم له. 

والثانية: على ما عملت من الشر» وهي الخارجة من النار برحمة الله 
تعالى لا بالشفاعة» وهي آخر من يخرج من النار. 

وكل هذه الطباق الأربع م يفضل ها شيء غير الصصديق بدين 
الإسلام والنطق به مرة واحدة فقط. 

فتبارك الله الذي كل أحكامه عدل وقسط لا إله إلا هو المتفضل مع 
ذلك عا لا یبلغه فهم ولا وصف ولا شکر. 

نسأل الله أن يجيرنا من النار ومن روعات يوم القيامة بمنه» آمين» 
وأن ييسرنا لأعمال الطاعة المنجية من كل ذلك آمين. 


)١(‏ ليس في (ب). 
(۲) في (ب): مماء وهو حطا. ٠‏ 
(۳) ليست في (ب). 


۳ تحربرالمقال وموازنةالأعمال 
ar‏ 


فصل 
(متاقش اکيدي ی rs‏ لاهل اموازنس © 


مضى للحميدي في أحد الفصول المتقدمة أن أهل الموازين أربعمة 
أقسام: قسم من رححت حسناته» وقسم من رححت سيئاته» وققسم من 
استوت حسناته وسيئاته» وقسم الكفار. 

م إنه قسّم من رححت حسناته إلى قسمين» ولم يذ كر فيمن رححت 
سيئاته إلا قسما واحداء غير أنه قال: (ومن جملة هؤلاء من نم يعمل خيرا غير 
الإسلام اعتقاده والقول به مرة واحدة)» ولم يجعل هذا قسما برأسه» ولو جعله 
قسما برأسه لكانت ست طبقات كما قال» ويلزمه ذلك وإلا رحعت له 
الأقسام مس طبقات. 

وإنغا ألزمناه ذلك لقوله هاهنا: فهم كما أوردنا. 

فلو قال: فهم ست طبقات» و مم يقل: "كما أوردنا" لكان كلامه 
خلصاء فإنه إنغا حعلهم ست طبقات ما يات له في هذا الفصل على ما يظهر 
من كلامه» وذلك أنه حعل هاهنا أهل النار الذين هم الكفار طبقة واحدة» 
وإن تفاضلوا في العذاب» وحعل أهل الحنة مس طبقات: 

الأول منها هي من تقلت موازينه فرححت حسناته على سيئاته 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مي. 


۳۹۲ محربرالمعال وموازنة الأعمال 
ل ل 


عا قل أو كثر» وهم متفاضلون في درجات النة. 

والأربع الطبقات من أهل الجحنة هم الذين جعلهم سواء في ثواب ابحنة 
بزعمه» فهذده ست طبقات. 

ثم إنه حعل الطبقة الأولى من أهل الحنة تنقسم إلى مس طبققات» 
وهي مذ كورة بعد فيتحصل من قوله: إمُم عشر طبقات: 

طبقة الكفار -مع تفاضلهم في العذاب- واحدة. 

وتسع طبقات من أهل الجحنة: جمس منها يجمعها من رجححت حسناته 
على سيئاته عا قل أو كثر» ودرجاتمم في الحنة متفاضلة» وأربع منها وا 
في اللجنة عنده واحد» ودرحاتم فيها متساوية» مع أن النتين منها دحلتا النار 
قبل دخحوها الجنة» كما ذكر في هذا الفصل. 

وأما ا لخمس الطبقات فسيأق ذكرها في الفصل الذي يتسصل بهذ 
وعندما عددها وتكلم عليها م يذكر فيها أحد الصنفين اللذين ذكرهما قي 
قسم من رححت حسناته» عندما ذكر رق.۷۲.) أهل الموازين وجحعلهم أربعة 
أقسام» إذ قال: فقسم رححت حسناتم على سيئاتم» وهؤلاء e‏ 
صنف فضل فم التصديق والنطق به مرة واحدة (فقط» وهم طبقة واحدة» 
وإما صنف فضل هم التصديق والنطق به مرة واحدة) وزيادة خحير» وهم 
ختلفون باخحتلاف الفاضل ضم. هذا نص كلامه. 


)١(‏ قي (ب): وأربع منها تواضع عندهم. 
(۲) ما بين القوسين سقط من (ب). 


۳٤‏ تحربرالمقال وموازنةالأعمال 
aR‏ 


فالصنف الأول من هذين الصنفين اللذين حعلهما ممن رححت 
حسناتمما لم يذكره في الخمس الطبقات» ويلزم على مذهبه أن يدحل الصنف 
الل رونوا ا اى غ و ن ع مھ 
فرححت حسناته على سیئاته ما قل أو کثر. 

اه فة رت جات هاا افحت عل رل اهدق اى 
بالشهادة» إذ كان عنده أن التصديق يوزن» والذي ألزمه ذلك كونه مم يتحرز 
في اللفظء وإغا مراده أن يجعل الخمس الطبقات هم الذين يتفاضلون في 
الدرحات بحسب ما فضل لكل واحد منهم من الأعمال الصالحة. 

فتكون هذه الخمس الطبقات داحلة تحت الصنف الثاني الذي قال فيه: 
وإما صنف فضل فم التصديق والنطق به مرة واحدة وزيادة حير فأراد أن 
يجحعل هذا الصنف الثانن متفاضلين في الدرحات بسبب زيادة الحير الذي 
عندهم» فقسمهم مس طبقات» وأسقط الصنف الأول منها فلم مسن قي 
العبارة» إذ لم يتحرز من دخحول الصنف الذي تر كه بقوله: فرححت حسناته 
على سیئاته ما قل أو كثر. 

ثم إنه حعل هنالك الصنف المذكور وهو الذي رححت حسناته 
بالتصديق والنطق به مرة سواء مع الصنف الذي فضل له التصديق والنطق به 
مرة وزيادة حير في دحول الحنة» إذ قال: وكلا هذين الصنفين قي الجنة إثر 
الموازنة بلا فصل إلا حواز الصراط» وبعد ذلك حعل الصنف الأول في الفصل 
لمتقدم» وني هذا الفصل من الأربع الطبقات المتساوية بزعمه في واب 


)١(‏ في (ب): الأولى. 


1 حيرا لقال و موا رة الاعنال 


الحنةء فإنه قال هنا: ثم أربع طبقات كلهم في الحنة سواء قي الدرحات والنعي 
لا فضل لأحدهم على سائرهم في شيء من ذلك» فذكر منهم: من فضل له 
التصديق بالإسلام والنطق به مرة» وهم الصنف الأول المذكور في قسم من 
رححت حسناته» وحعل منهم أهل الأعراف (بأمُم لم يفضل همم إلا التصديق 
والنطق به مرة. 
وقد تقدم من كلامنا أن هاتين الطائفتين يلزم أن تكونا طائفة واحدة» 

وهي أهل الأعراف)” .ما لا نحتاج إلى إعادته. 

وحعل الطائفتين الأحريتين" هما اللتان جوزيتا بالنار: 

إحداها: من و معاصيه على حسناته فخحرجحت بالشفاعة. 

والغانية: من SS E E i E j‏ 
فخر حت برححة الله تعالى لا بالشفاعة رق.۷۲.ب). 

قال: وكل هذه الطباق الأربع م يفضل هما شيء غير التصديق والنطق 
به مرة واحدة. 

فمن هاهنا سوّى الحميدي بين أهل تلك الطباق» إذ اعتقد أن 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من (ب). 

(۲) في (ب): الأحريين 

(۳) من (ب)» وف (أ) کتبت ني المامش» ولا تظهر في نسخي. 
)٤(‏ في (ب): واحد» وهو حطأً. 


۳۹٦‏ رر انال وا رة الاعمال 
س E mm ED‏ 


و “طائفتان منهم لن تدخلا النار أصلاء والطائفتان الباقيتان تخرحان من التار 
بتدریج: 

إحدا#ما: تحتوي على ثلاثة أقسام» وهم المشفوع فيهم. 

والثانية: هي قسم واحد. 

ولو كان تصديق الطوائف الخارحة من النار بالشفاعة واحدا لكانوا 
بخرحول منها دفعة واحدة ولا يخرجون متتابعين على حسب مقادير تصديقهم 
وإعاهم» كما ثبت قي الخبر. 

ثم الطائفة الي تخرج برححمة الله إنما تخر ج آحر الأمر بعد خحروج 
طبقات الشفاعة» فلا“ يصح أن تكون هذه الطوائف الأربع الخارحة من النار 
سواء ي التصديق وف الثواب. 

فكيف يصح أن يسوي بينهم وبين الطائفتين اللتين م تدحلا النار؟» 
والحميع منهم مختلفون في درحات التصديق» وقد تقدم ا ا المع 
قبل بأتم من هذا. 

م إن الحميدي جعل من لم يعمل خيرا غير التصديق بعتزلة من عمل 
حيرا مع التصديق إذا فضلت له معصية واحدة على ما معه من الخيء ولا شك 
أن من عمل خيرا مع الإبمان أفضل ممن لم يعمل خيرا إلا الإبعان» ولا معى 
لكونه أفضل منه إلا لأنه أقل عذابا إن عذبا معا وأكثر ثوابا إذا حوزيا جميعاء 


هذا هو الذي يفهم من قواعد الشرع» وما قاله الحميدي مردود عليه . 


)١(‏ في (ب): أو. 
(۲) في (ب): فکيف يصح. 


۷ 1 تحربرا لمال وموازنةالأعمال 
ل ل ل 


وأما قوله في الطائفة الرابعة هي آحر من يخرج من النار» فإنه إن أراد 
به أا آحر طائفة تخر ج فصحيح» وإن أراد أا آحر من يخرج (من النار) 
على الإطلاق فليس كذلك» فإنه قد جاء في الحديث أن آحر من يخرج مسن 
النار رحل ر حبواء e‏ الجنة» وهو الذي يعطى مثل الدنيا 
عشر مرات ٣‏ 

وقوله عن الأربع الطبقات الي حعلهم متساويين قي الدرحات 
والنعيم» ولكل امرئ منهم مثل الدنيا وما فيها عشر مرات» كما صح عن 
البي َي من طريق أبي سعيد الخدري”“ قول غير صحيح» فإنه م ئ عن 
البي يي ”من حديث أبي سعيد الخدري أنه يعطى لطائفة من الناس» فكيف 
لطوائف منهم مثل الدنيا عشر مرات لكل شخص شخص منهم» وإنما ورد 
في حديثه أن أدن أهل الجنة مازلة يعطى عشر مرات نما يسأل حت تنقطع 
به الأماي. 


وروى هذا المعى ابن مسعود والمغيرة عن البي اك و 


(۱) من (ب). 

(۲) ساني قریبا. 

(۳) في (أ): متساوين. 

)٤(‏ رواه مسلم (۱۸۸) وأحمد (۲۷/۳) عن أب سعید. 
)٥(‏ في (أ): عليه السلام. 


۳۹۸ تحريرالمقال وموازنة الأعمال 


ففي حديث ابن مسعود: « إن آخر من يدخل اجنة واخر من يحرج 
من النار رجل يخرح حبوا » وإنه يعطى عشرة أمثال الدنيا »» وقي حدیثه : 
« وكان يقال ذلك الرجل أدن أهل الجنة متزلة )'. 

وفي حديث المغيرة: , إن أدن أهل الجنة مازلة يعطى مثل ملك ملك 
من ملوك الدنيا عشر مرات»› ويقال له: ولك ما اشتهت نفسك ولذت 
عينك ۾ . 

فإذا كان الذي يعطى عشرة أمثال الدنيا رحلا واحداء وهو أدن أهل 
الجنة مازلة» وهو آحر من يخرج من النار وآحر من يدخل الحنة» فكيف يجعل 
الحميدي هذا القدر من الثواب لأربعة أصناف؟» ولم يئ في الححديث إلا 

نعم ورد في حدیٹ حابر شيء يجب التعريف به» وذلك أنه قال: 
« لم تحل الشفاعة ويشفعون حتى يخرج من النار من قال لا إلسه إلا الله 
وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة فيجعلون بفناء الجنة» ويجعل أهل 


(۱) رواه البخاري )۷۰۷۳-٦۲۰۲(‏ ومسلم )۱۸۷-۱۸٩(‏ و ابن حبان )۷٤۷٥(‏ و ابن ابي شيبة 
(۷۸/۸) عن ابن مسعود. 

(۲) رواه مسلم (۱۸۹) والترمذي (۳۱۹۸) وابن حبان )۷٤۲٦-٦۲۱٦(‏ عن المغيرة. 

(۳) رواه مسلم (۱۹۹). 


۳۹۹ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
- ي 


الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبتوا نبات الشيء في السيل ويذهب حراقهء 
ثم يسال حتى يجعل“ له الدنيا وعشرة أمثاها معها ». ٤‏ 

وهذا النص ل يذكره الحميدي» ولو ذكره م يكن له فيه حجة من 
وجهين: 

أحدها: إن حديث جابر هذا موقوف» وهو في صحيح مسلم» وليس 
في احادیثه المرفوعة هذا المعين الذي ذكرناه هاهنا. 

والوجه الثايي: إن قوله: ,ثم يسأل حتى يجعل" له الدنيا وعشرة 
أمثاها معها »» إنما يرجع إلى لفظ "من" في قوله: « حقى يخرج من النار مسن 
قال لا إله إلا الله ». 

فإن کان المقصود به واحدا فهو مثل ما في حديث أبي سعيد سواء سوا 

وإن كان يرحع على المعن فيعود على الحماعة كما قال: « فينبتوا »» 
فهو يعود على طائفة واحدة» وهي من قال لا إله إلا الله» وكان في قلبه من 
الخير ما يزن شعيرة. 

والحميدي إنغا قال ذلك عن أربع طوائف: اثنتان منها لم تدحلا النار 
بوجه» وإعطاء عشرة أمشال الدنيا إنغا حاء في الحديث لمن حرج من النار سواء 
کان واحدا أو أکثرء فمن یقول إن من م یدحل النار یکون ٹوابه کثواب من 
دحل النار فهو متحكم. _ 
)١(‏ في (ب): بحعل» وكذا في صحيح مسلم. 


(۲) لكنه لا يقال من قبل الرأي» فهو مرفوع حكما. 
(۳) في (ب): بحعل. 


.۳۷ محريرالمعًال ومواننة الأعمال 
E‏ 


تقل ا للق 

قال الحميدي: والطبقة التي فضلت ها أعمال خير تتفاضل ها درجاقم 
في الحنة هم أيضا طبقات خمس: 

فأوها بعد النبيين عليهم السلام- : من أدى جميع الفرائض» 
(د.٣۷.ب)‏ وتطوع جير كثير مع ذلك» واجتنب جيع الكبائرء وقلل من مع 
السيئات» إذ لا سبيل إلى أن ينجو أحد من السيئات أو من الهم اء كما صح 
عن البي بء إذ قال: ولا جى بن زكريا. 

ثم الثانية: من أدى جميع الفرائض» ولم يتطوع بزيادة خير» واجتنب جميع 
الكبائرء واستکثر نما دون ذلك من السيئات أو استقل. 

ثم الثالفة: من أدى الفرائض» واجتنب الكبائر» وعمل تطوعا وسيئات. 

٤‏ الرابعة: من أدى الفرائض وتطوع أو لم يتطوع» وعمل كبائر 
وسيئات» تم تاب من بعد ذلك قبل الموت»› أو أقيم عليه“ الحدود فيما عمل 
من ذلك. 

تم الخامسة: من أدى الفرائض وقصر في بعضهاء وتطوع» وعمل کبائر 
وسيئات ومات مصراء إلا أن خيره رجح في الميزان على معاصيه» ولو بتكبيرة 
أو بحسنة هم ما ولم يعملها أو شوكة أزاها من الطريق أو غير ذلك من مقدار 
الذرة فصاعدا. 

E E 
ومعلوم = اللاس بضرورة المشاهدة.‎ 


(۱) في (ب): عليهم. 


۷۱ محربرالمقال موا نة الأعمال 
ل ل ل 


ل 


حعل الحميدي في هذا الكلام الذي حكيناه عنه الطبقة ال رححت 
حسناتم وفضلت ها أعمال تتفاضل بها درحاتمم في الجنة مهس طبققات» 
وقال: إن أوطما بعد النبيين عليهم السلام: من أدى جيع الفرائض وتطوع بير 
كثبر مع ذلك» واحتنب جميع الكبائر وقلل من جميع السيئات. 

ولم يذكر في هذه الطبقة الشهداءء وهو في أول هذا الكتاب قد 
حعلهم مع الأنبياء حيث قال: إن أرواحهم جيعا في الحنة بإثر حروحهم من 
هذا العام. ) 

والشهداء عندي يحتمل أن يكونوا ق هذه الطبقة» أعيْ بأعماهم. 

ويحتمل أن يكونوا بأعمالهم من جملة كل طبقة من الطبقات الأربع 
الباقية» لكن يكفر الله عنهم بالشهادة جميع الخطايا ما عدا الدين. 

فإذا كفر الله عنهم حطاياهم التحقوا بأعلى الدرحات» وإن لم يكونوا 
من أهلها بأعماهم. 


۷۲ تحربرالمقال وموازنةالأعمال 
ڪڪ ب د ا ا ا ا ج i mn‏ س 


في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبرء أيكفر الله عني من خطاياي؟ 
فقال: نعم» رق ).۷٤.‏ ناداه فقال له: إلا الدين. كذلك قال ل جبریل 0 


وليس الدين عندنا مقصورا على الدينار والدرهم"» بل هو واقع على 
مظا م العباد بجملتهاء فهي لا يكفرها إلا الخروج عنها في الدنيا باستحلال“ 
أهلها منها أو تقع المقاصة ما في الآحرة» إلا أن يرضى الله المظلوم من ظلامته 
عن من يشاء من عباده» (كما مضى في حديث المتخاصمين قبل)“. 
وهذه الطبقة المتقدمة هي الطبقة العاليةء فإن في صفة أهلها: من أدى 
جميع الفرائض» ومن أدى جيع الفرائض فقد أطاع بتأدية ماعليه من 
الواحبات» ثم إنه تطوع خير كثير. 
- وهذا التطوع يحبر له منه ما قصر فيه من الواجبات بأن يؤديها على 
صفة الغفلة والسهو والذهول» هذا فيمن يتجه ذلك منه» ومن ترقى عن هذا 
المقام كان التطوع له زيادة درحات في الحنةء ثم إنه احتنب يع الكبائر وقلل 
من ججميع السيئات» والسيئات هاهنا هي الصغائر بدليل ذكر الكبائر قبلهاء 


(۱) رواه مسلم )۱۸۸١(‏ والنسائي (٣۹٣۷-۳۱١أ٠۳)‏ والترمذي (۱۷۱۲) وأحمد (۳۰۳/۰) 
ومالك (۱۰۰۳) وابن حبان )٤٠١ ٤(‏ والدارمي (۲۳۲۳) وأبو عوانة )۷۳٠١(‏ والبيهقسي 
)۲٥/۹( - )۳٠٣/۰(‏ وابن أبي شيبة )٥۷٤/٤(‏ عن أي قتادة. 
وفي الباب عن أنس وأبي هريرة. 

(۲) في (ب): الدتاتو والدرامم. 

(۳) في (ب): واستحلال. 

)٤(‏ سقط من (ب). 


Vr‏ محريرالمقال ومواننة الأعمال 
N TT‏ 


ووی ر ئرج ات ان ن اتم پازا ایسا بجی 
القرآن. 

وكذلك الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان ‏ 
مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر كما حاء في الحديث'» والكبائر ختلف 
۰ 

وإذا كان من هو بهذا الوصف من احتناب الكبائر وتقليل السيئات حى لا 
يكون منه"" إلا صغائر متفرقة من غير إكباب عليها ولا إصرار على فعلهاء فقد 
اندرأت عنه الكبائر لا حالة. 

وإنغا قلنا إنه لا يكون لمن هو في هذه الدرحة إصرار على الصغائر لكون 
الإصرار عندنا وإن كان على صغائر في محل النظر» فيمكن أن يقال: إن الإصرار لا 
کان على صغيرة کان حکمه حکم ما أُصر به عليه» فیکون صغرة» وهو 
الأظهر» ويعكن أن يقال إنه كبيرة» فإن الإصرار على معصية الله» وإن كان على 
صغيرة ليس من أحلاق المؤمنين» إذ فيه تماون باطلاع الله تعالى على المتصف به» 
ودليل على قلة حيائه منه سبحانه“» والحياء من الإعان» وعدمه من ضعف الإبمان. 


وقد حرى على ألسنة الزهاد والمتصوفة قوههم: لا صغيرة مع إصرار. 


(۱) رواه مسلم (۲۳۳) عن أبي هريرة. 

(۲) سقط من (ب). 

(۳) في (ب): کما. 

)٤(‏ في (ب): من الله. 

(ه) وم أر م دليلا يعول عليه» وقد فرق الشرع بين الكبائر والصغائر» فمن جحعل بعض الصغائر» ولو مع 
الإصرار» كبائر فقد حالف نصوص الشريعة» وأحكام الشريعة إنما تتلقى من الكتاب والسنة» لاا من 
الرهاد والمحصوفة. 


۳۷4 تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
ا س سے د و س د > ا 


وقد روي مرفوعا إلى البي اء ولم يصح عندنا ذلك . 

نكن ينبفي اجتناب الإصرار ولو كان على الصغا لأنه قد يودي إل 
الوقوع في الكبائر» فإن من حام حول الحمى يوشك أن E‏ 
الله اگس من عباده بقوله E‏ ا ا رل e‏ !ل ال 
[ النجم: ۳۲]. (ق.٤۷.ب)‏ 

ومعن اللمم: ما يلم به الإنسان في بعض الأوقات على وجه الفلتة 
وعدم التتبع» تقول العرب": ما تأتينا إلا للاماء أي في الحين بعد الحين. من 
ما 8 م يلازم الإنسان الذنوب دل ذلك على انتفاء الإصنرار 
عن قلبه» وقد قيل ني الآية: هو الرجل الذي يأتي الذنب ثم يتوب منه ولا يعود 
إليه. ومن تاب من الذنب فقد انتفى عنه الإصرار بالكلية. 


.)٤۸٠١ راحع تخريجه في السلسلة الضعيفة (رقم:‎ )١( 
| قال ابو رو ا ر وأبو سعيد والشعي وغيرهم: كل ما دون الزأنامشل‎ )۲( 
..)٠١١/1۷( القبلة والغمزة ونحوها» كما في تفسير القرطي‎ 
عن الحمهور أنه صغار الذنوب.‎ )١٠١/١( ونقل الشوكان في فتح القدير‎ 
وقیل: ما کان دون الزنا كما تقدم.‎ 
وقيل: هو الرحل يلم بذنب ثم يتوب.‎ 
وقيل: هي ذنوب الجاهلية.‎ 
.)٥۲۸/١١( وتفسير ابن حرير‎ )٠٠١/۷( وقيل: غيرها: انظر الدر المنثور‎ - 
a وهذان القولان الأحيران ضعيفان» فإن الإسلام يهدم ما قبله» وكذلك‎ 
يبقی حينفذ للاستثناء معێ.‎ 
.)٤١١/١( لسان العرب (۳۳۲/۱۲) والصحاح‎ )۳( 
ويقال أيضا: فلان يزورنا لماما» أي قي الأحايين.‎ :)٤٠٠/٠( قال الجوهري في الصحاح‎ )٤( 


۳o‏ تحريرالمقال وموازنة الأعمال 
E‏ 


ا ا ا ا ا ل 
تنظر إلى قدر المعصية وانظر إلى من عصيت. 

فبهذا الاعتبار يصدق أن يقال لا صغيرة» إذ المعصي بها وبالكبيرة 
واحد» وهو الله سبحانه. | 

وصورة المعصية هي المخالفة له من حيث هي مخالفة على الإطلاق 
فيشترك في ذلك جميع الذنوب جملة واحدة فحق الحتاط لدينه أن يهرب عن 


أسبابما ويشفق على نفسه منها. 


۳۷٦‏ تحربرالمعال موازبة الأعمال 
0 


فصل 


قال: ثم الطبقة الثانية: من أدى جيع الفرائض ولم يتطوع بزيادة خحير» 
واحتنب جميع الكبائر» واستكثر نما دون ذلك من السيثات أو استقل. 

ثم الثالثة: من أدى الفرائض واحتنب الكبائر وعمل تطوعا وسيئات. 

وهاتان الطائفتان إن كان ذكر الحميدي هما على ترتيب فضلهما 
وهو الظاهر منه» فهو معترض» فإن الطائفة الثالثة أفضل من الثانية» لأمما 
استويا في أداء الفرائض واحتناب الكبائر وفعل السيئات وزادت الثالثة بعممل 
التطو ع» والتطوع به يجبر ما أحل الكلف به من الفرائض» فإذا لم يكن عنده 
تطو ع بقي ما نقصه من الفرائض عليه فكان محبوسا فيه. ‏ _ 

فمن تطوع فهو" ام حالا من لم يتطوع» قال تعالى: فن لطع 
E‏ [لبقرة : 1۸4]» وكيف لا يكون خيرا له» والمتطوع لا يلو 
فيما تطوع به من أحد" أمرين: إما أن يجبر له به الفرائض» وإما أن يكون 


09 رت 
(۲) في (ب): إحدى. 


۳۷۷ تحربرالمقال إمواننة الأعمال 
جج س ا ت ت 


ثم قل ما يوجحد مسلم يعتيٍ بأداء جميع الفرائض ويقتصر عليها دون 

تطوع» لأن الحامل له على الاعتناء بالفرائض يحمله على التطوع» وإن كان 

وقوله: ( واستكثر نما دون ذلك من السيعات أو استقل) إنما قال ذلك 

لأحل أن اجتناب الكبائر يكفر السيئات الي دوماء وأن فعل الفرائض يكفرها 

أيضاء فقد اجتمع العملان على تكفير الصغائر» فلا مبالاة بكثر مما وقلتها ما ۾ 
يكن إصرار عليهاء والإصرار على الصغائر تقدم ذكره. 


۷۸ تحربرالمقال وموازئةالأعمال 
e‏ ن 


فصل 


قال: ثم الرابعة: من أدى الفرائض وتطوع أو لم يتطوع وعمل كبائر 
ذلك. 

2 الخامسة (ق.٥۷.|) a‏ دی الفرائض» وقصر ف بعضها وتطوع 
وعمل کبائر وسیئات ومات مصراء إلا أن حيره رحح في الميزان على معاصيه 
ولو بتكبيرة أو بحسنة هم ا ولم يعملها أو شوكة أزالها من الطريق أو غير 

فقوله في الرابعة: (وتطوع أو م يتطو ع)» قد تقدم الكلام عليه وأن 
التطوع أفضل» لكن إغا سوی بینه وبين ت ركه لأجل أن التطوع لا تأثير له في 
تكفير الكبائر» وهذا على الحقيقة لا اعتبار به» فإنه إذا م يكن له تأثير في 
الكبائر فله تأثير في حبران" الفرائض» كما تقدم. 

وأما الذي له تأثير فى إسقاط الكبائر على الإطلاق فهي التوبة" منها 
والعزم على أن لا يعود صاحب الكبائر إليها. 


)١(‏ في (ب): ما» وهو خحطأً. 
(۲) ټي (ب): جملان» وهو حطاً. 
٠‏ (۳) في (ب): الثوبةء وهو حطا. وكذا في نظراها. 


۳۷۹ ) تحربرالمعال وموازنة الأعمال 
ا ا 


وأما الحدود فقد حاء“ عن البي اكك اما كفارة لأهلهاء وجحاء عنه 
اکا من حديث عباده: رر ومن أصاب من ذلك شيا فعو قب به فهو كفارة 
له 7 


لكنا نقول: إن هذا التكفير إنما يكون لنفس الفعل الذي هو مباشرة 
الزنا والسرقة وشرب الخمر ونحو ذلك لا للإصرار الذي في القلب» فإن ذلك 
م يتناوله الحد وإنما تناول الحد البشرة» لأا هي المباشرة للكبيرة» وما قي 
القلب من محبة ها وإصرار عليها لا يزيله إلا التوبة فقط. 

والدليل عليه أن البي اكل لما رحم ماعزا وأمر الصحابة بالاستغفار له 


م يقل إنه غفر له بالحد الذي هو الرحم» بل قال: « لقد تاب توبة لو قسمت 


(T) 


بين أمة لوسعتهم (( 


)١(‏ ي (ب): شاع. 

(۲) رواه البخحاري (۱۲-۳۹۷۹-۱۸ -٦۷۸۷-٦ ٤۱٦-1٤۰ ۲-٤٦‏ ۷۰۳۰) ومسلم (۱۷۰۹) 
والنسائي )١ ٤٤٩-٣ ٤۱/۷(‏ والترمذي )۱٤۳۹(‏ وأحمد )۳۲۰-۳۱٤/٥(‏ والدارمي )۲۳٣۲(‏ 
والدارقطي )۲٠١/۳(‏ والحميدي (۳۸۷) وابن الجارود )۸٠۳(‏ وابن حبان )٤٤٠٠٥(‏ وأبو عوانة 
)1۳٤۲(‏ والبیهقي (۳۲۸-۱۸/۸) عن عبادة بن الصامت. ) 

(۳) خرحه مسلم )۱٣۹٩(‏ وأبو داود )٤٤٤۲(‏ والحاکم (۸۰۷۸) وأبو عوانة (1۲۹۳) والدارمي 
(۲۲۳۶) وأحمد )۳٤۸-۳٤۷/٥(‏ والبيهقي (۲۲۱/۸) والطحاوي في شرح امعان )١٤۳/۳(‏ 


عن بریده. 


۳۸۰ تحربرالمقال وموازنةالأعمال 
او ب س ص ا و د و ی ا کے کک ا س 


وكذلك قال في الغامدية لما سبها حالدء إذ طار الدم من رجمها على 
وجهه: مهلا يا حالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تامما صاحب 
مکس غفر له. 

وأما الخامسة فقد احتمع هما تأدية بعض الفرائض وترك بعضها ممع 
عمل الكبائر والصغائر لكن عندها تطوع وإصرار» ولا أدري من مات على 
هذا کیف ترحح حسناته» إلا بلطف الله تعالی لعبده بأن يسمح له ویتجاوز 
عنه» كما حاء في الحديث في حق صاحب السجلات» الذي يظن أنه يهلك 
ما فتخحر ج له بطاقة فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله فقتحعل في الكفة 
فترحح» كما أثبتناه قبل . 

وليس يُفعل“ هذا لكل من هو في هذه الطبقة» فلذلك استبعدنا لمن 
هو بهذا الوصف رححان حسناته مع تحقيق الموازنة» لأنه مطلوب بثلائة 
أشياء: 

أحدها: .عا بقي عليه من الفرائض» فقد يكون في تطوعه وفاء بذلك 
أو لا يکون. ) 

والثاي: رق.٠۷.ب)‏ بعمل الكبائر والصغائر معاء فإن الكبائر لم يتب 
منهاء والمكلف إذا كان مطلوبا بالكبائر كان أيضا مطلوبا بالصغائر» وإنغا تغفر 
له الصغائر باحتناب الكبائر» أو بالتوبة منها. 


3 تقدم. 
(۲) في (ب): بفعل. 
(۳) في (ب): يعمل. 


۳۸۱ تحرير امال وموازنةالأعمال 
EEE‏ 


وقد يكون عند هذا في الفرائض الي عملها ما يوازى به حانب 
الذنوب بجملتها لكوما مقبولة» وقد لا يكون بأن يرحح جانب الذنوب عليها 
لعظم قدرها وتماون العبد في دنياه بما. 

والغالث: إنه مطلوب بالإصرار الذي في قلبه» والإصرار على معاصي 
الله تعالى» أعن الكبائر منهاء ليس في الذنوب بعد الإشراك أعظم منه. 

ومعى الإصرار أن يكون العبد محبا في المعصية فاعلا ها غير مقلع عنها 
ولا نادم عليهاء بل يعتقد في نفسه أن يسارع إليها مى تأتت له ويعود إلى 
فعلها» فيكون جميع عمره في معصية» وإن كان لاهيا عن الفعل من أحل ميل 
القلب إليها و كلفه مما. 

نعوذ بالله سبحانه من الإصرار والتسويف بالتوبةء فإن ذلك هو الذي 


يقود إلى المعاصي قي الدنيا وإلى العقوبة عليها في الأخحرة. 


(۱) في (ب): يوازیه. 


۳۸۲ حربرالمقال وموازنة الأعمال 
E ON OEROEEOE‏ 


ابت 
(أصناف اومن ٠)‏ 


هذه الطبقات الخمس الى ذكر الحميدي إنما حعلها في من فضل له 
عمل خير في الجحملة» ونحن نريد أن نحعل في هذا المع قاععدة نعم بها 
باو اها وون 

فنقول: قد ثبت في أصول الفقه أن الأحكام خمسة لا سادس ها 
وهي: الوحوب والندب والحظر والكراهة والإباحة. 

فإاذا نسبت هذه الأحكام ا أفعال ااا ا ا 
ومندوب ومحظور ومکروه ومباح. 

وتقرر هنالك بالتقريب أن الواحب هو ما في فعله ثواب» وني ت ركه 
عقاب» والمندوب ما في فعله ثواب وليس في ت ركه عقاب» وأن المحظور ما في 
ت ركه واب وفي فعله عقاب» والمكروه ما في تركه ثواب وليس في فعله 
عقاب» وأن المباح ما تساوی تر كه وفعله". 
)١(‏ هذا العنوان زيادة مي. 
(۲) في (ب): جحعل. 


(۳) انظر إرشاد الفحول )۲١-۲۳(‏ والإبهاج شرح المنهاج للسبكي )٠٤/١(‏ وأصول الفقه محمد بن 
مفلح المقدسي -۱۸٦/١(‏ فما بعد) وروضة الناظر لابن قدامة المقدسي (١/٠۹-فما‏ بعد). 


AY‏ تحربرالمعال وموازنة الأعمال 
A < O N TTS TR TT N‏ ت 


فلنترك المباح من هذه الأقسام لخلوه من الثواب والعقاب» على أنه قد 
يلتحق بالنية ما فيه ثواب وعقاب» فإن من نام على قصد الاستعانة به علسى 
قيام الليل فهو مأحور» و لذلك قال معاذ لأبي موسى : أما أنا فأنام وأقوم 
رق.٣۷.)‏ واحتسب ي نومي ما أحتسب في قومي” ٠‏ 

اب کا ف د او کی ات رر 0 
النفس وطيب الرائحة ابحردة فذلك مباح» فإن اقترن بذلك أن يكون قصد 
المتطيب أن يشم عليه الطيب النسوان الأجانب وأهل الفساد فهو مأثوم. 

لكن إنما يكون هذا بحسب النيات» وهو خارج بالحقيقة عن نفس 
الفعل الذي هو مباح. 

فلنبق المباح على الحد الذي حده الفقهاء ولنتخحطه فيما نريد أن نتكلم 
عليه من هذه الأقسام. 

فنقول: ينقسم أهل التكليف بعد الإيعان أربعة أقسام: 

- القسم الأول: من فعل الواجبات والمندوبات وترك الحظورات 
والمكروهات. 

وهذا القسم هو الطبقة العالية» لأا فعلت ما عليها من الواحبات 
وتركت ما عليها أن تترك من المحظورات» ثم أضافت إلى ذلك فعل المندوبات 
ال هي ثواب كلها وترك المكروهات الذي هو ثواب كله. 


(۱) رواه البخاري(۰۸1٤-۰۸۸٤-٩۲۰٥٦)‏ ومسلم(۱۷۳۳) وأبو داود(٤ )٤۳١‏ وابن حبان(۳۷۹٥)‏ 


وأبو عوانة )٠٥٦۰ - ٥۹۲۱(‏ والبیهقي‌(۱۹۰/۸) وعبد الرزاق .)٠١۹/٤-۳۰۹/۳(‏ 


A‏ حريرالمقال وموار نة الأعمال 
ا > ا SE E A E e‏ 


ويلتحق بمذا القسم من فعل الواحبات وترك e‏ فقط» لأنه 
عمل ما عليه قي الحانبين من أحذ وترك. 


وهاهنا يدحل قول الأعرابي: 7 والله لا أُزید'“ على هذا ولا أنقص 


۲ 
٤ 7 منه‎ 


وهذا يستوي مع الأول قي أن كفة الحسنات ترحح هما على كفة 
السيئات» لكن يزيد الأول على الثاني بزيادة الثواب فقط لفعله المندوبات 
وت ركه المكروهات. 

- القسم الثاي: عكس الأول وهو من ترك الواحبات والمندوبات 
وفعل امحظورات والمكروهات» وهذه هي الدرحة السفلى وهي درحة من ۾ 
يعمل خيرا قط غير التصديق الحرد» وأهل هذه الدرحة هم الذين يحول الله 
إحراحهم من النار دون الشفاعة» ويلتحق بهم من ترك الواحجبات وفعل 
اشرات م جح انرا اترات ر ال مات ل جلى ها 
عات 


() في (ب): أزد. . 

(۲) رواه البخاري )۲١٥۳۲-٤٩٦(‏ ومسلم (۱۱) وأبو داود (۳۹۱) والنسسائي )٥۰۲۸-٤٥۸(‏ 
وأحمد )١٦۲/١(‏ ومالك )۲۲٥(‏ وابن الجارود )۱٤٤(‏ و ابن حبان (۳۲۹۲) و البيهقسي 
)۳٣۱/۱(‏ والبزار (۹۳۳) عن طلحة بن عبيد الله. 
ورواه مسلم (۱۲) وأحمد )۲۹۷-۱٤۳/۳(‏ والبیهقي )۳۲٠/٤(‏ عن أنس. 
ورواه مسلم )۱٤(‏ وأحمد )۳١۲/۲(‏ وأبو عوانة )٤(‏ عن أبي هريرة. 


۸0 تحربرالمقال ومواننة الأعمال 
ا ي ت ت ا ت سے 


. القسم الات من فا الرا ات والتدربات و اتخظررات 
والمكروهات. 

وأهل هذا القسم ممن خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا» فمن حيث 
فعلوا الواجحبات والمندوبات فهو فعل محمود وعمل صالم» ومن حيث فعلوا 
امحظورات والمكروهات فهو فعل مذموم وعمل سيء فقد يظهر أن هؤلاء إن 
ماتوا قبل التوبة فهم ممن ترجحح حسناتمم» إذا فرضنا استواء تلك الأفعال. ‏ 

لأن كل ما عملوه من الحسنات مضاعف همم بعشر أمثاها» وما 
عملوه من السيئات إنما كتبت .عثلهاء فوزما غير مضاعف رق.٦۷.بب)»‏ وإن 
كانت تلك الأفعال خختلفة المقادي ") بحيث يرجح جانب السيئات ويدخلون 
النار من أحل ذلك فيكونون من أصحاب الشفاعة» ويلتحق بهذا القسم ممن 
فعل الواحبات والمحظورات لا غير» لأن المكروهات لا عقاب على فعلهاء 
والمندوبات إذا تركها ينقص أجره عن أحر الأول فقط. 

- القسم الرابع: من ترك الواحبات والمندوبات والمحظورات 
والمكروهات» وهؤلاء معاقبون إن لم يعف عنهم على ترك الواحبات فقط» إذ 
هم ممن ترجحح سيئاتمم على حسناتمم فإذا دخلوا النار حرحوا منها بالشفاعة 
أو برحهمة الله تعالى» فإن حالهم يحتمل الوحهين جيعا. 

ويلتحق بهذا القسم من ترك الواحبات وامحظورات وفعل المندوبات 
والمكروهات. 


۳۸٦‏ تحريرالمقال موان الأعمال 
ي د ا ق 


فإنا جحد في الناس من يترك الزكاة الواحبة عليه ويتقصدق بخبزة أو 
بدرهم» وكذلك جحد من يتنب امحظورات تظرفا ومروءة لا ديناء ويفغعل 
الكروهات لخفتها في العادة» وهؤلاء يخرحون من النار بالشفاعة. 
فهذه الأقسام أربعة روي 
6 من فعل الأحكام الأربعة بجملتها. 
۵ ومن تر کها ججملتها. 
۵ ومن فعل ما بجحب فعله وترك ما يجب ترکه. 
۵ ومن فعل ما بجحب تر که وترك ما يجب فعله. 
ويندرج تحتها أربعة أقسام أخحر» كما أدرجناه. 


۷ تحريرالمقال وموازنة الأعمال 
E E E E E RS |‏ 


تقل اللفظ 


قال الحميدي: فإن قال قائل: فإذ' الأمر هكذا فما فائدة الشفاعة 
إذا؟ والجزاء واقع على كل دقيق وجليل من خير وشر م يتب عنه فاعله. 

قلنا وبالله تعالى التوفيق: وقوع الجزاء على ما ذكرنا من مراتبه هو 
فائدة الشفاعة بنص بيان رسول الله َل بذلك في الخبر الذي أوردنا قبل› 
ولولا تفضل الله تعالى بالشفاعة وقبوها لكان له عز وجل أن يخلدنا على 
سيئة واحدة في النار» ولولا رحته بأن جعل الجحنة جزاء لنا على قليل طاعتنا 
و عملا » كما قال تعالى : لإ ونوڈوا أن أك اة أور وها بنا كم تشون 4 
[الاعراف: )]٤٣‏ لكان له عز وجل أن لا يدخلنا الحنة. إذ ليس لأحد عليه تعالى 
حجة ولا حق» بل له المن على الجميع لا إله إلا هو. 

وصح بهذا معنى قول رسول الله ببل: « إنه لا ينجي أحدا عمله » 
فقيل له: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: , ولا أنا إلا أن يتغمدي الله برحمته »» 
أو كما رق.۷؛. قال الكل . 


() ف (ب): فاذا. 
(۲( رواه البخاري )€۹ ۹A-o‏ 1۰( ومسلم (TAI)‏ وابن ماجحه (۱ °( وأحمد )۳/۲- 


- )۳۷۷-۱۸/۳( و البيهقي‎ )1٦۰-۳٤۸( وغیرها) و ابن حبان‎ ۳۲۱-۳۱۹-۲۱٤-۲ 


۳۸۸ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
ل ت س ك a‏ > ا 


هة 


هذا السؤال الذي فرض الحميدي إنما يلزم من يقول بإنفاذ الوعيد» 
وهو الظاهر من مذهبه بقوله في هذا الكتاب: ولا بد من ذلك وهذالا بد 
ا وهذا ما لا يجوز غيره» ولا بعكن سواه» ونحو ذلك من الألففاظ الي 
مضت له فيما تقدم. 

والسؤال لازم للحميدي» ولم ينفصل عنه» فإن قوله: (وقوع الحزاء 
على ما ذكرنا من مراتبه هو فائدة الشفاعة) لا“ معن له» فإن لفظ الجزاء إن 
كان أراد به العقاب فالشفاعة لا تقتضي وقو ع العقاب ولا دوامه إن وقع قبل 
الشفاعة» وإنما تقتضي التخحليص من العقاب» إما من أصله» وإما من الزيادة 
وإن كان أراد باحزاء الخروج من النار على ذلك الترتيب» فالخروج 
من النار ليس بجزاء وإنما الجراء للمذنبين هو المكث ق النار. 

غا فل ع ها عل لای در 
وفرض الكلام فيه» فقد لزمه إبطال الشفاعة لا محالةء لأن الحزاء للمذنبين إذا 


= والطيالسي (۲۹۲۲) والطبراني فی الأوسط )۸۰۰٤-۲۲۹٤(‏ وأبو یعلی (۳۹۸۰-۱۷۷۰- 
)1٩۹٤- ۳‏ وغيرهم عن أبي هريرة. 
وف الباب عن عائشة وحابر. 

(۱) في (ب) مکان "لا": علی. 


۳۸۹ محربرالمعال وموازنة الأعمال 
rE EERO‏ 


كان واقعا على كل دقيق وحليل من خير وشر» وهو معن استيفاء الققصاص ‏ 
منهم فقد بطلت الشفاعة» ولم يبق ها فائدة أصلا. 

وارب لذلا ال فسا ن جه | 

فنقول: إن السلطان إذا أوقع“ بأهل الحرائم في الدنيا م“ أودعهم 
السجن» فإن شفع فيهم بعض من يقرب من السلطان قبل أن يظهر من 
السلطان في أمرهم ما يوحب إطلاقهم فشفعه فيهم» فقد قبل الشفاعة وكان 
ها موقع في استنقاذهم من محبسهم» وإن بقي أمرهم كذلك عند السلطان حى 
يعتقد أن الأدب قد أنحذ مأحذه منهم فيأمر بإطلاقهم او یکلمه بعض خحدمته 
حينعذ فيهم ثم توجه عن أمره لإطلاقهم فيطلقهم فليس هاهنا شفاعة أصلاء إذ 
من امحال أن يقال عن من يتوحه لإطلاقهم إنه شافع فيهم» لكوم قد استوفي 
الحق منهم. 

فيلزم الحميدي أن يكون نبينا ال وله ا مغل الأعلى .عترلة من يرسله 
السلطان لإحراج من بلغ الأدب منه مبلغه» لأنه اكا إذا شقع فلم يشفع 
إلا فيمن أخذ الحق واسوفي القصاص منه» فإنه م يشفع على الحقيقة في مسن 
شفع» لأن من هو بمذا الوصف يلزم إحراجه لا حالة دون شفاعة. رق.۷۷.ب) 


)١(‏ في (ب): تبق. 
(۲) قي (ب): إذا وقع. 
(۳) قي (ب): م إذا. 
)٤(‏ في (ب): م. 


.۳۹ تحربرالمقال إموازنة الأعمال 
ج ا ا ا a O a‏ 


فان بقاءه في النار بعد استيفاء القصاص ظلم في حقه [ ونا رك طلا 
لبيد إفصلت : .]٤١‏ 

وقول الحميدي: ( هو فائدة الشفاعة بنص بيان رسول الله ع بذلك 
قر الذي أوردنا قبل) باطل» فمى ذكر البي اكك في ذلك ا لخر لف ظ 
الجزاءء أوقال: إن الشفاعة إنغما هي ان يوقع الجزاء على ذلك الترتيب. 

والرحل ظاهري» فکيف يقل رسول الله ما م يقل بقوله: بنص بيان 
وولا ل ی ار 

وم كان ذلك في كلام رسول اللّه؟» وإنما في كلامه ي أنه يخرج 
المذنبين على حسب ترتيب ما في قلوبمم من الإيعان والخير» بلا مزيد عليه» 
وليس يلزم من كون من يظن أن ذلك الترتيب إنما هو لأحل تدريجهم في 
الذنوب» فيكون ذلك حزاء على قدر شرورهم أن ينسب ذلك ال زسول :ا 
نطق به نصاء وفي ذلك من حزاف من يقوله ما لا حفاء به. 


۳۹۱ تحريرا مال وموازنة الأعمال 
چ ی ی ی ی یھ یی تڪ 


نسل 

قد تقدم من كلامنا أن السؤال الذي فرضه الحميدي لازم له وما“ 
نحن فلا يلزمناء لأنا لا نقول: إن الجزاء واقع على كل دقيق وحليل من خير 
وشر» بل نصرف ذلك إلى إرادة الله تعالى ومشيئته» كما قال في كتابه العزيز: 
ان الل لوان ومر ما دون د لمن شا [النساء : 14۸ إن شاء 
سبحانه أن يجازي بعض المذنبين بكل دقيق وحليل فعل» وإن شاء أن يعفو عن 
بعضهم ابتداءا فعل» وإن شاء أن يعفو بعد دخحول العبد النار دون أن يستوقي 
منه القصاص فعل. 

وإذا كان الأمر هكذا فقد اندرا السؤال»ء وكان فائدة الشفاعة إحراج 
المذنبين من النار (دفعة واحدة) استّوفي منهم القصاص أو لم يستوف» بل 
إا تتحقق الشفاعة فيمن لم يستوف منه القصاص. 

فإن قيل: فكان يلزم على هذا أن يخرج جميع المذنبين من النار دفعة 
واحدة. ا 

قلنا: لو حاء ذلك في الحديث لكان له وحهء وإذا لم يرد ذلك وورد 
حرو حهم على ذلك الترتيب فسيكون لأمرين: 


)١(‏ قي (ب): وإغا. 
(۲) من (ب). 


۳۹ تحريرالمقال وموازنة الأعمال 
و LE Se r E E RR e E o‏ 


أحدھا: : أن يكون خحروجحهم بحسب شفاعة البي اكل لأنه يسجد 
بين يدي الله تعالى ثم يشفع فيحد له حدا بحسب لعافم وخيرهم فيخ رجهم 
ثم يعود فيشفع فيحد له حدا دون أولئك في الإبمان والخیر فیخرحهم» ثم يعود 
فيشفع فيحد له حدا دون الطائفة الثانية فيخحرجحهم حى يقول (ق.۷۸.): « ما 


بقي في النار إلا من حبسه القرآن» ووجب عليه الخلود »» فيکون خحروجحهم 
بحسب درحاتم في الإبمان والخيرء وكل واحدة من هذه الشفاعات شفاعة 
e‏ 

وي ذلك تشريف لبينا الك وإظهار لعلو درحته وارتفاع متزلته المرة 
بعد المرة. 

والثاي: أن يتحقق بخروج الأصناف الثلاثة من النار من يسستأثر الله 
تعالی بإحراحه منها آحرا ممن لیس عنده إلا قول لا إله إلا الله فقط, إذ لا بمتاز 
هذا الصنف إلا بتقدم الأصناف المذكورين» وهم الخارحون بالشفاعة على 
ذلك التدريج» لكون الناس درحات في الخير والشرء ولأحل تباينهم في الخير 
وفي الشر حعل الله الدرحات في الحنة والدركات في النار. 


۳4۳ تحربرالمقال إموازنة الأعمال 
ل 


فصل 
وقول الحميدي: (ولولا تفضل' الله تعالى بالشفاعة وقبو ما لكان له 
عز وحل أن يخلدنا في النار على سيئة واحدة) قول صحيح» لكن لا مدخحل له 
في الحواب عن ذلك السؤال. 
وكذلك قوله: (ولولا رحته بأن حعل الجنة جحزاء لنا على قليل طاعتنا 
وعملنا لكان له عز وجل ألا يدخلنا الجنةء إذ ليس لأحد عليه حق) صسحيح 


£ 


ايضا. 


وأصل هذا كله أن رحة الله تعالى سبتقت غضبه » قال رسول الله مَل : 
« إن الله تعالی کتب کتابا وجعله عنده فوق عرشه : إن رمت سبقت 


(۲) 


غضي ». 
وحاء في تفسير ذلك ر أن آدم اك لا أتم الله خلقه عطس فقال له: 


قل الحمد لله فقاها. فقال الله له: يرمك ربك یا آدم ۲(" 


)١(‏ كذا في (أ)» ولي (ب): فضل. 

(۲) رواه البخحاري )۷۱۱٥-۷۱۱٤-۷۰۱۰-۹۹۸1-1۹1۹4-۳۰۲۲(‏ ومسلم )۲۷٣۱(‏ و الترمذي 
)۳١٤۲۳(‏ وابن ماحه )٤۲۹۰-۱۸۹(‏ وأحمد )٤11-٤۳۳-۳۹۷-۳۸۱-۲٤۲/۲(‏ و ابسن ابی 
شيبة )٠٠٥/۸(‏ و الحميدي )۱۱۲٦(‏ و الطبران ي في الأوسط (۲۸۸۹) و ابو يعلى -٦۲۸۱(‏ 
۲ ) عن ابي هريرة. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

(۳) رواه ابن حبان )٦۱٦٥(‏ عن انس بسند صحیح. 


۳۹٤‏ تحربرالمعّال وموازنة الأعمال 
mm‏ ف ES RD E‏ 


وأما الغضب فظهر لإبليس عندما استكبر وعصى ربه تعالى بترك ما 
أمره به من السجود لآدم فغضب سبحانه عليه ولعنه وجعله من المطرودين عن 
رحمته المبعدین من کرامته. 

وقد قال البي الكليا: , إن لله مائة رحمة جعل منها واحدة في الدنيا 
فبها يتواد الناس ويتراحمون فيما بينهم» وخبأً تسعة وتسعين عنده لوم 
القيامة ».أو كما قال. 

وقد جحاء في الأثر: إن الحنة تدحل برحمة الله وتقتسم الدرحات فيها 
بالأعمال. 

ME OEE 
مثل زمن عمله ثم يخرج من الحنة» ولكن رحم الله عبده المؤمن بسبب نيته» إذ‎ 
م يكن عنده فيها إلا الإبمان والطاعة» ولو عمر أضعاف ما عمر وأضعاف‎ 


= ورواه ابن حبان )1۱٦1۷(‏ والحاکم )۲۱٤(‏ والبیهقي )۱٤۷/۱۰(‏ من طريق الحارث بن أي ذباب 
عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. 
والحارث مختلف فيه. 
وتابعه إماعيل بن رافع فرواه عن المقبري عن أبي هريرة» رواه أبو يعلى .)٠١۸٠١(‏ 
وي الباب عن ابن عباس. 

(۱) رواه البخاري )1۱۰٤(‏ ومسلم )۲۷٠۲(‏ والترمذي )۳٠٤۱(‏ وابن ماحه )٤۲۹۳(‏ وأحمد 
(o1 ~-o1{ {Af - T€ -"€/۲)‏ و الدارمي (۲۹۸۳) و ابن حبان )1۱٤۷(‏ وأبو 
يعلى )1٤٤١-٦۳۷۲(‏ والطبران في الأوسط (ه/٤۷)‏ عن أبي هريرة. 
وفي الباب عن سلمان عند مسلم وغيره» وعن أي سعید. 

(۲) في (ب): الحديث الأثر. 


۹٥‏ تحريرالمقال وموازنة الأعمال 
ل ل ج 
ضعافه فأثابه الله بأن حازاه بقدر نیته فخلده في الحنة» إذ لو حلد في الدنيا ‏ 
ينتقل عن الإعمان. 

والکافر (رق.۷۸.ب مخلاف ذلك» فإن قلبه مشحون بالکفر والمعاصي 
0 > ولو فرضناه عخلدا في الدنيا ۾ ينتقل عن ذلك لقوله سبحانه : 


———-8 


۶ 


ولوروا لاوا ماهوا عت [الانعام: ۲۸]» فعاقبه الله تعالى بال خلود في النار 


جزاء وفاقا. 


)١(‏ تي (ب): بالله. 


۳۹٦‏ تحربرالمقال إموازنة الأعمال 
ا SS SES CT E a a a E SR‏ 


فصل 
معن قول النى ا8: لن ينمي أحد مثلم عل 


وأما قول الي لكي : « لن ينجي أحدا منکم عمله :° فله عنالنا 


.) 
ن 


(۱) تقدم. ) 

(۲) قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة :)۸/١(‏ وأحسن من هذا أن يقال الباء المقتضية للدحول غير 
الباء ال نفى معها الدحول. 
فالمقتضية هي باء السببية الدالة على أن الأعمال سبب للدحول مقتضية له» كاقتضاء سائر الأسباب 
اا ) 
والباء ال نفى بها الدحول هي باء المعاوضة والمقابلة» الى في نحو قوهم: اشتریت هذا مذا. 
فأحبر البي ي أن دحول الحنة ليس في مقابلة عمل أحد» وأنه لولا تخمد الله سبحانه لعبده برحمته لا 
أدحله الجنةء فليس عمل العبد وإن تناهى موجبا .مجرده لدخحول الحنة ولا عوضا ها. 
فإن أعماله وإن وقعت منه على الوحه الذي يبه الله ويرضاه فهي لا تقاوم نعمة الله الي أنعم بجا عليه 
في دار الدنيا ولا تعادهاء بل لو حاسبه لوقعت أعماله كلها في مقابلة اليسير من نعمه» وتبقى بقيية 
النعم مقتضية لشكرها فلو عذبه في هذه الحالة لعذبه وهو غير ظالم له» ولو رحمه لكانت رحته حيرا 

اله من عمله» كما ني السنن من حديث زيد بن ثابت وحذيفة وغيرهما مرفوعا إلى البي ي أنه قال: 
إن الله لو عذب أهل ”مواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظا لم لحم ولو رحهمهم لكانت رحته حيرا هم 
من أعماهم. ) 
قال ابن حجر في الفتح :)۲۹٦/١١(‏ وقال ابن الجوزي: يتحصل عن ذلك أربعة أجوبة: 
الأول: أن التوفيق للعمل من رحة الله ولولا رة الله السابقة ما حصل الإبعمان ولا الطاعة الي يحصل 
ها النجاة. 

الثاي: أن منافع العبد لسيده فعمله مستحق لمولاه فمهما أنعم عليه من الجزاء فهو من فضله. 
الثالث: حاء فى بعض الأحاديث أن نفس دحول الحنة برحهمة الله واقتسام الدرجحات بالأعمال. - 


۳۹۷ تحربرالمقال إموازنة الأعمال 
E NAL a EDL‏ 


أحدها: إنه إعلام لحملة الصحابة رضوان الله عليهم بأن يعتقدوا أن 
لله تعالى لا جب عليه شيء» وأن الإيمان به والعمل الصاح لا يلزم منه الثواب ٠‏ 
عقلا كما تدعيه المعتزلة» إذ يجب عندها على الله تعالى الجازاة على الطاععة 
والمعصية بتحسين العقول وتقبيحها. 

والرد عليها مقرر في كتب الأصول'. 

ونحن نقول: لولا ورود" الشرع بأن المؤمن يجازى على إعانه وطاعته 
بالثواب في الحنة» وأن الكافر يجازى على كفره وعصيانه بالعقاب في النار م 
نعلم ذلك» إذ لا مدحل له قي المعقولات أصلا. 

والثاي: إنه إعلام لملة الصحابة بأن يكونوا على وصف العبودية لله 
تعالى بإظهار التبري من الأعمال وعدم الرؤية ها حى لا يعتقدوا أن تلك 
الأعمال تنجيهم من أهوال يوم القيامة» فيحصلوا في الإدلال ما والأمن من 
مكر الله فيتقى عليهم أن تحبط أعمام بذلك. 

فإذا علموا" أن الله تعالى حالق الأعمال هم والباعث عليها والموفق 
ها والمهيئ لأسبابماء ثم المتفضل بالقبول ها والتضعيف لآحادها بعشر” أمثاها 


لرام ان أعال الاعات كات ن ربن ر زارات ل كت اما لني دي جا 
ما ينفد بالفضل لا مقابلة الأعمال. 
)١(‏ راحع مثلا: الفتاوى )٤۲۸/۸(‏ ومنهاج السنة )٤٤۹-٤٤۸/١(‏ كلاها لابن تيمية. 
(۲) في (ب): ورد. 
(۳) في (ب): عملواء وهو حطأً. 
)٤(‏ في (ب): بشعر» وهو خحطأً. 


۳۹۸ تحريرا لمال وموازنة الأعمال 
ال ا س س ج ن ب 


إلى ما فوق ذلك» شغلوا أنفسهم مقام الشكر ودوام الذكر وصاة الدعايء 
واندراً عنهم العحب بالعمل والإدلال بالصلاح. 

وكيف يصح أن يعتقد المسكين منا أن عمله القليل ينجيه وهو وعمله 
ليس إليه منه شيء» بل ذلك کله بيد الله تعال. 

وهذا هو معن قول القائل لا حول ولا قوة إلا بالله. 


۳۹۹ حربرالمقال ذموازنةالاعمال 


معن قولہ ایخ: إلا أن يتخانش الہ ب متمتہ) 


وأما قوله اككاة: « ولا أنا إلا أن يتغمدن الله برمته » فله عندنا أيضا 
معنيان : | 

أحدها: إن الأنبياء صلوات الله عليهم يترلون قي تعليم من بعشوا إلى 
تعليمهم وإرشادهم إلى المقام الذي يليق يمم فيدخحلون ا 
أوصافهم» كما قال الي اوا #4 لمن قال: جحل الله لرسوله ما شاء : « أما وال 


ِي لأخشاكم لله وأعلمكم جحدوده ¢ 
وکان بعضص شیوخ (ق.۷۹.) الصوفية إذا مر بعض تلامدته بنوع من 
الرياضة (أحذ يعمل مثل عمله حى يظن المريد أن الشيخ محتاج إلى تلك 


(1) رواه مالك )٠٠١(‏ وعنه الشافعي )٠٤٠١(‏ والطحاوي ED‏ بن اُسلم عن عطاء بن 
یسار أن رحلا فذکره مرسلا. 
ورواه عبد الرزاق )۱۸٤/٤(‏ عن ابن حريج أحبرن زيد ؛ بن أُسلم عن عطاء بن يسار عن رحل 
من الأنصار. 
والمرسل أصح لأن مالکا أوٹق من ابن حريج. 
ويشهد له حديث عمر بن أبي سلمة عند مسلم »)١١١۸(‏ وفيه أن الرحل قال: يا رسول الله قد 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فقال له رسول الله لل: أا والله إن لأتق اک ل 
وأحشاكم له. 


E‏ تحريرالمقال وموازنة الأعمال 
ت 


الرياضة)“» فيجتهد في العمل بسببه» وإنما يبعث الشيخ على العمل كونه يرى 
أنه“ إذا لم يدحل نفسه معه في الرياضة لاستغنائه عنها"» فقد يعتقد المريد 
في نفسه أنه أيضا قد استغى عنها فيترك العمل» ويكون ذلك سبب حرمانه 
عن المقام الذي يرقيه الشيخ 0 

وا لمعن الثاي: إن البي اليل يعلم أن الله تعالى قد تغمده برحمته 
وأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» لكنه مطلوب بالاستكانة 


والخضوع وإبقاء رسم العبودية» ولذلك يقول: « وإذا أردت باللاس فتنة 
فاقبضن إليك غير مفتون ». 


)١(‏ ما بين القوسرن سقط من (ب). 

(۲) في (ب): أنه یری. 

(۳) إذا كان المقصود بالرياضة الذكر الشرعي فلا يستغي عنه بي مقرب ولا ملك مرسل» فكيف 
عن دوهُم» وإذا كان غير ذلك وهو الظاهر من إطلاقات المتصوفة» فكل الخلق في غى عنه. 

)٤(‏ في (ب): أيضا أنه. 

)١(‏ الذي يرقي العبد من مقام إلى مقام هو الله بعد احتهاد العبد في الطاعات والإكثار من النوافل 
واحتناب الحرمات. 
والرياضة قي باب العبادات مصطلح دحيل من ديانات البراهمة والبوذيين. 

)٦(‏ في (ب): والوحه. 

(۷) رواه الترمذي )۳۲۳٣(‏ وأحمد )۲٤۲/۰(‏ من طریق حهضم بن عبد الله عن یی بن ابي کشر 
عن زيد عن أبي سلام عن عبد الرحمن بن عائش عن مالك بن يخامر عن معاذ. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث» فقال: هذا 
حدیث حسن صحیح. 
وقال: هذا أصح من حديث الوليد بن مسلم عن عبد الرمن بن يزيد بن حابر قال حدثنا حالد 
بن اللجلاج حدثي عبد الرحمن بن عائش الحضرمي قال: معت رسول الله يج فذكر الحديث. - 


۱ تحربرالمقال إموازنة الأعمال 


وهو ا يعلم أنه لا يفتن. 
وهذا کان يحثر من الدعاء حي قال ييي عند وفاته: )) اللهم الرفيسق 


الأعلى 0 وهو يعلم أن ذلك هو مکانه» فإانه ایی يقول: « م سلوا لي 


= وهذا غير محفوظ » هكذا ذكر الوليد في حديثه عن عبد الرحمن بن عائش قال: معت 
رسول الله کل 

وروی بشر بن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد بن حابر هذا الحديث هذا الإسناد عن عبد الرحمن 
ابن عائش عن الني ي وهذا أصح. 
وعبد الرمن بن عائش لم يسمع من الي يل 

والظاهر من السند المتقدم أن ابن عائش لم يسمع الحديث من البي اليا لكن رواه الحاكم 
(۱۹۱۲) وابن أي عاصم (۳۸۸) من طریق خالد بن اللجلاج تنا عبد الرحمان بسن عائش 
الحضرمي قال معت رسول الله. وصححه الحاكم. 

وهذا وهم» وخالد بن اللجلاج انفرد ابن حبان بتويقه. 

وهو من هذا الوحه عند أحمد )1٦/٤(‏ لكنه قال: عن خالد بن اللحلاج عن عبد الرحمان بسن 
عائش عن بعض أصحاب الني. ولي سنده مع هذا: زهير بن محمد وهو الخراسان الشامي» وفيه 
وفي الحديث احتلافات أحر. 

- وللحديث طريق آخحر عن معاذ عند الطبراني في الكبير )١١١/۲١(‏ والبزار )۲٠٠۸(‏ وابن خحزية 
ني التوحيد (۲۲۰)من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بسن 
حبل. وضعفه أبن خزيمة بعبد الرحمان بن إسحاق» وبكون ابن أبي ليلى لم يسمع معاذا. 
وللحديث شاهد عن ثوبان عند الحاكم (۱۹۳۲) وصححه على شرط البخاري. لكن في سنده 
کاتب الليث. 

وعن ابن عباس عند الترمذي (۳۲۳۳) وغيره بسند ضعيف. 

والحديث ذكره الدارقطي ي العلل »)٥۷/١(‏ وقال: ليس فيها صحيح» و كلها مضطربة. 

(۱) رواه البخاري )٤۱۹٤(‏ ومسلم )۲٤٤٤(‏ عن عائشة. 


۲ حريرا لمال وموازنةالأعمال 
E‏ 


الوسيلة فاا درجة لا ينبغي أن تكون إلا لبد من عباد الله وأرجو أن 
أكون انا هو » 

ولذلك لا“ سل ی عن کثرة عمله مع کونه مغفورا له ما تقدم من 
ذنبه وما تأحر قال: « أفلا أكون عبدا شكورا »» إعلاما منه بالتواضع في 
مقام الخدمة ومواظبة الطاعة» وذلك هو معن الشكر الذي يليق بالعبودية» 
وقد می الله تعالی فی کتابه العمل شکراء فقال: اعملوا آل داود شکرا. 


(۱) رواه مسلم (۳۸۳) وآبو داود )٥۲۳(‏ والنسائي (1۷۸) وأحمد (۱۹۸/۲) وابن خزعة )٤۱۸(‏ 
وابن حبان )١٦۹۲-١٦۹۱-۱۹۹۰(‏ وأبو عوانة (1۸۳) والطحاوي )٠١١/١(‏ والبيهقسي 
)٠۰۹/۱(‏ والبزار )۲٤٠٠۳(‏ والطبراني في الأوسط )4۳٠١(‏ عن عبد الله بن عمرو. 
وله شاهد عن ابي هريرة عند الترمذي )۳٦١۲(‏ وأحمد )۳٠١-۲٠٠١/۲(‏ وابن أبي شيبة 
)٠٤۲/۷(‏ وعبد الرزاق )۲٠١/۲(‏ وأبي يعلى »)1٤١٤(‏ وضعفه الترمذي بجهالة كعب المدن 
آي عامر. 
وني الباب عن أبي سعيد وابن عباس. 

(۲) سقط من (ب). 

(۳) رواه البخحاري )1۱۰٩-٤٥٥٩٩-۱۰۷۸(‏ ومسلم (۲۸۱۹) والترمذي )٤۱۲(‏ وابن ماجه 

(۱۹ وأحمد )۲٠١-۲۰۱/٤(‏ وابن حزعة )۲١٠-۲۰۰/۲(‏ وابن حبان )۳١١(‏ والبيهققي 
)۳۹/۷-۱۹/۳-٤۹۷/۲(‏ والطبران فی الکبیر -٤١۱۹/۲۰(‏ اا ا ا 

والحميدي )۷٠١۹(‏ والطيالسي (1۹۳) عن المغيرة. 
وقي الباب عن أبي هريرة وأنس وعائشة. 


۳ حربرالمقال موا ية الاعمال 


و ا ا ل غ ي و 
يكون نبيا ملكا أو نبيا عبداء» وأشار إليه جبريل ال بأن تواضع» قال: « بل 


۲ 
قدا 


فأعطاه الله تعالی بتو اضعه اللاك والسيف ج اورت ذلك أمته. 
فزاد تواضعه صلوات الله عليه بعد فتح مكة عليه وعلمه؟ بالمغفرة 


المطلقة له بالعمل الدائم على جحهة الشكر لله تعالى كما تقدم» وبقي على ذلك 
مده حياته . 


س 
)١(‏ في (ب): اك . 
(۲) رواه أحمد (۲۳۱/۲) وابن حبان )۲۸۰/۱٤(‏ وأبو يعلى )1٠٠١(‏ عن عمارة بن القعقاع عن 
أي زرعة عن أبي هريرة بسند صحيح. 
وف الباب عن ابن عباس وابن عمر. 
(۳) في (ب): اكان. 
)٤(‏ ليس في (ب). 


4 تحربرالمعال وموازنةالأعمال 
e > E‏ 


تقل اللفظ 


قال الحميدي: فإن قيل: فقد يجازون با فضل هم من الشر على ما 
مع كل امرئ منهم من الخير» ويسقط لكل واحد منهم مما عمل من 
المعاصي ما قابل ما معه من الخير» فلا شك في أنه قد سقط كل خير عمل 
من تصديق ومن سائر الأعمال كما سقط ما قابل ذلك الخير من معاصسيه 
فكيف تراعى له المقادير المذكورة من مثقال برة وشعيرة وخردلة وغير 
ذلك؟. 

قلنا وبالله تعالى التوفيق: إنه بقي له أنه قد عمل خيرا فتفضل الله عز 
وجل عليهم رق.٠۷.ب»‏ بأن جعلهم عملوا خيراء وبأم تفاضلوا فيما عملوا 
من اخير سببا إلى قبول الشفاعة فيهم» وإلى تقدمهم في إخراجهم من النار 
على مراتب ما كان لكل واحد منهم من عمل الخير جلة فقط. 

وأخر تعالى من نم يعمل خيرا قط غير التعصديق بدين الإسلام 
والنطق به مرة فقط, فلم يجعل له حظا في الشفاعة ولا في التقده" في 
الخروج من النار. 


)١(‏ قي (ب): وأحبر. 


(۲) قي (ب): التقلم. 


وتوحد هو عز وجل پاخراجه من النار بعد کل من يخرج منها. 
قال أبو عبد الله: كل ما ذكرنا فهو منطو بجملته في الحديث الذي 
صدرنا به وخارج منه نصاء وهذه جوامع الكلم" التي أوتيها اكا 
وهي اقتضاء الكلام القليل للمعاي الكثيرة. 
والحمد لله رب العامين وصلى الله على محمد وعلى يع أنبيانه 
وسلم تسليما. 


)١(‏ في (ب): منها. 
(۲) في (ب): الكلمة. 


٦‏ حر را مال موان ااال 
سسس سسس ت 


فصل 


هذا السؤال والاعتراض إنا يلزم الحميدي الذي يقول إن التسصديق 
الذي هو الإبعان يوزن ويسقط بالمعاصي كما يسقط سائر الأعمال. 

ونحن لا يلزمنا ذلك فإنا نقول: إن الإبعمان لا يصح أن يوزن كما 
قررناه قبل» وإذا م يوزن كان مراعاة المقادير بحسب قوته وضعفه. 

والاعتراض صحيح على الحميدي ولم ينفصل عنه» فإن قوله في 
الجواب: (إنه بقي له أنه قد عمل خيرا) كلام غير صحيح» فأي خير بقي له 
وهو قد سقط بالشر على زعمه. 

وإذا سقط فكيف تراعى له المقادير ولا ينجيه من ذلك قوله: (فتفضل 
لله عليهم بأن جعلهم عملوا حيرا وبأمم تفاضلوا في ما عملوا من الخير سببا 
إلى قبول الشفاعة فيهم) لأن الذي تفضل الله عليهم به على مذهبه قد ذهب 
فلم يبق منه شيء إلا بالتوهم امحض» فلا معن لتقدير مازال واضمحل. 

ولو م يكن على أن الإمان لا يوزن دليل سوى هذا الاعتراض الذي 
اعترض به الحميدي على نفسه لكان كافيا» فكيف وقد قدمنا في ذلك بحمد ‏ 
الله ما فيه مقنع وشفاء. 

وقول الحميدي: (ركل ما ذكرنا فهو منطو بجملته في الحديث الذي 
صدرنا به وحارج منه نصا) ليس كذلك» فمي كان في ذلك الحديث أن 
الأنبياء والكفار لا بد لهم من الموازنةء وأن الإعان يوزن مع الاأغفجال وان 


۷ تحربرا لمال وموازنةالأعمال 
ا س د ي س E nm‏ 


الا ر شرا يعدم فى درل لار غا اقل شرا أو رصاع عداه »ران 
الطبقات الي جعلها أربعا متساوية في درحات الحنة» وأن لكل امرئ منهم 
مثل الدنيا وما فيها عشر مرات» إلى غير ذلك نما نبهنا عليه في موضعه. 

وهذا هو آحر الكتاب الذي صنفه أبو عبد الله الحميدي رحه الله فيما 
بكلامه فيه من التتميم والانتقاد وإبراز الصواب ما في وسعنا ما فهمناه من 
الشرع» مع أن الكلام في ذلك عسير» لأنه في الجملة مغيب عناء وإنغا تنكشف 
حقيقته يوم تبلى السرائر» فنسأل الله تعالى أن ججعلنا جميعا في ذلك اليوم من 
الفائزين» ويحشرنا معا في زمرة عباده الصالين .عنه. 


(۱) في (ب): شر» وهو حطأاً. 
(۲) من (ب). 


€۸ محريرالمعال وموازنة الأعمال 
SS E TT e O OT E E |‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم» وصلی" الله على محمد وآله وصحبه ٠‏ 
و ا 

قال القاضي أبو طالب عقيل بن عطية القضاعي“ وفقه الله: 

وإذ فرغنا من الكلام على كتاب الحميدي رحه الله فلنشرع في 
ذكر القسمين اللذين استد ر كناها غلية وذكرناها ق ضدر كابتشا هذا 
وهما: 

- حکم اجانين ومن ”مينا معهم. 

- وحكم الجن في موازنتهم. 

ونحن إن شاء الله نتكلم فيها على (وجه الاحتراع للقول ودليله» 
بحسب نظرنا فيما تلقيناه من الشريعة» ونورد)“ ذلك بلغ الوسع على غاية 
التنقيح والتحقيق حن يكون الكلام الذي أودعناه فيه مستقلا بنفسه. 


(1) ف (): صلى. 

(۲) في (ب): على سیدنا. 

(۲) من (ب). 

)٤(‏ من (ب). 

)٥(‏ في (ب): واذا. 

)١(‏ سقطت من (ب)» وكتبت في هامش (أ) وعليها علامة التصحيح. 
(۷) في (ب): ذلك» وهو خحطاً. 

ا ر 


۹ رر الال وما رة الاعال 
E E NL‏ 


على أن الخوض في المعان المتعلقة بذلك لإبراز احق فيه عويص 
المأحذ» عسير المدرك» لكونه غير مسلوك, إذ لا نعلم أحدا“ سبقنا إلى الكلام 
فيما تضمنه القسمان المذكوران على نحو الغرض الذي سلكناه فيهماء حاشى 
الأطفال» فإن الكلام فيهم موحود للعلماءء حسبما يأ ذلك في موضعه. 

وقد رأينا أن نقدم هذا القسم لتتميم الكلام في بي آدم» ثم نعقبه بذكر 
ابن إن شاع اله فقول راك الوقن اضر اب 


(۱) في (ب): أحد» وهو خحطاً. 


1 تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
د ن ا جه س ا ا 


القسم الأول: فیس م لر التلليفف 


هذا القسم يشتمل على أربعة أبواب: 


- باب في اجانين. 

- وباب في أهل الفترة. 

- وباب في من لم تبلغه الدعوة. 
- وباب في الصبيان والأطفال. 


۱ تحريرا مال وموانة الأعمال 
| ك 


الباب الأفل: ي حلم اجانین 


اججانين هم الذين عدموا العقل والتميير وهم على ضربين: 

أ ا م ا ق ت 
لأنه لا یتأتی" له فهم الخطاب جحال» ومن لا يتأتى له فهم الخطاب ولا العلم 
عواقع الكلام لعدم العقل فتكليفه العمل بالشرائع حال. (ق.٠۸.ب)‏ 

الضرب الثاي: البحانين الذين يصحون في بعض الأوقات» فهؤلاء 
خاطبون في حين صحوهم وفهمهم للخطاب» م يسقط عنهم لي حين 
حنوهم» لوحود شرط التكليف الذي هو العقل في وقت صحوهم» وعدمه في 
وقت جنوهُم. 

قال رسول الله صلى الله (عليه وسلم: « رفع القلم عن)" ثلاثة: عن 


النائم حت ر بستیقظ› وعن الصبي حتى يحتلم وعن الجنون حتى يفيق ». 


(۱) في (ب): يأي. 

(۲) في (ب): المخحاطبون. 

(۳) ما بین القوسین من(ب)» وني (أ) كتب في الهامش» وبه بتر. 

-۱١١-٠٠۰١/٦( وأحمد‎ )۲۰٤۱( وابن ماحه‎ )۳٤۳۲( والنسائي‎ )٤۳۹۸( رواه ابو داود‎ )٤( 
)۲۳٣۰( والحاکم‎ )۸۰۸-۱٤۸( وابن الجارود‎ )۱٤۲( والدارمي (۲۲۱۱) وابن حبان‎ ) ٤ 
جميعا من طريق ماد بن سلمة عن ماد بن‎ )۳۱۷/۱۰( - )٤۱/۸( )۲۰٦۹-۸٤/٦( والبيهقي‎ 


أي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة. - 


۱۲ حريرالمقال وموازنة الأعمال 
و E SD E PE e ES E RS SR a‏ 


ونزيد ما قلناه بيانا فنقول: الضرب الذي به الجنون المطبق لا بخلو 
مجانينه من أمرين: إما أن يجن أحدهم قبل البلو غ» وإما أن جن بعد البلو غ. 

فأما من حن قبل البلو غ وبقي كذلك بعد البلوغ إلى أن مات فلا 
خلو أن يكون ولد بين أبوين مؤمنين أو أبوين كافرين. ‏ 
غير أنه لا يحاسب لکونه غیر مکلف» ولا یعذب لکونه غير مذنب» وإذا ۾ 
يعذب فلا يكون في النار أصلا لأن النار إنما تدحل على وحه العقاب» وهذا 
لا عقوبة عليه. 

وإذا م يدحل النار فهو في الحنةء إذ ليس في الآحرة موضع اسستقرار 
حاشى هاتين الدارين» فمن لم يكن قي إحداهما لزم أن يكون في الأخرى. 
صبيان أهل الشرك» لأنه جن قبل بلوغه وهو صي» وبقي كذلك بعد البلوغ 
إلى أن مات» وسيأت الكلام على حكم صبيان المشركين في الآحرة في الباب 
الرابع بحول اللّه. 
فلا يخلو أن یکون قبل حنونه مۇمنا أو کافرا: 


= وسنده حسن للحلاف يي حاد بن ابي سليمان. 
وني الباب عن علي وأي قتادة وأبي هريرة ووبان وابن عباس وغيرهم» راحعها في الإرواء (۲/ 
رقم ۲۹۷) ونصب الراية .)١١٤/٤(‏ 


۳ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
EERE‏ 


ولزوم التكليف له قبل الحنون ما يطلب به سائر المؤمنين من امتثال الأوامسر 
واجتناب النواهي» ويتبع ذلك الطلب قي الآحرة ما يطلب به سائر الملؤمنين 
أيضا من الحساب والقصاص والموازنة ثم يكون ماله في" الحنة. 

- وإن کان كافرا حشر مع الكفار» وكان مطلوبا في حال كفره 
ولزوم التكليف له قبل الجنون .ما يطلب به سائر الكفار ويتبع ذلك العقوبة 
والتخحليد في النار» لأن الجنون إنما نزل به بعد أن كان بالغا كافراء فإذا سقط 
الكفر قبل الجنون» فكان مطلوبا به» وكان حكمه حكم الكفار. 

إذ لا فرق بعد لزوم التكليف له بين أن يخترم بالمنية» أو يطرأ عليه 
الجنون المطبق الذي لا يفيق منه مدة حياته. 

وهکذا (ق.۸۱.( القول ق اجانن الدين يصحون ٿي بعض الأوقات من 
البالغين» فمُم إن کانوا في حال صحوهم مؤمنين فهم مۇمنون» وان کانوا 
كفارا فهم كفار» ودخحوممم الحنة أو النار تابع لحكم الإبعان والكفر. 


(۱) من (ب). 


e‏ برا فال اة الاعال 
س 2 د a‏ ا 


الباب الثان: حلم اهل الفعرة: 


وأهل ‏ الرة هم الاس اللين يكرترن بين أرغة اسل كما ن 
زمن عیسی وحمد صلی الله علیهما (وسلم)» إذ لم یکن بینهما رسول إل 
الخلق» قال الله تعالی: اال الکاب قد جاءکم رسولتا سن لكم على رة من 
ا 4 [المائدة : ]1١‏ . 

وقال نبينا محمد ي: « أنا أولى الناس بعيسى بن مريب الأنبياء أولاد 
علات» ولیس بيني وبين عیسی نې ». 

وإذا ثبت هذاء فكل من كان بينهما من الأمم الذين م يبعث إليهم 
عيسى الل لا يلزمهم التكليف» إذ لا حطاب, وإذا لم يخاطبوا بالشريعة ولا 
لزمهم التكليف فهم غير معاقبين ولا معذبين. 


(۱) في (ب): أهل. 

() من (ب). 

(۳) رواه البخاري (۳۲۹۹-۳۲۰۸) ومسلم )۲۳٣۰(‏ وأبو داود )4٦۷٥(‏ وأحمد (۳۱۹/۲- 
۳۳۷--6 ) وابن حبان )1٤۰1-1۱۹٥-1۱۹٤(‏ وابن أي شيبة 
(11۰/۸) والحاکم )٤٠١۳(‏ والطيالسي )۲٠۷١(‏ عن أبي هريرة. 


0 حيرا لمال وما لاال 
ا SO A E a a‏ 


قال الله تعال : واک عدن خی تبعت رسلا [الإسراء : .]٠١‏ وقال 
سبحانه: ‏ ونا کار رلك مناك الری حى بت فی آنه رسلا لو علیھم آنا 
کنا ملک المری ا وأا لرن [فتسص : ۹). 
فأخبر أن العذاب وإهلاك الخلق لا يكون إلا بعد بعث الرسل وإقامة 
الحجة على المرسل إليهم بتبليغ” الرسالة هم" وهو معن قوله: تلو عله 
اتا 4 القصص : ۹] » فمن لم يؤمن با حينغذ فقد استحق أن يسمى ظالماء 
وإذا كان ظالما استحق الإهلاك والعذاب. 

كما أن من لم يبعث إليه رسول في الدنيا لم يلزمه تكليف كما تقدم. 

وإذا م يلزمه تكليف لم يستحق العذاب › على أنه قد حاء عن 
البي بب“ في هذا الباب أحاديث يجب التنبيه عليها. 

ذكر البزار من حديث الأسود بن سريع عن البي بي قال : 
, يعرض على الله تعالى الأصم الذي لا يسمع شيئا والأحمق وامرم ورجل 
مات في الفترة» فيقول الأصم: رب جاء الإسلام وما أمع شيئاء ويقول 
الأحمق: رب جاء الإسلام وما أعقل شيئاء ويقول الذي مات في الفترة: 


)١(‏ في (ب): بإبلا. 
(۲) في (ب): إليهم. 
(۳) في (): اكية. 
)٤(‏ في (): اكي. 


38 راا ار ال 
لل للل ل 


رب ما أتا لك من رسول» قال: فيأخذ مواثيقهم لیطیعنه'» فیرسل الله 
تعاٰی إليهم: ادخلوا النار» فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لکانت عليهم 


بردا وسلاما 0 


)١(‏ في (ب): ليطيعونه. 

(۲) رواه أحمد )۲٤/٤(‏ وابن حبان )۷۳٥۷(‏ والطبران قي الکبیر (۲۸۷/۱) وابن راهويه تي مسنده 
)٤١(‏ والبيهقي في الاعتقاد )١٦۹(‏ من طريق قتادة عن الأحنف بن قيس عنه. 
قال البيهقي: وهذا إسناد صحيح. 
لكن قتادة مدلس وقد عنعن» لكنه توبع. 
فرواه مد )۲٤/٤(‏ وابن راهویه في مسنده )٤۱(‏ من طريق معاذ بن هشام قال حدئي أي عن 
الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة. 
والحسن هو البصري مدلس كذلك. 
لكنه متابع هو الآحر» تابعه علي بن زيد عن أبي رافع عن أبي هريرة. رواه ابن أبي عاصم في 
السنة )٠١ ٤(‏ وابن رأهويه في مسنده .)١١٤(‏ 
وعلي بن زيد هو ابن جدعان ضعيف. 
ورواه ابن حرير ي تفسيره )١٠-٠١/۸(‏ عن معمر عن قتادة وهمام عن أي هريرة موقوفا. 
وللحديث شواهد كثيرة. 
منها: عند أبي يعلى في مسنده )٤۲۲٤(‏ والبيهقي ني الاعتقاد (۹٦۱)عن‏ أنس بن مالك» لكن 
فيه ليث بن ابي سليم ضعيف. 
ومنها: عند ابن الحعد في مسنده (۲۰۳۸) وابن حریر في تفسیره )٤۸۱/۸(‏ عن ابي سعید. لکن 
فيه عطية العوفي ضعيف. 
وهنها: عن معاذ بن حبل رواه الطبراني فی الأوسط )۷۹۰٥(‏ والکبیر (۸۳/۲۰). وفيه عمرو بن 
واقد» متروك» وبه أعله الهيثمي في المحمع (۲۱۷-۲۱۹/۷). | ٠‏ 


۷ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
E E N SE E‏ 


وذكر نحوه من حديث أي هريرة وزاد في آخحره: ومن لم يدحلها 
دحل النار. 

وذ کر ابن سنجر 
الله ي في الهالك في الفترة والمعتوه والمولودء قال: « يقول المالك في الفترة: 
م يأتني کتاب ری.٠۸.ب»‏ ولا رسول ثم تلا: فوولو آنا أهلْکاهُم ذا من قله 


ررر 


لما لوا را لرل رست إا 0 [طه ]٠٠٠:‏ إلى آخر الأيةء ويقول المعتسوه: 
رب لم نجعل لي عقلا أعقل به خيرا ولا شرا. ويقول المولود: رب لم أدرك 
العقل. قال: فترفع هم نار› فیقال ردوها وادخلوها. قال: فيردها أو 
يدخلها من كان في علم الله سعيدا لو أدرك العمل» ويعسك عنها من كان 
وان و فيقول الله عز وجل: إياي عسصيتم 
اا ا 


= والحاصل أن الحديث حسن بطرقه على أقل الأحوال» وصححه الألبان في الصحيحة )١٤١٤(‏ 
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح :)۲٤1/۳(‏ وقد صحت مسألة الامتحان في حق البجنون ومن 
مات في الفترة من طرق صحيحة. ) 
وهذا الإطلاق فيه نظر لما تقدم. 
وقد ذهب ابن عبد البر إلى تضعيف أحاديث الامتحان» وتابعه القرطي في تفسیره »)۲٠۲/٠٠۰(‏ 

رد علیهما ابن کثیر في تفسیره» فراحعه (۲۹/۳). 

(۱) هو محمد بن عبد الله بن سنجر الحرحاني صاحب المسند (المتوف سنة .)۲١۸‏ انظر ترجمته في 

طبقات الحفاظ .)۲١۸(‏ 


۸ رر الال وراز الاعال 
r E I N E N E N E O‏ 


ووا و و و غم جن غك الر ى لهد ول هن 
الناس من يوقفه على ابي سعید ولا يرفعه» وذکر من طريق فيه لين عن انس 
ابن مالك قال: قال رسول الله ي: « يؤتى يوم القيامة بأربعة: بالمولود 
وبا معتوه وبعن مات في الفترة وبالشيخ الفا الهرم“ كلهم يتكلم بججته» 
فيقول الرب تبارك وتعالى لعين من جهنم: ابرزي» ويقول هم: إييْ كنت 
أبعث إلى عبادي رسلا من أنفسهم وإِي رسول نفسي إليكم» قال فيقول 
هم: ادخلوا هذه. فيقول من كتب عليه الشقاء: يا رب ألّى ندخلها ومنها 
كنا نفر. قال: وأما من كتب له السعادة فيمضي فيقتحم فيها. فيقول الرب 
تبارك وتعالى: قد عاينتمون فعصيتموي» وأنتم لرسلي أشد تكذيبا ومعصية» 
فيدخل هؤلاء الجنة وهؤلاء النار ». 
وذكر أبو عمر نحو ذلك من حديث معاذ بن حبل» ولم یذ کر حدیث 
الأسود بن سريع» لكنه قال: قد روي هذا المع عن البي بل من حديث 
الأسود بن سريع“ وأبي هريرة وثوبان بأسانيد صالحة من أسانيد الشيوخ» 
وليس في شيء منها ذكر المولود» وإنما فيها ذكر أربعة كلهم يوم القيامة يدلي 
بحجته: رحل أصم أبكم ورحل أحمق ورحل مات ف الفترة ورجل هرم. 


(۱) (۱۲۸/۱۸) بنحوه. 

5© ي التسن: اهي والمفت من التمهيد: 
(۳) (۳۰/۱۸). 

)٤(‏ زاد هنا فی (ب): لاء وهو حطاً. 


)١(‏ ني (ب) زيادة: "أربعة"» وهو تكرار. 


۹ء تحريرالمقال وموازنة الأعمال 
ا ك RP N e E‏ 1 


ثم قال أبو عمر: جملة القول في أحاديث هذا الباب اما من أحاديث 
الشيوخ» وفيها علل» وليست من أحاديث الأئمة» والقطع في هذا الباب مثل 
هذه الأحاديث ضعيف في النظر» مع أنه قد عارضها ما هو أقوى جيئا منها. 

ذكر ابن عبد البر هذا في باب أبي الزناد من التمهيد عندما تكلم على 
الصبيان في قوله التلا: « كل مولود يولد على الفطرة ». 

ونحن لم نذكر هذه الأحاديث إلا ليقف عليها الناظر ويعلم أنا لم 
غفل ذكرها فيكون كلامنا على حكم من سمي فيها من أهل الفترة وغيرهم 
بعد إيرادها للا يعترض معترض بماء ويعتقد أنا لم نقف عليها. 

وإذ تقدم ذكرها والتنبيه على ما لم نذكر منهاء فنقول: إن قاععدة 
الشرع رق۸۲.) ترد هذه الأحاديث من وحهين: 

أحدها : نص القرآن فى قوله تعالى : E‏ 
کا 

فإن الله تعالى أحبر فيه بأن العذاب إنغا يقع على من قامت عليه الحجة 
في الدنيا ببعث الرسل إليهم. 

والذين ذكروا في الأحاديث المتقدمة فيهم من لم تقم عليه الحجة لعدم 
الشرع» وفيهم من لا تقوم عليه الحجة أصلا وإن كانت الشريعة قائمة وهو 
الولود والاجق. 

فإن العقل الذي يتأتى به فهم الخطاب شرط في التكليف» كما تقرر 


0۳۰/۱۸7 0) 


١‏ حريرالمعال وموازنة الأعمال 
ا ی ن ن ا ت 


في الأصول» وذلك منتف في المولود والأحمق» نعم وفي الأصم الأبكم» لاسيما 
إذا اتفق أن يكون مع ذلك أعمى» إذ لا طريق له إلى فهم شيء لا بإشارة ولا 
بغيرها. ٠‏ 

الغايي: إن الآحرة ليست دار تكليف» وإنغا هي دار حزاء على ما 
غل اكل من الل وال 

وإنما لم تكن الآحرة وو يت وموضعَ الكشف 
للأمور الى كانت مطلوبة بالإيمان في الدنياء من حيث كان الإبعان بالغيب 
مقصودا من الشرع» ولذلك أثى الله تعالى على المؤمنين به. 

وإذا كان آحر الزمان وظهر بعض الآيات المؤذنة بقرب الساعة مشل 
طلوع الشمس من مغرها لا ينفع نفسا إعاها حينغذ» فكيف ينفع ذلك في 
نفس الآحرة وقد حق الثواب والعقاب على المؤمن والكافر معاينة» نعم ولي 
الدنيا نفسها لم ينفع الأمم السالفة إعامُم عند معاينة العذاب. 

قال الله تعالی: ل فلم یروا و ني لز فینظروا کی کا E‏ 
یھ کاوا آکر نهم وأ ف ورا في رض فا اتی عَم ا کان كرون م 

E‏ اتات فرځوا ا علد دش ممن الم وحاق م ما کانوا ریه مهرون فل 

و اک الل وخدۂ وکفرا ہنا کا به شرك فلمك بقعم ام لما رو 


4 
ر 


ٍ م 4 r‏ 
اسا تة سه الله ه الي a‏ في عاد مالك الكافرونَ ‏ [غافر : .]٠‏ 


فأحبر سبحانه أن الأمم الذين لم يؤمنوا برسلهم قبل معاينة العذاب م 


ينفعهم الإبعان .عا حاؤوهم به عند معاينة العذاب» وأن ذلك هو ستته 


٢١‏ ) محريرالمقال إموازنةالأعمال 
ا ج ا و و e a a‏ 


المطردة في عباده» ولم يستثن من ذلك أمة إلا قوم يونس»› فإنه لما ذ كر فرعون 
وأحبر عنه أنه م ينفعه إمانه عند المعاينة بقوله تعالى: #فلمًا درك العَرَقٌ قال 


ا 


انت اا إلا الي امت به بثو إسرائيل وأا eal‏ 
فرد عليه" قوله و قیل له: ل ان وقد عَصيْت قبل وكت من المفسدن ) 


]٩١ : آبونس‎ 


مضی سبحانه في الكلام إلى قوله: لإ الزن حتت علبي ئة ربك د 
ومون 2 E‏ القذاب اليم ). ثم قال: لفاولا کات قر امت 
ا 1 ا عنم عاب لري في الحَبَا الد وسعتاه 
إلى حن € [يونس : ]٩٦‏ . 

فاستشى قوم يونس ممن لم ينفعه إعانه» وأخبر أن قوم و 
أزال عنهم العذاب الذي كان يترل ممم لولا الإبعان. 

ویش ان یکوت امان قرم یون كان عدم روا بال دات زرا 
خائله» فبادروا حينعذ إلى الإيمان قبل المعاينة الى تكون معها مباشرة 
العذاب. 

وإنغا قلنا هذا التأويل لتبقى لنا الآيات المتقدمة عحفوظة على ظاهرها 
من عدم الانتفاع بالإبعان عند معاينة البأس والعذاب» إذ أعلمنا تعالى بأن ذلك 


سنته ي عباده. 


(۱) في (ب): عليهم» وهو خحطاأً. 
(۲) في (ب): حينعذ بالإععان. 


e‏ محربرالمال وموازنة الأعمال 
ل 


وهكذا حاء في شرعنا أيضاء فإن الإبمان والتوبة لا ينتفع الملكلف منا 
بمما عند المعاينة للموت في حين الغرغرة والحشرحة» وذلك كله باب مطرد» 
لأن معاينة الموت في هذه الشريعة يتترل مترلة معاينة العذاب للأمم الخالية. 

فإذا تقرر ما تقدم أن الإيعان لا ينفع في الدنيا عند المعاينة فكيف ينفع 
ذلك في الآحرة عند المعاينة التامة المحيطة بكل كشف وبيان حي يستوي في 
إدراك ما هنالك جميع الخلق مؤمنهم وكافرهم. 

و قد أحبر الله تعالى أن الكفار لا يقبل منهم شيء في الآحرة فقال : 
إن الین کتررا لزأ م ا في لأر جیما رکه ادوا و ين غذاب بن 
اة م ابل 2 عاب (i‏ [المائدة : .]۳١‏ 

وو إن لذن كفروا ا خم فار فلن قبل ِن أحدمِم ت 
لأر ذبا وو دید وك م عذاب أي ونا لم ن اصري) إل صرف : ]٠١‏ . 
وكذلك أخحبر الله تعالى ان هل مک إذ e‏ 
للمؤمنين ا تاذو آم نکن تعکم قاو بی کیک قت ا ا ےه 
ارام وغریکم ایی ی جاء انر الله ورک الل اترو فاليم ا ۇخ 8 
وا ن الذي کفروا واكم الا هي واكم وَس اص4 [لحمد .]٠»:‏ 

ولعلم ا و فى الآحرة إلى الدنيا 
ليؤ منوا فيها قال الله تعالى: 3 وو ری إذ وقفوا على الّار رف رد ولاک 


انات رشا کا من المومنن 4 [الأنعام : .]١۷‏ 


Y۳‏ محربرالمقال وموازنة الأعمال 


وإذا ثبت أن الكفار والمنافقين لا ينفعهم هنالك إعان» ولا يقبل منهم 
ما عسى أن يفتدوا به» وأن المذنبين من المؤمنين لا تتأتى هم هنالك توبة 
تسقط يها الذنوب عنهم. 

کین ن کت کت اا کی مر ای ا ی 
الدنيا التكليف في الآحرة» حي يلزمٌ قوما عن ذلك التكليف الثواب بدخول 
الحنة لامتثال الأمر» ويلزم آحرين العقابُ بدحول النار المخلد فيها أهل الكفر» 
لتوقفهم عن امتثال الأمر» إذ جميعهم مأمور باقتحام النار الي تجعل هم على 
وحه الامتحان» وذلك هو معن التكليف» وقد صح أن لا تكليف في الأخحرة. 

وإذا اندرأت تلك الأحاديث .عمجمو ع ما ذكرناه مع كوا ليست 
بالصحيحة في أسانيدهاء فنرحع إلى قاعدة الشرع. 

فنقول: إن التكليف غير لازم لأهل الفترة» إذ لا حطاب عندهم 
لعدم الرسل إليهم» والتكليف قد ثبت أنه لا يلزم إلا من قامت الحجة علي 
والإنذار له 

وإذا م يكونوا مكلفين لم يلزمهم عذاب ني الآحرة» وإذا لم يكونوا 
معذبين فلا يدحلون النار يوم القيامة أصلاء لأن دحول النار إنغا هو جزاء 
بالعذاب على الكفر والمعاصي» وأهل الفترة لا كفر عندهم لعدم إقامة الحجة 
عليهم» وإذا لم يدحلوا النار دحلوا الحنةء لاهم باقون على أصلل الفطرة 
وداحلون ني آية عهد الذر» حيث قال الله لبي آدم: 3 = 2 لست برنکم قال لی ) 
[الأعراف: .]1۷١‏ 


وأيضا فقد قلنا إنه ليس في القيامة موضع استقرار حاشى هاتين 


4 تحربرالمقال وموازنة الأعمال 


الدارين» فمن لم يكن في إحداهما لزم أن يكون في الأحرى. 
هذا قولنا في أهل الفترة على الحملة» وبقي لنا فيهم تفصيل أوجبه 
علينا ورود أحاديث صحيحة بتعذيب بعض من كان فى الفترة كقوله الكيل: 


« رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار » . 

وكقوله: « رأيت صاحب الحجن في النار وهو الذي كان يسرق 
الحاج عحجَنه» فإذا فطن له قال إنما تعلق بعحجني » . 

وكقوله اك للسائل: « إن أبي وأباك في النار » ". 


9 هذا الباب ال ““ سال به ف زیارہ قے أمه 
7 ي رازه بر 
والاستغفار ها فأذن له في زيارتما ولم يأذن له في الاستغفار فا“ . 


(۱) رواه البخحاري (۳۳۳۳) ومسلم )۲۸۰٦(‏ وأحمد )۳٣١ -۲۷٥/۲(‏ وابن حبان )۷٤۹۰(‏ والبيهقي 
(۹/۱۰-۱۹۳/۱) وأبو یعلی (1۱۲۱) عن أبي هريرة. ) 
ورواه البخاري )٤۳٤۸(‏ وعبد الرزاق (۹۹/۳) عن عائشة. 

(۲) رواه مسلم )٩۰ ٤(‏ عن جابر. 
ورواه النسائي )۱٤۸۲(‏ وأحمد )٠١۹/۲(‏ وابن خزمة (۱۳۹۲) وابن حبان ٥٩۲۲-۲۸۳۸(‏ 
وغيرها) عن عبد الله بن عمرو. ) 

(۳) رواه مسلم (۲۰۳) وأبو داود )٤۷۱۸(‏ وأحمد (۲۹۸-۱۱۹/۳) وابن حبان )٥۷۸(‏ وأبو عوانة 
(۲۸۹) والبیهقي (۱۹۰/۷) وأبو يعلى )۳٠١۱٦١(‏ عن أُنس. 
وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص وعمران بن حصين. 

)٤(‏ في (أ): ايا. 

)٤٤۱/۲( وأحمد‎ )٠١۷۲( وابن ماحه‎ )۲۰۳٤( والنسائي‎ )۳۲۳٤( وأبو داود‎ )۹۷٩( رواه مسلم‎ )٥( 
وان أبي شيبة‎ )٠۱۹۰/۷ -۷٦-۷۰/٤( وابن حبان (۳۱۹۹) والحاکم (١/١٣ه٥) والبيهقي‎ 
وأبو یعلی (1۱۹۳) عن أبي هريرة.‎ )۲۲۳/۲( 


٥‏ تحريرالمقال وموازنة الأعمال 


ولنا في الجواب عن هذه الأحاديث وما كان مثلها طرق: 

أحدها: إن المسألة ال نحن بصددها قطعية» إذ دلت قواطع الشرع 
على أن العذاب لا يكون لمن تقم عليه الحجة وأهل الفترة م تقم عليهم 
الحجة صلا (ق.۸۳.ب) 

فأحبار الآحاد الواردة بتعذيبهم إن ضحت غر دة قلف 

الغاي: أن نقصر العذاب على من ورد (عليه فنقول: كل من كان من 
أهل الفترة فلاعذاب عليه» إلا من حا" النص في حقه بأنه يعذب (من أهل 
الفترة)» (فنقصر ذلك عليه)“ كعمرو بن لحي» فإنا نقول: إنه مسن أهسل 
النار لإحبار الشرع عنه بذلك من غير أن نلتزم معرفة السبب فيه» ولا نقول 
ذلك فى غيره من أهل الفترة إلا من جاء النص أيضا فيه بعينه فنقف عنده. 

الغالث: أن نقسم أهل الفترة تقسيما نثبت به فيهم قسما تحمل 
تلك الأحاديث عليه» على وجه يليق به ويتمكن فيه» فنقول: 


)١(‏ قد تقدم بيان ما في هذا الإطلاق من النظر. 
- وأخبار الآحاد حجة في العقائد والأحكام عند أهل السنة. 
(۲) من (ب)» وسقط من (أ).. 
(۳) سقط من (ب). 
)٤(‏ من (ب)» وسقط من (أ). 
() کذا في (ب)» وفي (أ): يلترم. 
(1) سقط من (ب). 


٢‏ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 


«أقام أهل الفقترق“ 


إم ينقسمون إلى أربعة أقسام: 
القسم الأول: قوم أدركوا الحق ببصيرتمم ووحدوا الله تعالى في 
کس ن غه فحديثه في ذلك مشهور وخحطبته بسوق عکاظ 


(O) \. «ya (T)- 
مشهوره حفو ظة.‎ 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مي. 

(۲) وهو بضم القاف» كما في الإكمال (4۳/۷). 

(۳) من (ب). 

)٤(‏ رواه ابن عدي في الكامل )١٠١/١(‏ و الطبران في الكبير )۸۸/١١(‏ والخطيب في التاريخ 
(۲۸۱/۲) والبيهقي في الدلائل )۱۰٤/۲(‏ والبزار في مسنده -۲۷٥۹(‏ مختصر زوائدم وابن 
الحوزي في الموضوعات )۲٠۳/١(‏ من طريق محمد بن الحجاج اللخمي عن الد عن الشعي عن 
ابن عباس. 
لكن محمد بن الحجاج كذاب» كذبه الدارقطيٰ وابن معين وغيرهماء وجالد ضعيف. 
ورواه أبو نعيم في الدلائل كما في البداية والنهاية (۲۳۷/۲) من طريق طريف بن عبيد الله 
الموصلي عن يى الحماني عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن 
مسعود. 
وطريف والحماني ضعيفان. 
وقد عد ابن حجر في اللسان )۲١۸/۳(‏ في ترجمة طريف هذا الحديث من مناكيره. 
وذكره ابن الجوزي في الموضوعات .)۲٠۳/١(‏ 
وقال الأزدي: هذا حدیث موضوع لا صل له. تاریخ بغداد (۲۸۱/۲). - 


۷ تحريرالمقال وموازنةالأعمال 
E E‏ 


وقد روي أن البي اتال كلا سمعها منه حينغذء وذلك قبل المبعث”» وجاء 
عنه ا من بعض الطرق: « إنه يبعث أمة وحده » ° 

وصح عن البي لل أنه قال ذلك في زيد بن عمرو بن نفيل» وم 
ا ودف ارده وق الع نة وا كان اطي دين 
إبراهيم الكل 


- ورواه البيهقي في الدلائل )٠١٠/۲(‏ ومن طريقه ابن كثير في البداية والنهايسة (۲۳۷-۲۳۹/۲) 
من طريق سعيد بن هبيرة عن المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أنس. 
وفيه سعيد بن هبيرة قال عنه ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات كأنه يضعها أو توضع له. 
وللحديث طرق عديدة لاتخلو من ضعف» ذكر بعضها ابن القيم في فوائد حديثية »)٠١۳(‏ وزاد 
عليه طرقا عديدة حققاه» فراحعه لريادة الفائدة. 
ومال ابن كثير في البداية والنهاية )۲۳٠/۲(‏ إلى تقوية الحديث لكثرة طرقه. وحسنه اللسيوطي› 
کما في تتزیه الشریعة .)۲٤۳-۲٤۲/۱(‏ ) 
وحكم بوضعه الأزدي وابن جوزي کما تقدم. 
ولعلهما و فحكما بوضعه» والحديث دائر بين الضعف والحسن» وأما الحكم 
بوضعه فبعيد. واللّه أعلم. ) 

)١(‏ في (ب): البعث. 

(۲) رواه ابن بشكوال تي غوامض الأسماء المبهمة »)1۷٤4-٦۷۳/۲(‏ وفيه من لم أعرفه. 
ورواه ابن درستويه في أخحبار قس» ومن طريقه ابن كثير قي البداية والنهاية (۲۳۹/۲) مطولا. 
وقال ابن كثير عقبه: وهذا الحديث غريب حدا من هذا الوحه» وهو مرسل» إلا أن يكون الحسن 
معه من الجارود. 
قلت: وقي سنده مبهم. 

(۳) رواه الحاکم )٤۹٥٩(‏ والبزار (۱۳۳۱) وأبو یعلی(۷۲۱۲) والطبراني ني الکبیر )۸۸-۸٦/٥(‏ 
من طرق عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة وييى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أسامة بن زيد 
عن أبيه. - 


۲۸ | تحريرالمقال وموازنة الأعمال 
ل ا ا ا گگگ 


ذكر ابن إسحاق في السير“ أن قريشا احتمعت يوما في عيد هم عند 
صنم من أصنامهم کانوا یعظمونه وینحرون له ویعکفون عنده ویدیرون به» 
وكان ذلك عيدا هم في كل سنة يوما» فخحلص منهم أربعة نفر نجياء ثم قال 
بعضهم لبعض: تصادقوا وليكتم بعضكم على بعض» قالوا: أحل» وهم ورقة 


= وسنده حسن» وصححه الحاکم على شرط مسلہ. 
ورواه أبو يعلى (4۷۳) قال: ثنا مصعب الزبيري ثنا الضحاك بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي 
الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد. ورواه الشاشي (۲۲۷) من طريق مصعب 
الزبيري به. ) 
قال الميثمي في الحمع :)٤۱۷/۹(‏ إسناده حسن. 
قلت: عبد الرحمن بن أبي الزناد متكلم فيه» لكن قال ابن المديي: حديثه بالمدينة مقارب» وما 
حدث به بالعراق فهو مضطرب. 
ونحوه لأبي زرعة والفلاس. 
قلت: والضحاك بن عثمان مدين» فالسند حسن. 
ورواه أحمد )۱۸۹/١(‏ والطيالسي )۲۳١(‏ والبيهقي في الدلائل )١۲٤/۲(‏ والبسزار )١١٠١۸(‏ 
والطبراني في الكبير )٠١١/١(‏ من طريق المسعودي عن نفيل بن هشام بن سعيد بن زيد عن أبيه 
چ ) 
لکن نفیلا وأباه انفرد ابن حبان بتوثيقهما. 
والمسعودي اخحتلط» لكن الراوي عنه عند الطبران: عبد الله بن رحاءء روى عنه قبل الاحتلاط. 
وله شاهد عن حابر عند أي یعلی )۲۰٤۷(‏ لکن في سنده الد وهو مشهور بالضعف. 
ومع هذا قال ابن كثير في البداية :)۲٤٥/۲(‏ إسناده حيد حسن. 
وقال ابن کثیر :)۲٤۹/۲(‏ وقال الباغندي: عن أي سعيد الأشج عن أبي معاوية عن هشام عن 
أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله : دحلت الحنة فرأيت لزید بن عمرو بن نفیل دوحتین: 
٠‏ وهذا إسناد حيد» وليس هو في شيء من الكتب. انتهى. 
)١(‏ انظر السيرة لابن إسحاق .)٠٤١/١(‏ 


۹ محربرالمقال وموازنة الأعمال 
e -‏ 


ابن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي» وعثمان بن الحويرث بن أسد بن 
عبد العزى بن قصي» وعبيد الله بن ححش بن رياب حليف بي أمية بن عبد 
شمس» وكانت أمه أميمة بنت عبد المطلب» وزيدٌ بن عمرو بن نفيل. ‏ 

فقال بعضهم لبعض: تعلموا والله ما قومكم على شيء» لقد أحطأوا 
دين أُبیهم إبراهیم» ما حجر نطیف به لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع» 
يا قوم التمسوا لأنفسكم» فإنكم واللّه ما أنتم على شيء فتفرقوا في البلدان 
يلتمسون الحنيفية دين إبراهيم ية. 

فأما ورقة بن نوفل“ فاستحكم في النصرانية واتبع الكتب من أهلها 
حن علم علما من أهل الكتاب. 

وما بك اله ب فأقام على ما هو عليه من الالتباس (ق٤۸.أ)‏ 
حن أسلم ثم هاحر مع المسلمين إلى الحبشة» ومعه امرأته أم حبيبة بنت ا 
سفيان مسلمة» فلما قدمها تنصر وفارق الإسلام حى هلك هنالك نصرانيا. 

وأما عثمان بن الحويرث"" فقدم على قيصر ملك الروم فتنصر 


و -حسنت مز لته تعلده , 


2: : . n » ئ(‎ ٤ ET 
وأما زيد بن عمرو بن نفيل”“ فوقف فلم يدخل في يهودية ولا‎ 
نصرانية» وفارق دين قومه فاعتزل الأوثان والميتة والدم والذبائح التي تسذبح‎ 


(۱) انظر ترجمته في الإصابة )1۰۷/٦(‏ وابن قانع (۳۲۳/۲). 

(۲) انظر الاستیعاب (۸۷۷/۳) والطبقات الکبری (۸۹/۳). 

(۳) انظر السيرة لابن إسحاق )١٤١١/١(‏ والبداية والنهاية .)۲٤۸/۲(‏ 
)٤(‏ انظر الإصابة .)١١۳/۲(‏ 


e.‏ تحريرالمقال وموازنة الأعمال 
ا ت LT e N‏ 


على الأوثان ونمى عن قتل الموعودة» وقال: أعبد رب إبراهيم» وبادا قومه 


أرباواحداأم ألف رب اأادين إذائقسمت الأمور 
عزلت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الجخلد الصبور 
فلا عزى أدين ولا ابنتيها ولا صنمي بي عمرو أزور 
لإا راربا اق لر عا جر 
ولكن أعبد الرحن ري ليغفر ذنبي الرب الغفور 
تقوی الله ربكم احفظوها ‏ مي ما تحفظوها لا تيور 
تری اراز دارهم جنان وللكفار حامية سعر 
وخحزي ني الحياة وإن بموتوا يلاقوا ما تضيق به الصدور 
وقال أيضا من اتات اچ 
إلى الله أهدي دحي وثنائيا ‏ وقولا رصينا لا ين الدهر باقيا 
إلى الملك الأعلى الذي ليس فوقه إله ولا رب يكون مدانيا 
ألا أيها الإنسان إياك والردى 0 فإنك لا تخفي من الله حافيا 
وإياك لا تجعل مع الله غيره ٠‏ فإن سبيل الرشد أصبح باديا 


)0 انظر السيرة لابن إسحاق )١٤١/١(‏ والبداية والنهاية .)۲٤١/۲(‏ 
(۲) في السيرة: هبلا. 
(۳) انظر السيرة لابن إسحاق )١٤١-١٤١١/١(‏ والبداية والنهاية .)۲٤١/۲(‏ 


۳۱ حير الال ماز الاغال 
للل ل 


حنانيك إن الجن كانت رحجاءهم وأنت إفهي ربنا ورحائيا 
رضيت بك اللهم ربا فلن رى أديسن إفماغررك الله ثانيا 
وبادا ما رة ع و ری ج اا 


وقد احتصرنا شعر زيد هذا والذي قبله» وإنما سقناهما لككون كل 
واحد منهما یدل على توحیده. (ق.٤۸.ب)‏ 

قال ابن اشا و کان الخطاب بن نفيل عم زید وأحاه لأمه 
فعاتبه على فراق دين قومه» وآذاه حى أخحرجه إلى أعلى مكة» فتزل حراء 
شال اکا و کاب ااب اا یاب تی را ماي 
فقال ههم: لا تت ركوه يدحل مكة» فكان لا يدحلها إلا سرا منهم فإذا علموا 
بذلك آذنوا به الخطاب فأخحرحوه وآذوه كراهية أن يفسد عليهم دينهم وأن 
يتابعه أحد منهم على فراقه. 

قال: ثم حرج زيد يطلب دين إبراهيم ويسأل الرهبان والأحبار حى 
بلغ الموصل والحزيرة كلهاء ثم أقبل فجال الشام كلها حن انتهى إلى راهب 
عيفعة من أرض البلقاء كان ينتهي إليه علم النصرانية فيما يزعمون» فسأله عن 
الحنيفية دين إبراهيم فقال: إنك لتطلب دينا ما أنت بواحد من يحملك عليه 
اليوم» ولكن قد أظلك زمان ني يخرج من بلادك الي حرحت منهاء ييعث 
بدين إبراهيم الحنيفية» فالحق اء فإنه مبعوث الآن هذا زمانه» وقد کان شام 
ليهودية والنصرانية فلم برض شيعا مهما افخرج سريعا حين قال له ذلك 
الراهب ما قال يريد مكة» حن إذا توسط بلاد لخم عدوا عليه فقتلوه. 


)١(‏ السيرة النبوية )١٤٤/١(‏ بأطول مما نقل المصنف هنا. 


er1‏ تحريرالمقال وموازبة الأعمال 
ن ص م دا 


قال ابن إسحاق: وحدثت أن ابنه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفل 
وعمر بن الخطاب وهو ابن عمه قالا لرسول الله َو أنستغفر لزيد بن عمرو؟ 
قال: « نعم» فإنه يبعث أمة وحده ». 

فانظر إلى هؤلاء الأربعة كيف أدركوا بعقوهم في الجاهلية أن قومهم 
وا ای :ي وأن الأوثان لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع ففارقوا 
ملة قومهم حينئذ» ولا يبعد أن يكون في العرب من فعل ذلك ووحد الله تعالى 
من غير اتباع شريعة» ولم ينقل إلينا حديثه. 

وإذا صح لنا ذلك في واحد منهم ممن نقل إلينا أمره وهو قس بن 
ساعدة» فقد صح لنا به وحود هذا القسم الأول» وأما الأربعة المذكورون ما 
عدا زيد بن عمرو (فهم من أهل القسم الثاني الذي يأتي بعد هذاء وفيه نتكلم 
عن الثلانة منهم. 

وأما زيد بن عمرو)“ فقد زاد على قس بطلب دين إبراهيم واتباعه 
على قدر وسعه» واستفراغ حهده وإن م تكن هنالك ملة قائمة» ومن أجل 
هذا جعانا زيد بن عمرو في هذا القسم. 


.)١٤١/١( السيرة النبوية‎ )١( 
)١۱١١۸( والبزار‎ )۲۳٤( والطيالسي‎ )١۲٤/۲( والبيهقي في دلائل النبوة‎ )۱۸۹/١( ورواه أحمد‎ 
من طريق نفيل بن هشام بن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيسل‎ )٠١۱/١( والطبراني في الکبیر‎ 
العدوي عن أبيه عن جحده.‎ 
ونفیل وهشام انفرد ابن حبان بتونيقهما.‎ 
وقد تقدم قريبا قوله : , يبعث أمة وحده »» من طرق صالحة.‎ 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من (ب). 


rr‏ الال از الاعال 
ل ل ل 


وحدیثه في اتباع دين إبراهيم صحيح» ذكر البخاري ا 
أن زيد بن عمرو بن نفيل حرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه فلقي عالما 
من اليهود فساله عن دينهم (ق.٠۸.)‏ فقال: إن لَعَلي أن ادين دینکم فأخحبرن» 
فقال: لا تكون على ديننا حي تأحذ بنصيبك من غضب الله. 

قال زید: e ere‏ 
وأ أستطيعه» فهل تدلىٰ على غيره؟ء قال: ما أعلمه إلا أن تكون حنيفاء قال 
زید: وما الحنيف: قال: دين إبراهيم» م يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا 
الله. 

فخحرج زيد فلقي عالما من النصارى فذكر مثله» فقال: لن تكون على 
ديننا حي تأحذ بنصيبك من لعنة اللّهء قال: ما أفر إلا من لعنة الله ولا أجمل 
من لعنة الله ولا من غضبه شيعا أبداء وأن أستطيع» فهل تدلي على غرره؟ 
قال: ما أعلمه إلا أن تكون حنيفا. قال: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم» لم 
یکن یهودیا ولا نصرانیاء ولا یعبد إلا الله. 

فلما ری زيد قوم في إبراهيم خحرج» فلما برز رفع يديه فقال: اللهم 
إني أشهد أي على دين إبراهيم. 

وذكر عن أسماء بنت أبي بكر قالت: رأيت زيد بن عمرو بن نفيل 
قائما مسندا ظهره إلى الكعبة يقول: يا معشر قريش والله ما منكم على در 
إبراهيم غيري» وكان يحيي الموءودة» يقول للرحل إذا أراد أن يقتل ابنته: لا 


.)۳١١٤ صحيح البخحاري (۳/ ص۱۳۹۱ رقم‎ )١( 


r4‏ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
س س ص س ا ي ڪڪ 


تقتلها أنا كفيك مؤنتها فيأحذهاء فإذا ترعرعت قال لأبيها: إن شئت دفعتها 
إليك» وإن شئت كفيتك مؤنتها“. 

وذكر ابن إسحاق عن أسماء بنت أي بكر نحوا من أول هذا الحديث» 
ولفظه: قالت: لقد ریت زيد بن عمرو بن نفيل شيخا كبيرا مسندا ظهره إلى 
الكعبة وهو يقول: يا معشر قريش» والذي نفس زيد بن عمرو بيده ما أصبح 
أحد منكم على دين إبراهيم غيري» ثم يقول: اللهم لو أي أعلم أي الوحوه 
أحب إليك عبدتك به» ولكن لا أعلمه ثم يسجد على راحته". 


قال ابن إسحاق”": وحدثت عن بعض أهل زيد بن عمرو بن نفيل 
أن زيدا كان إذا استقبل الكعبة داحل المسجد قال: لبيك حقا حققاء تعبدا 
ورقا» عذت ما عاذ به إبراهيم مستقبل الكعبة وهو قائم؛ | إذ قال اقفن لاك 
عان راغم“» مهما تجحشمن فإ حاشم. 


)١(‏ علقه البخحاري )۳٠١١(‏ عن الليث كتب إلي هشام عن أبيه عن أسماء. 
ووصله زغبة في حديثه عن الليث» كما في الفتح .)١٤٠١/۷(‏ 
اا ی و غ ا 
وصححه على شرطهما. ) 
e RCC EEO‏ 
الزناد عن هشام به مختصرا. 
وإسماعيل لا يعتمد. 

(۲) قال ابن إسحاق في السيرة :)۱٤١/١(‏ وحدثي هشام بن عروة عن أبيه عن أمه أسماء. 
وهذا سند حسن. 

.)۲٤٤-۲٤۳/۲( والبداية والنهاية‎ )١٤٤/١( )۳( 

)٤(‏ من (ب)» وني (أ) کتبت ني الهامش» ولا تظهر في نسخي. 


ج تحريرالمقال وموازنة الأعمال 
OOOO‏ 


وذكر البخحاري” عن ابن عمر أن الڼي ييه لقي زيد بن عمرو بسن 
فيل بأسفل بلدح”" قبل أن يترل على البي ب الوحي فقدمت إلى" البي ل 
بر فان ا اک وا فال ا ل کل ا ا یرن لے 
أنصابکم ولا آکل إلا ما ذکر اسم الله عليه. 

وإن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم» ويقول: اللشاة 
حلقها الله وأنزل ها من السماء الماء وأنبت ها من الأرض ثم تذجوما على غير 
اسم اللّه» إنكارا رق.ه۸.ب» لذلك وإعظاما له“ . 

فانظر إلى توفيق زيد بن عمرو رمه الله في كل ما نسب إلييه من 
الأفعال ني زمن الفترة كيف وافق في ذلك الشريعة الي اء مها محمد لل 
فيحق أن يأمر البي يي بالاستغفار له» ويقول: إنه يبعث أمة وحده» ممن 
حیث کان مؤمنا على دین إبراهیم وحده من بین قومه قریش. 

ای وغ کب ا ا 
الشام فبحث” عن الدين “مته النصارى فمات بالشام» وقد تققدم لابن 
إسحاق حلاف هذا» وهو أن لخما قتلوه ببلادهم. 


(۱) رواه البخحاري )٥۱۸۰-۳۹۱٤(‏ وأحمد (۱۲۷-۸۹-۹۸/۲) والبيهقي في السسنن(۹/۹٤۲)‏ 
والدلائل (۱۲۲-۱۲۰/۲) عن ابن عمر. 

(۲) هو واد قبل مكة من حهة المغرب» كما في معجحم البلدان .)٤۸٠/١(‏ 

(۳) في (ب): على. 

)٤(‏ سقط اله من (ب). 

(ه) في (أ): اكل 

.)٥٦/١( مروج الذهب‎ )١( 


(۷) في (ب): يبحٹ. 


۳٦‏ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
افا ج ن ي ر ا ي ن 


وقد وجدنا من كان في الجاهلية على حو نما كان عليه زيد بن عمرو»› 
وهو أبو قيس صرمة بن أي أنس أخو بني عدي بن النجار» ذدكره ابسن 
إسحاق وقال: كان رحلا ترهب في الجاهلية ولبس المسوح وفارق الأوثان 
واغتسل من الحنابة وتطهر من الحائض» وهم بالنصرانية ثم مسك عنهاء 
ودحل بیتا له فاتخذه مسجدا» لا یدخله عليه طامث ولا حنب» وقال: عبد 
رب إبراهیم. 

فلما قدم رسول الله يذ المدينة أسلم فحسن إسلامه وهو شيخ كبير» 
قال: و کان قوالا باحق معظما لله فى حاهليته» يقول في ذلك أشعارا حسانا. 

وذكر ابن إسحاق" بعضها. 

فأبو قيس لو مات في الجاهلية لكان حكمه حكم زيد بن عمرو» وأما 


وقد عاش حى أسلم فهو من أهل هذه الملة. 


() (۱/۲). 
(۲) في (ب): فاتخذ. 


)( ف (ب): مسعود» وهو حطاً. 


۷ تحرير امال موازنة الأعمال 
اا ا ا ا ا ا س ا صب ڪڪ 


القسم من اهل الفترة: 


قوم تدينوا بشريعة قائمة الرسوم مقررة الأحكام من الشرائع المتقدمة 
كمن قود أو تنصر في الجاهلية. 

فما من تمود فمل تبع أبي كرب وقومه من میر» فقد کر ابن 
إسحاق أن أبا كرب لما قدم المدينة في سفرة سافرها فقتل ابنه ما غيلة قاتل 
أهلها وقصد لإخرابما وقطع نخلهاء فمنعه حيران عالمان من أحبار اليهود من 
بني قريظة» وقالا له: لا تفعل أيها الملك فإنه يحال بينك وبينهاء ولم نأمن 
عليك عاحل العقوبة فقال: ولم ذاك؟ قالا له: هي مهاجَر بي يخرج من هذا 
ا حرم من قریش تکون دارّه وقرارّه» فانتهى عن ذلك واتبعهما على دینهما. 

وكان تبع وقومه أصحاب أوثان يعبدوماء فحمل الحبرين معه إلى 
اليمن بعد أن احتاز حكة فعظم البيت وطاف به ونحر عنده وحلق رأسه» 
و كان رق..) ذلك بإشارة الحبرین له به م کساه وأوصی بذلك ولاته من 
جرهم وأمرهم بتطهيره وأن لا يقربوه دما ولا ميتة ولا مغلاة"» وهن 
E‏ ) 


)١(‏ هذه الفقرة هكذا حاءت في (ب): من دحل منهم في شريعة من تقدم من الأنبياءء إذا كانت 
تلك الشريعة قائمة الرسوم معلومة الأحكام كمن تود أو تنصر في الجاهلية. 

(۲) السيرة النبوية (١/١١-۱۸)»ء‏ وهي قصة طويلة» وقد احتصرها المصنف هنا. 

(۳) في النسختين: ميلاتا. وفي لسان العرب أن المحلاة حرقة الحائض. ) 


۳۸ محريرالمعال وموازنةالأعمال 
aR‏ 


وكان تبع هذا أول من كسا البيت فيما يزعمون» فلما وصل إلى 
اليمن دعا قومه إلى الدحول فيما دحل فيه فأبوا عليه حى يحاكموه إلى النار 
ال كانت باليمن» فلما فعلوا ذلك وأكلت النار الأوثان ومن هلها ولم تضر 
الحبرين شيعا» أصفقت عند ذلك حير على دينه» فمن هنالك كان أصل 
اليهودية باليمن» وهذه القصة عن أبي كرب ني السير أطول من هذا. 

وذكر المسعودي”“ أن أسعد أبا كرب هذا آمن بالبي اكا قبل 


مبعثه بسبع مائة عام وقال: 


دت غل اة رس اه ارف الس 

فلو مد عمري إلى عمره لکنت وزيرا له وابن عم 

وأما من تنصر من أهل الفترة فمثل أهل ججران وغيرهم» قال ابن 
امتاق عند دک ذي نواس: کان بنجران بقايا من أهل دين عیسی بن 
مرم على الإنجيل أهل فضل واستقامة في دينهم حم رأس يقال له عبد الله بن 
التامر»› وكان موقع أصل ذلك الدين بنجران» وهي بأوسط أرض المرب قي 
بقايا أهل ذلك الدين يقال له فيميون وقع بين أظهرهم فحملهم عليه فدانوا 


به. 


(۱) مروج الذهب .)٥٥/١(‏ 


(۲) السيرة النبوية .)۲۳/١(‏ 


۳۹ حريرالمال و موازنة الاعمال 


وذکر ‏ عن وهب بن منبه أن فيميون کان من بقایا هل دين عیسى 
ابن مر لاء وكان رحلا صالحا ججحتهدا زاهدا في الدنيا بحاب الدعوة وكان 
سائحا يتزل القرى» لا يعرف بقرية إلا حرج منها إلى قرية لا يعرف بها 
وکان لا يأكل إلا من كسب يده وكان بناء! يعمل الطين» وكان يعظم 
الآحاد» إذا كان يوم الأحد لم يعمل فيه شيئاء وحرج إلى فلاة من الأرض 
فصلى فيها حن عسي. 

وذكر قصة طويلة تي حصوله بنجران» وأنه وحدهم على دين المرب 
يعبدون نخلة طويلة بين أظهرهم وقال هم فيميون: إنما أنتم قي باططل» هذه 
النخلة لا تضر ولا تنفع» ولو دعوت عليها إلاهي الذي أعبد لأهلكهاء وهو 
الوخد ل شري لهه ود ك أف لا غا غلا آرم اله غا را 
فجعفتها من أضلها فألقتهاء فاتبعه عند ذلك أهل نجران على دينه فحملهم 
على الشريعة من دين عيسى بن مسرم رف.۸1.ب اكظثا ثم دحلت عليه 
الأحداث ال دحلت على أهل دينهم بكل أرض» فمن هنالك كانت 
النصرانية بنجران في أرض العرب. 

وذكر ابن إسحاق طريقا آحر في قصة أهل نحران» وقال في آخر ذلك": 

واستجمع أهل نحران على دين عبد الله بن الثامر» وكان على ما جاء به 
عيسى من الإبجيل وحكمه. 


.)۲۳/١( السيرة النبوية‎ )١( 
قي (ب): لوحده.‎ )۲( 
.)٠٠/٠( السيرة النبوية‎ )۳( 


f‏ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
E a Sa e E TEE Sg A E RS E CS E‏ 


م قال: فسار إليهم ذو نواس بجنوده فدعاهم إلى اليهودية وخحيرهم بين 
ذلك وبين القتل فاحتاروا القتلء فخد مم الأخحدود» فحرق باللنار وققل 
بالسيف ومثل بهم» حن قتل منهم قريبا من عشرين ألفا. 

ففي ذي نواس و جنده ذلك انزل الله تبارك و على رسوله 
محمد : 8 قل أطحاب الأخدود الار ذات الوقود إذ هم عله قود [لبروج : )٠‏ 
إلى آحر الآيات. ) 

فهؤلاء الذين ذكر ابن إسحاق من حير الداحلين في دين اليهود ومن 
أهل نحران الداحلين في دين النصارى كلهم من العرب» وليسوامن بي 
إسرائيل الذين أرسل إليهم موسى وعيسى عليهما السلام. 

إلا أن قول ابن إسحاق عن ذي نواس أنه حير أهل نحران بين اليهودية 
أو القتل» فيه فيه نظر› فإن اليهودية شريعة موسى»› وهي قائمة لم تكن منسوخحة» 
فلا فرق بينها حينئذ وبين شريعة عيسى. 

فكيف يصح ذلك القول والله تعالى يقول: وما 2 م ل ان موا 

الله مزيز المي [لبروج :۸ والیهود ومن کان على دينهم حينئذ“ مؤمنون 
با 


۰ 
u 


وقد جاء ف التفسير أن الذي حرق آصحاب الأحدود کان مشر کا 
على احتلاف فى ذلك" . 


(۱) کتب في هامش (أ)» وسقط من (ب). 


(۲) تفسیر ابن کثیر .)٤۹۷/٤(‏ 


. تحربرالمقال وموازنة الأعمال‎ e 
ڪڪ‎ a a a 9g 3 2 


وني قصة ذي نواس ذكر مكي في الهداية عن الربيع بن انس قال: 
كان أصحاب الأحدود قوما مؤمنين اعتزلوا الناس في الفترة وإن حبارا من 
عبدة الأوثان أرسل إليهم يعرض عليهم الدخحول في دينه أو بلقيهم ف 8 

فاخحتاروا إلقاءهم في النار على الرحوع عن دينهم فألقوا في النار» فتجُى الله 

االومتن الین ألقرا :لار عر اربق بان فض أرراحب فل أن قت 
النار. ٠‏ 

قال: وحرحت النار إلى من على شفير الأحدود من الكفار فأحرققهم 
فذلك قوله: ر 1 عذاب لحر ) [البروج : ]٠١‏ أي فى الدنياء لأحل النار الى 


وقد روى صهيب عن البي بيو “حديثا طويلا في ققصة أصحاب 
الأحدود» حرحه مسلم"» إلا أنه ليس فيه تعيين دين اراهب» ولا دين الغلام 
الذي دل على الراهب وكان على دينه» ولا دين الملك القاتل مما والمححرق 
بالنار لأصحاب الأخحدود. 


.)ق۲٠۸ نسخة العامة:‎ -۲۹١( المداية لمكي بن أبي طالب‎ )١( 

(۲) رواه ابن حریر )٥۲٥/۱۲(‏ وهم شیخه قال: حدلت عن عمار...ا. 

(۳) في (ب): فأنجی. | 

(4) ي الهداية لمكي بن ابي طالب (۲۹۱- نسخة العامة: ۸٠۲ق):‏ من. 

)٥(‏ في المداية لمكي بن أبي طالب -۲۹١(‏ نسخة العامة: ۸٠۲ق):‏ أي نمم عذاب جهنم في الآخحرة 
وهم عذاب الحريق في الدنيا وهی النار ال حر حت إليهم من الأخحدود فأحرقتهم. 

)١(‏ في (أ): ا. 


(۷) رواه مسلم )۳۰۰٠٣(‏ والترمذي )۳۳٤۲۰(‏ وأحمد )۱۷/١(‏ وابن حبان (۸۷۳) عن صهیب. 


4 تحريرا لمال وموازنة الأعمال 
ل ل ل 


وقد يشبه أن يكون لقول ابن إسحاق في أن ذا نواس رق.۸۷.) دعاهم 

إلى اليهودية وجه» وهو أن يكون ذو نواس على مذهب الحسمة من اليهود 
الذين يقولون عزير ابن الله ويد الله مغلولة» و يکون آهل بحران على مذهب 
فيميون الذي نقل إليهم دين المسيح من غير تبديل ولا تغيير» فيصدق حينفذ 
على الفریقین قوله تعالی: وما موا مه إل أن موا الله & بروج : ۸]. 

ودين النصرانية كان الغالب على من تنبه من أهل الفترة إلى الإمان 
بالله» كأهل نحران الذين نزل فيمن وفد منهم“ على البي صلى الله عليه 
قوله: الزن اخم الاب من قله هم روون & (لقصص : 0۲]. 

وقوله: ذلك أن مم سيس ورتا وام لا كرون & [لمادة: .]٠۲‏ 

ل حاتي ر مجاه اي وال دو ر ي ل ا 
وقد قيل إن في وفدهم نزلت الآيات المتقدمة. 

ومثل ورقة بن نوفل الأسدي أسد قريش» ورئاب الشيْ من عبد 
القيس» وبحيرا الراهب» وكان من عبد القيس على ما ذكر المسعودي' "» وهو 
الذي رأى البي صلى الله عليه وهو صغير عندما حرج به عمه أبو طالب إلى 


)١(‏ قي (ب): في الوفد الذين وفدوا منهم. 
(۲) في (أ): اكيل. 
(۳) مروج الذهب .)٠١/١(‏ 


E‏ تحريرالمقال وموازنة الأعمال 


الشام فأمره بالرحوع به إلى مكة سريعا وقال له احذر عليه اليهمود» فإانه 
كائن لابن أحيك هذا شأن عظي'. 

وإنما احتجنا إلى نسبة هؤلاء إلى قبائلهم“ مع ذكر قصة أبي كرب 
وقصة أهل بحران لكوم من العرب» وذكر النجاشي وأصحابه لكوم من 
الحبشة» و كلا الصنفين من أهل الفترة إذ ليسوا من بي إسرائيل المتوحه إليهم 

a‏ ا من أهل الفترة في شريعة من 
SCRE‏ - 

والدليل على ذلك قصة أصحاب الأحدود من أهل نحران إذ كانوامن 
العرب» وأخبر الله عنهم بام e‏ وأخبر عن وفدهم أو وفد الحبشة من 


@ 


أصحاب النجاتة شي بام ذا س سیوا ما ازل إلی اسول ری ی أيهم فيض من ادلم 


(۱) رواه الترمذي )۳٦۲۰(‏ و الحاکم )٤۲۲۹(‏ و البزار )۳٠۹٦۹(‏ واو ان تة 2۹/0 
۸ ) ) و الخطيب في التاريخ )٠١١/٠١(‏ و أبو نعيم في الدلائل )٥۳/١(‏ والبيهقي في الدلائل 
(۳۰۹-۳۰۸/۱) و غيرهم من طريق عبد الرحمان بن غزوان حدثنا يونس بن أي إسحاق عسن 
أبي بردة بن أبي موسى عن أي موسى به. 
و في سنده عبد الرحمان بن غزوان» و هو نقة له مناكير. 
و صحح الحديث جماعة من الحفاظ» و تكلم فيه بعضهم» راجحع لزيادة الفائدة: دفاع عن الحديث 
النبوي للألباني .)٦۲(‏ 

(۲) يي (ب): لقبائلهم. 


4٤‏ حرا هال رة الاغال 
إ س ل 


مما 2 CL‏ [المائدة : ۸۳] ولا نبالي في أي الوفدين نزلت» إذ کانوا 
جميعا على دين واحد. 

ومن الدليل على ذلك أيضا قصة ورقة بن نوفل فإنه استحكم في 
النصرانية كما قال ابن إسحاق"'. 

وحاء فى الحديث من قول عائشة: وكان ورقة امرءا تنصر في 
TE‏ 

وجحاء في حديث آحر عنها أنه اكا رآه بعد موته في النوم وعليه 
لباس بياض فاستدل بذلك على آنه یحی إذ قال رف. ۸۷ت صلی الله 


عل : « لو کان من هل النار لكان عليه لباس غير ذلك )» 2 


(۱) اشر النبوية .)١٤١/١(‏ | 
(۲) رواه البخاري )٠٥۸۱-٤٦۷۰-۳۲۱۲-۳(‏ ومسلم (۱۹۰) وأحمد (۲۳۲-۲۲۳/۹) وابن 
حبان (۳۳) والحاکم )٤۸٤۳(‏ وأبو عوانة (۳۲۸) والبیهقي )٥/۹(‏ وعبد الرزاق )۳۲۳/١(‏ عن 
(۳) في (ب): وقال اك. ) 
)٤(‏ رواه الترمذي (۲۲۸۸) والحاکم (۸۱۸۷) من طريق يونس بن بکير حدڻيٰ عثمان بن عبد 
الرحمن عن الزهري عن عروة عن عائشة. 
وصححه الحا كم. 
وضعفه الترمذي بعثمان بن عبد الرهمن. 
وهو كما قال إلا أن عثمان المذكور ضعيف جداء بل متروك وهو عثمان بن عبد الرحمن بن عمر 
ابن سعد بن أي وقاص الزهري. 
وتابعه ابن ميعة ثنا أبو الأسود عن عروة عن عائشة» حرحه أحمد )٠١/١(‏ عن ج E‏ 


نه 5 


0 تحريرالمًال وموازنة الأعمال 


وورقة على النصرانية مات» فإنه لم يدرك بعث الي الڪ فيؤمن به»› 
وإغا مات أول ما رأى البي ا املك وكلمه» وقال لخديجة: « زملون 
زملوي» فقال له ورقة إذ ذاك: هذا الناموس الأكبر الذي نزل الله على 
موسى وإن يدر كني يومك أنصرك نصرا مؤزرا » . 

وني هذا الحديث: « ثم لم يدشّب ورقة أن توفي وفتر الوحي ». 

وقولنا فيمن لزمته شريعة الترمها: إنه حشر مع أهل تلك الشريعة 
ويكون له حكمهم قي الثواب والعقاب» إغا عنينا بذلك من مات في الفترة 
مثل ورقة ومن جرى جحراه. 

وأما من لحق الإسلام منهم فأسلم ومات على الإسلام فهو من هل 
ملة محمد اكل مغل النجاشي رهه الله كما أن من أسلم منهم ثم ارتد عن 
الإسلام إلى النصرانية ومات عليهاء كعبيد الله بن ححش بن رياب» فهو مخلد 
في النار» لتر كه الدين الحنيفي الناسخ لحميع الأديان ورحوعه إلى دين منسوخ 
بمذه الملة. 

فلو مات عبيد الله بن ححش على النصرانية قبل ظهور الشريعة» لكان 
حكمه حكم ورقة في إعانه بشريعة غير منسوحة» وموته عليهاء قبل ظهور 
الناسخ هما. 


= ورواه معمر عن الزهري بلاغا» حرحه عبد الرزاق .)۳۲٤/١(‏ ولعل هذا هو الصواب فيه. 
)١(‏ هو حديث بدء الوحي وقد تقدم قريبا. 


4 محربرالمقال موازنة الأعمال 
n E > RTE N N CR > E E‏ کے کے 


وهكذا حكم من قامت عليه الحجة بتقرير هذه الشريعة إذا لم يؤمن 
بها فهو من أهل النار» كهرقل» إذ أرسل البي اكلا إليه كتابه يدعوه إلى 
الإإسلام فظهر منه إنابة إليه على ما اقتضاه الحديث المروي عن أبي فيان في 
الصحيحين”» وليس فيه تصريح بإسلامه» فإن كان لم يؤمن بمذه الشريعة في 
الباطن فهو من أهل النار وكذلك غيره من الكفار. 

هذا حكمه بعد ظهور الشريعة إلى يوم القيامة بشرط بلو غ الدعوة له» 
قال صلی الله عل( « والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراي 
ثم بعوت ولم يؤمن با أرسلت به إلا كان من أهل النار ».“ 

وقد ظهر ما قلناه الحكم في ورقة وعبيد الله بن ححش» وتقدم كر 
زيد بن عمرو بن نفيل في القسم الأول» وبقي من الأربعة اللمذكورين قبل 
هذا عثمان بن الحويرث» ولیس عندنا من حدیيثه إلا ما قال ا اناق 


(۱) في (ب): وهذا. 
(۲) رواه البخاري /١(‏ رقم: ۷) ومسلم (ارق VT‏ | ) عن ابن عباس. 
(۳) في (ب): اكي. 
)٤(‏ رواه مسلم )٠١۳(‏ وأحمد )٠٠١-۳٠۷/۲(‏ وأبو عوانة )۹۷/١(‏ عن أبي هريرة. 
ورواه الطيالسي )٠٠۹(‏ ومن طريقه البزار )٠٠٠١(‏ ثنا شعبة عن أبي بشر قال معت سعيد بن 
حبیر يحدث عن أي موسی. 
وسنده صحيح» إن كان سعيد “مع من أبي موسى» فقد شكك البزار قي ذلك. 
وله اھت ع ابن عباس عند الحاکم (۳۷۲/۲) وصححه على شرطهما. 
)٥(‏ من(ب)» وي (أ) كتبت قي المامش» ولا تظهر قي نسخي. 
)١(‏ السيرة النبوية(١/١٤١).‏ 


۷ محريرالمقال إموازنة الأعمال 


من آنه قدم على قیصر فتنصر وحسنت مرلته عنده» فان کان عثمان هذا قد 
توي قبل ظهور الإسلام فهو من أهل ذلك الدين تي الثواب والعقاب» وإن 
كان بقي حى ظهر الإسلام وقامت الحجة على قيصر وأهل دينه وهو معهم 
على دينهم فهو مثلهم قي العناد والتكذيب رق.۸۸.) بالحق» والله أعلم. 


€۸ حربرالمغال وموازنةالأعمال 


هذا القسم هو من تعرض منهم إلى تغيير الشرائع ومخالفة الأنبياء في 
التوحيد أو اتبع غيره على ذلك كعمرو بن لحي (فقد جاء في الحديث الصحيح 
عن أبي هريرة أن البي اة قال : « رأيت عمرو بن لي جر قفصبَه ف 
الان ف س ارات 

وذكر ابن إسحاق في السير قال حدثي محمد بن إبراهيم بن الحارث 
التيمي أن أًبا صالح السمان حدثه أنه مع أبا هريرة يقول : معت الي ي يقول 
لأكثم بن اجون الخزاعي: « يا أكثم رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف 
بجر قصبه في النار» فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به» ولا بك منه » » فقال 
اکت اکس ان رر ههن ا ورل قال ول إنك مؤمن وهو 
کافر» إنه كان أول من غير دين إ"ماعيل» فنصب الأوثان" » ور البحيرة» 
وسيب السائبة» ووصل الوصيلة» وى الحامي . 


(0) ما بين القوسين سقط من (ب). 
(۲) السيرة النبوية .)٥١/١(‏ 

(۳) في (ب): الأصنام. 

)٤(‏ في (ب): السوائب. 


)٥(‏ تقدم. 


۹ رر الال وموارة الاعمال 


وهذا الحديث صحيح السند"» وفيه من لفظ البي اَل أن عمرو بن 
ي كافر وأنه أول من غير دين إسماعيل» وقد تبين بذلك علة كونه من هل 
النار. 

Gl 
عن البي صلى الله عليه أن عمرو بن لحي أول من غير الحنيفية دين إبراهيم»‎ 
وأنه قال لأكثم بن الجون: « أنت مسلم وهو کافر »» وسیأني ا‎ 
. فيما بعد بحول الله"‎ 

وروي عن عائشة أا ذکرت حدیث خحسوف الشمس بطوله وقالت 
في آحره عن البي اللا أن الحنة والنار عرضت عليه» قال: « فلم أر كاليوم 
في الخير والشر. قالوا: يا رسول الله من رأيت فيها؟ قال: رأيت فيها عمرو 
بن لحي يجر قصبه في النار» وهو أول من نقض عهد إبراهيم اه ونسصب 
اللصب وسيب السوائب ». 

وهذا الحديث رويناه من طريق أبي العباس العذري» ومن خطه نقلناه» 
فانه ذکر بسنده عن عبد الله بن وهب قال حدثنا عبد الحبار عن يمححيى بسن 


سعيد عن عمرة بنت عبد الرحهمن عن عائشة» وساق الحديث. 


)١(‏ بل هو حسن فقط للخحلاف المعروف في ابن إسحاق. 
(۲( تقدم. 


(۳) ويأتي تخريجه هناك. 


3 محريرالمال وموازنة الأعمال 
ال 


وقد حرج مسلم حديث عائشة شة عن البي اكا في كسوف السشمس 
من طريق آخر» وفيه: « ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموي 
تاخرت» ورأيت فيها عمرو بن ڂي وهو ا 0 

وتقدم في حديث ابن اناف أن البي اكل ال « رأیت ر 
ڂي بن قمعة بن خندف ». 

وهکذا نسبه نسبه (ق.۸۸.ب» البي اليا فيما حرجه البخاري ومسل “. 

وزاد البخاري عنه اكلا أنه أبو حزاعة. 

وحندف هي امرأة من قضاعة وهي أم قمعة ومدركة وطابخة بي 
إلياس بن مضر» ذكر ذلك ابن إسحاق”“ وقال: إن ساب مضر تر أن 
خزاعة من ولد عمرو بن لحي بن قمعة بن إلياسء وخزاعة تقول: حن بنو 
عمرو بن عامر من اليمن. 


)١(‏ رواه البخاري )٤۳٤۸-۱۱۰۲٤(‏ ومسلم (۱ واا r)‏ ۱۳۱-۰) وابن حبان 
(۸۳/۷) والبيهقي )۳٤١٠/۳-۲٠١/۲(‏ عن عائشة. 

.(TTTY) () 

.(؟A°‎ 7) (۳) 

)٤(‏ صحيح البخاري(۳۳۳۲) عن أبي هريرة. 

.)٥۳/۱( )*( 

(1) في (ب): يزعم وني السيرة: فيزعم. 


3 رر الال وا الأعال 
ق 


فمن قال بهذا القول الثاني الذي ذكر ابن إسحاق يقول خزاعة هم بنو 
عمرو بن لحي» وجي امه ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر مزيقياء . 

وقال أبو عمر بن عبد البر فى كتاب الإنباه: احتلفوا في خحزاعة بعد 
إجماعهم على امم ولد عمرو بن لحي» وذكر عن ابن الكلي قال عمرو بن 
لحي هو أبو خحزاعة كلها ومنه تفرقت. 

قال: وولد عمرو كعبا بطن» ومليحا بطن» وعديا بطن» وعوفا بطن» 
و سعدا بطن. 

ونسب ابن الكلي عمرو بن لحي فقال: هو عمرو بن ربيعة بن حارنة 
بن عمرو بن عار | 

قال: وإنما قيل همم خحزاعة» لانم تخزعوا من بي عمرو بن عامر» أي 
تخلفوا عنهم وفارقوهم. وذكر أبو عمر عن أبي عبيدة نحوا من هذاء قال: 
حزاعة هم كعب ومليح وسعد وعوف وعدي بنو عمرو بن ربيعة بن حارة 
بن عمرو بن عامر» وذكر عن ابن إسحاق ومصعب الزبيري أن نسب خزاعة 
في مضر على ما تقدم من كومُم ولد عمرو بن لحي بن قمعة بن إلياس بن 

وذكر" أن من قال ذا القول احتج بحديث ابن إسحاق المتقدم عن 


ابي هریره. 


(۱) هذالقب عمرو بن عامر. 
AINE‏ 
(۳) (۸۲/۱(). 


£0۲ ححريرا مال وموازنة الأعمال 


قال: وذ كر مصعب الزبيري حديث أبي هريرة هذا دون إسناد» م 
قال : وما قال رسول الله يه هو الحى» إن كان قاله. 

وهذا الذي حكاه عن مصعب هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه في 
نسب خزاعة» فقد صح عن البي الك ذلك على ما تقدم. 

لا ذكر ابن إسحاق حديث أبي هريرة الذي تقدم أولا» أردف عليه 

e o E OME 
ابن هشام ما یو کد معناه فقال : حدنيي بعض آهل العلم أن عمرو بن لمحي‎ 
حرج من مكة إلى الشام قي بعض أموره» فلما قدم مقاب من أرض البلقاء وما‎ 
رآهم يعبدون الأصنام فقال لمم: ما هذه الأصنام الي أراكم تعبدون؟ فققالوا‎ 
له: هذه أصنام نعبدها فنستمطرها فتمطرنا ونستنصرها فتنصرناء فقال فهم:‎ 
أفلا تعطونئ منها صنما فأسير" به إلى أرض العرب فيعبدونه؟ فأعطوه صنما‎ 
يقال له هبل» فقدم به مكة» فنصبه وأمر الناس بعبادته رق.۸۹.) و تعظيمه.‎ 

وذكر المسعودي نحوا من هذا فإنه قال عند ذكر البيت في كتابه: ثم 
البلقاء من أعمال دمشق من أرض الشام» فرأى قوما يعبدون الأصنام فسأهم 


ATI ND 
وفي سنده مبهم كما هو ظاهر.‎ .)۱۸۸-١۸۷/۲( ونقله ابن كثير في البداية والنهاية‎ »)٥۳/١( )۲( 
سر‎ ( 


)٤(‏ مروج الذهب )۱۸٤/۲(‏ بنحره. 


tor‏ محريرالمقال وموازنة الأعمال 
ل ا ا 


عنهاء فقالوا: هذه أرباب نتخذها نستنصرها فننصر ونستسقي فنسقى» وكل 
ما سأل تعطى. 

فطلب منهم صنما فدفعوا إليه هبل فسار به إلى مكة ونصبه على 
الكعبة ومعه إساف ونائلة فدعا إلى عبادقا وتعظيمها ففعلوا ذلك إلى أن أظهر 
الله الإسلام. 

وذکر قي موضع آخر من کتابه عمر بن لحي وولایته للبیت وقال: 
إنه غير دين إبراهيم وبدله وبعث العرب على عبادة التماثيل» وذلك أنه حين 
حرج إلى الشام رأى قوما يعبدون الأصنام فأعطوه منها صنما فنضصبه على 
الكعبةء قال: وقويت خزاعة وعم الناس ظلم عمرو بن لحي» ويي ذلك يقول 
رحل من جرهم كان على دين الحنيفية: 


سائل بعاد أين هم فكلاك يخترم الأنام 

وبي العماليق لدي مهمممماكان السوام 

ودک أن عمرو بن لحي عمر تلانمائة سنة ومسا وأربعين سنة» وأنه 
امات کان ل من الر لدو ولك الد أل 


قال.المسعودي"': وا أکثر عمرو بن ي من صب الأصنام حول 


)۱( مروج الذهب )٤٤/۲(‏ بنحوه. 


(۲) مروح الذهب .)٤٤/۲(‏ 


0٤‏ محريرالمقال وموازنة الأعمال. 


قال 0 نة بن حلم . 


يا عمرو إنك قد أحدثت آلمة شن بعكة حول البيت أنصابا 
و كال للت رجا واحةد ابا فد جت ق الاش ارات 
لتعسرفن فان الله ي مهل سيصطفي دونكم للبيت حجابا 
وذ كر ونيمة عن عثمان بن الساج عن محمد بن إسحاق ومحمد بن 
السائب الكلبي قالا: إن البعر الي كانت في حوف الكعبة يجتمع فيها ما كان 
يهدى للكعبة» و كان فيها صنم يقال له هُبل من أعظم أصنام قريش» وهل 
هو الذي يقول له ابو سفيان يوم أحد: اعل ف ای دف ال 
رسول الله ي : « الله أعلى وأجل »» وكان قدم يبل عمرو بن لحي من 
أرض الشام فنصبه على الخشب وأمر الناس بعبادته وتعظیمه. .۸۹ب 
قال: وقال محمد بن إسحاق: بلغي أن إسافا ونائلة كانا في الكعبة 
ممسوخين من جرهم» وكانا فجرا قي الكعبة فمسخا حجرين» وهما إساف بن 
بغي» ونايلة بنت ديك» وهما صنما قريش اللذان كانوا يعبدونماء فأحرجهما* 
رر ای ی اعا ا ا ا ر ر و ی 
الأحر إلى حانب البيت تحاه امقام لاصقا بالبيت. 


(۱) روى قصة أبي سفيان هذه عن البراء: البخحاري )۳۸۱۷(-)۲۸۷٤(‏ وأحمد )۲۹۳/٤(‏ وان 
حبان )٤۷۳۸(‏ وأبو عوانة )1۸٤٩1(‏ وابن أي شیبة .)٤۹۱/۸(‏ 

(۲) هکذا في (ب)» وني (أ): ظهر. 

(۳) السيرة النبوية (٥٦/۱(‏ .معناه. 


fo‏ ° حريرالمعال وموازنة الأعمال 


قال ابن إسحاق: وبلغيْٰ أن الطائف كان إذا ططاف بالبيلت يبدا 
باساف فیستلمه وجختم به. 

قال: ونصب النلصة بأسفل مكة فكانوا يلبسوفا القلائد ويههمدون 
إليها الشعير والحنطة ويصبون عليها اللبن ويذبجحون ها ويعلقون عليها بيض 
النعام» ونصب على الصفا صنما يقال له تُهيد مُجاود الريح» ونصب على 
المروة صنما يقال له مطعم الطير. 

قال: وقال ابن إسحاق: ونصب عمرو بن لحي مى سبعة أصنام: 
صنما على الغدير الذي بين مسجد مى والجحمرة الأولى على بعض الطريق» 
ونصب على الحمرة الأولى صنما وعلى الحمرة الوسطى صنماء ونصب على 
شفير الوادي فوق الحمرة العظمى صنماء وعلى الحجمرة العظمى صنماء وقسّم 
عليهم حصى الحمرات إحدى وعشرين حصاةء بُرمی کل وثن منها بثلاث 
حصيات ويقول للوثن حين يرمي: أنت أكير من فلان» للصنم الذي رى 
قبله. 

قال ابن إسحاق: وبلغي أن عمرو بن لحي نصب مناة على ساحل 
البحر نما يلي قديرا ال كانت للأزد وغسان» يحجوفا ويعظموفا إذا طافوا 
بالبيت وأفاضوا من عرفات» وفرغوا من مى لم يحلوا إلا عند مناة» وكانوا 
يهلون ما فمن أهل .عى لم يطف بين الصفا والمروة لمكان الصنمين اللذين 
عليهما نيد جاود الريح ومطعم الطير» فكان هذا الحي من الأنصار يهلون 
عناةء وكانوا إذا أهلوا بحج وعمرة م يظل من أهل منهم سقف ف ي 
و 


£0 تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
ا ا ا ا 


وكان الرحل إذا أحرم منهم لم يدخحل بيته» وإن كانت له فيه حاحة 
يتسور من ظهر بيته ولا يدحل على الباب» فلما جاء الله بالإسلام وهدم أمر 
0 
الجاهلية نزل في ذلك القرآن: # لسن الس أن روا ووک 4 البقرة : ]١۷‏ إلى 
آحر الاية. ‏ 
ونما احتجنا إلى نقل هذا كله ليعلم اشتهار قصة عمرو بن لمحي قي 
تغييره للشرائع وأحذه العرب بعبادة الأوثان عند من عن بأخبار الناس وأيام 


العرب. (ق.۹۰.) 


٠ fo‏ حريرالمقال وموازنةالأعمال 


فصل 
«الأصنام الت ىكان الب يعبدودرا) 


كانت العرب قد اتبعت عمرو بن لحي في عبادة الأوثان کما تقدم 
التنبيه عليه ثم إا م تكتف با نصبه ها عمرو بعكة حى اتخذ كل قبيل منهم 
في مواضع استيطانمم صنما لأنفسهم» يعظمونه ويعبدونه ويقربون له القرابين. 

عدد ابن إسحاق قي السير تلك الأصنام المنتشرة في قبائل الععرب»› 
وذلك أنه قال(: وقد کات لقوم وح أصنام قد عكفوا عليها قص الله 
حیرها علی تبیه محمد کلل: فقال ل وتالا ا گدرو ایک وا در ودا وکا اعا 
وا بوث ومون سرا إنوح : ]١‏ فكان الذين اتخذوا تلك الأصنام من ولد 
إسماعيل وغيرهم» وسموا بأسمائها حين فارقوا دين إسماعيل: 

هذيل بن مد ركة» اتخذوا سواعاء فكان هم برٌهاط. 

و د ا 

وأنعم من طيء وهل حُرش من مذحج» اتخذوا يغوث بجرش. 

وحیوان" بطن من همدان" اتخذوا يعوق بأرض همدان من اليمن. 
)١(‏ هذا العنوان زيادة ميْ. 


(۲) السيرة النبوية -٠١/١(‏ فما بعد)» والمؤلف احتصر كلامه. 
(۳) في (ب): خیران. 


£0۸ تحربرا مال وموازنة الأعمال 
Dt RR a 2‏ 


وذو الكلاع من حير اتخذوا نسرا بأرض هير. 

وكان في دوس صنم لعمرو بن حممة الدوسي. 

و کان لخولان صنم يقال له عم انس" بأرضهم. 

وكان لبي ملكان بن كنانة صنم يقال له سعد صخرة بفلاة من أرضهم 
طويلة. 

وكانت قريش قد اتخذت صنما على بعر في حوف الكعبة يقال له هبل» 
واتخذوا إسافا ونائلة على موضع زمزم ينحرون له" عندها. 

قال“: واتخذ أهل كل دار في دارهم صنما يعبدونه» فإذا أراد الرحل 
منهم سفرا تمسح به حين ي ركب فكان ذلك آخر ما يصنع حن يتوحه إل 
سفره» وإذا قدم من سفره تمسح به» فکان أول ما يبدا به قبل أن يدحل على 


ر ر 
ر ۶ 


أهله» فلما بعث الله رسوله حمدا ی بالتو حید قالت قریش: 3 أحَعَّل الالهة إلها 
واحدا إن هذا لشىء عُجَاب 4 [ص : .]١‏ انتهى كلام ابن إسحاق. 
ويشبه أن يكون السبب في اتخاذ العرب الأصنام في غير مكة هو ما 


ذکره ونيمة عن غمان بن الساج”؟ قال احبر ج ُي اة قال اول 


)١(‏ في (أ): همذان. 

(۲) في السيرة النبوية: عميانس. 

(۳) من (ب). ‏ 

.)٥۷/١( السيرة النبوية‎ )٤( 

)١(‏ ترجمه البخاري ني التاريخ(٦/۲۲۷)‏ و ابن أي حاتم في الحرح و التعديل )٠١١/١(‏ و لم يذكرا فيه 
حرحا ولا تعدیلا. 


(۷) متروك قاله النسائي والدارقطي وغيرهما. 


0۹ تحربرالمعال ذموازنةالأعمال 
ل س س ت ا ا ےا 


حديث غطفان بن سعد بن قيس عيلان بن مضر فيما بلغناء والله أعلي امم 
كانوا مع غيرهم من ولد إسماعيل» وكان أوثان المرب إذ ذاك ممسندة إلى 
الكعبة ثلانمائة وستين وثناء لكل حي من العرب وئثن» فكان يكون في الي 
البطون الكثررة من العرب» فكان لكل بطن منها وثن» فلم يزالوا كذلك حينا 
من الدهر رق.٠۹.ب»‏ طويلا حي انتشروا بعد. 

فلما نبت ظالم بن سعد بن ربيعة بن مالك بن مرة بن عوف بن سعد 
ابن دبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان في العز من قومه وي بيتهم الأعظم» 
قال: إن هذا البيت الحرم لا يسعكم» قد نبت لكم عدد وأن تنص شروا في 
الأرض أمثل لأموالكم وأكثر لعددكم» فقالوا: ما نستطيع فراق بلدنا ومولدنا 
وحيث مسقط رؤوس آبائناء وإن نتغرب من قومنا نن على من نحن بين 
أظهرهم. ) 

ق غ 
آبائکم ما تکرهون ان تدعوا من حرمته» فإ مستن لكم هدة من دينكم 
الذي أنتم عليه تسيرون بحرمتها وذمتها حيث وقع الطير وساقكم إليه احل. 

فانطلق”“ ظا لم إلى عزى غطفان فانتقلهاء و كانت مسندة إلى الكعبة 
حى انتهى ها ذات موضع بين نخلة اليمانية وبين نخلة الشامية. 

ونقل وئنين آخحرين من أوثان غطفان فجعل أحدهما بصدر حنين» 
وحعل الأخحر حنب عطاراء ثم قاس قدرما بين الصفا والمروة وقدر مابين 


الكعبة والصفا بذراع معلوم» وقدر ما بين المروة إلى الكعبة» م نقل حجرا من 


۱( في (ب): فانطلق إليه. 


۹ محرير امال وموازنة الأعمال 
الصفا وحجرا من المروة» فجعل حجر المروة على ثلاث أثاقي» ثم أسنده إلى 
حجارة وجحعل حجر الصفا إلى رضم من حجارة رضمها. 

ثم كان ينصب تلك الأوثان يوم النحر فقال: هذا من دينكم الذي 
كنتم عليه ثم سماها الهدة» ثم قال: أيكم أدركه هذا اليوم فلينصب حجارة 
ليسعى بينها كما يسعى بين الصفا والمروة» وذلك على خحطة معلومة سنها 
KOS a‏ 
كحرمة الكعبة وجحعلها حرما من بلده الذي كان به حرما معلوما. 

م يشترط بعد ذلك الدور لكل حي يرل عليه من ولد إسماعيل» 
وجعل نصبها' “ على اسم أبيه وأسرته من ربيعة بن عامر» وكانت غطفان 
تنقل إله ربيعة حيث ما سلكوا من الأرض فصار آخر موضع غطفان بي.لبنان 


(۱) في (ب): نصبا. 


ا محريرالمعال وموازنة الأعمال 
sea‏ 


نسل 


حول الكعبة» ومضى في حديث وثيمة الذي ذكرناه آنفا أن أوثان المرب 
کانت مسندة إلى الكعبة رق.٠۹.»‏ وأا ثلاث مائة وستون وثنا» لکل حي من 
العرب وئن. 

وظاهر ذلك أن هذه الأوثان بقيت عند الكعبة حى حاء الإسلام» إذ 
لا نعلم قبيلا من قبائل العرب أخذ منها وثنا وله إلى بلاده إلا ما قي حبر 
ونيمة مما ذكره عن ظالم بن سعد. 

فالغالب من الأمر أن العرب ت ركت تلك الأصنام حول الكعبسة 
وأحدئت أصناما أحر في مواضعها. 
البيت هذا العدد المسمى» خرج البخاري“ عن ابن مسعود أن الني أك 
دخل يوم الفتح مكة وحول البيت ستون وثلاغائة نصب فجعل يطعنها 


(۱) رواه البخاري )٤٤٤۳-٤۰۳٦-۲۳٤١(‏ ومسلم (۷۸۱ والترمدذي (۳۱۳۸) وأحهمد ` 
)۳۷۷/١(‏ والحميدي )٠٦/١(‏ والبيهقي )٠١٠/١(‏ وأبو عوانة )1۷۸١(‏ والطبراني قي الكبير 
(۲۲۲-۱۹۱/۱۰) وف الأوسط )٠١۲/١(‏ عن ابن مسعود. 
وله شواهد» منها عن ابن عمر عند ابن حبان )1٥۲۲(‏ والطبراني تي الأوسط .)١۱/۸(‏ 


وعن حابر عند ابن أي شيبة »)٥۳٤/۸(‏ وفيه عنعنة أي الزبير. 


TY‏ محريرالمقًال وموازنة الأاعمال 
سض سسس س اس سه س ب س 


بعود في يده ويقول: جاء التق وزهق الباطل جاء الحق وما يبدئ الباطل 


وما يعيد. 

وذكر وثيمة عن محمد بن إسحاق قال: أحبرني عبد الله بن أبي بكر 
عن علي بن عبد الله بن عباس قال: لقد دخل رسول الله يل مكة يوم الفتح 
وإن بها ثلاث مائة وستين صنما قد شدها إبليس بالرصاص» وكان بيد 
رسول الله ل قضيب فيقوم عليها ويقول: ™[ جَاء الحَن وَرَهَىَ الباطِل إن 
لاط ل کان موقا 4 [الإسراء : »]۸١‏ ثم يشير إليها بققضيب فتمساقط على 
ظهورها. 

وذکر ابن هشام فی السیر عن ابن عباس قال: دحل رسول الله ل 
مكة يوم الفتح على راحلته» فطاف عليها وحول البيت أصنام مسشددة 
بالرصاص فجعل البي اكك يشير بقضيب بيده إلى الأصنام ويقول: لإ جَاء 
ار ر ا م و ا فا غار ال م ا 
في وجحهه إلا وقع لقفاه» ولا أشار إلى قفاه إلا وقع لوجحهه» حي ما بقي منها 
CE‏ 

فقال تميم بن أسد الخزاعي: 


وفي الأصنام معتبر وعلم 0 لن يرجو الثواب أو العقابا 


.)۳١/٤( السيرة النبوية‎ )١( 


1Y 


حريرالمقال وموازنة الأعمال 


e‏ مر ۳ یو 4 کان سسا مه سگ د کک 
على ما 


ای اا 


قال 
لت هلم إلى الحديث فقلت 
لو اسا رارت 
رایت حمدا وة 
وقبيله 


.)۳١/٤( السيرة النبوية‎ )١( 


٠ ٠ ۴‏ 
لفتح يوم تكسر الأصنام 

وال أ ٌ 
لشرك يغشى وحهه الإظلام 


4 تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
ل ا س ل ت 


ه 


a 


(ق.۹۱.ب) تم إن العرب 4 تقنع بعبادة الأصنام حي عبدت الحجارة يي 
الاهلة 

حاء في السير“ أن جعفر بن أبي طالب لا كلم النجاشي بحضرة 
أساقفته» وعحضر المسلمين الذين كانوا بأرض الحبشة عندما سأهم عن 
دينهم» قال له: أيها الملك كنا قوما أهل حاهلية نعبد الأصنام» ونأكل الميتة» 
ونأ الفواحش» ونقطع الأرحام» ونسيء الجوار» ويأكل القوي الضعيف› 
فكنا على ذلك حي بعث الله إلينا رسولا مناء نعرف نسبه وصدقه وأمانته 
وعفافه» فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده» ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا مسن 
دونه من الحجارة والأوثان» وأمرنا بصدق الحديث» وأداء الأمانة» وصلة 
الرحم» وحسن الحجوار» والكف عن الحارم والدماء". إلى غير ذلك من تمام 
القصة. 

قال ابن اسجاق ٠‏ و غخوت ان اول ا ٤‏ 


بن إسماعيل» أنه كان لا يظعن .عكة ظاعن منهم حين ضاقت عليهم والتمسوا 


(1) لا العنوان زیاده می 
(۲) السيرة النبوية .)۲١۷/١(‏ 
(۳) السيرة النبوية .)١٤/١(‏ 


0 ورا لمال وران الاغمال 
ا 


الفسح في البلاد إلا حمل معه حجرا من حجارة الحرم تعظيما للحرم» فحيث 
ما نزلوا وضعوه فطافوا به كطوافهم بالكعبة» إلى أن رحعوا يعبدون ما 
استحسنوا من الحجارة وأعجبهم. 

حي خلفت الخلوف ونسوا ما کانوا عليه واستبدلوا بدین إبراهيم 
وإسماعيل غيره» فعبدوا الأوثان» وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم من 
الضلالات» وفيهم على ذلك بقايا من عهد إبراهيم يتمسكون ياء من تعظيم 
البيت والطواف به والحج والعمرة» والوقوف على عرفة والمزدلفة وهدي 
البدن والإهلال بالحج والعمرة» مع إدخحالهم فيه ما ليس منه. 

فكانت كنانة وقريش إذا أهلوا قالوا: "لبيك اللهم لبيك لبيك لا 
ريك لك الا شريكا هرو لك لك وغا ملك . 

فيو حدونه بالتلبية ثم يدحلون معه أصنامهم ويجعلون ملكها بيده. 

قول الله تعالى محمد بال وتا بين أكثرمم اله إلا وخم مشركن) 
إيوسف : .]٠١‏ أي: ما يوحدونئ” .ععرفة حقي إلا جعلوا معي شریکا من 


حلقي. 


)١(‏ في (ب): يوحدون. 


e‏ ا 
ا ك و ا ا ا ج ا س ڪڪ ا 


فصل 
(حعل الصب اہ شک کا لہ وان | لرن بنات E‏ 


والحجارة حي حعلوا ا س 


ر ډوم 


تعالی عنهم ٿي قوله : ل وجعلوا ل لله شرکاء ء الجن وخَلهم وخرقوا له بون وات بر 
علم € (للعم : ٠٠٠‏ 

م نزه تعالی نفسه رى.4۲.) عن ذلك بقوله : ¥ سلحانة الى عا 
ضفو Ç‏ [العل : .]٠٠١‏ 

وذكر في الآية الثانية تعذر الولد مع عدم الصاحبة» فأفادنا ذلك أن 
الولد لا يكون إلا لمن له صاحبةء والله سبحانه يستحيل عليه أن تكون له 
صاحبة فیستحیل عليه أن یکون له ولد ثم إنه سبحانه مضی في تتریه نفسه 
إل حر الآيات > وكذلك علا بین اه وین ان سا كما قال تغال : 
N E e‏ %1 [الصافات : .]٠١۸‏ 


قال جحاهد في تفسير هذه الآية: "قال كفار قريش: الملائكة بنات الله 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مي. 


۹۷ محريرالمعال وموازنة الأعمال 
e‏ 


وأمهاقم بنات سروات الجن . قال الله عز وجحل: لإ ولق O‏ 
ا [الصافات : »]٠١۸‏ أي ستخط للات :د كر :ذلك الا“ 

وكان المشركون يعبدون الجن في الجاهلية» صرح بذلك القرآن» قال 
لله تعالل: وین حشرم جريا م مول ازنك اء إبأكم كانوا دون قاو 
سبحانك انت ولا ِن ونيم بن کائوا دون ال کم هم زيون إسبا: ٠١‏ 

وذكر مسل عن عبد الله بن مسعود في قوله عز وجلل اولك 
لذن بذعو بون إلى رَه اوسيل [«سراء : »)٥١‏ قال: تزلت اي تفر من العرب 
کانوا یعبدون نفرا من اجن فأسلم الجنيون» والإنس الذين كانوا يعبدوهُم لا 
يشعرون» فترلت: ا انون عون بون إلى رهم اة [الإسراء : 9۷]. 

وفي لفظ آحر: فبقي الذين كانوا يعبدون على عبادتمم» وقد أسلم 
النفر من الجن . 


١٠٠١٠١/۳( صحيح البخاري‎ )١( 
.)۳۰۳۰( صحیح مسلم‎ )۲( 


1۸ تحربر امال وموازنة الأعمال 
ا ڪڪ 


ه 


2 
(عبارة الحرب لار 


وهكذا عبدوا الملائكة أيضاء وزعموا أا بنات الله. 
حاء في السير لابن إسحاق” أن ابن الزبعري قال للوليد بن المغيرة 


ا 


وغیره من قریش عندما نزلت: ‏ لک وه دون من دون الله هتم انت 
لا واردُون ‏ [الانبياء : 1۸]: أما والله لو وحدت محمدا هاهنا لخصمته» فسلوه": 
a a r e‏ 


0 مر مر ص 0 


والیهود تعبد عزیرا والنصاری تعبد عیسی بن مرع» فتزلت: $ إو الزن قت 
ھم سنا الحتی اوك عن عنها سعد معد ون [الأنبياء : .]٠١١‏ إلى آخحر الآيات. 

وهكذا قال بعض قريش ضور جاعتهم للستي ال: مسن نبد 
الملائكة وهي بنات الله» حين قال له بعضهم: "لن نؤمن لك حى تأتينا بالله 
وبالملائكة قبيلا"» في قصة طويلة مذكورة فى السير“. 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مي. 

(۲) السيرة النبوية (4/۲)» وكلام الملصنف هنا مختصر. 

9© ا فسالر و وق لسر ة2 هلوا بدا 
)٤(‏ (0۷۹/۱). 


4 تحربرالمعال موازنة الأعمال 
REE EEROO OOOO‏ 


وف ذلك أنزل الله تعالى في سورة الكهف: ۾ راو د الل 
تا و يڻ ءلم و اھ کرت اة تخر ن وهه إن وو إلا کا ) 
[الكهف : ]٤‏ . 

يعن بالكلمة قوهم: "إن الملائكة بنات الله ". 

وفي هذا المعن نزل أيضا قوله: وتال ا الرحمن ل سبحانة ل عاد 
كرون ) إلى قوله: ل هم يي هين دونه فذااك زيه جهنم كاك زي 
الظالن 4 [الأنبياء : ]٠١‏ . 

وقد نطق الكتاب العزيز بعبادة المش ر كين Ma‏ قال اا 
ا !اكه الذي هم عاد لحن ادوا حاتم سكب شهادهم وساو 


مر ر م 


وقالوا لو شاءَ الرحمن ا عام ما بذاك بن عم إن م إلا تخر صون) [الزخرف : 
.٠‏ وقرئ في السبع: ل الذ ينهم عباذ الرَحَنّن ٠.)‏ 

وقوله: # ما م بذاك من علم » مردود على الآية المتقدمة» أي ماهم 
بجعلهم الملائكة إنائاء وقوهم املدئکة بنات الله من علم» وقد وبخهم اله ال 
على ذلك بقوله: لاشَهدو 0 ١‏ وأكثر القراء يقرؤونه أشهدوا حلقهم 


(۳) 


(بفتح الشين) وهمزة وأحده مفتوحة 


)١(‏ كذا في (ب)» وفي (أ): الملائكة. 
(۲) قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر: عند الرحمن» وقرأها الباقون بالباءء كما في الحجة .)١٤١/١(‏ 
(۳) انظر الححة .)١٤١/١(‏ 


۷۰ تحربر امال ومواننة الأعمال 
ج ا ت ا 


م خلمتا الاک 0 ت اا الا i‏ تولو ال 4 ا 
ee TOF‏ ا کد SS‏ 
فاا کاک اکت صادقن 4 [الصافات : .]٤١‏ 
حعلوا الملائكة إناثا وقالوا: هي بنات الله» تعالى الله عن ذلك» وكأنه يقول 
رادل 

ثم طالبهم بالحجة على قوم إن كانوا قد صدقوا على وجه التبكيت 
هم إذ لا يجدون على ذلك حجة أصلاء فإن انتفاء الولد عن الله تعالى معلوم 
عقلا لوجحوب تقدیسه سبحانه عن مات الحدوث. 


)١(‏ في (ب): التوبيخ. 


۷۱ حربرا مال وموازنة الأعمال 
eR Rep OEE‏ 


فصل 
«اتحاز العرب بيوتا عبار 


م إن العرب لما أش ر كوا بالله تعالى وجحعلوا معه آلمة أحرى من الأصنام 
والملائكة والحن رأوا أن يتمموا الإشراك له تعالى في كل شيء» فجعلوا مع 
ت وهو الكعبة الى أمر الله تعالى بتعظيمها والحج إليها بيوتا أحر 
يعبدوما ويعكفون عليها ويطوفون بما. 

وقد عددها ابن إسحاق فى السير" فقال: "و كانت العرب قد اتخذت 
مع الكعبة طواغيت وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة» هها سدنة وحجبة» 
وتمدي هما كما تمدي للكعبة» وتطوف ها كطوافها بالكعبة وتنحر عندهاء 
وهي تعرف فضل الكعبة عليهاء لأا قد عرفت أَما بيت إبراهيم ومسجده 
فكانت لقريش وبين كنانة العزى بنخلة» وكان سدنتها وحجايما بي شيبان 
ب ا او ها 

وكانت اللات لثقيف بالطائف» و كان سدنتها وحجاما بي معتب 


)١(‏ هذا العنوان زيادة ميْ. 
(۲) السيرة النبوية -١۷/١(‏ فما بعد)» وكلام المصنف هنا ختصر. 


۷۲ تحربرا لمال ومواننة الأعمال 
ت ج 


وکانت مناة للأوس والخزرج ومن دان بدينهم من أهل يثرب على 
ساحل البحر من ناحية المشلل بقديد» فبعث إليها رسول الله ي أبا سفيان بن 
حرب فهدمهاء» ويقال علي بن ابي طالب. 

و كان ذو الخلصة لدوس وخثعم وبجيلة ومن كان من بلادهم مسن 
العرب بتبالة» فبعث إليه رسول الله ل جرير بن عبد الله البجلي فهدمه» 
وكانت فلس لطيء ومن يليها بجبلي طيء بين سلمى وأحاً. 

الان خا "فحدثي بعض أهل العلم أن رسول الله َي بث 
إليها علي بن أبي طالب فهدمهاء فوحد فيها سيفين يقال لأحدها الرسشّوب 
وللآخر المخذم» فأتى بهما رسول الله َء فوهبهما له فهما سيفا علي". 

قال ابن إسحاق”: "و كان لحمير وأهل اليمن بيت بصنعاء يقال له 
رئام» و کانوا یعظمونه وینحرون عنده رق.۹۳.) ویکلمون منه» فهدمه الحبران 
اللذان حاء مما تبع أبو كرب إلى اليمن حين نمود. 

وكانت رضاء بيتا لبن ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد بن مناة بن 
تيميم» وها يقول المستوغر بن ربيعة حين هدمها قي الإسلام» وكان المستوغر 
أطول مضر كلها عمراء يقال إنه عاش ثلانمائة وثلائين سنة: 


ولقد شددت على رضاء شدة فتركتها قفرا بقاع أسْحما 


.)٥۹/۱( السيرة النبوية‎ )١( 
.)5۹/۱( السيرة النبوية‎ )۲( 


E NY 
ا‎ 


۹ ا .ٌ“ ± ۱ (). 
الأعشى» اعشى بي قيس بن نعلبة : 


بين الخورتق والسدير وبارق والبيت ذي الكعبات من سداد 


انتھی ما ذكره ابن إسحاق. 

وقوله عن العرب: TTT‏ 
لأا قد عرفت أا بيت إبراهيم ومسجده غير مفيد في شرف الكعبة عندهم» 
إذ عملوا في حقها بإحداث تلك البيوت وتعظيمها كما فعلوا لي حق الله 
تعالى» إذ أش ر كوا معه الأصنام» لا سيما بكومُم لا بحلون بطوافهم يما حى 
يأتوا العزى ويطوفوا ها 

ذكر وثيمة عن عثمان بن الساج عن محمد بن السائب وحمد بسن 
إسحاق قالا: بلغنا أن عمرو بن لحي اتخذ العزى بنخلة بيتا كالكعبة يطوفون 
به كطوافهم بالكعبة» وهم يعرفون فضل الكعبة عليه وكانوا إذا فرغوا مسن 
حجهم وطافوا بالكعبة لم يحلوا حي يأتوا العزى فيطوفوا يما ويحلون عندهاء 
وكانت قريش وكنانة تعظم العزى مع خزاعة وجميع مضر. 

وذكر وثيمة أيضاعن عثمان قال: حدثى محمد بن السائب عن أي 
صالح عن ابن عباس أن رحلا فيمن مضى كان يقعد على صخرة لثقيف فيبيع 
السمن للحاج إذا مروا فيلت سويقهم» وكان ذا غنم ومن فسميت الصخرة 
اللات فمات» فلما فقده الناس قال عمرو بن لحي: "إن ربكم كان اللات › 


)١(‏ كذا في (أ) والسيرة» وقي (ب): تغلب. 


۷٤‏ محرير امال وموازنة الأعمال 
ن ت 


فدحل في حوف الصخرة شيطان يكلم . 

و كانت العزى وهي سمرات ثلاث» وهي على مس فراسخ مسن 
مكة» وكان أول من دعا إلى عبادتما عمرو بن ربيعة والحارث بن كعب فقال 
هم عمرو بن ربيعة: إن ربكم اللات يتصيف بالطائف لبرد الطائف» ويشتو 
بالعزى الى بتهامة لحر تمامة» وكان في كل واحد منهما شيطانه. 

قال عثمان: أحبرني حمد بن اتاتب أن اللات والعزى (ق.۹۳.ب) و مناه 
کان في كل واحد منهم شيطانة تتراءى للسدنة» وهم الحجبة» تكلمهم» قال: 
وکانت بنو نصر وحشم وسعد بن بکر وهم عجز هوازن یعبدون العزی. 

فانظر إلى أحوال العرب في إشراكهم وكفرهم وما كانوا عليه» وكيف 
كان أصل ذلك كله عمرو بن لحي» فنصب فم الأصنام ودعا إلى عبادقهاء م 
حعل نمم العزى يطوفون بها ويحلون عندها ولا يحلون عند الكعبة» وهكذا فل 
عناة» إذ نصبها على ساحل البحر» فكانت الأزد وغسان إذا أأكملوا حجهم لا 
بحلون إلا .بمناةء كما تقدم قبل هذا لابن إسحاق فيما حكاه عنه وثيمة. 


وانظر إلى ضلال العرب كيف يقولون في عبادة الأصنام: « ما عبد 


ا ري الی الله ژلتی) (لزمر : ۳]. 

هه ا بأن ذلك يقرمم إلى الله ولا يبعدهم منه؟» ومن أنبأهم بأنه 
ول من عکسہ؟› وھل هذا کله إلا رحم بظنونمم وتحکم بآرائھم کما فعلوا ی 
سائر دیاناتقہ؟. 


(۱) سقط من (ب)» وتي (أ) کتب ني الهامش. 
(۲) في (ب): منهما. 


Vo‏ تحريرالمقال وموازنة الأعمال 
ل ل 


باب 


(تفسی مما غیره عرو بن کي من الین ۲ 


و ع د 
من غير دين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام» فنصب الأوثان وبجحر السبحيرة 
وسيب السائبة ووصل الوصيلة وحهمى الحامي» وقد ذكرنا نصبه الأوثان واتباع 
العرب له في ذلك. . 

فلندذ کر شرح الألفاظ ونبين اخحتراعه مما للأحكام واتباع العرب 
له على ذلك أيضا. 

فنقول: اء فی کتاب مسلم عن ابن شهاب قال: معت سعيد بن 
اللسيب يقول: إن البحيرة هي الي بمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من 
الناس» وأما السائبة فهي الى كانوا يسيبوما لآهتهم فلا يحمل عليها شيء. 

وحاء عن المفسرين في ذلك ما نذكره» وهو أن العرب قي الجاهلية 
كانوا إذا أنتجوا الناقة حمسة أبطن» نظروا الخامس» فإن كان ذكرا أكله 
الرحال منهم دون النساءء وإن كان ميتة اشترك فيها الرجحال والنساء وإن 


)١( ٠‏ هذا العنوان زيادة مي. 
(۲) صحیح مسلم (۲۱۹۲/۲-رقم »)۲۸٠١‏ ونحوه عند البيهقي .)۹/٠١(‏ 


۷٦‏ متحريرالمقال وموازنةالأعمال 


کان أنشی جروا أذماء أي: شقوه وترکت لا یشرب ها لبن ولا یرکب ها 
ظهر ولا جر عنها وبر» وسميت بحيرة لشقهم أذما. 

بحرت إذا شقت شقا واحداء والناقة بحيرة ومبحورة. 

فأما السائبة”'“ فهو ما كان أحدهم رق.٠٠.)‏ يفعله إذا مرض فنذر إن 
شفي أن يسيب ناقته» فإن فعل ذلك م تمنع من ماء ولا كلإ وقد يسيبون غير 
الناقة وكانوا إذا سيبوا العبد لم يكن عليه ولاء. 

وقيل: كانت الناقة إذا تابعت بين اثني عشرة أنشى ليس فيهاذكر 
سیبت» فلم ت رکب ولم جز وبرها وم شرب لبنهاء فما تحت بعد ذلك من 
أنشى شقت أذمُا وخليت مع أمهاء أي كان حكمها حكم أمهاء فهي البحيرة 
بنت السائبة. | 

والوصيلة: من الغنم إذا ولدت الشاة سبعة أبطن» فإن كان السابع 
ذكرا ذبجوه وكان لحمه للرحال دون النساء» وإن کان أنشى لم يذجوهاء وإن 
كان ميتة اشترك فيها الرحال والنساء وإن حاءت بذكر وأنشى قالوا: وصلت 
أحاها فمنعته الذبح فلم يذبح واحد منهماء قال ابن عباس: ولم يشرب من 
لبنها إلا الذ كور حاصة. 


)١(‏ انظر تفسر القرطي )۳۳٣/١(‏ والطبري (۸۸/۷-فما بعد) وابن كثير )١١۸/۲(‏ وفتح الباري 
.(YA°-A 6/۸)‏ 


(۲) انظر تفسير الطبري (۸۸/۷-فما بعد) وابن کثیر )۱١۸/۲(‏ وفتح الباري .)۲۸١-۲۸٤/۸(‏ 


۷ تحريرالمقال و موازنة الأعمال 
س 


وقيل الوصيلة: الشاة تنتج عشر إناث اھات و کے اط ا 
فيها ذكر» فيقولون: وصلت» فما ولدت بعد ذلك كان للذ كور دون الإناث» 
إلا أن يموت منها شيء فيشترك في أكله الذكور والإناث. 

وأما الحامي”": فهو البعير ينتج من ظهره عشرة أبطن ذكورا أو إناثا 
فيقولون: قد مى ظهره فلا ي ركب ولا جز ولا ينتفع به لغير الضراب» وأي 
إبل ضرب فيها نم بحنع منها. 

وفي بعض ما ذكرناه من شرح هذه الألفاظ احتلاف لا تنبغفي 
مراعاته» إذ قد اتفتق ف الحملة أن الذي فسرت به الآية هو التفسير فيها أو نحو 
ذلك نما لا حاحة بنا إلى التكثير به» لأن الشرع قد فى عن ذلك كله» إذ 
كان من أحكام الجاهلية. 


(۱) انظر تفسير الطبري (۸۸/۷-فما بعد) وابن کثیر (۱۰۸/۲) وفتح الباري .)۲۸١-۲۸٤/۸(‏ 


۷۸ راان ار ایال 
[ ا ا ا E A DRST A A RS‏ 


م 


هذه الأحكام نصبها عمرو بن لحي قي الجاهلية واخحترعها لنفسه 
ولغيره» إذ صير نفسه .مترلة الشارع يحلل ويحرم» فمن الأشياء ما يحله للذكور 
الصنفين جميعا فيترك السائبة لا يستبيح أحد منها شيئاء وذلك كله ممواه» إذ 
ابتد ع فيه“ شريعة من عند نفسه. 

والمحلوق محجور عليه ذلك» فقد مى الله سبحانه بي آدم عن اختراع 
الأحكام فقال: قل ارا م ما آنل الل كم من رق فجَعلم سنه حرام وَحَاالا قل الله 
اون لک أ على الله کہ نضرون ه [إيونس : .]°١‏ إذ رق.٤۹.ب»‏ فيه توبیخ من الله تعالى لمن 
ون ی ی ا ا ن 
دون ان ياذن الله له فيه. 
وقد نبه الله تعالى على ذلك في آية أحرى فقال: ل آم لم شركاء شَرعوا 


م الدين م ا ال 4 [الشورى : .]"١‏ 


x 


)١(‏ قي (ب): فيها. 
(۲) يي (ب): ويفي فيها. 


۷۹ ا ا 
ROOD OOOO ERROR‏ 


ثم قال تعالى في الآية الأو NE‏ 
الام ة 4 إيونس : »]٠٠‏ على وجه التهديد لمن فعل ذلك. 

فإذن کل من حعل من نفسه شرعا لم يأذن الله فيه“ فهو مطلوب به. 

م إن العرب فعلت مع عمرو بن لحي في الأحكام كما فعلت معه لي 
الإشراك سواء سواء فإنه لما احتر ع الأحكام وطرق هما الطريق إليهاء تبعته في 
ذلك فتمذهبت ما حكم ضما وحكمت هي أيضا على طريقته ما رأته 
لأنفسها. 

ونحن لا نعلم ما حكم بنفسه من أحكام الجاهلية دون ما“ م يكم 
به إلا ما تلقيناه من الشرع» وهو (ابتداع الأحكام المذكورة)" في الآية الي 
مضى شرحهاء وما عدا ذلك (من الأحكام الي يأني ذكرها)“ ففي المحائز أن 
یکون من حکمه» وفی الجائز أن یکون من حکم غیره. 

ولسنا نستجيز أن تنسب إليه منها"؟ إلا ما نسب إليه الشرع فقط» 
لكنا نعرف فى الحملة أن تلك الأحكام إما أن تكون من حكمه» أو تكون من 


(۱) ي (ب): به. 

)۲( لي (ب): : من. 

(۳) في (ب) بدل ما بين القوسين: ما تضمنه الحديث المتقدم وذكر اللّه. 
)٤(‏ ما بين القوسين سقط من (ب). 

)٥(‏ في (ب): وحن لا. 

)٩(‏ في (ب): من ذلك. 


تحريرالمعال وموازنة الأعمال 


حکم من اقتدی به وسلك سبیله من المشرکین» (أو یکون بعضها من حکمه 
وبعضها من حکم غیره). 


فلنذكر من أحكام الحاهلية ما نص الله تعالى عليه فى كتابه العزيز» 
ونلحق بذلك ما هو مشهور من تلك الأحكام بحول الله. 


(۱) ما بين القوسين سقط من (ب). 


٤۸۱‏ زرا لقال و موازبة الاعنال 
ل ل ل ل ل ي 


فصل 
(سن أحلام الحرب ی اجاهلیس('“ 


فمن أحكام العرب في الجاهلية كوممم لما أشركوا بالله غيره ممن 
الأوثان في العبادة حعلوا لله ولآهتهم ش ركا في أموالهم» وقد ذم الله تعالى 
ف ا ق ای ت ا ق ا 
لون تصيبا ن ررقاحةٌ ) [لنحل .]٠١:‏ أي لا لا يعلمسون أنه يضرهم ولا 
Ree‏ : االو ان ناك 

رون 4 [النحل : .]٠١‏ 

را فا من الشرك فى ذلك يقول الله حل وع 
لوجعلا اله نّا ذرا ِن الحرْثِ والأمام تيبا فقالا ذا اله برهم ذا لشركشا فت 


کان لشرکاقم فلا صل إلی اللہ وا کان الہ قو صل إلی شرکاھم سّاء ما کون 4 


(۱( هذا العنوان زیاده مي. 
(۲) في (ب): عز وحل. 


A۲‏ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
ا ج ا ا ج ڪي ي س س ص 


وذكر ابن إسحاق”“ أن هذه الآية نزلت في قوم من حولان» فإنه 
رق.٠4.)‏ لما عدد أصنام العرب قال: وكان لخولان صنم يقال له عم نس" 
بأرض خولان يقسمون له من أنعامهم وحروٹهم قسما بینهم وبين الله تعالى" 
بزعمهم» فما دحل ٿي سهم عم انس من حق الله الذي سموه له ترکوه له» وما 
دحل في حق الله من قسم عم انس ردوه عليه. 

قال: وهم بطن من خولان» يقال م: الأدعم» وفيهم أنزل الله تعالى 
فيما يذكرون: ظ وَجَعلوا اله نّا ذراً من الحرْثِ ومام تمريبا & [النعام : .]٠٠١‏ 


8 
أ 


A 
0 الشورة وغيرها بلفظ الجمع كقوله: اا‎ 


وجعلوا لله بنا درا [الأنعام : »]٠١١‏ و كقوله: و لا لانلمون) [النحل : 
لوعن لله الات [النحل : »]١۷‏ ل ولون لله ما نکر هُونَ ‏ [النحل : »]١١‏ 


و ع ق زنک الذي ف 


عاد الرحمن (tl‏ [الزخرف : .]1١‏ 


.)٥١/١(ةيوبنلا السيرة‎ )١( 
في السيرة النبوية(١/٥٥): عميانس.‎ )۲( 


(۳) من (ب). 


AY‏ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
ا ا چ ن ن ا ا 


كل ذلك بلفظ الجمع كما قلناء ولا يخلو الأمر فيه من وجحهين: 

أحدها: أن يكون جيع المش ر كين من العرب يفعلون كلهم ما نسب 
لله تعالى إليهم من الأفعال» فإن كان كذلك فقد حصل المقصود» إذ الفعسل 

والثاي: أن يكون بعض المش ر كين يفعل ذلك دون جميعهم» كما ذكر 
ابن إسحاق فى الآية المتقدمة» فإن كان الأمر كذلك فيجوز أن ينسب ذلك 
الفعل إلى جملتهم ما نذكره. 

وذلك أن المشر كين بأجمعهم كانوا قد استووا قي الإشراك» واستووا 
تي احتراع الأحکام» فكل قبيل فعل منهم فعلا م ینکر عليه غیره من سائر 
القبائل» بل يسوغون له ذلك» لكون تلك القبائل عندهم أيضا أفعال من جنس 
ما فعله ذلك القبيل» فلاستحسان جميعهم ما يفعله بعضهم وتصويبهم ذلك 
وعدم النكير منهم له انسحب عليهم إطلاق اللفظ بالفعل وإن كان ۾ يفعله 

واللغة تعضد هذا المعن تقول العرب: قتل الأمير زيداء إذا أمر بقتلهء 
وإن م یباشره بنفسه. 

وحاء في الحديث: قطع رسول الله ييل يد المخزومية» ورحم ماعزا 
والغامدية» وإنغا كان اسيل آمرا بذلك. 

وني الكتاب العزيز في قصة البقرة : وها E‏ 
[البقرة : .]١١‏ 

والذبح لا يتأت أن يكون من جميع بي إسرائيل الذين قال مهم 


۸٤‏ تحربرالمقال موازنة الأعمال 
ل ل ل ل 


ر 
ْ 


موسی: إن الله ارک ان 2 [البقرة : »]١۷‏ وإنما يقع الذبح من 
أحدهم ضرورة» ولکن رق.۹.ب لا كان ذلك عن ملا منهم نسب الذبح 
0 

وكذلك قوله تعالى: ‏ فعترُوا الاقة وَعَوا عن ار رَه (الاعرف : ۷۷)» 
O CE E TT‏ 
صالم اا. 

وقوله: و لیس على حقيقته لأن العاقر ما واحد وهو 
قدار» وإنما نسب العقر إليهم لكونه كان عن تواطؤ منهم قبله أو عن رضى 
من جميعهم بعده. 

ولنرحع إلى الآية الي كنا فيها قبل“ فنقول حاء ني التفسير عن 
السدي انه قال“ : كان المش ركون يزرعون زرعا ججعلونه لله يتصدقول به 
ويزرعون آخر يجعلونه لآهتهم وينفقونه عليهاء فإذا أحدب ما كان لآلهتهم 
أحذوا ما کان لله فأنفقوه على آهتهم. 

وإذا أحدب ما كان لله لم يأحذوا نما لآهتهم شيئاء ويقولون لو شاء 
الله وکا الدئ له 


(۱) ليس في (ب). 

(۲) هو قدار بن سالف» کما فی تفسیر ابن کثیر (۲۲۸/۲) .)٥۱۷/٤(‏ 
(۳) من (ب). 

.)۳٣١۱/٣( رواه ابن حریر‎ )٤( 


0 تحريرالمعال وموازنة الأعمال 
ك ڪڪ kk TD E O‏ 7 س 


وقال ابن زيد: کل شيءَ حعلوه لله من ذبح لا يأکلونه حي 
يذكروا عليه اسم الآهةء وما كان من ذبح الآهة لا يذكرون عليه اسم اللّه. 

وقال بحاهد: کانوا يجعلون لله حزءا ولش ركائهم جزءا» فإذا ذهب 
ما لش رکائهم عوضوا منه ما لله» وإذا ذهب ما لله م يعوضوا منه شیئاء وقالوا: 
الله مستخن عنه. ) 

وهذه الأقوال متقاربة في معن الآية. 

والمش ر كون الذي فعلوا ما نص فيها لم يكفهم الإشراك الذي أشركوا 
بالله حيث حعلوا له شركاء حي حعلوا الشرك في الأنصباء الي جعلوها 
بزعمهم لله وللشرکاء نم م يقنعهم ذلك حي حادوا عن العدل فيما فعلوه» 
فجعلوا النقص في السهم الذي جعلوه لله بزعمهم ولم يجعلوه في سهم 
الشركاءء ولذلك قال تعالى: # ساء اک [الانعام : »]٠١١‏ لسوء صنيعهم 
وحكمهم بأهوائهم. 

وأما قوم فيما م يعوضوه لله: الله مستغن عنه» فهو منتقض مع 
كوهم يخرحون نصيبا لله أولاء فإن الله مستغن عنه» فهملا أسقطوا ذلك 
النصيب ابتداءا» فإن" الله تعالى أغى الأغنياء عن الشرك. 


(۱) رواه ابن حریر (۳۰۱/۰) بنحوه. 
(۲) رواه ابن حریر )٠۰/٥(‏ بنحوه وزاد قي الدر المنثور :)۳٦۳/۳(‏ ابن أبي شيبة وعبد بن ميد 
(۳) في (ب): لأن. 


۸٦‏ تحربرا لمال وموازنة الأعمال 
ل ل 


وكذلك هو سبحانه مستغن عن الجن والإنس وعن عملهم أيضاء إذ 
لا يعود عليه من ذلك نفع ولا یندفع به عنه“ ضر» لأنه تعالى مره عن ذلك» 
وإنما نحن معشر المكلفين لا نستغن عن توفيق الله لنا ولا عن رحمته لجميعناء 
فعملنا إنعام منه» ومحازاتنا عليه إحسان من لدنه» فسبحانه ما أعظطم شانه» 


وأكثر امتنانه. (ق.٦۹.)‏ 


)١(‏ في (ب): عنه به. 


A۷‏ تحريرالمقال وموازنة الأعمال 
SAS SS TNE Ng SS E SS < CC E E‏ 


فصل 
( س أحلام المرب ل اجاهليء: وأر البنات' 


بذلك. 
قال الله تعالى: 3 ركزاك ربن لكثر ن المشركن قل وام شركؤف 


ر ٍ 


لردوهم | وا عللهم و ور شاء لله م فعلوه فد رهم وما رون 4 [الأنعام : .]١١‏ 
والمعن في الآية“: إن شركاءهم الذين منهم الشياطين زينوا 
للمش ر كين قتل البنات خيفة العيلة والفقر» أو حيفة السباء ليهلكوهم 
وليلبسوا علیھ" ما کانوا فن الدين قل ذلك . 
وقوله: و رون 4 [الأنعام :۷[ مدید وتوعد من الله هم 
ك 


(۱) هذا العنوان زيادة مي. 

(۲) انظر تفسیر ابن جحریر .)۳١۱/۰(‏ 

(۳) ليس في (ب). 

)٤(‏ قال جحاهد: شركاؤهم: شياطينهم يأمرومُم أن يندوا أولادهم خحشية العيلة. رواه ابسن حرير 
(/ ٥ا‏ وابن کثیر (0۷۹/۲. 

ونحوه للسدي وقتادة وابن زيد. 


۸۸ رر الال ووا رة ااعال 
ل ب ا 


وقال ابن سلام: كانوا يدفنون بناتمم وهن أحياء حشية الفاقة 
ويقولون: إن الملائكة بنات اللهء والله صاحب بنات» پا البنات به. 

وقال اه فال رل لله الات مكة نر ا 4 اه 
۷ه أي: ويجعلون لأنفسهم ما يحبونه» وهم بون م قال: ( وة بغر 
E‏ هو کظیہ 4 [النحل :]» أي: محزون» ولذلك 
يسود وجهه. 

وقوله: ‏ بتواری بن لقم ین سو ما شر ایک على هون أم ذس في 
الراب # [النحل : ]٥١‏ معناه: يختفي من القوم من سوء تلك البشرى الي بشر ما 
في البنت الي ولدت له» ويتراءى مع نفسه فيما يفعل بها هل يتر كها حية 
على ما في ذلك من احتمال الهوان في نفسه أو يدفنها قي التراب ويقتلها. 

م قال: ألا ساء ما كمون [لنحل ]٠١:‏ أي: ما محكمون في ذلك 
فهو حکم سيء» وکیف لا يکون حكما سيئا وهم بخالفون الله تععالى في 
مراده» فإن الله تعالى حلق الذكر والأنشى لبقاء النسل» فإذا قتل أحد الصنفين 
وقصد استفصاله انقطع النسل» فكان قي ذلك فساد العا م. 

وهذا قال الله تعالى في فرعون: ا [القصص : ؛] 
عندما کان يذبح أبناء بن إسرائيل e‏ نساءهم. 

وقال تعالی: و ون4 [النحل : »]٠١‏ أي: E‏ 


(۱) في (ب): لله. 


۸۹ تحريرالمعال موا نة الأعمال 
ا SSeS a SS TSS E TR E I‏ 


البنات وهم يكرهوفا. 

$ وتف أله اكوب أ الى إفدمل :1۷)» قال جامد 
وقتادة: الحسى هاهنا هم البنون. 

وقال سسبحانه: ا وجعلوا له ِن عِباوه ُز إن الإنسان كفور م 
TS‏ أي جعلوا لله حزءا من حلقه» وهو البنات» وجعلوا لأنفسهم 
البنين» قال الله هم: 3 ت وأطناک ال [الزخرف : »]١١‏ أي 
احتصكم بالبنين» وأفرد نفسه بالبنات من جملة ما حلق» وهذا كماقال يي 
ءاية أخحرى: فاصنا e‏ ا ا م الماک € [الإسراء : »]٤٠‏ ثم 
عظم قولمم فقال: بكم ولون قلا عطيما ‏ [اإسراء: .]٠‏ 

وقوله: وذا بر حدم ما ضر لاحن متلا [الزخرف : ]1١‏ » هو 
ا بٿر أحذ الاش [انحل : ۸]» بالأنقى ضرب 
امش ركون" لارحمن مثلا. 
ease‏ 
الخصومة كما يبرن الرحال عن أنفسهم» فكيف أصفاكم بالأفضل واصطفى 


(۱) رواه ابن حریر (۲/۷ ۰ ) وابن اي شيبة وابن المنذر وابن أي حاتم» كما في الدر المنثور .)١٤١/١(‏ 
(۲) رواه ابن حرير (10۲/۷) وعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور .)١٤١/١(‏ 
(۳) في (ب): المشر كين. 


.6۹ محربرالمقال وموازنة الأعمال 


لنفسه الأدون» وهذا على وجه التوبيخ ههم» أي لو كان يفعل ماذكرمم 
لاصطفى الأفضل و م يخصكم به» بل لم يفعل ذلك لنفسه» لأنه متزه عن الولد 
كما مضى» ولم يفعله بكم على معن الاحتصاص لكم بالبنين» وإنغا كل ما 
يفعله لکم راحع EE O Og‏ 
هلمن بشاء | ناتا وهب لمن شتاءُ الك وروم کزان وإتاتا ويجعل من نشاء 
عقا 0 علي قدر ي [الشوری : ]٤١‏ أي عليم ما يريد من ذلك قدير عليه . 

وقال تعالى: ل وإذا الموودة ست اى دنب قلت [التكرير : .]١‏ 

قال المهدوي في التحصيل: يعي بالموءودة الت الي تدفن حية» و “ميت 
موءودة لأهما تقل بالتراب" 

وسؤال الموءودة على وجه التوبيخ لقاتلهاء فسئلت وهي لا تعقل» كما 
قال ی و ا ا و 

وقيل: إا تكون يومئذ كاملة في العقل. 

وقيل: معن سفلت: سئل عنهاء كما قال: إن العهد كان مسؤولاء أي 
مسۇولا عنه. 

وروي عن علي وابن عباس أمُما قرءا: وإذا الموءودة سألت بأي ذنسب 
قتلت» وهي قراءة حسنة متمكنة المعى. 


)١(‏ من أول الصفحة ۹١(‏ ب) تقريبا من النسخة (أ) إلى هنا طمس» وأممتها من (ب). 

(۲) قال ابن حرير :)٤٦٤/١۲(‏ والموءودة المدفونة حية. 

(۳) قال ابن كثير :)٤۷۷/٤(‏ تسأل الموءودة على أي ذنب قتلت» ليكون ذلك ممديدا لقاتلها فإنه إدا 
سمل المظلوم فما ظن الظا م إذا. 


۹۱ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
ج > e a a‏ 


فصل 
من أحلام الب التعليل والتصريم في الطوءات ٠‏ 


ومن أحكام العرب التحليل والتحرم في المطعومات» قال الله تعالى 
فیما حکاه عنهم: 


# وقالوا هده E‏ ِا من دشاء برعمهم م حرمت 
طرش و E‏ سم الله علا اتراء عل [الأنعام : ]١١١‏ . 

فقوله: (ححر) أي حرام» ومنه قوله تعالى: # حجرا مورا % [الفرقان: 
8 اما ) 

اوا ا إليه من تلك الأنعام والحرث على 

وهو معن قوهم: لا تمتها إلا من سشاء [ [الأنعام: ]١۳۸‏ » فإهم أحلوا 
الحرث لخدمة أصنامهم دون من سواهم» وذبحوا هم ذبائح لا يأكلها غيرهم» 
هكذا حاء ف التفسير". 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مي. 
(۲) الذي في الدر المنشثور )۳٠٤/۳(‏ و ابن حرير(١/١٠٠)‏ و غيرها أن قوم لا يطعمها إلا من نشاء 
بزعمهم يعنون الرجحال دون النساء. 


£۹۲ رورا لتوار الاعیال 
ق 


وقوله تعالی: ووانام کر a‏ [الأنعام: »]٠١١‏ يعي البحيرة 
والسائبة (ق.4۷.) والحامي» وهي الي حرموا ركوما كما تقدم. 
وقوله: وانعام لا د كرون اسم الله علها 4 [الأنعام: ۱۳۸] ) قیل ف التفسير: 
e‏ | 
هي ف يذبجون لاهتهم لا یذ كرون اسم الله E‏ 
کف ھر کی رل ا غاا شی دک عا 
اس ا 
وقيل: هو ما يستحلونه من أكل الميتة. 
ونبه الله على أن هذا كله إنما يفعلونه افتراء على الله» وأنه يجزيهم 
بافترائهم» وذلك یدل على تعذیبهم على ما نذکره. 
م قال تعالی: وقالوا م في طون هذ الأمّام خإلمة ‏ كور ee‏ 
آزواجتا وان یکی ميه ف فیه شرکء 4 لاس .]٠۲‏ 
حاء في تفسير هذه الآية: إن الذي تلد تلك الأنعام من ذدكر بعد 
بطون معلومة عندهم يأكله الرحال دون النساء فإن مات اشتر كوا جميعا لي 
أكله. ' 
وعلى قول ابن عباس هو اللبن جعلوه حلالا للذكور وحراما 
TT‏ 1 
للاناث. 


.)4/۷( قاله القرطي‎ )١( 

(۲) انظر تفسیر ابن کثیر (۱۸۰/۲) والقرطي )٩٥/۷(‏ وابن حریر والدر لمنثور .)۳١٤/۳(‏ 

(۳) رواه ابن حرير »)۳٠۷/١(‏ وزاد ف الدر المنثور :)۳٠٤/۳(‏ الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بسن 
يد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبا الشيخ. 


4۳ تحربرالمال وموازنة الأعمال 
SSSR A ES E RD RE RO E‏ 


وقد روي عنه مثل القول الأول. 

وقال قتادة“: هو ألبان البحائر حللوه للذكور وحرموه على الإناث. 

والأزواج هم ا قيل: هم هاهنا بنام. 

ثم قال تعالی: لق اواد یر عل E‏ م 

رھ ل على الله ۾ [لانعم: »]٠٠١‏ فأخبر سبحانه بخسران من قتل الأولاد 
وحرم ما رزقه اللّه. 

وفرق تعالى ما بين هذين الفعلين» فجعل قتل الأولاد سفها ممن 
فعلوه» أي جهلا منهم بغير علم عندهم» وحعل تحرع الرزق ممن حرموه افتراء 
على اللّه» أي فعلوه افتراء منهم على الله بأن ينسبوا" ذلك التحرع إليه 
سبحانه» ولم يذكر تعالى عنهم هذا المعن في قتل الأولاد. 


- فيقتل أحدهما الأولاد. 
- ويحرم الصنف الآحر ما رزقهم اللّه. 


ويجوز أن يكون الذين يقتلون أولادهم هم بعينهم يحرمون ما رزقهم 
الله» لكن يفعلون ذلك باعتبارين مختلفين» فينسبون أحد الحكمين إلى الله دون 
الثان. 


(۱) رواه ابن حرير )۳٠١۷/١(‏ وعبد بن حميد وابن المنذر وأبو الشيخ» كما في اللدر المنشور 
(۳/ ۳ 

(۲) سقط من (ب). 

(۳) سقط من (ب). 


۴ تحريرالمعال موان الأعمال 
ل 


وخرج البخاري”“ من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ٳذا 
اا الثلاثين ومائة في سورة الأنعام: #قد 


@ وا کان مدن‎  : إلى قوله‎ ٠ ]٠٠١ لوا رلاد 4 [الانمام:‎ e 


۰ .]١ 30 [الأنعام:‎ 


ثم قال سبحانه تخت هاا : 3 ن الأنعام وة وشا کلوا مسا ا 

ا خطوات الشبطان إا ك عدو می € [لانسم: ]٠ ٤۲‏ 

وهذا خحطاب ا بأن يأکلوا ما رزقهم الله ولا يتبعوا حطوات 
الشيطان في التحرم والتحليل بآرائهم» كما فعله أهل الجاهلية رق.۹۷.ب» قي 
اتبا ع شياطينهم .عجرد أهوائهم. 

وقوله: ومن انام وة ا [الانعام: ] تقديره: وأنشاً مولة 
a‏ ولذلك انتصب» إذ هو حمول على قوله: 3 ا حتات 
معْروشات % [لانم: ٩‏ ]. 

والحمولة: ما حمل عليه من الإبل والبقر. 

والفرش: ما م يحمل عليه من الصغار كالفصلان والعجاحيل 
a‏ 

وقال ابن زيد: الحمولة: ما ی ركب» والفرش: ما يؤكل ويحلب” . 

(۱) صحیح البخحاري (۳/ص‌۱۲۹۷ ۰ رقم .)۳۳۳٤‏ 


(۲) رواه ابن جریر )۳۷۳/١(‏ و ذکره ابن کثیر (۱۸۲/۲) عن السدي. 
(۳) رواه ابن حریر )۳۷۳/١(‏ .معناه» وذکره ابن کثیر (۱۸۲/۲) والقرطي (۱۱۲/۷). 


%0 تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
ا ا ج ا 


وقوله: الحمولة ما يركب» إشارة إلى ما قال غيره من أن الحمولة كل 
ما يحمل عليه من الإبل والبقر والخيل والبغال والحمير» وذلك غير مفهوم 
الآية» فإن المقصود ما إنما هو الإبل والبقر والضأن والمعز. 

دل على ذلك قوله: اة ار( TT‏ 
الحمولة والفرش » ثم فسرها ما ذكرناه » فقال : ۾ ن الضان انين ومن النمز 
اتن @ [اسم: ۲ء ثم قال: ل وین لال این وین ار اتن 4 ا e‏ 

ومعێ لماي أزواح) أي: ثمانية أفراد» وهي ذكر وأنشى من هذه 
الأنواع الأربعة» فتصير مانية وسميت أزواحا لأن كل فرد منها يحتاج إلى 
غر فلار تان آل آي واا کچ ن کن کل ودی جد 
زوج» أي زوج لصاحبه. 

قال الهروي: الزوج في اللغة الواحد الذي يكون معه آحر» والائشان 
زوحان» يقال: زوحا حف» وزوجا نعل» والزوحان من الضأن ذكر وأنثی» 
والرحل زوج المرأة» (والمرأة زوج الرحل). 

ثم قال تعالى ٠‏ قل الکن حر م الاسيین أ اشسملتُ عليه ارُحَاءُ 

a‏ € [لاسم: »]٠»:‏ وهذا احتحاج على المشركين في أمر البحيرة وما ذكر في 
i‏ الحتقدمة. 


( 0 افون سعط من ري 


۹ تحريرالمقال وموازنةالأعمال 
Es N E RO ENI Te E N BR a mm‏ 


ومع ذلك: ما الذي حرم“ عليكم في ما زعمتم ءالذكرين مسن 
الضأن والمعز» أم الأنثيين من الضأن والمعز؟ 

و البي اة هو المأمور أن يبلغ ذلك للمشركين بقوله تعالى له : 
ق € (لاس»]. 

فإن ادعوا تحرم الذكرين أوجبوا تحرتم كل ذكر من ولد الضأن 
والمعز» وهم لا يفعلون ذلك» بل يستمتعون بلحوم بعض الذ كران وظهورها. 

وإن ادعوا تحرمم الأنشيين أوحبوا تحرم كل أنشى من ولد الضأن والمعز 
على أنفسهم» وهم لا يفعلون ذلك. 

وإن ادعوا تحرع ما اشتملت عليه أرحام الأنشين من الضأن والمعز 
أوجبوا على أنفسهم تحرم كل ما يولد من ذكر وأنثى» فبطل عليهم ما ادعوا 
أن الله حرمه عليهم. 

ولذلك قال: ل تؤونی لم اوك صَادِقنْ 4 إالانسام: »]٠ ٣‏ وهم لاا علم 
عندهم ولا حجة هم. ۰ 

والقول في قوله تعالى: ل ومن الال التي ومن النقر لشن [لأنسام: 4[ 
كالقول فيما قبله من ذكر الضأن والمعز. 


م قال ا ام ره شھراء اد وصاکہ الله هذا & [الأنعام: .]١٤٤‏ 


(۱) في (ب): حرم الله. 
(۲) سقط من (ب). 


۹۷ تحريرالمعال وموازنة الأعمال 
ص 


معناه: أحاءكم بيء .ما تقولون ام حضر م (ق.۹۸.) ربكم فسمعتم 
ذلك منه؟. 


الأحكام واحتلقوه من الک وقد می الله تعال عن ذلك بقوله: # ولا مولو 
لما کف الک الکزب هذا خلال هذا حرام قروا على الله الكذب & دحل 
١٠ء‏ ثم أحبر في آحر الآية بعقوبة من يفعل ذلك في المآل على ما“ سيأ 


ذکره. 


(۱) سقطت (ما) من (أ). 


۹۸ تحريرالمقال وموازنة الأعمال 
ج ا د ا ا ا و a N N I‏ 


فصل 
الس عند العرب )0 


ap e E ES 
العزيز» إذ قال: نما ايء اده و في انکر ل به الذین قروا جو‎ 
.]۲۷ ف اله حلا ما حرم الله [ارب‎ 

وكانت النستأة» الذين ينسّؤون الشهور على العرب في الجاهليية 
فيحلون الشهر من أشهر الحرم» ويحرمون مكانه الشهر من أشهر الحل 
ويؤحرون ذلك الشهر» هم من بي فقيم بن عدي» فخد من كنانة على ما 
ذکر ابن إسحاق. 

قال: وكان أول من نساً الشهور على العرب فأحلت ما أحل 
وحرمت منها ما حرم القلمًس» وهو حذيفة بن عبد بن فقيم» ثم قام بعده 
على ذلك ابنه عباد بن حذيفة ثم قام بعد عباد: قلع بن عبادء ثم قام بعده أمية 
ابن قلع» ثم قام بعده عوف بن أمية» ثم قام بعده أبو تمامة جنادة بن ععوف» 
وكان أحرهم» وعليه قام الإسلام. 


)١(‏ هذا العنوان زيادة ميٰ. 
(۲) هذا حير "كانت" المتقدمة. 
(۳) السيرة النبوية )۳۲/١(‏ بتصرف. 


۹ء تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
E e‏ 


وكانت العرب إذا فرغت من حجها احتمعت إليه فحرم الأشهر 
A O A RNa a‏ 
ا خر اشن فاخن ورم كاه عفر ترود ااا د ا ا 
الأشهر الحرم. 

فإذا أرادوا الصدر قام فيهم فقال: اللهم إني قد“ أحللت م أحد 
الصفرين: الصفر الأول ونسأت الأحر للعام المقبل» فقال في ذلك شاعر هى » 
يفخر بالنسأة على العرب من أبيات له. 

ألسنا الناسئين على معد شهور الحل جعلها حراما 

وقول ابن إسحاق: (قد أحللت لكم أحد الصفرين» ونسأت الآحر) 
إنغا يعن جما الحرم وصفر» وكانوا يسموفما الصفرين» فإذا احتاحوا إلى القتال 
في الحرم أحلوه في ذلك العام» وحرموا صفرء فإذا كان في العام المقبل حرموا 
الحرم وأحلوا صفر» هكذا جاء عن قتادة" وغيره من أهل التفسير. 

وذكر مكي في المداية هذا المع ونسبه إلى أي عبيدء ثم قال: 

وقد تأول قوم قول البي #: « لا صفر ) أنه إففا يعي هذا 
المعێ.(ق.۹۸.ب) 


(۱) سقط من (ب). 

(۲) هو عمير بن قيس كما في السيرة لابن إسحاق .)۳۳/١(‏ 

(۳) رواه ابن جریر (۳۷۰/۹). 

)٤(‏ رواه البحاري )٥٤۲٥-۰۳۸۷-۰۳۸۰(‏ ومسلم (۲۲۲۲-۲۲۲۰-۲۲۱۹) وأحمد 
.(TAYI/Y)‏ 


تحربرالمقال وموازنة الأعمال 


قال مكي: ثم كانوا يحتاحون إلى صفر لقتال فيؤحرون تحرعه إلى ربيع» 
م يتمادون على تحره» ثم كذلك يؤحرون من شهر إل شهر حن استدار الحرم 
إلى موضعه الذي وضعه الله به بعد دهر طويل. 

اکم کک ی ی کر رر ت د ادا 
القتال فيه فأتى الإسلام» وقد رحع الشيء إلى حقه» فذلك قول البي ييل : « إن 
الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض “ 

فقوله: جلو عام رموه عاما @ (نرء ٠١‏ هو مم يحلون صفر م 
يحتاحون ال تره فیحرمونه وجللون ما قبل ثم اجون إل يسل ص فر 
فیحلونه ویحرمون ما بعده» هکذا کانوا يصنعون. 

قال: وقال جحاهد: كانت العرب تحج عامين في ذي القعدة» وعامين في 
ذي الحجة» فلما حج البي اك كان الحج تلك السنة في ذي الحجة» فهو معن 
قوله تعالی: ولا جدال في الح 4 [البقرة: .]٠۹۷‏ 

أا فد ارق کا فلا حدال فیه» انتهی ما ذکره مکي. 

وقد ظهر ما تقدم أن الذين ينسؤون الشهور كانوا في الجاهلية» وأن 
النسي كان من أفعاهم فيها 

فقول الله تعالى: 3 إيما النسيء رباد فی الکٹر (ترة: ]٣۷‏ من أدل دليل 
E EEE‏ 

وهذا الفعل منهم زيادة في كفرهم» وذلك ينسحب على أهل الجاهليية 


من الفاعلين وغيرهم حسبما يان ذکره. 


(۱) رواه البخاري (۰ )۷۰۰۹-۰۲۳۰-٤۳۸۰-٤۱ ٤٤-۳۰۲‏ ومسلم (۱۹۷۹) عن أي بکرة. 


ا۰ ٠‏ تحريرالمقال وموازنةالأعمال 


فصل 
«الاستقام بالازلام عند العرب )° 


ومن أحكام العرب فى الحاهلية الاستقسام بالأزلام» وقد ماه الله 
فال غا اا رخا عا الاه 

والعجب من قريش كيف صورت إبراهيم وإسماعيل يستقسمان 
بالأزلام» وما بريئان من ذلك» حرج البحاري عن ابن عباس ول" أن 
رسول الله“ يل لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت» وفيه الآهة فأمر ما 
فأاخحر جت وأخرجت صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما من الأزلام» فقال: 
« قاتلهم الله لقد علموا ما استقسما بها قط »» ثم دحل البيت فكبر في 
نواحیه. 

فقريش في ذلك مكابرة إذ فعلت قي نسبة الأفعال ال هي رحس من 
عمل الشيطان إلى من هو مصطفى عند الله تعالى بخلاف علمهاء فما تعلم أن 
النبيين المختارين م يفعلا ذلك قط بإعلام البي اك لنا بذلك» وما عملت 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مي. 

(۲) صحيح البخاري (۲/ص۸۰٥»‏ رقم .)٠١١ ٤‏ 
(۳) من (ب). 

)٤(‏ في (ب): البي. 


0۲ تحرير امال وموازنة الأعمال 


قريش في ذلك ما عملت إلا لتحسن فعلها في الاستقسام بالأزلام رق.4۹.) عند 
من يقف على صورة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام» ويرى بأيديهما الأزلام 
من العرب وغيرهم. 


وقد فى الله عز وحل عن الاستقسام بالأزلام فقال: لوان ا 
الازلام دک فس € [المائدة: »]٣‏ معنأه: وحرم علیکم أن تستهسمو ا بالأزلام» اد 
عة عل اشرات وقال في موضع آحر: ا الین آمل ا ا 
لأسا ولازا رس نن عل الشبطان فاجنبو د بوه 4 [المائدة: . 

والاستقسام“ مشتق من القسم الذي هو مصدر قسم الرحل يقسم: 
إذا أفرز قسما من قسم (بكسر القاف) أي نصيبا من نصيب» فكأمُم يطلبون 
بالاستقسام ما تخرحه هم القدا۔ من القسم والحظ الذي يقفون عنده 
ويرصوب به 

ومثاله: الاستسقاءء لأنه استدعاء السقي وطابه. 

وحاء في التفسير أن" الأزلام“ هي القداح» واحدها رلم ورم 
(بفتح الزاي وضمها) كانت العرب تستقسم بها عند الأمور إذا مت بها من 


)١(‏ قال الجوهري في الصحاح :)۳۹٠/١(‏ واستقسم: طلب القسم بالأزلام. 
وانظر تمذيب اللغة للأزهري .)۳٠۹/۸(‏ 

(۲) سقط من (ب). 

(۳) من أول السطر إلى هنا سقط من (ب). 

.)۲۸۷/١( والصحاح للجوهري‎ )٠٤١۹/١١( انظر تمذيب اللغة للأزهري‎ )٤( 

(ه) کذا قي (ب)» وف (أ): هذا. 


0۳ حريرالمقال وموازنةالأعمال 


ERNE OOOO 


سفر أو غير ذلك» وكان مكتوبا على واحد منها : "افعل" » وعلى الأحر : 
"لا تفعل"» والثالث: غفل» لا كتاب عليه. 

فإذا أداروا القداح وحرج الذي عليه: "افعل" مضى لحاحته» وإذا 
حرج الذي عليه: "لا تفعل' توقف عنهاء وإن حرج الغفل أعاد الضرب. 

وقال ابن إسحاق”': "كان هُبل أعظم صنم لقريش .عكة» وكان على 
بر فى حوف الكعبة» وكانت تلك البعر ال يجمع فيها ما يههدى للكعبة» 
وکان عند هبل قداح سبعة» کل قدح منها" فيه كتاب: قدح فيه العقل» إذا 
احتلفوا في العقل من يحمله منهم ضربوا بالقداح السبعة» فإن حرج العقل 
فعلی من خر ج حمله. 

وقدح فيه: "نعم" للأمرء إذا أرادوه يضرب به في القداح. فإن خحرج 
قدح نعم عملوا به. 

وقدح فيه: "لا" إذا أرادوا أمرا ضربوا به في القداح» فإذا حرج ذلك 
القدح لم يفعلوا ذلك الأمر. 

وقدح فیه: منکم» وقدح فیه: ملصق» وقدح فیه: من غیرکم» وقدح 
فيه: المياه» إذا أرادوا أن يحفروا للماء ضربوا بالقداح» وفيها ذلك الققدح 
فحيث ما حرج عملوا به . 

وكانوا إذا أرادوا أن يختنوا غلاماء أو ينكحوا منكحاء أو يدفنوا ميتا 


)١(‏ السيرة لابن إسحاق )4۸-۹۷/١(‏ مع اخحتلافات يسيرة. 
(۲) في (ب): منه. 


04 محريرالمقال وموازنة الأعمال 
,هسلهك ل ل ی 


صاحب القداح الذي يضرب ياء ثم قربوا صاحبهم الذي يريدون به ما 
یریدون تم قالوا: يا إلاهنا هذا فلان بن فلان قد أردنا به كذا وكذا» فأخرج 
الحق فيه. 

م يقولون لصاحب القداح: اضرب» فإن حرج عليه "منك" 
(ق.۹۹.ب) کان منهم وسیطاء وإن حرج عليه: من غی رکم ' کان حليفاء وإن 
حرج علیه: ملصق کان على مترلته فیهم لا نسب له ولا حلف» وان حرج 
فيه شيء مما سوی هذا نما يعملون به من "نعم" عملوا به» وان حر ج: "لا" 
أحروه ‏ عامه ذلك حى يأتوه به مرة أحرى» ينتهون قي أمورهم إلى ذلك مما 
خحرحت له القداح. 

ودر أن بد الط فل هك اة ا أراد أن يذبح أحدهم لنذر 
کان قد نذره» فإنه أمرهم ان یأحذ کل رحل منهم قدحاء ویکتب عليه امه 
ثم يأتوه جميعا بماء فلما فعلوا ذلك دحل يمم على هبل في حوف الكعبةء وقال 
لصاحب القداح: اضرب على بني هؤلاء بقداحهم هذه فخرج القدح على 
عبد الله والد البي بء ثم افتداه بالإبل في حديث طويل. 

وكان القدح يخرج على عبد الله والإبل تزاد عشرا فعشرا حن بلغت 
الإبل مائة» وعبد المطلب قي كل ذلك يدعو الله عند هبل» فلما انتهى الأمر 
إلى مائة من الإبل حر ج القدح عليها فنحرت وت ركت لا يصد عنها أحد. 


)١(‏ ف (ب): أحرحوه وهو خحطأً. 
(۲) السيرة لابن إسحاق »)44۹/١(‏ ونقل المصنف هنا ختصر. 


0.٥‏ محريرالمقال وموازنة الأعمال 
ل 


ع اغا ا 
وحد فيها ما دفنته هنالك جرهم من الأسياف والأدراع والغزالين من الذهب» 
فإنه ضرب عليها بالقداح عند هبل هو وقريش إذ نازعوه في ذلك» فخرج 
الغزالان للكعبة والأسياف والأدراع لعبد المطلب دون قريش» فضرب عبد 
اللطلب الأسياف بابا للكعبة وضرب ف الباب الغزالين من الذهب. 

فانظر كيف جعل أهل الجحاهلية من قريش وغيرهم أحكامهم في الدماء 
والأموال إلى الاستقسام بالأزلام من غير شريعة متبعة. 


وفي ذلك من الحزاف في الأحكام ومن الخطر في الأمور ما لا حفاء 
(Y)‏ : ۰ 
به `. 


)١(‏ السيرة لابن إسحاق »)49-۹٤/١(‏ ونقل المصنف هنا ختصر. 
(۲) لي (ب): فیه. 


0.٦‏ محريرالمقال وموازنةالأعمال 
ل ل د 


صل 
«اخترإع قريش أحااما ني اجاهايع تمل العرب عليرا) ٠٠‏ 


احترعت قريش لأنفسها أحكاما فى الجاهلية بحسب تحسين عقوها ها 
وحملت العرب على ما شاءت من الأحكام فدانوا بما. 

ذكر ذلك ابن إسحاق فقال: وقد كانت قريش لا أدري أقبل الفيل 
أو بعده ابتدعت أمر الحمس رأيا رأوه وأداروه» فقالوا: نحن بنو إبراهيم» وأهل 
الحرمة وولاة البيت وقاطنو مكة وساكنوهاء فليس لأحد من العرب مثل حقنا 
ولا مثل رق.٠٠٠.)‏ ا ولا تعرف ل4 العرب مثل ما تعرف لناء فلا 
تعظموا شيعا من الحل كما تعظمون الحرم» فإنكم إن فعلتم ذلك استخحفت 
العرب بحرمتكم. 

وقالوا: قد عظموا من الحل مثل ما عظموا من الحرم فتركوا الوقوف 
على عرفة والإفاضة منهاء وهم يعرفون ويقرون أا من المشاعر والحج ودين 
إبراهيم ييي ويرون لسائر العرب أن يقفوا عليها وأن يفيضوا منها. 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مي. 

MM‏ السيرة لابن إسحاق )٠٠١/١(‏ مع احتلافات يسيرة. 
(۲) ليس في (ب). 

)٤(‏ في (ب): تعظموا. 


0۰۷ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
ال ك ا 


إلا امم قالوا نحن أهل الحرم فليس ينبغي لنا أن نخرج من الحرمة ولا 
نعظم غيرهاء كما نعظمها نحن الخمس» وال حمس أهل الحرم» ثم جعلوا لمن 
ولدوا من العرب من ساكي الحل والحرم مثل الذي حم بولادقم إياهم محل 
هم ما يحل هم» ويحرم عليهم ما يحرم عليهم» و كانت كنانة وخحزاعة قد دحلوا 
معهم في ذلك. 

قال ابن إسحاق”': ثم ابتدعوا في ذلك أمورا م تكن هم حن قالوا: 
لا ينبغي للحمس أن يأتقطوا الأقط ولا يسألوا السمن وهم حرم» ولا يدخلوا 
يتا من شعر» ولا يستظلوا إن استظلوا إلا في بيوت الأدم ما كانوا حرما. 

ثم رفعوا في ذلك فقالوا لا ينبغي لأهل الحل أن يأكلوا من طعام جاءوا 
به معهم من الحل إلى الحرم إذا حاؤوا حجاجا أو عمارا» ولا يطوفوا بالبيت 
إذا قدموا أول طوافهم إلا في ثياب الحمس. 

فإن لم يجدوا منها شيا طافوا بالبيت عراة» فإن تكرم منهم متكرم من 
رحل أو امرأة» ولم جد ثياب الحمس”“ فطاف في ثيابه ال حاء بها من الحل 
ألقاها إذا فرغ من طوافهء ثم لم ينتفع ما ولم بحسها هو ولا أحد غيره أبدا. 

فكانت العرب تسمي تلك الثياب: اللقى» فحملوا على ذلك العرب 
فدانوا به ووقفوا على عرفات وأفاضوا منها وطافوا بالبيت عراة» أما الرحال 
فيطوفون عراة» وأما النساء فتضع إحداهن ثيابما كلها إلا درعا مفرجا عليها ثم 
تطوف فيه» فقالت امرأة من العرب وهي كذلك تطوف بالبيت: ) 


)١(‏ السيرة لابن إسحاق )١۱۲١/١(‏ مع اختلافات يسيرة. 
(۲) كذا قي السيرة لابن إسحاق وف اللنسختين: احمس. 


0۸ رر الال ونوارة لاال 
س س س ا ج ا س و ص ي ا 


اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحل1 


ومن طاف منهم في ثيابه الي حاء فيها من الحل ألقاها فلم ينتفع مها 
هو ولا غیره. 

كفى حزنا كريي عليه كأنه لقى بين أيدي الطائفين حرع 

و 

فكانوا كذلك حي بعث الله محمدا َل فأنزل الله عليه حين أحكم له 
دینه وشرع له سنن حجه: ثم أفبضوا من حَيْث أفاض الاس واستغفروا الله إن الله 
غغور رجيم [ابقرة: ٠]٠۹٩‏ يعي فریشاء والناس العرب» فرفعهم ي سنة المج 
إلى عرفات والوقوف عليها والإفاضة منها. 

وذکر عن حبیر بن مطعم قال": لقد رأيت رسول الله بل قبل أن 
يرل عليه الوحي وإنه لواقف على بعير له بعرفات مع الناس من بين قومه حى 
على الناس من طعامهم ولبوسهم عند البيت حين طافوا به عراة وحرمواما 


حاؤوا به من الحل من الطعام: تا ي اَم څڎوا رکم عد کل مسج وکل 


واشروا و ترفو 0 حب امرف کک زبة الله الي بار رالا 


(۱) رواه الحاکم (۲/. (T0٠‏ عن ابن عباس وصححه على شرطهما. 
(۲) السيرة النبوية .)١١۷/١(‏ 


تحريرالمقال وموازة الأعمال 


ITS‏ 8 ر ۰ e‏ ا 2 e‏ لا کل ا الات ا 
من الرق قل هي للذين اموا في الحباة ادنيا خإلصة بم الميامَة كذلك تفل الانات هوم 
تعلمون 4 [الأعراف: ]٣۲۳١‏ . 


فوضع الله أمر ا حمس وما كانت قريش ابتدعت منه عن الناس 
بالإسلام حين بعث الله به رسوله . 


01۰ تحرير امال ومواننة الأعمال 
ت ere E Te EET E E‏ 


فصل 

ولأهل الحاهلية أحكام مخترعة في غير ما شيء بحسب احتياراتمم» وقد 
مضى منها في تحر امكل وغير ذلك ما مضى. 

ومن جملة ذلك ما حللوه لأنفسهم تما حرمه الله ني كتابه أو على 
لسان رسوله: كالميتة» والدم» ولحم الخترير» وما أهل لغير الله به» وما ذبح 
على النصب» وهي حجارة كانوا يعبدونماء وكالخمر» والميسرء وأنواع أخر» 
مثل: نكاح الشغار في باب" “» ومثل ما يكون من الغرر في أبواب البيوع كبيع 
الملامسة» والمنابذة» والمناحشة» وبيع الحصاة» وكبيع المضامين» والملاقيح 
وحبل الحبلة» وغير ذلك مما لا نطول بذكره". 

إذ لم نقصد فيما ذكرناه عنهم النظر في الجحزئيات من أحكامهم» وإنغا 
قصدنا إلى ذكر الكليات من أفعاهم ال ذهبوا مما إلى إحداث الشرائع وابتداع 
الأحكام. 

ورعا کان الشيء عندهم حلالا ثم بحرمونه لعارض یعرض هم کا 
کانوا یفعلونه با لخمر» فان من کان له عند قوم ترَة يطلبهم يما حرم الخمر على 


نفسه حي يدرك ثأره» وحينعذ تحل له» وذلك موحود ي أشعارهم. 


)١(‏ في (ب): باب. 
(( و لا أطيل بالتعليق عليه و شرح معانيه» و أمره شهير في كتب الفقه. 


٥۱۱‏ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
N‏ س 


قال امرؤ القيس: 

حلت لي الخمر وكنت امرعا عن شرما في شغل شاغل 

(ق:١٠٠.)‏ و قال الشنفرى: 

حلت الخمر و كانت حراما و بلاي ماألت تسل 

وقد كان عندهم في الجاهلية الوقوف في مشكلات أمورهم عندما 
يقوله الكاهن أو العراف من الرحال و النساء نما تلقيه الشياطين على ألسنتهم 
ر يقذفونه إليهم» ون الشَيَاطنَ ليو حون ا اانه % [الأنعام: ]٠١١‏ . 

و الحكايات في ذلك مشهورة قد ذكرت في السير و غيرها. 


0۱۲ حريرالمعال وموازنة الأعمال 
ل ا ا ا ا ا ااا اا ا 


اب في لخا اش 


قد قررنا في الفصول المتقدمة أفعال أهل الجاهلية في عبادة الأوثان 
واحتراع الأحكام » و أبرزنا فيها تلك الأفعال فعلا فعلاء و نسبنا ما ذكره 
الأحباريون في ذلك إليهم» و أتينا ما ذكره الله سبحانه من ذلك في كتابه 
ا 
و ضروب من التحكم ني دياناتمم. 

ونحن الآن نتكلم في الحكم اللاحق بم على ما فعلوه م لى 
ا 

فنقول و الله الموفق للصواب: وجدنا الشرع قد ماهم بالمسش ركين» 
ونسب الشرك إليهم في جاهليتهم » و أطلق لفظ" الكفر في حقهم. و قبل 
أن نذكر الآيات المتضمنة لذلك من الكتاب العزيز و الأحاديث الواردة عن 
البي الل في هذا المعن فلنجعل قاعدة تكون أصلا في الباب» ليعرف مما وجه 
استدلالنا على ما نستدل عليه. 

و ذلك أن الحجة إذ كان البي الط بمكة إنغا قامت على قريش ‏ 
الساكنين بها و من حاورهم فقط » و أما سائر العرب الذين نأوا عنهم فلم 


(۱) في (ب): أحكام. 
(۲) ليس في (ب). 


o1۲‏ ري را لمال وموازنة الأعمال 
OOOO‏ 


تقم الحجة عليهم إلا بالمدينة» إذ كان البي اكل فيها جبحال أمن وطمأنينة في 
الدعوة إلى الله. 

و إذا تبين هذا بنينا عليه ما حتاج فيما نحن بسبيله إليه فلب سط ما 
ذکرناه » فنقول: ) 

إن البي َو كانت له بعد المبعث حالتان: حالة بحمكة قبل المحرة» 
وحالة بالمدينة بعد الهجرة. 

فأما الحالة الأولى إذ كان عكة فهي على ما نصفه: كانت بينه وأ بين 
قومه قريش مباعدة كثيرة و منافرة شديدة » لكنه احتمى منهم بعمه أبي 
طالب» (ق.٠٠٠.ب)‏ تم بعمه ححهمزة و بعمر بن الخطاب عندما آل ا : 
تقدر قریش على أن تصل إليه بعكروه جعلت تكذبه و تنفر الناس عنه. 

ذكر ابن إسحاق”" أن الوليد بن المغيرة أحذ مع قريش عندما حضر 
الموسم فيما يقولون لسائر العرب عن البي الكل حى لا يختلف قوم فيؤحد 
عليهم الكذب في أمره» فذكروا أمُم يقولون إنه كاهن و إنه شاعر و إنه 
ساحر» فقال ههم: ما أنتم بقائلين من هذا شيا إلا عرف أنه باطل» و إن أقرب 
لرل هان ق ا شاد جا هف م ى و ا وان 
وبين المرء و زوجه و بين المرء و عشيرته فتفرقوا عنه بذلك» فجعلوا 
يجلسون بسبل الناس حين قدموا الموسم لا يمر يمم أحد إلا حذروه إياه 
وذكروا له أمره» و كان هذا الفعل منهم في أوائل المبعث. 


)١(‏ السيرة النبوية(١/١٠١)‏ باحتصار وتصرف. 
(۲) ليس قي (ب): وبين المرء. 


۵٤‏ تحريرالمعال وموازنة الأعمال 
و بے م ا ا ا س د 


ثم قال ابن إسحاق”: بعد نقض الصحيفة و ذلك بعد المبعث بسنين 
فکان رسول الله ب على ما يرى من قومه ببذل مم النصيحة و يدعوهم ى 
ا اا اا کو او و و ا 
قدم عليه من العرب. 

و ذكر"“ قصة الطفيل بن عمرو الدوسي و تحذيرَ رحال من قريش له 
أمر البي اغا و قولهم إن قوله كالسحر يفرق بين المرء و زوحه» و أمرهم 
إياه بأن لا يكلمه ولا يسمع منه حى جعل الكرسف في أذنه» لعلا يسسمع 
قوله» و أب الله إلا أن يسمعه بعض قراءة البي اكا ا و هو يصلي عند 
الكعبة» فلما معها كان ذلك سببا إلى أن اجتمع مع البي الل في بيته فعرض 
عليه الإسلام فأسلم. 

م ذكر ابن إسحاق أن البي الت بعد موت عمه أبي طالب و رجحوعه 
من الطائف و دخوله مكة ني جوار المطعم بن عدي» و ذلك على مقربة من 
ا0مجرة كان يعرض نفسه في المواسم إذا كانت على قبائل العرب يدعوهم إلى 
اله و يخبرهم أنه ني مرسل» و يسأهمم أن يصدقوه و بمنعوه حي بين عن الله 


ما بعثه به . 


)١(‏ السيرة النبوية(۲۲/۲). 
(۲) السيرة النبوية(۲۲/۲). 
(۳) السيرة النبوية(۹/۲٤).‏ 


010 تحربرا مال وموازنةالأعمال 
س 


و ذكر عن ربيعة بن عباد قال: إن لغلام شاب مع أي بمن 
ورسول الله لل يقف على منازل القبائل من العرب فيقول: « يا بني فلان 
إن رسول الله إليكم يأم ركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء و أن 
تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأنداد » و أن تؤمنوا بي وتصدقون 
وتمنعوي حقى أبين عن الله عز وجل ما بعثني به ». 

قال: و خلفه رجل أحول وضيء له غديرتان › عليه حلة عدنية» 
فإذا فرغ رف.۲٠٠.)‏ رسول الله بل من قوله وما دعا إليه قال ذلك الرجل: 
يا بني فلان إن هذا إنما يدعوكم إلى أن تسلخوا اللات والعزى مسن 
أعناقكم» و حلفاءكم من الجن من بني مالك بن أقيش إلى ما جاء به مسن 
البدعة والضلالة فلا تطيعوه ولا تسمعوا منه. 

قال: فقلت لأبي: ياأبة من هذا الرجل الذي يتبعه يرد عليه ما 
يقول؟ قال: هذا عمه عبد العزى بن عبد المطلب أبو هشب. 

و ذ كر ابن إسحاق أن احتماع البي اة مع الأوس والخزرج 
بالليل إذ بايعوه بالعقبة على نصرتمم له وحمايتهم إياه إنغا كان سرا من قريش 
وعن غير علم منهم» ثم مم سألوهم عن ذلك بعدما أصبح فأنكروه مء فلما 
تبين لقريش صحة ذلك بعد رحيلهم تبعوهم فأد ركوا منهم سعد بن عبادة 


.)٠١/۲(ةيوبنلا السيرة‎ )١( 
السيرة النبوية(1۸/۲) .معناه.‎ )۲( 


۱ه تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
ص ر ree E‏ 


فصرفوه إلى مكة وضربوه و أهانوه حن استنقذه بعضهم لمعرفة تقدمت بينه 
وبينهم. 
فإذا كانت قريش تعامل البي ييو من أول مبعثه إلى هجرته هذه 

العاملة من التكذيب له وتنفير الناس عنه و تخويف من آمن به فيلزم عن ذلك 
أن يكون من يحضر الموسم من العرب قد يلتبس عليهم أمر الني اكلا فلا 
تقوم الحجة عليهم كما ينبغي» و إن كان فيهم من قامت عليه الحجة بسماع 
القرآن منه و معرفة السامعين له بإعجازه فيتجه ذلك في بعض من حضر 
الموسم لا في كلهم. 

لكون الناس متباينين في الذكاء والفطنة» فقد أرسل أبو ذر الغفاري 
أحاه إلى مكة عندما بلغه مبعث البي الث و قال له: اعلم لي علم هذا الرحل 
الذي يزعم انه ښي» فتوحه أحوه إلى مكة» ثم رجع فقال: رأيته يأمر ممكارم 
الأحلاق و كلاما ما هو بالشعر فقال له أبو ذر: ما شفيتئ نما أردت”. 

وقد صدق أبو ذر في هذا القول» إذ ليس فيه ما يؤذن بالنبوة» م 
توجحه أبو ذر بنفسه حي لقي البي اكك و مع قوله فأسلم حينئذ. 

و ذلك يدل على ما كان بينه وبين أخحيه في الفهم من المباينة. ‏ 

ثم إن من يحضر الموسم من العرب هم الأقل بالإضافة إلى من بققي 
منهم في قبائلهم» فإذا انصرفوا إليهم بعد حضور الموسم و أحروهم بذكر 
البي اكا فلا بد أن يخبروهم بحاله مع قريش» و ذلك مما يشوش على 
السامعين أمر البي اكل و يعتقدون أنه لو كان محقا لاتبعه قومه. 


(۱) خرجه البخحاري )۳۹٤۸(‏ ومسلم )۲٤۲۷٤(‏ عن ابن عباس. 


0۱۷ تحريرالمقال وموازنة الأعمال 
eet‏ ا ت 


ا ا ا ا ا ا م تقم على 
كافة العرب» إذ كان البي الكت رق.٠٠٠.ب)‏ حكة. 

فإن قيل: إنما استندع" ني هذا المع إلى ما ذكر ابن إسحاق» و تلك 
الأحبار إنغا هي من أقاصيص س فليس ينبغي أن جعل قاعدة يبن عليها 
الأصل الذي ذکرم. 

قلنا: نحن نعلم قطعا أن حالة البي اا كانت .عكة على نحو مما قال 
ابن إسحاق» و إن م نعلم ما ذكره من تلك الأحبار على التعيين» فإن القرآن 
قد نطق بتکذیب قریش له» قال الله تعصال: فإ ن كدوك فمل لى علي وک 
عتلک/ 4 [برنس: »]٤١‏ وقال: لوان كوك فقد کت ا [فاطر: ]٤‏ 
وقال: [ وقد جام رسو نم فکدبوُ ) [دسن: ٠۲‏ ]» وقال: [ لإي و 
ی رید € اس ا و قال: یل کا ہنا م بيطو ريو ) 
[بونس: ]۳٩‏ و قال: رکب به قوم و ا [الأنعام: ]٠١‏ . 

و نطق القرآن بنسبتهم إليه الكهانة والحنون والشعرء قال الله تعالى": 
ندز قتا تة رك کان وا حون ام وون شاع ر رص به ربب اون ) 


.]۳١-۲۹ [الطور:‎ 


)١(‏ في (ب): أسندم. 
(۲) في (ب): سقطت هذه الاية وال قبلها من (ب). 
(۳) لیس في (ب). 


۵۱۸ تحربرالمقال وموازبةالأعمال 
ا TT TT E a‏ 


n‏ ۰ و E‏ رسو لکرم ونا هول شاعر فلبلا ت نون ولا امقول 
کان قلبلا تا کر رون € اة وقال: لوا صَاجبکمسجون) 
[اتکور: ۲۲] وقال: ل lS‏ [سبا: .]٤‏ 

ودکر تعالى عنهم مم قالو عن القرآن إنه أساطير الأولين» و قالوا 
فيه إذا تلي عليهم: ل إن کا ا بر ی) [الصافات: .]٠١‏ 


9 ا ر m7‏ 


و قال زعيم منهم: # إن هذا لا خر ۇر إن ذا لا 5 قول البشر 4 
إللتثر: ]۲٠-۲٤‏ . 

و قال تعالى فيما أرادوا أن يفعلوه بالني الق3: [ وذ بنكرريك الزن 
کارا و أو شا ار ربوك € اعد 1٠.‏ و معن لاتوك ليسحتوك. 

ولا يأمرون بينهم ني هذه الثلائة الأشياء إل وهم الظاهرون .بمعكة» 
والغالبون على أمرها. 

E,‏ : تفقوا على معاداة بي هاشم حن دخلوا هم وبنو المطلب 
ا بينهم الصحيفة و علقوها في الكعبة » ولم يلق البي اكا 
وعشيرته أشد من ذلك لأجل ابحهد الذي أصامم» إذ كانوا لا ي ايعوفي 
وبسبب ظهور صناديد المش ر كين .بمكة و استيلائهم على من دوهُم من قبائلهم 
کانوا يعذبون من يؤمن منهم بالبي ا ليفتنوهم عن دينهم. 


(۱) من 'کاهن" إلى هنا سقط من (ب). 
() هو الوليد بن الغيرة المخخزومي» كماي تفسر أبن كثير )4٤۴/٤(‏ وغيره: 


۱۹ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
ق 


a‏ من هاحر من المؤمنين إلى أرض الحبشة 
ليعبدوا الله تعالى يما آمنين من غير أن يجدوا من يفتنهم عن دينهم» وكان ذلك 
بأمر البي اك إذ قال هم: « لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإفا أرض 
صدق» حتى يجعل الله لكم فرجا نما أنتم فيه »» ففعل الله ذلك بهم وأقدمهم 
i e‏ 
المدينة قبل هجرته. 

و قد نقل إلينا بالتواتر أنه الي عي هماحر إلى المدينة رق.٠٠٠./)‏ هسر 
وأصحابه و اتخذوها دار قرار و موضع استيطان» ولو كان .عكة آمن السرب 


قرير العين لم يخرج منها » كما قال اي لمكة في حديث : « أما و الله إي 


GG 


(1) 


حرجت )» 
و کان حروحه يي مع صاحبه أي بكر من مكة على حال خحفية من 
قريش» و لذلك جأ إلى الغار فأقاما فيه ثلاثا. 


)۱( رواه امد ٤(‏ /ه )٠‏ عن أي هريرة بسند صحيح. 
وله شاهد عن ابن عباس» اخحرحجه الترمذي (۳۹۲۹) وابن حبان )۳۷١۹(‏ والحاكم )0۷۸۷ 


و صححه. 


o۲۰‏ محر الال ورا رة ااال 
EE‏ 


a iS‏ لا 
روء ققد صر الل إذ أخرجة الزين كرو ني ٠‏ ت ين إذ هنا في الگار إذ E‏ 
خرن إن الله معنا [التربة: ]٤ ١‏ 

فأخير سبحانه باهم أحرحوه من مكة» و أخبر بأنه ا كان يشحع 
صاحبه في الغار و ينهاه عن الحزن و يخبره" بأن الله معهماء يعني بذلك أن 
الله يأحذ بأعين قريش عنهما عند اتباعهم هما حى لا يعثنروا على 
موضعهما. 

يدل على هذا التأويل أن أنس بن مالك روى عن أي بكر قال: قلت 
للبي يل و نحن في الغار: لو أن أحدهم ينظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميهء 
قال: « يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالتهما ». 


و لیس معێ قوله: O E‏ 4[ مم أحرحوه 
حقيقة بأن أزعجوه عن مكة حى حرج منها حهارا» و إنما معناه أَمُم اضطروه 
إلى الخروج بالتكذيب له و الاستهزاء به و التتبع لأمره» و ذلك هو معن قوله 


اک ٤‏ الحديث لمتقدم: ر ولولا أن قومي أخرجون منك ماخرجت (. 


(۱) في (ب): وجخبر. 

(۲) لي (ب): على» وهو تصحيف. 

(۳) رواه البخحاري )٤۳۸۱-۳۷۰۷-۳٤٥۳(‏ ومسلم (۲۳۸۱) والترمذي )۳۰۹٦(‏ وأحمد )٤/١(‏ 
وابن حبان )1۸1۹-٦۲۷۸(‏ وابن ایی شیبة )٤٥۹/۸(‏ والبزار )۳١(‏ وأبو يعلى )٦1٦(‏ وغيرهم 


عن انس عن أبي بكر. 


0۲۱ تحربرا مال وموازنة الأعمال 
د د د ل ل ا 


فقد نبت ما ذكرناه من هذه الطرق الصحيحة والمقطوع ها صحة 
معئ ما ذكره ابن إسحاق» و بان بذلك ما ذهبنا إليه من أن تلك الحالة 
تمنع من قيام الحجة .عكة على سائر العرب بأجمعهم. 

الحالة الغانية: هي حالة البي ال بالمدينة بعد الهحرة و كانت على 
ضد حالته ممكةء قد أبدل الله له فيها حالة الخوف بالأمن» و حالة التكذيب 
بالتصديق» و حالة الخذلان له بالنصرة التامة. 

إذ قيض الله له أصحابا و أنصارا و أعوانا على الحق» يقفون عند أمره» 
و ينقادون لطاعته» و يستسلمون حکمه» ويققاتلونعنه من عاداه) 
وینصرونه على کل من ناوأه» وهم المهاجرون الذین آمنوا به من قومه قریش 
(وغيرهم)"» و الأنصار من (أهل e‏ الذين هم الأوس و الخزرج. 


و 


قال الله تعالى: 9 لاجر الذي رجو من بارهم وأثول م عون 


م مر ر 


.]» رسو أك هم الصَاوقونٌ © [طدر:‎ TS 

فأخبر الله عن المهاجرين امم ينصرون الله و رسوله إلا أن الله 
(ق.۱۰۳.ب) تعالی م يسمهم الانضار و ماهم بالمهاجرين هحرقم عن 
أوطانمم» وليفرق سبحانه بينهم وبين الأوس و الخزرج الذين حصهم باسم 


(۱) لیس في (ب). 
(۲) في (ب): عاده. 
(۳) ما بين القوسين سقط من (ب). 
)٤(‏ ما بين القوسين سقط من (ب). 


۲ و الال وار الاغال 
ل 


الأنصار» سثل أنس بن مالك فقيل له: أكنتم تسمون بالأنصار في الجاهلية أو 
هو اسم ماکم الله به ؟ فقال: بل هو اسم ”مانا الله به 

e‏ فإنه لا يعرف مم هذا الاسم إلا في الإسلام» قال الله 
ال الاين ن الاجر ولأثمار ) ارتا وال هد ات 
اله قلی ایی الاجر ن والأنصًار از ل و في سَاعَة ة امسر ة % [اتربة: .]٠١۷‏ 

و يبين ذلك قوله: إن ا ا وجاحدوا انرا وهم في 
سیل الله وازن ازنك ا ء مض [لانفال: .]۷٠‏ و قوله : 
و وا اروا وَجاخدٌوا في سيبل الله ول و ا 
4 % [الأنفال: ]۷٤‏ . 

فإنه سبحانه وصف صنفين من المؤمنين: أحدهما باهم هاجروا 
وجاهدوا و هؤلاءِ هم الهاحرون. 

و الغاي: بأنمم آووا و نصروا» وهذه هي“ صفة الأنصار الخاصة هم. 

ففي هذه الحالة قامت الحجة على سائر العرب كافة» إذ ظهرت 
معجزته الك عند جميعهم» و انتشرت دعوته و أمن أتباعه» و القرآن يأحذه 
عنه ييل من آمن به من سائر القبائل و يبثونه في بلادهم و عند عشائرهم» 
وسراياه تغزو المش ر كين منهم» فسرى الإبمان ثي قبائل المرب و دحل في 


)١(‏ رواه البخحاري )۳٠٦٥(‏ وغيره عن أنس. 


o۲‏ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
ل ا 


الإسلام كثير منهم حي اخحتلط المسلمون منهم بالمشركين بكوم كسانوا 
يتزلون الصحاري و الفلوات» فكانت الأمارة المفرقة بينهم الأذان. 

a o E 

يستمع الأذان» فإن مع أذانا أمسك و إلا أغار» ثم لما كان بعد فتح مكة دحل 
لر د فا ن کر وتک و و 
أسلم جميع قبائل العرب ولم يبق للشرك فيهم موضع. 

ومن ارتد منهم بعد وفاته يه قاتلهم أبو بكر حى عاودوا الإسلام 
طوعا و كرها. 

و اقتصارنا هاهنا على أن الحجة قامت بالمدينة على كافة العرب» إنغا 
هو بالنظر إلى احتياحنا إلى ذلك قي الحكم اللاحق يمم على عبادة الأوثان 
SS a Si SAE‏ 
الوك و غيرهم إذ كان البي الل يعم بدعوته الحميع» فمنهم من يرسل إليه 
رسولاء أو يحتب إليه كتاباء ومنهم من يباشر دعوته» و ذلك بحسب ما یتأتی 
في تبليغ الدعوة. 

و الكلام على رق.٤٠٠.)‏ تنويع هذا و بسطه ليس من غرضنا الآن. 


)١(‏ في (أ): اكي. 


o۲4‏ تحريرالمقال إموازبة الأعمال 
Sa San TT E TR SD E a N E RTT LE N TT‏ 


ل 


فإذ و تبين" ما أردناه من كون العرب لم تقم الحجة على جميعهم 
عكة و إنما قامت عليهم بالمدينة» فلنرحع إلى ما كنا فيه فنقول: _ 

إن الكتاب العزيز ينقسم إلى مكي و مدي: فالمكي منه ما نزل ممحكة 
قبل المجرة» وهو الأكثر. 

والمدن ما نزل منه بعد الهجرة سواء نزل بالمدينة أو نزل على 
البي الا و هو في سفر. 

و الله تعالى يطلق على العرب في القرآن بام مشركون و كفار» 
ونحن نفصل ذلك في المكي و المدن» ونقسم كل واحد منهما إلى قسمين» 
و 

أما المكي فإن الله تعالى إذا أحبر فيه عن العرب بالشرك و الكفر فلا 
يخلو أن يكون المقصود به قريشا أو ينسحب ذلك القول على قريش و غيرهم 
من سائر العرب. 

فأما ما يكون المقصود به قريشا أو يكون الظاهر فيه ذلك فإنا لا نحتج 

به فى هذا الباب الذي نحن بصدده» لأن إطلاق الشرك و الكفر عليهم هو 


)١(‏ قي (ب): فإذا تقرر. 
(۲) من (ب)» وني (أ) أحيلت على الامش ولا تظهر في نسخي. 


0۲ تحريرالمقال وموازنة الأعمال 
د س س س ا س ی 


قيقة لأجحل أن“ الحجة قد قامت عليهم بكون البى ا بين أظهرهم» 
وهو يصد ع ما مره الله به و يسمعهم القرآن امتغا لا لأمر اله تعالى له بذلك» 


إِد قال: ل فاصدع ما ومر 4 [الحجر: ]۹٤‏ . والاية مكية» فمن م يؤمن حينئذ فهو 
كافر بالبي اة و ها جاع به فن عك الله 

و مثال ما نزل مكة من القرآن فيما ذكرناه قول الله تعالى: # وقال 
الزن كفروا لا سوا لهذا القرآن ولوا فيه لمكم عْلبِون & [نمك ]٠١:‏ » و قوله : 


ودا لی عَلبھم انتا بات قال الزی ن کفروا الح لا جام هذا خر می ) 


24 2 
+ 


و‌ ٤‏ ھ م 
[الاحقاف: ۷]» و قوله: 3 قل تا اا الکافرون ل اعرد عندون 4 [الكافرون: )]۲-١‏ 


وقوله: ‏ وول للمشركيّ الذي لا تون الرّكاة وهم بالاخرة هم كافرون © [نصت: »]١‏ 


2 
۰ 


ر 


وقوله: 3 وقال الزن كفروا أن نوين هذا المرآن ولا الذي يديه ) [ سه |۲١‏ 
وقوله: ل وال الزن کفروا الزن موا ایوا سیا وحیل خعااكم ) [سكرد: ٠۲‏ 
وقوله: 8 وما جحد بانانتا ال الکاذرو € [لسکرت: »]٤۷‏ 3 وما جحد اناا ال 
اظإلون € إسكرت: »)٠١‏ وقوله: ل والذين ثوا اال وكفروا بالل أك م 
CN E N DD‏ 


[الأنبياء: »]٣٠‏ وقوله: 3 وقال الزن كفروا لوا ل عله المرار حملة واحدة 4 [الفرقان: ۳۲ ] ») 


)١(‏ في (ب): لأن. 


o۲٦‏ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
هي ص E N E a‏ ق 


رر 


وقوله: الحم اله الذي خان السا a‏ 
برهم دون ) [الأنعام: .]١‏ 

فهذه الآيات أكثرها يعلم بسياق ادن أن المققصود بها 
(ق.٤۱۰.ب)‏ فریش. 

و منها ما يكون الظاهر فيها ذلك. 

و ما“ ما ينسحب على قريش و غيرهم من العرب فيما نزل من 
القرآن بمعكة فذلك مما نحتج به في مسألتناء لأن الله تعالى إذا أطلق على جيعهم 
الإشراك و الكفرء و فيهم من قامت عليه الحجة» و من لم تقم عليه علمنا 
بذلك أن حكمهم في الإشراك واحد من حيث احتمعوا في عبادة الأوثان و 
جعلوا مع الله ش رکاء. 

و مثل ذلك قوله تال : وما بين أكثرحم الله إلا وم مشركون ) 
[يوسف: |٠١١‏ . 

فإن هذه الآية نزلت فيما كانت قريش و غيرهم يفعلونه في الجاهلية 
عند التلبيةء إذ كانوا يقولون فيها: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك. 

و ما يدل على أن الآية ليس المقصود بها قريش فقط أن قبلها: 8 وما 
OS REE DE E‏ 


عليها و رجع الضمير فيها كلها إلى عموم الناس. 


)١(‏ قي (ب): ومنها. 
(۲) رواه مسلم )۱۱۸۰١(‏ عن ابن عباس. 


oY‏ تحربرالمقال موازنة الأعمال 
ل ا 


و قد أطلق سبحانه عليهم لفظ الإشراك › و من ذلك قوله تعال : 
[وکذرك رن کر من المشرکن قل ولام شرکا) اس ۷ ]٠‏ فقد حبر اله 
تعالى أن قتل الأولاد زين لكثير من المشركين و أطلق عليهم لفظ الإشراك 
وهم منتشرون في قبائل العرب و إن يكن ي قريش منهم شيء فنادرء لاهم ۾ 
يكونوا معروفين بذلك و قد نقل أن الوأد لم يكن فيهم البتة» و أحبر الله تعالى 
أن الذين“ زين ذلك للمش ر کين هم شر کاؤهم. 

و حاء في التفسير أمُم الشياطين" و قد كانوا يعبدومم في الجاهلية 
كما تقدم » و توعد الله تعالى من نزلت هذه الآية فيهم بقوله في آحرها : 
افدر وم فون ) [الأنعام: 0 

و سيأن الكلام على افتراء المشركين في الجاهلية على الله و ما كانوا 
ينسبونه إليه سبحانه من أحكامهم و أفعالمم» على أنه قد مضى من ذلك ذکر 
عند سياق الآأيات في التحليل و التحرع. 

شولك قول اله تعالى: ۾ NS‏ الله ما شرك 
ولا انوا ولا حرمتا من شّئء ‏ [لانم: »]٠٠۸‏ فأطلق سبحانه الإشراك على آباء 


لمش ركين الذين كانوا في الحجاهلية و ماتوا قبل الإسلام» و نسب ذلك إلى من 


)١(‏ في (ب): الذي. 
(۲) قاله ججاهد وابن زید والسدي» کما ذکر ابن حریر .(ror-r"o1/°)‏ 


۲۸ محريرالمعال وموازنة الأعمال 
ل ل ل 


قاله من المشر كين» فإن كانوا قريشا فقد أقروا على آبائهم" بالإشراك و إن 
كانوا غيرهم من سائر العرب فكذلك. 
و كيفما كان فقد أطلق لفظ الإشراك على من لم تقم عليه الحجة. 
وأما المدن من القرآن فينقسم أيضا باعتبار ما نحن بسبيله إلى قسمين: 
أحدها: أن يعن بالمش ر كين و الكفار من كان حينغشذ في قيد 
رق.٠٠٠.)‏ الحياة فهذا لا نحتج به» لأن إطلاق الكفر و الشرك عليهم إنغا هو 
بعد انتشار الشريعة في قبائلهم وثبوت الحجة عليهم» فكفرهم و إشراكهم 
حينغذ متيقن من جميعهم» و سواء في ذلك قريش و غيرهم من العرب. 
ومثال ذلك من القرآن قوله تعالى: وذ نکر مك الذن كفروا 4 [الأنفال: 
۲]» وقوله: ونا کان صلا ع عه الت إل ا العذا ب ما کم 
رون إن الزن کروا ن ا نوا بوا ڪن سیل اله | 5 
وقوله: 3إذ أخرجة الزن كفروا اني ٠‏ ا تین [اربة ١‏ ؛)» و قوله: اکال 
للمشرکي أن مروا اجه الله شاهون على أشبه بهم بالكفر أك حيطت اغا وني 
لار هم خالدونّ ‏ [ادره .[1Y‏ 
و هذه الآيات عن بها قريش. 
و أما ما يدحل فيه قريش و كافة العرب من لآیات فقوله تال : 


قل للذ قروا إن هوا تفر م ا قد ساف [الأنفال: .]٣۸‏ و قوله: فا Ml‏ 


(۱) في (ب): لعامم» وهو خحطاً. 


۹ تحربرالمقال ومواننة الأعمال 
ل ل س 


مر مر له 


اموا إا المشرکون ت ا E‏ لابند عامهم @ [لر .]٠۸‏ وقوله: 


اذاه ن الله ا إلى اناس ت الح الأكراً ا اله ري من الششركى 
وسو هره ١‏ وقوله: الزن كفروا وصدّوا عن سيبل الله اَل اعام 4 
[عمد: .]١‏ 

الثاي: ما ينسحب إطلاق الكفر والشرك” فيه على العرب قبل قيام 
الحجة عليهم» و يدحل في ذلك من أدرك الإسلام منهم و من مم يدر که بأن 
بعوت في الجاهلية» فهذا ما نحتج به في مسألتناء لأن إطلاق لفظ الكفر على 
من هذه صفته يبين أنه كافر في الجاهلية. 

I A O ORY 
.]٠٠۳ ولا حام وکن الین قروا بقتزون ال کت وکرم لا عون 4 [لائدة:‎ 

فإن الله تعالی نفى عن نفسه أن يكون قد حعل شيا من ذلك عرما 
أو صيره دينا يتدين به» وأحبر أن الذين كفروا يفترون على الله الككذب لي 
نسبتهم تلك الأحكام إلى الله تعالى". 

و لا محالة أن عمرَّو بن لحي المحترعَ لذلك كله داحل فيهم» وكذلك 
م دة من الغرت اليعن له غل دل قد طاق آنه عل امت الكتر: 


)١(‏ في (ب): الشرك والكفر. 
(۲) من (ب). 


or.‏ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
ضضض س ا ڪڌ ET > a‏ 


وقوله تعالى يإثر الآية: ‏ وذا قبل َم الوا إلى ما رل الله وإلى اسول 
E‏ ما ودا عله ااا الاسة: .]٠.‏ معناه: و إذا قيل لمن أدرك الإسلام 
منهم» وهم بعض من كفر و جعل البحيرة والسائبة ديناء و ليس يؤحذ مسن 
هذه الآية أن القائلين لما فيها هم الذين عنوا بالكفر في الآية الي قبلها فقط. 

و إنما قلنا ذلك لوجهين: 

أحدها: کون عمرو بن حي داحلا فیهم رق.۰۰٠.ب»‏ باختراعه لما ذکر 
فى الآية كما" قدمناه. 

و الفاق قول هؤلاء لير عتهم: خا ما وخا عله اعا 4 
[لاندة: ؛.٠]»‏ و معلوم مم كفارء و قد أخبروا أن حسبهم ما وجدوا آباءهم 
عليه» فصح أمُم وحدوا آباءهم على حال الكفر. 

وهذا مثل قوم في الآية المتقدمة: [ لو شاء الل ا اشرکا ولا را 4 
[لأنعام: 4۸ ]٠‏ . 

ولذلك قال تعالى ني الآية ال نتكلم فيها: اوو كان ١‏ اناو ان 
ا دون [الاسة: »]٠.٠‏ فنفى عنهم العلم و الاهتداء. 

و مثال ذلك أيضا قول الله تعال: ۾ إا ايء اوت ي اکر 
مم ه س ر 4 
زين کرو جلو عاما حرمو عاما يوووا عد ما حرم اله يجاو ما حرم الله ين 


سو أغ ا ك ل هدي الارن 4 [التوبة: .]١۷‏ 


e 


)١(‏ قي (ب): لا. 


۳۱ تحربرالمعال وموا نة الأعمال 
ا ي و ت 


و الاستدلال بهذه الآية قوي» فإن النسيء المذكور فيها كان من أفعال 
الجاهلية على ما قدمناه» و قد أحبر سبحانه بأنه زيادة في الكفر و أن الكفار 
يضلون به في أنفسهم أو يضلون به غيرهم بحسب احتلاف القراءتين في الآية» 
و أخحبر عنهم بآم يحلون ما حرم اللّه» وأمُم لا يراعون في ذلك نفس ما حرم 
الله من الأشهر» و إنما يراعون الموافقة لعدد الأشهر فقط و أحبر أن ذلك زين 
هم» و أنه من سوء أعماهم. 

فجحمعت الآية للكفار المذكورين فيها بين زيادة الكفر و ضلاهم به 
واحتراع الأحكام و مخالفة الله تعالى في التحليل و التحرم» و هؤلاء الكفار 
الذين يضلون بالنسيء ليسوا الفاعلين له فقط» أعيٍ الذين كانوا ينسؤون 
الشهور على العرب في الجاهلية» بل يندرج فيهم المنقادون هم وهم الذين 
یدینون به و یعملون عليه ني تحليل الأشهر و تحريمها من أول ما فل إلى أن 


ort‏ تحريرالمقال وموازنة الأعمال 
EE‏ 


e 


فل 


و إذ و تقرر ما أصلناه فلنرحع إلى الآيات الي تقدم ذكرها قبل إذ 
كنا ذكرناها ليعلم أفعال آهل الجاهلية منهاء و نعيد الآن بعمضها لنستقرئ 
حکمهم منهاء فنقول: 

قال الله تغالى: # ولوا له نا أ من الحَرْثِ والأنام تعيبا تالو 0 

اله بهم هذ ها لش رکا 4 إلانسم: ]٠۳٠‏ الآية. فأحبر أن الذين فعلوا ذلك ف 
شر کاءِ» وهي الآهة الي جحعلوها تعبد مع الله أضافها ا إليهم لكوهم 
جعلوها شر کاء لله بزعمهم» تعالى الله عن ذلك. 

وقال في حكم الذين فعلوه: لإ ستاء ما نحكثون) [لنحل: ٩ه]‏ و قد تقدم 
ذكر ذلك» و مضى هنالك أنه لا يخلو أن يكون رق.٠.٠.‏ الفاعلون لما في الآية 
قوما خصوصين من العرب» كما قال ابن إسحاق”"» أو ينسحب ذلك على 
ا ال 

e OE‏ الآية ليس المقصود به" وال 
أعلم» قریشا» لم م یکونوا أأصحاب حرث ولا بلدهم بلد زرع» وهذا قال 


(۱) لیس في (ب). 
() السيرة النبوية .)٠٥٥/١(‏ 
(۳) في (ب): مما. 


ا حيرا لمال موا زنةالأعمال 
ا ی ا ت ت 


ابراهيم اك : ل رن ي سكنت ين دري بوا غر ؤي رع ِن بنك لحر 
E E‏ [لانسه: ]٠٣۸‏ الآية. وقال في 
آحرها: و عله tT‏ [الانام: .]٠۸‏ 

فأحبر أن قومم إنما هو افتراء على الله و أخبر أنه جزيهم بافترائهم». 
وقال: سیجزهم ون4 [الأنعام: ]١١۹‏ أي سیکافئهم على وصعهم الكذب ف 
ذلك. 

ولا معن للمجازاة إلا العقوبة. 

وقد تقدم الكلام على قوله: 8 قر < ا ا رر عل 
ما ررقم الله اقتراء على الله إالانام: ]٠٤٠‏ » و ذكرنا الفرق بين قوله : 
E $‏ عل( [لانعام: ٠؛٠]‏ وبين قوله: ل على الله) الانسام: et.‏ @ 
قال: ‡ و ضا E‏ مهن % [الانمام: ٤١‏ 

فأحبر بضلاهم كما أخبر بضلال (من ضل من)“ أهل الكتاب في 
قوله: قن ضلوا من ز4 [المائدة: ۷۷] . ) 

وقال تعالى في آخر الآات: أك شهداء إذ وصسّاكم الله ذا ) 


[الأنعام: )]١ ٤٤‏ أي حضر ى ربكم فسمعتم منه ما ادعيتم عليه من التحليل والتحرع 
على وحه التبكيت هم كما تقدم. 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من (ب). 


o4‏ حريرالمعال وموازنة الأعمال 
أ ڪڪ و ی ا و کے بے نے کے 


ثم قال: ن طم ن انی على رکز یل اس ّبر علم إن الله لا 


بهي اق الظاليي © [لاسب .٠١‏ فأخير باقترائهم على الله و ظلمهم و إضلام 
الناس» و ّ هي أوصاف الكفار. 

وقال تعالی: 4 جتا شاط وء لذن لا ومون اذا لوا فاجشة ش 
قالوا وحدا ع اا ول ا ا € [لاعراف: ۲۷]. 

فأحبر أن الذين لا يؤمنون“» وهم المشركون إذا فعلوا فعلا قالوا إن 
الله أمرهم به» kak i a‏ إليه من غير علم 


JI 


عندهم فيه» و لذلك قال الله لنبيه العا قل إن الله لامر بالنحشاء أبتولون على 
الله ما لا لون 4 إلاعراف: ۸]» على وجه التوبيخ هم. 

م أحبر تعالى في الآية الثانية ما يأمر به» و هو القسط و الععمدل في 
الأمور و التوحيد لله على صفة الإحلاص ف الدين. 

و قال تعالى: قن ارا تم تا أل الله کم ن رَژق فجعلم نه ل خراما وحلاا 
د ا کر 
بإذن من الله» و إما أن يكون بافتراءء و قد صح أن لا إذن من الله في الحاهلية 
ا ا 


ل e E‏ الت ا 


)١(‏ من 'وإذا فعلوا فاحشة" إلى هنا سقط من (ب). 


را لقال ووا رة ااال 
aE LOSSES ED EEE EARNEST EEE EEE EEE EEE‏ 


الا [يونس: »]1١‏ على وجه التهديد لن فعل ذلك لأن الافتراء على الله 
يلزمه الكفر» قال الله تعالى: رق.٠.‏ ب م ري اکب الذي لا مسون انات 
الل [النحل: ]٠٠١‏ . 

وقال بخان 53 E‏ صف آل 2 NS OC‏ 
ر على لله الکذب إن ا على لله ا ۳ قلا عذاب 
ut‏ 

فأحبر أن الذين يفترون على الله الكذب لا يكون هم فلاح وهو 
الرشد و الهدى الذي يكون اهل الإبعان » قال الله تعالى: لق أ الموموً 
[الونون: .]١‏ و قال: ال ل حرب الله E‏ [حادلة: ۲۲] . 

وقوله: تاع تل4 ادحل: ]٠ ٠۷‏ أي: مم متاع قليل قي الدنياء وهم 
عذاب اليم ٤‏ الأحرة. 

ER ن‎ E 
۲: کون 4 ادس‎ 

فأحبر أنه لا بد هم من السؤال عن ذلك الافتراء. 

وقد قال الله تعالى مثل هذا فيمن نص عليهم أَُهُم كفار حيث قال : 
ل تيان امام وأقالا ع اتقام وسال بم القبائة عا انوا ترون [لسكرد: .]٠٠‏ 

و إذا كان السؤال هم قي الآخحرة ترتب عليه العقاب. 


o۳٦‏ محريرالمقال وموازنة الأعمال 
الس س س ضضض س ضضض ES e‏ 


› أي البنات‎ ]٠۲: هون 4% [الدحل‎ I 


RY ٣‏ أن م الى € [دسرء ٠٠ء‏ قال بحاهد و قنادة: الحسين 

هاهنا هي البنون على ما تقدم. 

ومعناه أ ن همم الحال الي هي أحسن» وهم الذكران من الأولاد. 

وقال بعض المفسرين: الحسى هي الحنة» و ذلك بعيد في هذا الموضع» 
لأن الذين يجعلون لله البنات لا يصدقون بالبعث و لا يقرون بابحنة» و قد أحبر 
الله تعالى بعذامم في قوله: الا E‏ ا [الحل: »]٠۲‏ أي 
متقدمون إلى النار و مستعجلون إليهاء على قراءة من قرأ بفتح الراء. 

ومن هذا المعن قوله اككاة: « و أنا فرطكم على الحوض ب“ 

ومن قرا مفرطون بكسر الراء فمعناه أَمُم سابقون في الإساءة» من 
قوهم: أفرط فلان على فلان إذا أربي عليه في الشر". 


)١(‏ قال أبو علي الفارسي في الحجة للقراء السبعة(٠/٠۷):‏ قرأ نافع وحده: وأمُم مفرطون» بكسر 
الراء حفيفة من أفرطت. 
و قرأ الباقون (مفرطون) بفتح الراءء من أفرطوا فهم مفرطون. 

(۲) رواه البخحاري ( )٦٦٤۲-٦۲۱۷-٦۹۲۱۲-٦۲۰۰-٦۰ 7۲-۳٤۰۱‏ ومسلم (۲۲۸۹- فما 
بعد) عن جندب وسهل بن سعد وأبي سعيد الخدري وعقبة بن عامر وابن مسعود. 

(۳) نسب ابن کثير )٥۷٤/۲(‏ لحاهد وسعيد بن جبير وقتادة أن معناه مفرطون منسيون فيها 
مضيعون» ولقتادة أيضا معجلون إلى النار» من الفرط وهو السابق إلى الورد. 
قال: ولا منافاةء لاهم يعجحل ممم يوم القيامة إلى النار وينسون فيها أي 2 
واحتار ابن حرير )٠١ ٤/۷(‏ المع الأول وضعف الثان. 


or‏ تحريرالمقال وموازنة الأعمال 
ا حح SIN O RS TTT N SS e mm‏ 


فهذه الآيات قد أُطلق الله سبحانه على من ذكر فيها بأمُم مش ر كون» 
و أمْم يفعلون الفواحش» و يزعمون أن الله أمرهم مما و امم يفترون على الله 
الكذب قي التحليل و التحري» و ذلك كله كفرء و إذا كانوا كفارا فحكم 
الكفار معلوم وهو الحازاة على ذلك بالنار و التخحليد فيها أبد الآإباد» وقد 
صرح الله تعالى هم بالنار قي قوله: لا جرم أن لم امار [اسر: ٠١‏ » وبالعذاب 


في قوله: إو عذاب ألم ) [نسل: ٠٠۷‏ وباججازاة قي قوله: سَجزھم ما کان 
e‏ [الأنعام: ]٠١۸‏ . 

والظاهر من هذه الآيات الي ذكرناها في هذا الفصل أما تنسسحب 
a‏ 

وقد تقدم أن الحجة لم تقم عليهم جميعا محكةء و الآيات المذكورة 
كلها مكية» و إذا انسحبت رف.۷٠٠.)‏ عليهم فيؤحذ منها أمُم كفار في 
حاهلیتهم» هذا على ما استقریناه من هذه الآیات و غیرها نما قدمنا ذکره» 
وقد وحدنا من القرآن النص على من كان ف أطاهلية بالفكفير» و هو مزل 
على أهل الأوثان» و قد ذكرناه بعد هذا في فصل اقتضاه الكلام هنالك» و هو 
آحر الفصول المتكلم عليها قي هذا القسم. 


o۸‏ زا لمال وازن الاغال 
سس س 


فصل 


و إذ فرغنا من الكلام على الآيات المتضمنة للمعن الذي“ قصدناه» 
فلنتتكلم على الأحاديث الواردة في ذلك أيضا فنقول: 

تقدم اول هذا القسم الذي نحن بصدده حديث البي ایا أنه رأى 
عمرو بن لحي مجر قصبه في النار» و جاء في الحديث الثاني هنالك إطلاق 
الكفر عليه بقوله اة لأكثم بن الحجون: « إنلك مؤمن و هو كسافر ٠»‏ 
وذکر ٤‏ أنه أول من غير دين إبراهيم وإسماعيل فنصب الأوثان وبجحر البحيرة 
لا 

فانظر أيها الواقف على هذا الموضع كيف استحق ق ففرو ي لار 
بمذه الأفعال» ولم يعذره الله تعالى بكونه كان في الجاهلية» حيث لا شريعة 
هنالك تلزمه» ومع ذلك فهو أبو خزاعة الي كانت عيبة رسول الله مؤمنهم 
وكافرهم» وقد أدحلهم رسول الله يل معه في كتاب القضية عام الحديبية حين 
أدحلت قريش معهم بى بكر بن عبد مناة بن كنانة» فوقعت بعد ذلك حرب 
بين خحزاعة وبي بكر بن عبد مناة» فأعان مش رکو قريش حلفاءهم ب بکر» 
ونقضوا بذلك العهد» فكان ذلك سبب فتح مكة لنصر رسول الله كي حزاعة. 


)۱١(‏ سقط من (ب). 
)۲( تقدم. 


۹ تحريرا لمال موازنة الأعمال 
DEER‏ 


لتستهل بنصر بني کعب »» و بنو كعب من خزاعة» و كعب هو ولد 
عمرو بن حي لصلبه كما تقدم. 

فعمرو المذكور لم ينجه شيء من حصوله قي النار المعدة للكفار 
وتعذيبه فيها بحسب كفره. 

و نحن لا نكتفي في العقاب له بعذابه على الكفر فقط» بل نقول: إنه 
يعذب عذابا زائدا على ذلك» فان عليه وزره ووزر من اقتدی به و سلك 


سبيله في عبادة الأوثان وغير ذلك من أفعاله» فإن قاعدة الشرع تؤذن بذلك» 


قال الله تعالى ني الكفار: ل يلوا أؤزارَُم كايلة ب اليبامَة ون اوزار الذين 
ي ) : 
تضلوهم عير علم 4 [النحل: ]۲١‏ (ق١١١.ب).‏ 
وقال رسول الله : « من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من 


عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئا ». 


)١(‏ رواه ابن إسحاق ف السيرة )٤۹/٥(‏ مرسلا. 

(۲) رواه مسلم )٠١٠۷(‏ والنسائي )۷٦/٥(‏ وأحمد )۳١۷/٤(‏ والدارمي )١۱۸(‏ والحميدي 
)۳٠۲/۲(‏ والطبراني في الکبیر )۳٤۳-۳۳۰-۳۲۸-۳۱۰/۲(‏ والأوسط )۳۸٤/۸(‏ والبيهقي في 
الشغب ( 04/۴ غق رر مرفرغا 


o4‏ زير ا لقال ووا رة الاعمال 
ت ا ا ا ا 


وليس هذا مقصورا على هذه الأمة بدليل الحديث الصحيح الذي ورد 
في ابن آدم القاتل لأحيه حيث قال رسول الله ييٍ: « لاتقتل نفس ظلما إلا 
کان على ابن ادم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل ۾ 

وإذا صح هذا المعن قي ابن آدم القاتل بکو نه اولقن ن القتل: 
فكذلك يكون في عمرو بن لحي» لكونه أول من سن للعرب عبادة الأوثان 
ولا فرق» فكما يكون على القاتل الأول كفل من دم كل (نفس يقتلها غيره 
ظلما من غير أن ينقص ذلك من وزر كل قاتل على القتل الذي يباشره شيئاء 
فكذلك یکون على عمرو بن حي کفل) من وزر کل من تبعه على 
الإإشراك من غير أن ينقص ذلك من وزر كل مشرك على إشراكه شيئا. 
من اتبعه على الإشراك من زمانه ال أن جحاء اله بالإسلام كلهم في النار كما 
کان هو في النار. 


)١(‏ رواه البحاري )1۸۹٠-۳٠١۷(‏ ومسلم )١٦۷۷(‏ والنسائي )۸٠/۷(‏ والترمذي )٤۲/۰(‏ وابن 
ماحه (۸۷۳/۲) وأحمد )٤۳۳-٤۳۰-۳۸۳/۱(‏ والحمیدي (۱۱۸) وابن حبان )٥۹۸۳(‏ 
والبيهقي )٠١/۸(‏ وابن أبي شيبة )٠٠۲/٦(‏ والطبراني في الأوسط )۳١٠٦/۲(‏ عن ابن مسعود. 

(۲) ما بين القوسين في (ب) هكذا: من يقتل تأسيا به من غير أن ينقص ذلك من وزر کل من تبعه 
على الإشراك من غير أن ينقص ذلك. 


١ه‏ تحربرالمعال وموازنة الأعمال 
ا E E E DS E E DR E E ES SS E O E > mm‏ 


وقد ذكر ابن إسحاق”“ ما يدل على ذلك فإنه قال في السير: حدثى 
رسول الله بل قال: « رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار فسألته عن من 
بيني وبینه من الناس فقال: هلکوا iT‏ 

فقوله: "هلكوا" ليس معناه ماتواء فإن كل أحد يدرك أن الأمم الي 
بين زمن عمرو بن لحي وبين بحجيء الإسلام قد ماتواء وإنغا معناه هلكوا بالنارء 
أي عذبوا مما كما قال العين: « ولا يهلك على الله إلا هالك »» وإغما 
يعذبون لاهم كانوا على مثل ما كان هو عليه من الإشراك والكفر. 

والحديث مرسل. 

وذكر وثيمة نحو ذلك من طريق ابن حريج عن عكرمة مولى ابسن 
عباس عن البي اك مرسلا أيضا. 


.)٥۳/١( السيرة النبوية‎ )١( 

(۲) والحديث فيه مبهم» وهو من حدث آبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» وقد صرح الملصنف 
قریبا بأنه مرسل. 

(۳) رواه مسلم )۱۳١(‏ وأحمد )۲۷۹/١(‏ وأبو نعيم في المستخرج (۳۳۸) وأبو عوانة )۲٤۲(‏ 
والطبراني في الکبیر )١٦۱/۱۲(‏ عن ابن عباس. 
قال ابن رحب في حامع العلوم :)"١۷/١(‏ يعن بعد هذا الفضل العظيم من الله والرحمة الواسعة 
منه مضاعفة الحسنات والتجاوز عن السيعات لا يهلك على الله إلا من هلك وألققى بيده إلى 
التهلكة وتحرأً على السيثات ورغب عن الحسنات وأعرض عنها. 


o۲‏ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
ل ل 


ونص الحديث عنده قال: قال رسول الله : « رأيت عمرو بن حي 
يجر قصبه في النار على رأسه فروة. قال له: يا رسول الله من في النار؟ قال: 
من بيني وبينك من الأمم. قال المقداد بن الأسود: يا رسول الله: من عمرو 
بن لحي قال: أبو هؤلاء الحي من خزاعةء وهو أول من جعل البحيرة 
والوصيلة والحامي» ونصب الأوثان حول الكعبة وغير الحنيفية دين 
ابراهیم» وأشبه ولده به هذا الرجل »» لرجل عنده يقال له أكثم بن الجون» 
قال: یا رسول الله أيضرين شبهه رق۲٠٠.)‏ قال : « لاء انت مسلم» وهر 
کافر » “. 

وهذا الحديث هو مثل حديث ابن إسحاق المسند الذي ذكرناه" أولا 
وفيه ما يشبه مرسله الذي سقناه آنفا» وهو قول الراوي فيه قال له: يا رسول 
الله من في النار قال: « من بيني وبينك من الأمم ». 

وف الأصل الذي كتبنا منه هذا من كتاب وثيمة في هذا الموضع 
احتلال. ‏ 

فإن كان رسول الله هو السائل لعمرو بن لحي فيكون هذا الححديث 

مغل مرسل ابن إسحاق سواء ومعئ ذلك أن يكون البي ا يسال عمرو 
بن جي عن من معه ٿي النار حين رآه فيها. 
(0) وهذا الحديث مذا اللفظ زيادة على إرساله فوثيمة هو ابن موسى تقدم أنه ضعيف. وأصل 


الحديث EDE‏ کما تقدم. 


(۲) في(ب): ابن إسحاق المذكور. 


۳ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
لد ا سس ا ا س ت 


وإن کان عمرو بن لحي هو السائل لرسول الله فيكون المعن فيه: كان 
عمرو بن لحي سأل رسول الله ب عن من يستحق العذاب» فكان الجواب 
أن قال له: "من بي وبينك من الأمم" على وجه التوبيخ لعمرو» أي هؤلاء 
الذين اتبعوك على الإشراك في الدنيا هم أتباعك الذين يكونون في النار معك 
في الاخحرة. ) ) 
وما يدل على تكفير أهل الحاهلية الذين كانوا على هذه الوتيرة ما 
ذكره ابن إسحاق”“ من قول عتبة بن ربيعة للبي اكك إذ قال له: إنك منا 
خي فد غلمت من السلطة ٠‏ ى العضرة لكان ق التب وإنك قد انت 
قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم» وسفهت به أحلامهم» وعبت به آهتهم 
ودينهم» وكفرت من مضى من آبائهم» فامع مي أعرض عليك أمورا تنظر“ 
فيها لعلك تقبل منا بعضها فقال له رسول الله ي : « قل يا أبا الوليد 


أسمع »» وذكر القصةء وتلاوة البي اكل "حم السجدة" عليه. 


(۱) من (ب). 

(۲) ذکره ابن إسحاق (۱۷۸/۱)» وف E E‏ 
والحدیث رواه ابن ابي شیبة )٤٤۰/۸(‏ وعنه عبد بن مید (۱۱۲۳) وآبو یعلی )٠٠۰/۳(‏ ثا 
علي بن مسهر عن الأجحلح عن الذيال بن حرملة الأسدي عن جابر» لكن ليس فيه اللفظة 
المستشهد ها: "'كفرت من مضى من آبائهم". 
وهو عند الحاکم )۳٠٠۲(‏ مختصر من طريق حعفر بن عون عن الأحلح به. 

والأحلح مختلف فيه» والذيال انفرد ابن حبان بتوثيقه. 

(۳) كذا في السيرة لابن إسحاق» وفي النسختين: السطة. 

)٤(‏ في (ب): ننظر. 


o4‏ محري رامال وموازنة الأعمال 
ا ل ا 


فإنه 5 مع من عتبة قوله: وعبت به آهتهم ودينهم وكفرت من 
مضى من آبائهم» ولم يرد ذلك عليه» فدل إقرار البي اا عتبة على ذلك 
القول أنه كذلك فعل مع قريش قي تكفير آبائهم» وهم قد ماتوا ني الجاهلية. 
e la as.‏ 
الأحاديث المرسلةء وذلك أن ابن إسحاق قال فيه: حدثن يزيد بن زياد عن 
محمد بن كعب القرظي قال: حدئت أن عتبة بن ربيعة» وذكر القصة بطوها. 

لكن عندنا في هذا الباب الذي نحن بسبيله أحاديث صحيحة» وكل ما 
نذكر منها في هذا الفصل فهو في صحيح مسلم» فمنها الأحاديث الي 
ذكرها في كسوف الشمس» وقي بعضها ذكر عمرو بن لحي كماتقدم 
قىل . 

وأعاد مسلم ذكره وكون البي ا رآه وهو جر قصبه في النار في 
آحر كتابه» وعنده في بعض الطرق فى الكسوف: « ورأيت أبا غامة 
عمرو بن ملك جر قصبه في النار ». ) 
وينبغي أن يکون هذا غير عمرو بن لجي» فان عمرو بن لمحي هو 
ونر ) 


(۱) صحیح مسلم (۲/ص ٦۲۲‏ رقم .)٩۰٤‏ 
(۲) لیس في (ب). 

.)۳۱۹۱/٤( )۳( 

.AYY/Y) (6) 


oto‏ راا ل 
LEASE EEE EEE EEE EEE FE EF EAR EEE E EEE IEEE EEE‏ 


وف الحديث من هذا الطريق“: « ورأيت فيها امرأة من بني إسرائيل 
تعذب في هرة ها ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض »» 
وساق مسلم هذا الحديث رق.۲٠٠.ب)‏ طريقا أخحر وقال: بهذا الإإسناد مثلهء إلا 
أنه قال: « ورأيت في النار امرأة هميرية سوداء طويلة »» ولم يقل ممن بي 
إسرائيل» هذا نصه. 

فعلى هذه الرواية يحتمل أن تكون هذه المرأة من أهل الفعرة» وقي 
بعضها: « وحتى رأيت فيها صاحب الحجن يجر قصبه في النار كان يسرق 
الحاج بمحجنه» فإذا"“ فطن له قال إنغا تعلق بمحجني» وإن غفل عنه ذهب 
به ). 

وهذا لا يكون إلا من أهل الفترةء فإن" الحج إنما كان عند العرب لا 
عند بي إسرائيل» وتعذيبه بالنار ليس لسرقته فقط» بل ذلك لكفره فإنه لا 
يكون إلا على ما كانت العرب عليه من عبادة الأوثان» وإنغا كر سرقته 
للحاج لوصفه الخاص به حي تاز عن غيره من أهل الشرك. 


)١(‏ أي حديث مسلم المتقدم قريباء وقد ورد حديثها مفردا من رواية ابن عمر. 
رواه البخحاري )۳۲۹۰-۲۲۳۹-۰٤٦(‏ ومسلم )۲۲٤۲(‏ والبیهقي )۲۱٤/٥(‏ (۱۳/۸). 
وني الباب عن أبي هريرة. 

(۲) ثي (ب): فإن. 

(۳) قي (ب): فإعا. 


o‏ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
ل ل ل ا 


ومنها ما حاء في قصة أبي طالب بن عبد المطلب إذ قال له البي اكي: 
« قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك ها عند الله »» فقال له عبد الله بن ابي( 
أمية وأبو جهل بن هشام: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال" أبو طالب 
آخر ما كلمهم به: هو على ملة عبد المطلب» وأبى أن يقول لا إله إلا الله 
فأخبر ال بعد ذلك عن أبي طالب أنه من أهل النارء وإن كان أخفهم 


عزاں. 
فإن قيل: إنغا كان“ أبو طالب من أهل النار لكون الدعوة بلغته» فلم 


يؤمن بالله ولا برسوله. 


(۱) سقطت من (ب)» ونی (أ) کتبت في المامش. 

(۲) في (ب): فقال له. 

(۳) روی البخحاري )1۳۰۳-٤٤۹٤-٤۳۹۸-۳۹۱۷۱-۱۲۹۲٤(‏ ومسلم )۲٤(‏ والنسائي )۲۰٠۰(‏ 
وأحمد )٤۳۳/۰(‏ وابن حبان (4۸۲) والطبران في الکبیر )۳٤١۹/۲۰(‏ وغيرهم من طريق الزهري 
قال أخحبرني سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أحبره أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة» حاءه رسول الله 
فوحد عنده أبا حهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. قال رسول الله يل لأبي 
طالب: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك ما عند اللّه. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: 
يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب. ) 
فلم يزل رسول الله ي يعرضها عليه» ويعودان بتلك المقالة حى قال أبو طالب آخحر ما كلمههم 
هو على ملة عبد الطلب. وأن أن يقول ¥ اه إلا اله: فقال رسرل اله ل آمارال الام عفرن 
لك ما لم أنه عنك. 
فأنزل الله تعالى فيه: ما كان للبي. الآية. 

ا ابن القطان في بيان الوهم والإيهام )٤۷١-٤۷٠/۲(‏ بالإرسال. 
وأحبت عنه في الأحاديث المنتقدة في الصحيحين (رقم٣۹).‏ 
)٤(‏ في (ب): یکون. 


04۷ تحربرالمعال وموازنةالأعمال 
ا 


قلنا: هذا صحيح» ولم نسق الحديث هذا المع وإنغا سقناه لكون أي 
طالب وأبي جحهل وابن أي أمية ذكروا ملة عبد المطلب بحضرة البي اي 
واتفقوا على أا حلاف الدعوة الي دعا إليها البي اك عمّه أبا طالب من 
التوحيد»ء إذ قال له: قل لا إله إلا الله» فكان موت أبي طالب على ملة عبد 
المطلب وإخبار البي الت عنه بأنه من أهل النار من أدل دليل على أن ملة 
عبد المطلب وقريش إا هي إشراك. 

وحاء في الحديث الصحی ٥‏ أن قوله تعالى: ۰ ین الین آمو 4 
آن تبروا المش رک وو کائوا اولي قریی ین بد ما یبن م ا صحا حاب الحجبم 4 
اترة: ]٠٠١‏ إنغا عي بذلك أبو طالب» وني البي اكان ا 
مشر کا. 

وإذا أطلق غل فد موته بأنه مشر ك› (ق.۳١١.)‏ وهو قد مات على 
ملة أبيه عبد المطلب دل ذلك على أن أباه كان كذلك. 

وقد أنكرت قريش دعاء البي ال إياهم إلى توحيد الله وقالوا : 
احمل اللهة إها واجد ا ! إو هَن لش غجَابا) [س: ]» کما حکی الله عنهم في 
کتابه. 


a o E 


(۲) في (ب): أخبر عنه. 


o4۸‏ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
E O me‏ 


وأخبر عنهم فيه بأَهُم إذا قيل همم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما 
ألفينا عليه ءاباءنا» والذي ألفوا عليه أباءهم هو عبادة الأوثان والإشراك بالل 

ومنها حديث عائشة' قالت: قلت يا رسول الله ابن جحدعان كان 
في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذلك نافعه قال: « لاينفعه» إنه ن¿ 
ت )( 
يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين » '. 

وهذا الحديث فيه إحبار البي اك بأن العمل المحمود إذا فمل تي 
الجاهلية لا يكون عليه ثواب ولا ينفع صاحبه في الآحرة» وذلك إنما يكون لمن 


هو غير متصف بالإيمان بدليل قوله اكا في ابن جدعان: « إنه م يقل يوما 


رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين ». 
فإن هذا الذي ذكره اكا قد تضمن أصل الإبعان الذي هو التوحيد 
لبقو ووب ب والأغتراف بأنة شحانة يعفر الططايا و القضدتى الا خر 
هذا مع أن ابن جحدعان كانت عنده خحلق جيلة تقتضي فعل الخير: من 
إطعام الطعام و نصر المظلوم» وقد عقد في داره حلف الفضول لسنه وشرفه» 


)١(‏ حديث عائشة هذا والتعليق عليه ساقط من (ب)» وأثبت في هامش(أ). 
(۲) رواه مسلم )۲۱٤(‏ وأحمد )۱۲۰-۹۳/١(‏ والحاکم )٤۳۹/۲(‏ وابن حبان )٤۰-۳۹/۲(‏ وأبو 
یعلی (۲۸۳-۱۳۲/۸) عن عائشة. | 


0۹ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
ل 


وشاهده البي اك كل قبل المبعث » وروي عنه صلى الله عليه والسلام أنه قال : 
« لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به هر النعم» 
ولو أدعی به في الإسلام لأجبت ). ذکره ابن اناق 

وإنغا قال اك هذا القول في ذلك الحلف لأحل انعقاده على نصر من 
وجحد بمكة مظلوما والقیام معه حن ترد عليه مظلمته سواء کان من هلها أو 
من غيرهم» وإذا م ينفع ابن حدعان تلك الأعمال الح(سان ي) الأحرة 
فقد صح أنه E)‏ 

ومنها حديث انس أن رحلا قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: « في 
النار »» فلما قفا دعاه فقال: ر« ا أي وأباك في النار 0 


فإن هذا الرحل لما سأل البي اك عن أبيه وكان من أهل الجاهلية 
أحبره بأنه قي النار» ثم لما حاف عليه أن يرتد أو يجد في نفسه ما يبعثه علسى 


)١(‏ السيرة النبوية )۸۷/١(‏ و عنه البيهقي )۳٠۷/١(‏ قال: ا بن المهاجر بن قنفذ 
التيمي أنه مع طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري يقول قال رسول الله . 
و هدا مرسل حسن. 

(۲) طمس في (أ) .عقدار نصف سطر» وسقط من (ومنها حديث عائشة) إلى هنا من (ب). 

(۳) رواه مسلم(۲۰۳) و أبو داود )٤۷۱۸(‏ و أحمد (۲۹۸-۱۱۹/۳) و ابن حبان(۷۸٥)‏ وآبو 
عوانة (۲۸۹) و البيهقي (۱۹۰/۷) و بو يعلى )۳١۱۹(‏ من حديث ماد بن سلمة عن ثابست 
عن أنس. 


00۰ تحريرالمقال وموازنةالأعمال 
ا ت Sa Re A A SS‏ 


عخالفة الشريعة في الحملة دعاه فقا( له: ر إ أي وأباك في النار » على 
NT‏ 

لأنه إذا كان أبو البي ال في النار كان كون أي السائل تي النار من 
باب الأحرى و الأولىء و هذا يدل على ما قلناه من أن أبا السائل كان من 
أهل الجاهلية. 

فإن البي ال جحعله مع أبيه عبد الله في قرن» و أبوه عبد الله بن عبد 
اللطلب كان من أهل الجاهلية و لم يكن عنده شيء يوجحب النار عليه مها 
بحدله من نفسه لصغر سنه» فإنه مات قي حال الشبيبة» و هو ابن عشرين أو 
أزيد في حياة أبيه عبد المطلب» وإنما غايته أن يكون على مذهب أبيه و قومسه 


)١(‏ في (ب): في الحملة قال... 

(۲) قال العلامة أبادي في عون المعبود( ٤/١٠١‏ ۲"): وكل ما ورد بإحياء والديه يك وإعانمما وجاقهما 
أكثره موضوع مكذوب مفترى» وبعضه ضعيف حدا لا يصح بحال» لاتفاق أئمة الحديث علسى 
وضعه وضعفه» كالدارقطي واطوزقان» وابن شاهین» والخطیب» وابن عساکر» وابسن ناصر» 
وابن احجوزي» والسهيلي» والقرطي» وانحب الطبري» وفتح الدين بن سيد الناس» وإبراهيم الحلي» 
وجماعة. ) 
وقد بسط الكلام في عدم جاة الوالدين: العلامة إبراهيم الحلي في رسالة مستقلة» والعلامة علي 
القاري في شرح الفقه الأكبرء» وفي رسالة مستقلة. 
ويشهد لصحة هذا المسلك هذا الحديث الصحيح. 
والشيخ حلال الدين السيوطي قد حالف الحفاظ والعلماء الحققين» وأثبت هما الإبمان والنحاة 
فصنف الرسائل العديدة في ذلك منها رسالة التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الحنة. 
قلت- أي أبادي دائما-: العلامة السيوطي متساهل حداء لا عبرة بكلامه في هذا الباب ما م 
يوافقه كلام الأئمة النقاد. ) 


٥۱‏ رر اال وار الاعال 
ل ل ا 


في ديانتهم و التمسك .علتهم» فإذا كان هو ممن يعذب فأحرى بذلك من طال 
عمره و كثر وزره منهم” ‏ (حن يعلم أن ذلك الحكم ليس مقصورا على أبيه 
فى الحاهليع. 

ومنها حدیث أبي هریرة قال: زار رسول الله َل قبر امه فبکی وأبکی 
من حوله فقال : « استاذنت ريي في أن أستغفر ها فلم يأذن لي واستأذنته 
ي أن أزور قبرها فأذن لي فروروا القبور فإها تذكر الموت  »‏ 

وهذا الحديث فيه أن البي ال لم يؤذن له في الاستغفار لأمه»ء وإن 
أا ورف را ا رااان ن ساط ال 

والمغفرة معناها العفو عن الذنوب» ولا يعفى عن المرتكب للذنوب» إلا إذا 

کان متصفا بالإیعان» لکون الأصل الذي هو شرط في ذلك عنده» فتغفر له 
الفروع ان هي الا 


(۱) من: "أنه إذا کان أبو البي اکل" أل ها مراب وسقط من (أ). 

(۲) ما بين القوسين سقط من (ب). 

(۳) تقدم. 

)٤(‏ هذه الفقرة في (ب) هكذا: و القول في هذا الحديث كالقول في الذي قبلهء فإنما ءامنة إنغا كانت 
على ملة قومها قريش» و E E ES‏ 
قبرها هو من باب قوله تعالى: # وصاحهمًا في الد e‏ مع تذكر الآحرة برؤية 
القبور وكونه لم يؤذن له في الاستغفار ها إنغا ذلك لكوما غير مؤمنة» و الاستغفار هو طلب 
اللغفرة» والمغفرة إنما تتناول أهل الإبعان فقط فإن معناها العفو عن الذنوب» ولا يعفى عسن 
صاحب الذنوب إلا إذا كان مومناء لكون الأصل عنده» فتغفر له الفروع الي هي الذنوب . 

(ه) وقد فات المصنف أحاديث في هذا الباب: = 


00۲ وا اعا 
O‏ ت 


- ولذلك أمر نبينا اللا بالاستغفار للمؤمنين على الإطلاق» فقال الله 
له: لإواستفز لديك ولمن والمؤكاتِ € [عسد: »]٠١‏ وقال نوح اللا (زهو 
أول الرسل) : ل رب افر لي ولوالدي ومن دحل يبي ميا وللمۇمنين والمؤرتات @ 
[نوح: ۲۸]» فافتتح دعاءه باستغفار حاص له ولأهل بیته» ثم عطف عليه باستغفار 
عام لسائر المؤمنين» ولم يستغفر خحصوصا وعموما إلا لمن هو مؤمن. 
(ق.۱۰۸.ب) 
و أما الكفار فقد دعا عليهم في آخحر هذه الآية و فيما قبلها و هم 
أحياء فأجاب الله دعاءه فيهم فأغرقهم جيعا. 
و هذا الدعاء منه اللا رعلى قومه إنغا كان للشقاوة الي سبقت في 


حقهم من الله تعالى» و قضى عليهم اء ولو کان دعاؤه هم و لم يكن عليهم 
لجاز» فإن)“ الدعاء للكافر وهو ف قيد الحياة بالتوفيق و الخير والمغفرة 
حائز)» لأن الله تعالى إذا قبل ذلك الدعاء فيه هداه إلى الإبعان» فققد قال 


- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده: أن العاص بن وائل نذر في الحاهلية أن ينحر مائة بدنة»› 
وأن هشام بن العاص نحر حصته مسين بدنة» وأن عمرا سال البي يي عن ذلك فقال: , ما 
أبوك» فلو کان أقر بالتوحید» فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك ». رواه أحمد (۱۸۱/۲) بسند 
وني صحيح مسلم )۲۸٦1۷(‏ ومسند أحمد )۲١٠/۳(‏ أن الني يي مع أصوات قوم يعذبون في 
قبورهم» كانوا قد دفنوا في الجحاهلية. 

() من (ب). 

(۲) هذه الفقرة في (ب) كما يلي: إغا هو محمول على كونه على أنه لن يؤمن منهم أحد إلا من 
ءامن قبل ذلك على ما أوحى الله تعالى إليه و... 

(۳) في (ب): ججوز. 


oor‏ تحربرا لمال وموازنة الأعمال 
ڪڪ س ا س ج kmnmnmڪa‏ > O‏ 


الطفيل بن عمرو للبي ان E‏ 
(و کان قد أسلم على يديه بعضهم) فقال الي :ر اللهم اهد دوسا 
وات يهم »» فدخلوا حينئذ في الإسلام بجملتهم. 

وهكذا دعا ب في ول الإسلام لعمر أو أبي حهل بن هشام ٠)..(‏ 
« اللهم أعز الإسلام بأبي جهل أو عمر بن الخطاب » ” 

فأجحاب الله دعاءه في أحبهما إليه» حي قال ابن م(سعود“ 
eS)‏ 

وحاء فى الحديث أن البي اكين ذكر نبيا من الأنبياء أدمى قومه وحهه 


وهو مسح الدم عنه ويقول: « اللهم اغفر لقومي فام لا يعلمون ۲ .“ 


)١(‏ ما بين القوسين ليس في (ب). 

(۲) اكا ليس في (ب). 

(۳) بتر فی (أ). 

)٤(‏ رواه الترمذي (۳۹۸۱) و أحهمد )٩٥/۲(‏ و ابن حبان (1۸۸۱) وعبد بن مید )۷٥۹(‏ من طریسق 
حارحة بن عبد الله الأنصاري عن نافع عن ابن عمر» وسنده حسن أو قريب منه. . 
و قي الباب عن ابن عباس وابن مسعود. 

)٥(‏ بتر في (أ)» وأتعمته اعتمادا على السياق ومصادر الحديث. 

)۳۷۱/١( و البيهقي‎ )٤٤۹۰( و ابن حبان (1۸۸۰) و الحاکم‎ )۳٦۰۰-۳٤۸۱( رواه البخحاري‎ )٩( 
عن ابن مسعود.‎ )١١١/۹( و البزار (۱۸۸۸) و الطبران في الکبیر‎ )٤۷۹/۷( وابن أي شيبة‎ 

(۷) من: "وهکذا دعا" إلى هنا سقط من (ب). 

(۸) رواه البخاري )1٥۳۰-۳۲۹۰(‏ ومسلم (۱۷۹۲) وابن ماحه )٠۰۲٥(‏ وأحمد (۳۸۰/۱) وابسن 


حبان )1١۷1(‏ وغيرهم من طريق الأعمش عن شقيق عن ابن مسعود. 


o٤‏ تحرير امال وموازنة الأعمال 
س س س ا ا ا ت ي 


و أما إذا مات الكافر على كفره فلا يجوز الاستغفار له» فإنه لا يغفر 
له أصلاء لأنه قد سد على نفسه بالكفر باب الرحمة الموجحبة للمغفرةء قال الله 
تعالى: إن الزن كفروا وصذوا عن سيبل الله ثم منوا وم كفا فلن بغر ال 4 
[عمد: »]. فأحبر أن المغفرة لا تكون للكفار الذي a‏ 

و قال تعالى في من يسر الكفر: #إسواء ع نزت أ E:‏ 
م لن نر الله ل [سضرد: ]. 

و قال تعالٰى: و ا ا سلف) [الأتفال: ۳۸] 
فعلق المغفرة للكفار بالانتهاء عن الكفر» ولا يكون الانتهاء عن الكفر إلا 
بالإبعان ولابد» فرجحعت المغفرة إلى أصلها الذي قررناه في أهل الإبعان. 

و قد يعترض معترض هاهنا بأمرین: 

أحدها: من يعذر من أهل الفترة فلا يعذب» و هم الذين ليس عندهم 
توحيد ولا كفر» حسبما نذكرهم في القسم الرابع» فإمُم إذا لم يعذبوا ودخلوا 
الجنة فقد غفر م. 

ر الثاي: إن إبراهيم الك استغفر لأبيه وهو مشرك فقال: ا 
لاي كان من الان [سره: ١‏ فسال المغفرة لأبيه مع علمه بضلاله. 

و الجواب عن ذلك أن نقول: أما الاعتراض بالوجحه الأول فهو غير 
لازم» لكون الصنف المذكور من أهل الفترة غير مؤاحذين بشيء لا من حهة 
أن الجحجة لم تقم عليهم» ولا من كومم ليس عندهم ما عند الصنف 
الآحر من عبادة الأوثان و احتراع الأحكام فهم غير مكلفين» و إنغا كلامنا قي 


00 محريرالمقال وموازنة الأعمال 


من تلحقه المغفرة أو لا تلحقه من رق.ه.٠.)‏ المكلفين الذين يستوجبون الثواب 
و العقاب بحسب الإبعان و الكفر» أو من ألحقه الشرع بم. 

و أما من ليس مكلف مثل الصنف المعذور أو من لم تبلغه الدعوة فلا 
تطلق عليهم المغفرةء فام لا يحاسبون لعدم التكليف» و إذا لم يحاسبوا لم تقرر 
عليهم ذنوب تغفر ههم» و إنما يغفر ما بمكن أن يؤاخحذ به من الذنوب» فإذا م 
تكن مؤاحذة فلا غفران» و كوممم لا يعذبون هم في ذلك مغل الحانين 
والصبيان الذين لا يعذبون» إذ لا تكليف» و إن فرضنا دحوم جميعا الجنة 
فذلك من الله تعالى تفضل محض و حود صرف من غير أن يطلق على ذلك 
غفران. 

و أما الاعتراض الثاي: و هو أن إبراهيم ا استغفر لأبيه و ههو 
مشرك فاعتراض صحيح» ونحن بحيب عنه جحول الله فنقول: استغفار إبراهيم 
لأبيه إنما کان لوجهين: 

أحدها: إنه قد كان تقدم وعده له بذلك تي قوله: فإ سام عَليك 
سامير اك ري لکن ی حمبا ‏ »۷ء فو له بالوعد ین استغقاره له. 

و الثايي: إن استغفاره كان في حياة أبيه» و إبراهيم طامع بإعانه 
و كنا قد استنبطنا هذين الوحهين نما فهمناه من القرآن قبل هذاء فلما 
شرعنا في تأليف هذا الكتاب وحدنا ذلك المعن مسطورا للسلف. 


)١(‏ لیس في (ب). 


00٦‏ زرا ال ووا رة الاعال 
a I TT eT‏ 


ئ ) 

فقد“ روي عن ابن عباس أن إبراهيم م يزل يستغفر ربه لأبيه حي 
على الني صلى ال واغفرلابي نه کان من الان 4 [الشعراء: ]۸٠‏ قال : 
ا کی یں ا کی وا ا ی او و ا 


الله تعالی: فما کان لش يي ولزو اوا کک الششرکن) إلتوة: ]٠١١‏ إلى آأخحر 
الأية» eS‏ 

و ذكر أيضا من حديث قتادة عن الحسن قال لا مات أبو طالب 
قال البي ي : « میت أن و لأي وهو مشرك› و أنا e‏ 
فأنزل الله تعالی : ل ماکان اش“ يی والزو ا ا غ وو کاوا ا 


تی 4 [التربة: ]١١١‏ يعي به أُبا طالب. 


ر 
ښ 


عن موعدة ١ة‏ وعدها ا [التربة: ]١١٠٤‏ حينل قال : (ساسقر ن رلك رىي ي کا ري 


(۱) من (وکنا قد) إلى هنا سقط من (ب). 

(۲) في (ب): اك. 

(۳) روی نجوه عنه ابن حرير )٠٥/١١(‏ وابن المنذر وابن بي حاتم وابن مردويه كما في الدر المنثور 
©"( 

.)۳٠٠١-۳۰۱/٤( رواه إسحاق بن بشر وابن عساکر عن الحسن کما ي الدر المنثور‎ )٤( 

() في (ب): وذكر من حديث قتادة عن الحسن مرسلا أن البي اك قال ني حديث. 


00۷ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
ص و ت ا O a mm‏ 


4 2 


۴ O ey 
اي مات على (ق.۱۰۹.ب)‎ ]١١ ٤ فلم مين له آنه عدو لله 4 [التوبة:‎ ٠ ]٤۷ حھنا 4 [إمرعم:‎ 


الك را مه إن راهيم لاوا حل 4 [التوبة: .]١١١‏ 
بع بالا ٠‏ ارد و او العا إل اه وو ال 
ا OTE‏ 
و الذي يدل على أن استغفار إبراهيم لأبيه كان في حياته ظاهر ما 
نزل من القرآن في سورة الشعراء فإن الله تعالى افتتح القصة عخاطبة إبراهيم 
لأبيه و قومه فقال: a a‏ و لى 
ES e‏ يم غدلي إل 


العالمنَ 4 [الشعراء: من۹٠‏ ۷۷]. 


)١(‏ قال القرطي :)۲۷٦/۸(‏ الحليم: الكثير الحلم» و هو الذي يصفح عن الذنوب و يصبر علسى 
الأذى» و قيل الذي لم يعاقب أحدا قط إلا في الله ولم يتتصر لأحد إلا لله. 

(۲) ذكر القرطي )۲۷١/۸(‏ أنه احتلف فيها على )٠١(‏ قولا» و نسب ما ذكره اللصنف لابن 
مسعود و عبید بن عمیر. 
و قیل: الرحيم بعباد الله. 
و قيل: الموقن. 
و قيل: المؤمن. 

(۳) قال القرطي (۷۳/۹): المنيب: الراحع» يقال أناب إذا رحع. 

)٤(‏ من "وأنا أستغفر لعمي" إلى هنا سقط من (ب). 


٠‏ تحريرالمعال موا زنةالأعمال 
Te‏ 


. وصف هم رب العالمين بقوله: 3 الزي لقني فهو هدن 4 [الشعراء: ۷۸] » 
و مضى في ذلك إلى أن رجع إلى الدعاء فقال: ل ر بلي ځکما و 
الصًالحينٌ % [اسره: ]»٣‏ إلى قوله: م واا کان ص لضان [الشعراء: .]۸١‏ 

فظاهر هذه الآيات وقوع ما فيها متصلا بعضه ببعض» و ذلك يقتضي 
أن الدعاء كان فى حياة أبيه آزرء إذ“ الدعاء متصل .محاورة إبراهيم لأبيه 
وقومه» و یکون معن قوله: كن من الال 4 إالسعره: »]۸١‏ أي: فيما حلا 
من عمره» فإذا غفر له انتقل عن الضلال ادى إذ لا تتصور المغفرة ممع 
امقام على الشرك إلى الممات. 

و إذا حهملنا استغفار إبراهيم لأبيه على أنه كان في حياته اندرا 
السؤال. 

ولس ی قزل ات قال وا کان اشنا ر ابرعم ايو إلاعن تزعد 


وعدها إلا € [قربة ۰“ ما ینای ذلزى فإن الموعدة هي قوله: سا ا 


لك ری 4 [مر: ]٤۷‏ على ا 


)١(‏ قي (ب): إذا. 

(۲) ونحوه لابن کثیر »)۳۹٤/۲(‏ ونسبه لابن عباس وجاهد والضحاك وقتادة وغيرهم. 
(۳) في (ب): ونما يدل على ذلك. 

)٤(‏ زاد في (ب): فلما تبین له أنه عدو لله تبراً منه. 

)٥(‏ ليس في (ب): ما ينافي ذلك. 

)٦(‏ کذا فی (ب)» وني (أ): على تقدم. 


0۹د تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
س س ص ا م و س ا ا ا E e S>‏ 


و قيل أيضا في التفسير: إنه كان قد وعده أن يسل" و ليس في 
القرآن ما يدل على ذلك. 

و معن قوله: لفلا س ۵ را مل [لترية: »]٠ ٠٠‏ أي لما 
تن لإبراهيم كون ابه علو لله غوته على الشرك ترا مه يعد على ما 
مضى عن ابن عباس و الحسن. 

و من قال: إنه كان قد وعده أن يسلم قال لما رأى إبراهيم تماديه على 
الكفر و تبين له أنه لا يسلم تبرأً منه حينغذ. 

وتبرؤ إبراهيم منه على أي التأويلين كان يؤذن بأنه م يستغفر له“ إلا 
في الوقت الذي يجوز الاستغفار له» و ذلك" قبل أن يموت على شركه. 

ثم لو فرضنا أن دعاء إبراهيم ات إنما كان لأبيه بعد موته فلابد أن 
نفرض أيضا أن إبراهيم دعا له في الوقت الذي لا يعلم أنه مات على الكفر 
ولابد» إذ في الممكن أن يموت آزر و إبراهيم اكا غاب عنه رق.١٠٠.)»‏ 
فيجوز يلو أن يحوت أبوه على الإبعان فيستغفر له من هذا الوجحه» لا سيما على 
قول من قال إنه قد كان وعده أن يسلم» ويكون تبري إبراهيم ااذ بعد ذلك 
منه عندما علم .عوته على الكفر» و سواء علم ذلك بوحي أو بغيره. 


(۱) قاله ابن عباس كما في تفسير القرطي .)۲۷٤/۸(‏ 
(۲) ليس يي (ب). 

(۳) في (ب): قاله ابن عباس و الحسن. 

)٤(‏ في (ب): وتبرؤ إبراهيم منه يدل على أنه لم يستغفر. 
)٥(‏ سقط من (ب). 


0۹ محريرا لمال وموازنة الأعمال 
SR a TE‏ 


وإنما ملنا على هذا التقدير علمنا بأن الشرائع متفقة على أن المشرك 
RT TRT‏ 
المسيح اكت: بوا يي سانل عيدو الله ري وركم له س شرك اله ققد حرم اله 
E LL‏ او إا خر ال على ارك اله و اا 
النار فهو غير مغفور له» و ذلك قول عام على لسان عيسى السلا . 

ال ھال کا عن ہے اک و رال موی إني ا 

ورنکم نکل کر ا بین یوم اساب إغار: ۲۷]» ولا معن للإبمان يسوم 

الحساب إلا أنه يوم حزاء على الكفر و الإبعان بالنار و الجنة. 

ا هذا المىئ حليا 
فقال: ا قوم اون هكم سيبل الاد € | [فار: ۴۸] إلى حر 
ا 
الجنة: العمل الصالمح ممن هو مؤمن» ثم قال: ورتا ادعوم إلى الجا 
ود عوني لی ال ر14 [غافر: »]٤١‏ ثم بين كيف دعوه إلى ۴ بقوله: دعوتي 
لأر الله وأشر كەم رل إغاف: ]٠١‏ إلى آخر ما حكاه الله عنه» 
فأخر أن الشر ك و الكفر بال مود ازل التار. 

و كذلك قالت سحرة فرعون: الا اا نا يعفر ا اانا 4 د:٣‏ 
فرتبوا المغفرة على الإبعان. ۰ ۰ 

و هذا كله يدل على أن موسى اكل كان يصرح بذلك عندهم 


۱ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
ل 


فتلقاه عنه من امن به . 
و لذلك قالت امرأة فرعون : رب أبن لي عندك ينا في الحنة) 


[لحرم: »]٠١‏ علما منها بأن من آمن كانت الحنة ثوابه» ثم قالت: 8 وتَحّنى من 


يي ري ع عر م 


قرعون وعمله ا اظالنَ 4 [لمحرم: »]١١‏ استبلاغا في التبري من الكفر 
والهرب من لواحقه. 

و قد تقدم أن نوحا اة وهو أول الرسل استغفر للمسؤمنين 
والمؤمنات» و لم يستغفر في ذلك الوقت الذي هو آخر أمره إلا لمن هو مؤمنء 
و ذلك موافق لما صدر منه لقومه قبل ذلك بالسنين المتطاولةء إذ قال هم: تا 
mE‏ 
فرتب المغفرة على تقوى الله وعبادته» وذلك هو معن الإبمان» وهكذا الققول 
ف سائر الأمم. 

فلم يبعث الأنبياء صلوات الله عليهم إلا لدعاء الخلق إلى الله وتعريفهم 
بأن من لى دعوتمم تناولته ا مغفرة فحصل له الثواب» ومن لم يستحب لهم م 
تتناو له فلز مه العقاب. 

وقد أدرك هذا المعن المؤمنون من الجن قال الله تعالى حكاية عنهم : 
3 قومتا ايوا داعي اله واوا بد بر کم من تويك & [لاناد: ٠١‏ إلى آحر 
الآيتين. وسيأت الكلام على ذلك ف موضعه بحول الله. 

والنص عندنا موحود على أن الله تعالى لا يغفر الإشراك به إذ قال 


ف مو صعين من کتابه العزيز: 3 ن الله لا عفر ان شرك به 4 [النساء: 4۸]) وذلك 


01۲ تحريرامعال وموازنة الأعمال 
ڪڪ ڪس ج ص 


منه سبحانه قضية عامة أخحبر بها عن نفسه أنه يفعل كذلك بكل مشرك يوم 


القيامة» الذي هو محل الفصل بين الأنبياء صلوات الله عليهم وبين الأمم الذين 


وإذا ا الآية المتقدمة وهي 
قول الله تعالى: # وما کان اشقا رجیم یه إلا عن وعد وعدا باه [لرسة 
٠‏ إنغا ذكرها سبحانه لئلا يحتج أحد على أن الاستغفار جائز للمشركين 
بكون إبراهيم ا استغفر لأبيه وهو مشرك. 

روينا من طريق قاسم بن أصبغ عن علي بن أبي طالب قال: معت 
رحلا یستغفر لأبویه وما مشر کان فقلت له: تستغفر هما وما مشرکان؟ 
قال: فقال: أو لم يستغفر إبراهيم لأبيه؟» فأتيت البي َة فذ كرت ذلك له» 


فأنزل الله تعالى : 3 وما کان اعفار راهيم لابه إلاعن موعدة وعَدها إباه ) 


۳ 
1 i [التربة:‎ 


(۱) من: "مم لو فرضنا فی آحر (۱۰۹ب) إلى هنا سقط من (ب). 

(۲) هذه الفقرة في (ب): هكذا: و هذه الآية ذكرها الله تعالى لملا يحتج ما أحد على كون إبراهيم 
استغفر لمشرك إذ قصد بالآية الي تقدمتها المعاينة لمن ذكر فيها. 

(۳) رواه الترمذي (۳۱۰۱) والنسائي (۲۰۳۹) وأحمد (۱۳۰-۹۹/۱) والحاکم (۳۹۵/۲) والبزار 
)٤۱/۷( e‏ من طرق عن سفيان عن أي 
إسحاق عن أبي الخليل عن علي. وصححه الحاكم. 
وسفيان بن عيينة ممع من من أبي إسحاق بعد الاحتلاط» بخلاف الثوري» لكن م يتميز لي أيهما 
المقصود هنا. 
ورواه البيهقي من وجه آحر عن أي أسامة عن زكريا عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي الخليل 
(كذا) عن علي. = 


1۲ محريرالمقال وموازنةالأعمال 
ل 


و ذكر مكي في المداية عن عمرو بن دينار قال : قال البي ب : 
, استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك فلا أزال أستغفر لأبي طالب حت ينهاي 
الله عن ذلك »» فقال أصحابه: لنستغفرن لآبائنا كما استغفر البي ا لعمه 
فأنزل الله تعالی: ما کان لین والزین انوا أن تبروا الششركن) إلى قول 
وة لیر [در ٣‏ 


ذلك. 


= وزكريا هو ابن أبي زائدة مع من أبي إسحاق بعد الاحتلاط. 
ورواه ابن جریر )٤۲/۱۱(‏ بسند فيه کاتب اللیث عن ابن عباس. 

(۱) رواه الحاکم )۳٦٦/۲(‏ من طريق أبي حهمة اليماني حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن 
جابر به. 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم ڪخرجاه» وقال لنا أبو علي على إثره: لا أعلم أحدا وصل 
هذا الحديث عن سفيان غير أبي هة اليما وهو ثقة» وقد أرسله أصحاب ابن عيينة. 
ورواه شبل عن عمرو بن دینار مرسلا» حرجه ابن جریر .)٤۸۸/٩(‏ 
وراجحع تفسير أبن جرير. 
والحديث وارد من طرق صحيحة» لكن ليس فيه الشاهد الذي قصد المصنف بإيراده» وهر 
استغفار الصحابة لآبائهم لاستغفار البي ي لعمه. 


01٤‏ رر الال وراز الاغان 
OOOO‏ 


روي“ أن البي اي لا قدم مكة وقف على قبر أمه حي سسخنت 
عليه الشمس رحاء أن يؤذن له فيستغفر ما» حى نزلت ما كان للبي. الآية. 
قال ذلك ابن عباس وغیره". 
قال: وروي أن الآية نزلت في أبوي البي اكك وذلك أنه ييل سأل 
جحبریل الك عن رق.٤٠٠.)‏ قبر أبويه فأُرشده إليهما فذهب إليهما فکان يدعو 
هما وعلي ڪيه يؤمن» فنهي عن ذلك. انتهی ما ذکره مکي. 


)١(‏ في (ب): وذلك. 

(۲) رواه عبد الرزاق )٥۷۳-۰۷۲/۳(‏ عن ابن جحريج قال حدثت عن مسروق بن الأجدع عن ابن 
مسعود. 
و في سنده ججهول» و هو من حدث ابن جریج. 
لكن بجمع الطرق علمنا من حدثه: 
فرواه الحاکم (۳۲۹۲ ) و ابن حبان (۲۹۱/۳) و الشاشي )۳۹٥/۱(‏ من طريق عبد الله بسن 
وهب أنباً ابن حريج عن أيوب بن هانئ عن مسروق عن ابن مسعود به. 
وصححه الحاكم على شرطهما. 

أیوب بن هانئ كوي قال أبو حاتم: شيخ صال. 
و قال الدارقطي: یعتبر به. 
و قال ابن معين: ضعيف. 
و ذكره ابن حبان في الثقات. 
- والحديث صححه الحاكم» لكن تعقبه الذهي بقوله: أيوب ضعفه ابن معين. 

ورواه ابن حریر )٤۸۹/٦(‏ عن ابن عباس وعن عطية مرسلا. 
و رواه أحمد )۳٠٠١/٠(‏ عن بريدة» و لم يذكر نزول الآية. 
و حزم ابن حجر في الفتح )٥١۸/۸(‏ بثبوته فقال: وقد ثبت أن البي يد أتى قبر أمه لما اعتمر 
فاستأذن ربه أن يستغفر هاء فزلت هذه الآية. 
وذکر طرقه تم قال: فهذه طرق يعضد بعضها بعضا. 


00 تحربرالمقال موا نة الأعمال 
س 


فهذه الآية قد احتلف في سبب نزوها كما ترى» أعێ قوله: ۾ ما کان 


یی والذین اموا أن بترو ركن وكاو اولي ری ) در »)٠٠7‏ فمنهم من 
قال إا نزلت في كون البي الث أراد أن يستغفر لأمه» ومنهم من قال لأبويه 
جميعا» ومنهم من قال لعمه أبي طالب» وهو المذكور في الصحيح» كما تقدم. 

فأبوا البي اكك لا فرق بينهما وبين حده عبد المطلب رفي الحكم) ) 
كما أنه لا فرق بين عبد المطلب وأبيه ا ولا بين هاشم وأبيه عبد 
مناف» ولا بين عبد مناف وأبيه قصي» فكلهم آباء للبي ايلا وهم متساوون 
عند الله في الحكم. 

وأما أبو طالب فيتترل من البي ليذ ميرلة الوالد"» إذ كان كافلا له 
من صغره بوصية عبد المطلب به إليه لكونه شقيق أبيه» وهو في الحكم بمزلة 
ود ل ادما قدت عل اجار له ا 9 اه ا حن 
حالا وأحضف عذابا من آزر» وذلك لوحهين: 

- أحدها: أن أًبا طالب م يرد على البي اكل ردا منكرا كمافعمل 
آزر مع إبراهيم ال وإنغا غايته أن قال للبي يي عندما دعاه إلى التوحيد 


(۱) من (ب). 
(۲) في (ب): لا فرق بينه وبين عبد المطلب وأبيه هاشم. 


(۳) في (ب) تقليم و تأحير بنفس المعى. 


۹1 تحربرالمقال ومواننة الأعمال 


بقول لا إله إلا الله: « لولا أن تعيري قريش يقولون إنغا مله على ذلك 
الجزع› لأقررت ها عينك » ' 

وأما آزر فإنه لما حاطبه إبراهيم بقوله: ا آنت لم عبد ما لا سح ر 
ای عك ا 

کان حوابه أن قال: ل ا نت عن لیا ابراھیم لین لم ن 
ارك E E‏ 

- والثاي: أن أبا طالب قام بوظيفة عظيمة وهي حاية البي اكا عن 


کک جه حون لی د ا اا ا ن 
ا 


ومعی ذلك موجحود لأي طالب ق شعره وموجود ف الأحاديث ۲ک 
تقدم ذکره قبل. 
ي قال بمكة في قصة: « ها نالت مني قریش شیئا أكرهه حت مات أبو 
طالب ». 
(۱) رواه مسلم )۲٥(‏ و الترمذي (۳۱۸۸) و أحمد )٤٤١-٤۳٤/۲(‏ و أبو عوانة )۲٤١(‏ و أبسو 


يعلى (1۱۷۸) من طريق أبي حازم عن أبي هريرة. 
(۲) السيرة النبوية(۲/١٤).‏ 


1۷ برا فال وا رة الال 
OEE‏ 


وأما آزر فلم تكن منه حهاية لإبراهيم وإنما كان مع قومه عليه» ولذلك 
کان اللا يخاطبهم جميعا حطابا واحداء قال الله تعالى: ل وال علهم با إبراهيم 
اد قال لاه e‏ عدون 4 [الشعراء: 1۹] . 

وقال: واد قال راهيم اريه وقوه أي براء ما شير ك عدون 4 [الزعرف: 5 

وقال: ل وقد انا ابراه E‏ اذ قال ليه وقزره 
a‏ ا اکن 

فقالوا له: ۾ ودنا اا لها عانڍن » م قالوا: اتتا باحق أ a‏ 
من اللاعن ى قوله: لحرتو وانصروا اھک اکت فاعل) [الأنبياء: ]۸٠-٠١١‏ . 

وم يقل تعالى: قال قومه» وإنما قال: لإقالر حرو وظاهر ذلك انه 

فلما بجی الله إبراهيم من النار اعترل الجحميع منهم (ق.٤٠١.ب)‏ وت ركهم 
غل دیھہ کا جک اله عه ن مور فرع 

ونبينا الك م يعتزل قريشاء بل كان يغاديهم ويراوحهم في المسجد 
الحرام ويصدع ما أمره الله تعالى بين أظهرهم» (إذ كان مأمورا بذلك) » 
a r E‏ وهذا كان 


(۱) من (ب). 
(۲) سقط (أبو طالب) من (ب). 


۸ه ) تحريرالمقال إموازنة الأعمال 
ا ت ي جص N e SR TE TIE a‏ 


يدل على ذلك قوله في الحديث الصحيح”": « أما والله لأسستغفرن 
لك ما لم أنه عنك »» إذ الظاهر من هذا أن الاستغفار منه اا لأي طالب 
كان واقعا لأحل القسم» ويحتمل استغفاره ييه له وجحهين: 

أحدها: أن يكون البي اة لا علم له حينعذ بأن من هو ممشرك لا 
تناله المغفرةء إذ يجوز الغفران لكل مشرك على الإطلاق أو لبعض المشركين 
و ت ان اب 

وأعن بقولي: "يجوز" اواز العقلي» إذ ليس في العقل ما يقضي بأن 
اللشرك لا يغفر له » لاسيما والبي اكك قد نزل عليه بحكة قول إبراهيم : 
لإواغفز ااي هكان من الان إسرء: ٠‏ فانضاف هذا الدعاء من إبراه 
إلى كون الغفران حائزا في العقل فاستغفر البي اك لعمه من أحل ذلك. 

ويكون هذا هو الحامل له على أن يستأذن في الاستغفار لأمه» وعلى 
هذا يدل ما مضى من التفسير عن ابن عباس وغيره» إذ قالوا: إن البي لكيل 
نتهی عن ذلك لا نرلت علیه: ف ما کان ابی والذین آمنوا أن سلتخفروا للش ركن ) 
التوبة: ]٠٠۳‏ الأية» و السورة مدنية. 

الوجه الثاين: أن يكون ا يعلم حين الاستغفار أن المغفرة لا تال 
اللشرك» لكن يكون قصده من الاستغفار تخفيف العذاب» ويكون سبب 
إقدامه عليه كونه م ينه عنه» مع ما أنزرل عليه من استغفار إبراهيم لأبيه 


)١(‏ هو طرف من حديث المسيب بن حزن في قصة وفاة أبي طالب» وقد تقدم. 


(۲) من: "مع ما أنزل" إلى هنا سقط من (ب). 


۹۹ رت ر المعال اة الاعال 
س 


وتخفيف العذاب بنفسه فائدة» وقد وحدت هاهناء فإن البي الكل أحبر بأن 
أبا طالب أهون أهل النار عذاباء وقال: « لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من 
النار ».° 

والذي مانا على هذا التأويل مع أن الأول أظهر ما نقله ابن إسحاق» 
إذ ذكر الحاورة الى كانت بين البي كلكا وبين قريش بحضرة أي طالب حى 
قال هم البي اكلياد: ر كلمة واحدة تعطونيها تملكون ها العرب وتدين لكم 
يها العجم وهي لا إله إلا الله »» فنفروا من ذلك" ورأى البي ل من لين 
كلام أي طالب ما أطمعه في إسلامه فجعل يقول: « أي عم فأنت فقلها 


(ق. ۱١١‏ .أ) أستحل للك بها الشفاعة يوم القيامة 


(۱) تقدم. 

(۲) رواه الترمذي )۳٣٣/۰(‏ وأحمد )۲۲۷/١(‏ والحاكم )٤۹/۲(‏ وابن حبان )۸۰/۱١(‏ مسن 
طريق سفيان عن الأعمش عن يى بن عمارة (أو ابن عباد) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. 
وججى المذ كور انفرد ابن حبان بتوثيقه. 
ورواه أحمد )۳٦۲/۱(‏ وابن أي شيبة )4٤۲/۸(‏ من طريق الأعمش ثنا عباد بن حعفر عن سعيد 
ابن جحبیر عن ابن عباس. 

(۳) رواه ابن إسحاق )٤٦/۲(‏ قال فحدثي العباس بن عبد الله بن معبد بن عباس عن بعض أهله 
عن ابن عباس. 

و في سنده جحهول. 
ورواه الحاکم )۳٦٦/۲(‏ من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أي 
هريرة بلفظ: فقل كلمة تحب لك علي جا الشفاعة يوم القيامة. 


لكن سفيان بن حسين ضعيف ف الزهري. . 


.0۷ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
ا ا 


فقوله اللي : « أستحل لك ها الشفاعة »» إن صح ذلك عنه يدل 
على أنه اطا ل علم حينعذ أن التوحيد هو السبب في نيل الشفاعة وأن المشرك 
ععزل عنها» وذلك موافق لما قاله بعد إذ ذكر الدعوة الي اختبأها شفاعة لأمته 
ثم قال: « فهي نائلة إن شاء الله من أمتي من مات لا يشرك بالله شيا . 

وإنما م تكن الشفاعة ني الآحرة لمن هو مشرك لأحل أن المغفرة لا 
تتناوله» وإنما تكون الشفاعة في امحل الذي تتأتى" له المغفرة» قال يللً: « من 
مات لا يشرك بالله شيئا دحل الجحنة ومن مات يشرك بالله شيعا“ دحل 
النار ب“ 

فلم عل اكا ا ا ا ا 
فقال: إو الله لا حفر أن شرك به & [سه: ]٤۸‏ (کما تقدم ذکره)» ولو تصور 
أن يغفر لمشرك لكان ذلك لأبي طالب لمكانه من رسول الله كي . 


= وقد صح الحدیث عند البخحاري )1۳١۳-٤٤۹٤-٤1۳۹۸-۳۹۷۱(‏ و غيره بلفظ: أي عم قل 
لا إله إلا الله كلمة أحاج لك ما عند الله. 
(۲) في (ب): تأتی. 
(۳) ليس في (ب). 
)٤(‏ رواه البخاري (۱۱۸۱) عن ابن مسعود» ورواه مسلم (۹۲-فما بعد) عن ابن مسعود وجابر 
)٥(‏ سقط من(ب)» وقي )( کت ق امامش»› وعليه علامة التصحيح. 
() من (ب). 


0۷۱ حرير امال وموازنة الأعمال 
ااج و ك ع > SE SNE I NE RIS a E E E E E E SA E E a SR a‏ 


ولكون ذلك لا يتصور إلا مع الإبعان ولم يکن منه لمان أنزل الله تعالى 
على نبيه في حق أي طالب: ل إك ل هدي من أَحَبْت 4 [لمم: »)٠٦‏ معناه أن 
لله تعالی يفعل ما يشاء في خحلقه من هدي أو ضلال من غير اعتبار عن يحب 
ذلك أو یکرهه. 

وهذا المع قد ذكره اا لقريش وكرره عليهم» فإنه كان يقول 
عندما نزرلت عليه: ل اندر عشركك قر [السرء: :]۲٠‏ « يا معشر قريش 
أنقذوا أنفسكم من النار لا أغني عنكم من الله شيئاء يا بني كعب بن لوؤي 
أنقذوا أنفسكم من النار لا أغني عنكم من الله شيئاء ثم أحذ يذكر كذلك 
بطون قريش» إلى أن انتهى إلى فصيلتهء فقال: يا بني عبد المطلب أنقذوا 
أنفسكم من النار لا أغني عنكم من الله شيئاء ثم رجع إلى الأشخاص على 
التعيين فقال: يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئاء يا صفية 
بت عبد المطلب عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئاء يا فاطمة بنت 
رسول الله لا أغني عنك من الله شيا ٠.»‏ 

فهؤلاء هم أقرب القرابة إلى رسول الله» لاسيما فاطمة فهي أحبهم 
إليه» وقد قال ها كما قال لغيرها: « لا أغني عنك من الله شيا ». 


(۱) رواه البخاري )٤٤۹۳-۲٦۰۲(‏ ومسلم )۲۰٦(‏ و النسائي )۳٦۱٤۷-۳۹٤٩(‏ و أبن حبان 
(۹ 1( والدارمي (TITY)‏ ر البيهقي (۸۰7) و الطحاوي )۳۸۸/٤-۲۸۰/۲(‏ عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب و أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. 


o۷۲‏ تحربرالمعال وموازنة الأعمال 
ل ل ل للل ا 


وقد ذكر ابن إسحاق” عند موت أي أمامة أسعد بن زرارة والمسجد 
يبن فى أول زمن المحرة أن رسول الله ي قال: « بئس الميت أبو أمامة» 
ليهود ومنافقي العرب يقولون: لو كان نبيا م بعت صاحبه» ولا أملك 
لنفسي ولا لصاحبي من الله تعالی شیا ». 


1 8 1 ر 2 
وهذا کله" امتغال منه ي لما مره الله به ٳذ یقول له: ۾ فل ای 


ملك کہ ضرا ولا رشَّدا # [س: ]٠١‏ ويقول أيضا :8 قل لا املك لتفسى ضرا ولا 


.]۹ [یرنش:‎ u 


2 
م ت ھ ~~ 


وقال تعالى فيما يلزمه من تبليغ الرسالة: إن عَليك إلا اللاعٌ © [الشررى. 
ئ 9 فال 3$ م علیالر سل إلا الح 4 [المائدة: ۹۹]» وإدا م کر عليه إلا 
البلاغ فالله تعالى يهدي إلى الإسلام برسالته من يشاء و يصرف ذلك عن من 
يشاء من قريب له اث أو بعيد» لا يسأل سبحانه عما يفعل. 


وإلى هاهنا انتهى بنا القول في تقرير حال هذا القسم الذي كنا فيه. 


)١(‏ رواه ابن إسحاق في السيرة النبوية(۳/۲١١)‏ بسند مرسل. فهو ضعيف. 
(۲) من (ب). 

(۳) سقط من(ب)» وني (أ) كتب ني الهامش» وعليه علامة التصحيح. 

)٤(‏ قي (ب): امتثالا. 

)٥(‏ سقط في (ب). 

)٦(‏ سقط من (ب). 


0۷۲ محريرالمقال وموازنة الأعمال 
مم 


٠ 


إن قال قائل: فإذا ظهر من القرآن و الحديث أن كل هذا القسم 
الذين فرغتم من الكلام عليه" معذيون بالنار لكفرهم و إشراكهم دل ذلك ٠‏ 
على أَمُم كانوا خاطبين بشريعة ومتعبدين بها» و معلوم أن الشرائع لا تؤحذ 
إلا عن الأنبياءء فإن يكن البي الذي خوطبوا بشريعته هو إسماعيل اكا و إلا 
لمم يلزمنا تعيينه. 

قلغا: هذا يرده“ نصوص القرآن فإنه“ م يام رسول حي بعث 


نبينا محمد الا قال الله تعالى: وا شرل الاب لا ریب فی من رب العَالمنُ 


ولوق اقرا بل هو الح من رَبك ددر فوا م اتام من تذر من قللك لعل 


wd‏ بهل 


ون 4 [السحدة:-١٠-٠‏ ] . 


وال مسا بس والترآن ااخکي ك لن المرْسلينَ على صِراط 


س شلتقيم نزب لعزب اجيم ا م غافلون 4. 


(۱) سقط من (ب). 

(۲) في (ب): فرغتم منه. 
(۳) في (ب): ترده. ٠‏ 
)٤(‏ في (ب): باهم. 

)٥(‏ في (ب): رسول إلا نبينا. 


o۷٤‏ تحريرال مال وموازنة الأعمال 
و < س E E E‏ 


e‏ ا ولكن رَحْمَة من رىك 
ار ما ا امم 2 تن کر ن قیلاك لهم تدز [لقصص: ٦؛].‏ 
وقال حل جلاله: 3 وما اام ن کدی در سوا وم 


رسلا الهم فياك 


2 ۶ 


o 


بن زیر ساد ؛»]. 

فهذه الآيات كلها خاطبة من الله تعالى محمد اكل بأنه م يرسل إلى 
العرب قبله من رسول. 

و لذلك قال قتادة: ما أنزل الله حل ذكره على العرب كتابا قبل 
القرآن ولا بعث إليهم رسولا قبل محمد كل . 

و صدق قتادة» فان الله تعالى یقول: ‏ آم امم کابا ن قیلو فم ره 
ا الرعرف: »]۲١‏ ثم أضرب عن ذلك بقوله: ۾ ل قال ا وجَدا آناعتا 
لی اوو خی اریم دون ارد ۲۰ فاع عتهم بام وسدوا بای 
E‏ أمُم مهتدون بآثارهم» و ذكر أن هذا كان سبيل الأمم مع 


)١(‏ رواه اہن حریر (۳۸۳/۱۰) ننا بشر ننا یزید نا سعید عنه. 
وبشر هو ابن معاذ العقدي» ويزيد هو ابن زريع» وسعيد هو ابن أبي عروبة ثقة مدلس وقد 
علماأن سعيدا هذا احتلط لكن الراوي عنه هو يزيد بن زريع» وقد روى عنه قبل الاحتلاط. 


o¥o‏ محربرالمقال إموازنة الأعمال 
E E E N E NTT‏ 


وقد تكرر”“ هذا المعئ في القرآن قال تعالى: ‏ وإد دا قبل لم تال إلى 


ا أل الله لی اسول قالوا سنا ما ودا عله اعا ) [لاسة .]٠.4‏ 

و قال: [ ودا قبل لم اموا م | ما أل اله قال لع ما ودا عليه عتا 
[لقمان: »]۲١‏ وف موضع آخحر: لسعم اا عله اع % [البقرة: ٠۷١‏ 

ولم يخبر الله عنهم في هذه الآيات بأن يقولوا إن عندهم كتابا تمسكوا 
به أو أن رسولا أرسل إليهم بذلك الدين الذي اتبعوا فيه آباءهم» ولو کان 
عندهم ذلك" لذكروه على وجه المدافعة للقرآن و لمن جاء به» و إنما غايتهم 
أن يمَولوا حسبنا ما وجحدنا عليه آباءنا. 

و أما إسماعيل ال فقد نطق القرآن بأنه كان رسولا نبيا» وليس فيه 
أنه أرسل إلى قوم بأعيانمم» كما حاء في غيره من الرسل. 

و ذكر وثيمة فى كتابه قال: حدثنا حويبر؟ عن الضحاك قال: لم 


بعت إبراهيم الا حي بعث الله إسحاق إلى أرض الشام» وكان إبراهيم 


(۱) فی (ب): کرر الله. 

(۲) قي (ب): فقال. 

(۳) في (ب) تقسم وتأحير. 

)٤(‏ هو حويبر بن سعيد الأزدي أبو القاسم البلخحي صاحب الضحاك» وهو ضعيف جدا كما في 
ترجمته من تمذيب التهذيب(۲/٦١١)»‏ إلا أن بعض الحفاظ رفعوا من حاله في التفسير. 
قال جى القطان عنه مع غيره: لا يحمل حديثهم» و يكتب التفسير عنهم. 
و قال أحمد بن سيار المروزي: و حاله حسن في التفسير» و هو لين ثي الرواية. 


۷1 تحربر امال وموازنة الأعمال 


بفلسطين» و بعث يعقوب إلى أرض كنعان» و إماعيل إلى حرهم» و لوطا إلى 
سدوم. فكان هؤلاء أنبياء على عهد إبراهيم بلل. 

و ذكر المسعودي في كتابه أن الله تعالى نبأ إسماعيل و أرسله إلى 
العماليق و قبائل اليمن فنهاهم عن عبادة الأوثان فآمن طائفة منهم وكفر 

ولا بد أن يصح إرسال إسماعيل إلى هؤلاء المذكورين» أو إلى جرهم 
كما قال الضحاك» أو إلى الجحميع حى يصدق عليه كونه رسولاء و لايمكن 
أن يكون رسولا إلى العرب» إذ كانوا غير موحودين حينئذ (و أأيضا فققد 
أحير الله أنه م يرسل إليهم رسولا قبل محمد يل" و أعي بذلك الععسرب 
الذين يرحعون إلى عدنان من ولد إسماعيل» لكن من كان منهم في الجاهلية 
متبعا لدين إبراهيم و إماعيل فهو موحد على ذلك الدين» بدليل زيد بسن 
عمرو» كما ان من غير دينهما فهو معذب بدليل عمرو بن لحي. 

و ما حرهم فهم من العرب العاربة و فيهم تصاهر إسماعيل اكلا 
وكانوا متمسكين بالحنيفية» و سبيلهم في اللاك سبيل طلسم وجحديس 
والعماليق وغيرهم ممن دثر أمره» و عفا خبره. 

وما يؤكد ما ذكرناه في هذا الفصل أن إبراهيم صلى الله عليه دعا الله 
تعالى في إرسال بي من أهل مكة إليهم » و ذلك قوله : OF‏ 


فيم رسوا ا لو علبهم اتك ول ا كم اك ا 


(۱) رو الذهب .)٤۹/۱(‏ 
(۲) من (ب). 


0۷۷ رر الال وو ره الاغنال 
د ا ص س ى ا س س ص اا ا س ا د 


لعز ا لحکیم ) [برة: ]٠٠۹‏ » فاستجاب الله دعاءه و أرسل إل رسو لا متهم 
e‏ سبحانه  :‏ لذ من الل على الَؤيين إذ نعث فبهم رسولا من 
شرم تلو عله ته ورک رلم کاب الیکئة وان کا a‏ انيل( 
سين € [آل عمران: ]۱٦٤‏ . 
ّ هه 

وقال تعالٰی: ¥ هو الذي بع في الامين رسلا ت نهم لو علبهم اانه ویرک 
ولمم الكتاب والحكة % [اخس: [. 

و لا يخلو أن يكون الرسول المذكور في هاتين الآيتين هو إماعيل 
انا أو يكون محمدا ييي إذ لا يعلم عكة بي سواها. 

و القول بأن ذلك الرسول هو إسماعيل يبطل من ثلاثة أوجه: 

أحدها: إن الدعوة التي دعاها إبراهيم اكا شا ركه فيها إماعيل 
فكانت تلك الدعوة مشت ركة بينهماء و الدليل على ذلك أن الله تعالى حكى 
عنهما في أول القصة ما قالا ني دعائهماء و ذلك قوله: # وذ برقع إبراهيم 
لقواعد من الست وإسماعيل رما قبل متا ك آنت السَميعٌ اليم [بنرة: ٠٠۷‏ أي 
و ا 

يدل على ذلك قو هما : ل را واجعلتا لمن لك وين ذرينا أ 
n: E‏ ال انقضا ء الآية ‏ م قالا سرا : را وامث فب 


2 منهم 4% [البقرة: ]٠۲۹‏ الأية. 


0۷۸ بر الال زمار الاعال 
ل ل ت 


و إذا ثبت اشتراكهما معا في هذا الدعاء تبين منه أن إماعيل لا يصح 


e 


الوجه الثايي: إن قوله: 3 رسا وامَت يهم رسوا مھم 4 [البقسرة: ۱۲۹] 
الآية» إنما تعود الضمائر المذكورة فيها على الأمة المسلمة في المعى» و هم من 
ذرية إماعيلء ولا يبعد أن تعود على أهل الحرم المذكورين في قول إبسراهيم 
أُولا: E O O‏ إالبقرة: .]٠۲١‏ و أهل 
الحرم من ذرية إماعيل» و كل من هو من ذرية إماعيل فهو من ذرية إبراهيم» 
و هذا قالا جميعا: لوين درا َة مسل لك & رة «ه٠)»‏ و إذا كان الرسول 
لذي سألا الله تعالى فيه من ذرية إسماعيل فقد صح أنه غير إسماعيل ضرورة. 

الوجه الثالث : إن في ذلك الدعاء : ل الکاب والحكة 4 
[لفرة: ]٠٠٠‏ » و إسماعيل اكل لا يعلم له کتاب» فقد جوز أن يکتفي في شريعته 
(ق.١۱۱.)‏ بصحف أبيه إبراهيم ويجوز أن يترل الله عليه بعض الصحف› 
لکن تکون داثرة کما دثر حبر من ءامن به. 

وإذا بطل .عا ذكرناه كون إسماعيل هو الرسول الذي تناولتعه تلك 
للع ن ان دا ا هر ا ع ر عا ب اة الطاب 
امبعوث عكة في صميم أهلها قريش» الذين هم صريح ولد إسماعيل اكلا 
وهو المترل عليه القرآن المنقول عنه َل بالتواتر» وقد وحدت فيه الصفات 
المذكورة في آية الدعوة من تزكيته لأمته وتعليمه إياهم الكتاب والحكمة 
وتلاوته عليهم الآيات» حسبما ذكره الله فى الآيتين المتقدمتين. 


0۹ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 


م قد نص ييه على أنه المقصود بتلك الدعوة بقوله: « أنا دعوة أبي 


ابراهیم ٩(۲‏ 
فقد بان هذا وعا تقدم من الآيات فى أول الفصل أن نبينا محمدا لل 
هو الرسول إلى العرب» ولم يرسل إليهم سواه وإنما حصصنا العرب بالذكر 
لأحل أن الأحاديث الواردة بتعذيب من كان في الفترة وردت فيهم كما تقدم 

ذ كرهاء وإلا فالبي محمد الل مبعوث إلى جميع الإنس عرمم وعجمهم. 
قال الله تعالى بعد أن ذكر أنه مكتوب بصفته في التوراة و الإنجيل : 
3 قز 6 الاس اي ر سول الله ل الله اکم جیما [الاعراف: »]٠١۸‏ وقال: e‏ 


اکان الاس شرا 0 ( [سبا: ۲۸]. 
وعد ي من حصائصه کو نه ا ای الأحهمر والأسود» وكذلك هر 
مبعوث إلى الجن» وسيأت ذكر ذلك عند الكلام فيهم بحول الله. 


(۱) رواه أحمد )۲٠۲/۰(‏ والطيالسي )۱٠٤١(‏ وابن الجعد )۳٤۲۸(‏ والروياني )٠١/۲(‏ والطبراني 
في الكبير )٠۷١/۸(‏ من طريق فرج بن فضالة ثنا لقمان بن عامر معت أبا أمامة. 
ولقمان بن عامر ونقه ابن حبان» وقال ابو حاتم: یکتب حدیثه. 
وهذه العبارة يطلقها أبو حاتم على من لا يحتج به عنده. 
وله شاهد عن العرباض» خرحه أحمد )۱۲۷/٤(‏ وابن حبان )۳١۳/۱٤(‏ والححاكم (۲/١٥؛)‏ 
والطبراي في الکبیر .)٠١۲/۱۸(‏ 
وللحديث شواهد أحرى» راحعها في السلسلة الصحيحة .)٠١٤١(‏ 


.0۸ زرا فال وا رة الاغمال 
aR‏ 


و في تعميم دعوته يي زيادة على ماتضمنه دعاء إبراهيم عليهما 
السلام فإن الله تعالى استجاب مما على وفق دعائهما بأن اسي ا 
محمدا يك إلى من سألا عليهما السلام بعثه إليهم. 

ثم لم يكتف سبحانه بالإحابة فقط حى عم بدعوة محمد جميع الثقلين 
تشريفا لمقامه ية وبذلك يتحقق الامتنان الذي نبه عز امه عليه في قوله : 
وذ ماله ی اوی لوبمت فیم رسر تن میم د سرد ٠۰‏ فان لو 
فرض أن يكون هذا الرسول هو إسماعيل على القول الأول للزم أن يرل 
المؤمنون المذكورون في الآية على أمته المؤمنين به اكك في وقته» وأن يكون 
الامتنان المذ كور خاصا بمم» وهذا لا يصح» إذ يبطل بذلك ما أعطته الآية من 
التمدح بالامتنان على المؤمنين بإطلاق. 

وإذا ثبت .عمجمو ع ما بيناه أن الرسول المذكور في الأية هو نبيسا 
محمد ييل فقد صح أن المؤمنين المذكورين فيها هم جميع هذه الأمة المؤمنين به 
وما أنزل عليه وإذا كان الأمر كذلك فالامتنان عام» إذ ينسحب على كل 


من يؤمن بشريعته الك إلى قيام الساعة. 


(۱) من: "و مما يۇ کد ما ذكرناه" في أواحر )/.٠٠١(‏ إلى هنا سقط من (ب). 


۸۱ ربز الال وسوا رة الاعغال 
arama‏ 


٣ 


وأما من يقدر أنه أرسل إلى أهل الفترة رسول ويقول: إنه لا يلزمنا 
تعيينه» فذلك هوس منه» فإنه لو بعث إليهم رسول لكان فيهم المؤمن به 
والكافر» ونحن نعلم بطلان ذلك من وجحهين: 

أحدها: ما قدمناه من الآيات المعرفة لنا أنه لم يرسل قبل محمد اكا 
رسول إلى العرب. 

والثايي: أنا لو فرضنا ذلك واقعا رفي الفترة)"“ لتوفرت الدواعي على 
نقله ولابدء إذ مثل هذا“ لا يصح التواطؤ على كتمانه» بل كان ينقل نققل 
استفاضة وتواتر. 

فقد نقل الإخحباريون ما هو دون ذلك وهو ما ذكروه من حديث 
حالد بن سنان العبسي وأنه كان نبيا في الفترة» وذكروا قول نبينا َل في 


ذلك: « ني أضاعه قومه 2 


)١(‏ سقط من(ب)» وني (أ) كتب في المامش» وعليه علامة التصحيح. 

(۲) في (ب): ذلك. 

(۳) في (ب): ني. 

)٤(‏ ضعيف» رواه الحاكم )٤۱۷۲(‏ من طريق معلى بن مهدي ننا أبو عوانة عن أبي يونس عن 
عكرمة عن ابن عباس فذكر خبره» ثم قال: وقال أبو يونس قال ماك بن حرب e‏ 
فقال: ذاك بي أضاعه قومه.. 
وصححه الحاكم على شرط البخاري. . 


0۸۲ رر الال ووا رة الاعال 
ا ص س س س ص ا 


وحن لبعد ةه (ق.٣۱۱.ب)‏ عن البي ال فإنه ي قال ي 
الحدیث الصحيح: « انا اول الناس بعیسی بن مر الأنبياء أولاد علات 
ولیس بيني وبینه ني 0 

اللهم إلا أن يعي به“ نفي الرسالة بينه وبين عيسى لا نفي النبوة» 


فقد يشبه ذلك. 


= وهو مردود عليه» فسماك متکلم فیه» ومعلى بن مهدي قال ابو حاتم: يأني أحيانا بالمناكير. 
قال الميثمي في المحمع :)۲١٤/۸(‏ وهذا منها. 
وتعقب ابن حجر تصحيح الحاكم في الإصابة (۳۷۳/۲) فقال: لكن معلى بن مهدي ضعفه أبو 
حاتم. انتھی. 
وقال العراقي في ذيل الميزان (۲۲۲): لا يصح هذا» ويرد عليه الحديث الصحيح: أنا أولى اللناس 
بعیسی بن مرم لیس بیي وبینه ڼي. 
ونحوه للهيثمي في امحمع ..)۲١٤/۸(‏ 
ورواه ابن ابي شيبة )٥٦۰/۷(‏ نا وکیع ثنا سفيان عن سال م عن سعید بن حبیر مرسلا. ) 
وخحرجه الطبران في الكبير )٤٤١١/١١(‏ وابن عدي في الكامل )٤٦/٦(‏ من طريق قيس بن الربيع 
عن سام الأفطس عن سعيد عن ابن عباس» فوصله. 
کان اط س 
فالحدیث مرسل. 
ورواه ابن سعد )۲۹٦/۱(‏ عن أبي هريرة بسند فيه الواقدي المتروك. 
وراحع الضعيفة رقم .)۳۸١(‏ . ) 

)١(‏ في (ب): ذلك. 

(۲) رواه البخاري (۳۲۰۹۹-۳۲۰۸) ومسلم )۲۳٣۵(‏ وأبو داود )٤٩۷٥(‏ وأحمد (۳۱۹/۲- 
(O \-EAY-ET-ETV-E‏ وابن حبان )1٤۰1-٦1۱۹٩-٦۱۹٤(‏ وابن أي شيبة 
)1٦۰/۸(‏ والحاكم )٠٠١١(‏ والطيالسي )٠٠۷٠(‏ عن أي هريرة. 

٠‏ (۳) في (ب): بذلك. 


o۸‏ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
ا ت ت a‏ س س 


هذا القول منه يلي يرد أيضا تقدير من يقدر أن هنالك رسولا لا يلر 
و بر ير من 2 ٣‏ 


ثم ليت شعري من يكون ذلك الرسول المقدر» وهو لم يعلم اسه ولا 
نسبه ولا شوهد شخصه ولا عرف لمن بعث ولا في أي زمان بعث» ولا وقف 
على معجزته» وإذا لم يكن لنا طريق إلى تعرف هذا كله تبين أن ذلك التقدير 
ولولا أنا شهدنا بعض الطلبة قد التزم هذا القول في المذاكرة لما سقناه 

هاهنا لتروله وضعف نظر من يقوله". 
: ا ا 
والذي مله على ذلك أنه رأی التعارض بینا بین قوله تعالى: # وما کا 


ر ¥ ر 7 م r‏ 
e‏ 


n‏ د ا قوتت رقي 
ات بتعذيب بعض من كان في الفترة بالنار» فلحا إلى أن يقول إن هنالك 
شريعة كلفوها وإن لم يعرف صاحبها بعينه. 

واقتحام مثل هذا القول أشد على قائله من التوقف عن التكلم علسى 
ذلك التعارض إذا لم يعرف وجهه. 


وحن نقول: إن هاهنا قاعدتين مقطوعا بمما: 


(۱) من: "م ليت شعري"» إلى هنا سقط من (ب) وكتب في هامش (أ)» وعليه علامة التصحيح. 
(۲) هذه الفقرة تي (ب) هكذا: ولولا أنا معنا بعض الطلبة يذكر ذلك لما سقناه في هذا الموضع 
لرول هذا القول و ضعف نظر من يقوله. 


0۸4 تحريرا مال ومواننة الأعمال 
E‏ ت 


إحداهها: إن الله تعالى أعلمنا أنه لا يعذب أحدا حي تقوم الحجة عليه 
EE‏ مين E O TO‏ 
ری إا املا ظالمون ) [افمم: .]٠١‏ 

والقاعدة الثانية: إن الله تعالى أخحبرنا أنه م يرسل رسولا إلى العسرب 
قبل محمد الكين بقوله: وما اسلا هم قبلك بن كُذر) إا ؛»] وغير ذلك من 
الآيات الى تقدم ذكرها. 

فبعد تأصيل هاتين القاعدتين اعترضتنا تلك الأحاديث الصحيحة الي 
وردت في أشخاص ممن كانوا في زمن الفترة بأنمم من أهل النار» مثل ما جاء 
في عمرو بن لحي وغيره على ما تقدم"» وقد أجبنا عن ذلك بثلاثة أوجحه 
ذکرناها قبلء إذ قلنا: 

أحدها: إن المسألة الق نحن بصددها قطعية» و هذه الأحاديث أحبار 
آحاد. 

والثايي: أن نقصر ما ورد من دخحول النار على من ورد فيه بعينه 

ا 

والغالث: تقسيمنا أهل الفترة إلى أربعة أقسام» و كان غرضنا من ذلك 
إبراز هذا القسم الثالث» إذ فيه الحواب المعمكن عن تلك الأحاديث لما تضمنه 
من تغيير الشرائع» واخحتراع الدين» ونصب الأحكام مجرد الأهواء وتحسين 


(۱) في (ب): ذکرناه. 


0۸0 تحرير امال ومواننة الأعمال 
ل 


العقول» فحملنا تلك الأحاديث لأحل ذلك على أهل هذا الققسم» (دون 
غيرهم من أهل الفترة) . 

وكان ذلك الجواب منا أولا قبل أن نخوض في الكلام على هذا القسم 
ونتأمل الآيات الي أوردناها في استقراء الحكم عليهم في حاهليتهم كما 
(ق.١١١.أ)‏ ينبغي . 

فلما تأملنا ذلك كله“ وأحطنا علما به تبين لنا أن أهل هذا القس 
الذين عبدوا الأوثان: كفار“ مؤاخذون بأعمالهم ومعاقبون على أفعاهي 
لاسيما وقد وحدنا في الكتاب العزيز آية هي أجلى من الآيات المتقدم ذكرها 
فيما نحن بسبيله» إذ فيها النص على كفر من كان قبل الإسلام”» فلن ذكر 
ی ا و م 
الكلام عليها. 

فنقول: قال الله تعالی: ولنۂ ایکا موی الکاب وقتبا من بدو اسل 


وا عِیسی این مرم الات وانداه رر القدس ) ادر ۷ه). 


)١(‏ ما بون القوسين كتب في هامش (أ) ولا يظهر منه إلا أسافل الحروف» وأنممته من (ب). 

(۲) سقط من (ب). 

(۳) في (ب): أهل الفترة. 

)٤(‏ في (ب): کفارا» وهو خحطاً. 

)٠(‏ من العزيز إلى هنا في (ب) كما يلي: النص على من كان قبل الإسلام من أصحاب الأوثان بام 
كفارء و ذلك أحلى من الآيات الي تقدم الكلام عليها. 

(1) سقط من (ب). 


۸٦‏ ر 
ي 


فقوله: [ وتبا من بده اسل ) [بنره «») أي: على منهاج موی 
وطریقته» إذ کل من بعث من بعد موسی إلى زمان عیسی إا کان يأمر بسي 
إسرائيل أن يلزموا التوراة ويعملوا ما فيها. 

والآيات الى أوتيها عيسى هي: إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص 
وخلتق الطير (من الطين)“ وغير ذلك. 

وروح القدس هو جبريل اكياا. 

م قال مخاطبا لأهل الكتاب: ایکا جاءک رسول ما ا 
ات کرم ففرا کد وخرت لوه 4 [لبقرة: ۸۷]» يعي ما فعله اأسلافهم بالائساء 
الذين كانوا في بي إسرائيل» إذ كذبوا بعضهم وقتلوا بعضهم» وإغا حاطبهم 
الله تعالى عخاطبة المواجهة» وإن كانوا هم لم يقتلواء لام مقتدون بآثار آبائهم» 
فقد كذبوا محمدا الا و لم يؤمنوا به ثم امم جهدوا أنفسهم في قتله فمنعه 
لله منهم» فرحعوا إلى السحر فسحروه حي شفاه الله. 

م قال: «إوقالوا قارا غلفة) إرء م أي: إنا لا نعقل كلامك ولا 
ل کا سا ما فل 

يقال: سيف أغلف إذا كان في غلافه» وقوهم قلوبنا غلف مشتق من 
هذا" » وهو کقول قریش: الوا في اة نّا عو اله € ست ۲). 

(۱) سقط من (ب). 


(۲( غلف بسکون اللام جمع أغلف» أي عليها أغطية قال ججحاهد: عليها غشاوة. 
وقال عكرمة عليها طابع. انظر تفسير القرطي .)٠٠١/۲(‏ 


o۸۷‏ ) تحربرا لمال وموازنةالأعمال 
ج س د 


م قال الله هم: بل تم اله رکفرمم فلبلا ا ب ون ) [لبترة: ۸م]. 

ولعنهم هو إبعادهم عن الإيعان» كما طبع على قلوهم أي حتم 

فقد قال فيهم في آية أحرى: َل طبع الله علي بکرم فلا رون ۴ 
قلا @ ا 

م قال تعالی: ول حاء هم گاب من عند اله مدق لن مهم 4 [البقرة: ۸4] 
يعن بالکتاب: : القرآن العزيز» وأنه مصدق لما معهم من من التوراة وهذا e‏ 
إنغا هو عن اليهود الساكنين بالمدينة واجاورين ها. 

فقال الله عنهم: وکوا ين قبل حون على الذن كنروا ) بره ٠٠‏ 
معن ذلك أن اليهود كانوا من قبل» أي: من قبل الإسلام» يستفتحون على 
الكفارء أي: يستنصرون عليهم بالبي المبعوث» إذ كانوا يؤذوهُم» والاستفتاح 
هو الاستنصار» قال الله تعال : إن سسفتحوا فد جا ءكم الت 4 [الأنفال: ]٠۹‏ أي 
النصر. 

وقوله تعال: لإفلنً جاءهُم ما و إابقرة: ۸4] أي: جحاء ال 
ما عرفوه من بعث الي الک إذ کانوا یعرفونه بصفته وزمانه کفروا به 
حينفذ بغيا منهم» كما ذكره الله تعالى في الآية التالية هذه. 


)١(‏ في (ب): واللعن. 
(۲) في (ب): من. 


0۸۸ حيرا لقال 4برا رة الاعال 
e‏ 


وموضع الدليل من الآية الي (قصدنا إيرادها هنا هو قوله تعالى) : 
یځ عل قرو 4 مره ۰ اذ می الوم الذین کانست البه وه 
تستفتح عليهم بالذين كفروا وهم الأوس والخزرج الساكنون بيثرب» وكانوا 
أصحاب أوثان. 

ذكر ابن إسحاق في السير" قال: حدثي عاصم بن عمر بن قتادة عن 
رحال من قومه قالوا: إن نما دعانا إلى الإسلام مع رحهة الله بنا وهداه لنا ا 
كنا نسمع من رحال يهود» كنا أهل شرك وأصحاب أوثان» وكانوا أهل 
کتاب عندهم علم لیس لنا» وکانت لا تزال بيننا وبينهم شرور» فإذا نلنا منهم 
بعض ما یکرهون قالوا لنا: إنه قد تقارب زمان بي يبعث الآن نقتلكم معه 
قتل عاد وإرم» فكنا كثيرا ما نسمع ذلك منهم» فلما بث الله رسوله 5 
أجبناه حين دعانا إلى الله وعرفنا ما کانوا يتوعدوننا به فبادرناهم إليه فآمنا به 
وكفروا هم به» ففينا وفيهم أنزل الله تبارك وتعالى هولاء الآيات من البقرة : 


ون جاءهُم کاب من عند لو لتا عم وكاو من قبل حون على الذي 


6 فلا جَاءمُم م ا به نة اله على الكافرن € ! البقرة: ۸4) . 
فهذا الذي ذكر ابن إسحاق يدل على ما قلناه من أن الذين كفروا 
المذكورين تي الآية هم الأوس والخزرج» ولم يكن عندهم في الجاهلية نسي 


)١(‏ في (ب): الى أوردناها و هو اذى ا الآية من أجحله هو قوله. 

(۲) رواه ابن إسحاق (۱۳۲/۱) وعنه ابن جرير )٠٥٥/۱(‏ والبيهقي نی الدلائل )۷١/۲(‏ بنحوه» 
زاد في الدر المنثور :)۲٠١/١(‏ ابن المنذر وأبا نعيم. 
وفي سند ابن إسحاق: بحهول. 


۸۹ محريرالمقال وموازنة الأعمال 


يلزمهم الکفر به إذا“ م جيبوه ويؤمنوا به» وقد أطلق الله تعالى عليهم اسم 
الكفر في حاهليتهم» وما ذاك إلا لعبادتمم الأوثان» وكانت اليهود حينفسذ“ 
مؤمنين بشريعتهم» وإنما لزمهم التكفير بعد بكوم عاندوا الحق وكفروا 
اني اة بعد ممرتتهم به ین ذلك بقوے: نا جتاعځم شا خرو کرو 
اة الله على الكاذرن 4 البقرة: ۸۹]. 

فالعحب كيف انعكست الحال في الإسلام» فصار الكفار من أهل 
يثرب مؤمنين بالشريعة الي جاء بها محمد ييي وصار اليهود المؤمنون بشريعتهم 
قبل“ كفارا بمذه الشريعة (الناسخة لحميع الملل) ثم ينعطف علليهم 
التكذيب بشريعتهم ويلزمهم الكفر با من حيث إمم يجدون صسفة رق ۷١٠.أ)‏ 
محمد اكت في التوراة» وهم مأمورون فيها بالإيعان به اكلا فإذا م يمتثلبوا 
ذلك انسلخوا من شريعتهم زائدا على الانسلاخ من هذه الشريعة. 

وقد حاء في التفسير“ أن الذين كفروا المذكورين فى قوله: 
yg e he OES‏ 
يشرب وذلك أن ابن عباس قال: كانت العرب في الحجاهلية مرون على 


)١(‏ في (ب): إد. 

7( داك 

(۳) في (ب) بدل 'قبل": حينعذ . 

. في (ب) مكان ما بين القوسين: الى جاء ما محمد اكا‎ )٤( 
.)٤٥۷-٤٥٩/۱( تفسیر ابن حریر‎ )٥( 

)٦(‏ في (ب): يخص بذلك أهل يثرب ولا غيرهم. 


0۹۰ محريرا لمال وموازنة الأعمال 
ا 


يهود فبوذوممم والیهود بجدون صفة محمد ب في التورات فیسالون لله أن 
يعجل بعثه فينصرهم على العرب لما وصل إليهم من أذى العرب» فلما خاءهم 
محمد يلل“ الذي قد عرفوه وسألوا الله قي بعثه كفروا به" . 

وقال قتادة: كانت اليهود تستنصر .محمد اك على كفار الععمرب: 
كانوا يقولون: اللهم إيت هذا البي الذي يقتل العرب ويذهم» فلما رأوا أنه 
من غیرهم حسدوهم وکفروا به . 

فإن كان المراد بقوله: E‏ [تت ةا سا 
العرب على ظاهر قول ابن عباس وقتادة» فلا فرق بينه وبين الأول فيما قلناه» 
فإن العرب كانوا أصحاب أوثان ولم يام رسول قبل محمد ي فيلزمهم 
التكفير من أحل ذلك. 

فقد أطلق الله على أهل الحاهلية الكفر سواء كانوا بعضهم من أهل 


يثرب أو غيرهم من سائر العرب. 


(۱) من (ب). 

(۲) من (ب). 

(۳) رواه ابن حریر )٤٥٥/۱(‏ بسند فيه محمد بن اي محمد مولی زید بن ثابت» انفرد ابن حبان 
و رواه البيهقي قي الدلائل )۷٦/۲(‏ من طريق عبد الملك بن هارون بن عنترة عن بيه عن حده 
عن سعيد بن حبير عن ابن عباس. لكن عبد الملك هذا كذاب. 

)٤(‏ رواه ابن حرير )٤٥٦/١(‏ بنحوه بسند فيه عنعنة سعيد بن أبي عروبة» زاد في الدر المنشور 


(۲۱۹/۱): عبد بن حید وأبو نعیم. 


۹۱ تحريرالمعال وموازنة الأعمال 
> ی 


والاحتجاج هذه الآية قوي فيما أردناه منهاء إذ فيها القَبْلية بقوله: 
وكانوا من قبل» يعي قبل الإسلام» ولعل ذلك كان من اليهود في حال صغر 
البي اكيال ا الجاهلية بالكفار متمكن ف 
الا 

قا اة 0 اخ مو عا الات دة د من لي 
عنصف قد يتعسف في تأويل تلك الآيات ويزعم أن المش ر كين الذين عنوا با 
هم الذين قامت عليهم الحجة بالإسلام» وأن تسميتهم بالكفار إنغفا كان 
لتوقفهم عن الإسلام من أول المبعث» ويتكلف ما عسى أن يرد به تأويلنا 
هنالك في بعض ما قلناه. 

ااا و ا ا ف ا و ا کا 
الین کنروا [البقرة: ۸۹] فليس عند المتعسف فيها ما يسصنع»› اذ 
لابد أن يكون المستفتحون حلاف المستفتح عليهم ضرورة» فالمستفتحون هم 
أهل الكتاب العارفون بأن نبيا يبعث» وهم المذكورون في قوله: فلما حاءهم 
ما عرفوا کفروا به» وسیکون الستفتح عليهم غيرهم لا محالة» وإذا كانوا 
غيرهم فلا يخلو أن يكونوا أهل يشرب رق.۷٠٠.ب‏ الججاورين مهم أو مسن 
سواهم“ من سائر العرب المارين بهم. 

وکیف ما کان فقد موا بالکفار ف الجاهلية» وذلك هو مققصدنا 


)١(‏ يي (ب): من عغيرهم. 


0۹1۲ برا مال وره الاغبال 
ا 


وإذا تبين أُمُم كفار فحكم الكفار معلوم من قواعد الشرع» فينبغي 
أن يكون تكفير أهل الأوثان قاعدة أخحرى تضاف إل القاعدتين المتقدمتين. 

لکن ییقی النظر فی قولہ تعالی: [ وما کا مُعَذنَ خی بعت رسوا 
[لاسره: »]٠١‏ وينبغى أن يترل" على من ليس عنده إعان ولا عبادة أصتام 
فيسلم في الآحرة من العذاب من حيث ل تقم عليه الحجة» وهذه هي صفة 
أهل القسم الرابع الذي بقي لنا الكلام عليه فلنشر ع فيه بحول اللّه. 


)١(‏ يي (ب): ينبغي. 
(۲) تي (ب): نعرله. 
(۳) ف (ب) هکذا: ليس عنده عبادة أصنام فلا يلزمه تكفير و لا عنده إعان فيسلم... 


0۹۲ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
س ت E a‏ 


ا ا ر 


هذا القسم هو من نم يكن عنده توحيد ولا إشراك ولا دحول يي 
4 ا ر ا )۱( 
شريعة بي ولا تعرض لتغييرها ولا احتراع لدين» بل بقي عمره على حال 
غفلة وذهول عن ذلك كله» وقد تقل أن في أهل الجاهلية من كان على هذه 
الوتيرة» ويقتضي النظر وحودهم فإنه إذا وحد فيهم الموحد لله والمشرك به» 
ا ا ا ا 
الخلق مختلفة وأذهام غير متفقة. 

وال :ذلك فما مضي فة عبد آله ن جح بن رقاب إذ ارق 
دين قومه مستبصرا في ذلك» كما تقدم عنه وعن ورقة وعثمان ب بن الحويرث 
وزيد بن عمرو» تم بقي هو من بينهم واقفا م يدحل في شريعة حى حاء 
الإسلام فكانت لعبيد الله المذ كور أربعة أحوال» فإنه كان على حال الشرك 
مؤمن» ثم تنصر هنالك فمات نصرانياء نعوذ بالله من الخاتمة السوء. 

ومقصودنا من هذه الأربعة الأحوال الحالة الثانية» وهي الي كان 
عليها عبيد الله بن ححش» إذ كان متوقفاء فإنه زال عن الشرك ولم يدرك 


(۱) في (ب): بقي كذلك. 
(۲) سقط من (ب). 


0۹٤‏ زير ا فال ونوا رة ااال 
r‏ ك س س ا ا 


الإيعانء فإذا كانت هذه الحالة موحودة لشخحص واحد في وقت ما من أوقاته» 
فلا يبعد أن يكون على ذلك أشخحاص كثيرة مدة أعمارهم حن وتوا عليهاء 
وهم الذين نريد بمذا القسم الرابع. 

وقد ذكر المسعودي“ في كتابه ديانات العرب فقال: كانت المرب 
في جحاهليتها فرقاء منهم الموحد 0.11۸.3( المقر جخالقه المصدق بالبعث والنشور 
موقنا بأن الله يثيب المطيع ويعاقب العاصي» وقال": قد ذكرنا قبل من دعا 
إلى الله ونبه على آياته في الفترة كقس بن ساعدة» ورئاب الشي» وبجيرا 
الراهب» وكانا من عبد القيس. انتهى قوله. 

وهذا القسم الذي ذكره هو الذي جعلناه حن قسمين: 

أحدهما: من وحد الله تعالى من غير اتباع شريعة. 

والثاي: من دحل في الشرائع كمن قود أو تنصر» وقد تقدم ذكرها. 

قال: وكان من العرب من أقر بالخالق وأثبت حدث العام وأقر 
بالبعث والإعادة وأنكر الرسل وعكف على عبادة الأصنام» وهم الذين حكى 
لله عز وجل قوم: لما ليذم إا ليرا إلى الله زى إر: ٣‏ الآية وهنا 
الصنف هم الذين حجوا إلى e‏ ها ادن كرا طا السائك 


(۱) مروج الذهب (4۸/۲) بنحوه. 
(۲) سقط من(ب)» وف (أ) كتب في فوق السطرء وعليه علامة التصحيح. 


(۳) مروج الذهب (1۸/۲) بنحوه. 


0۹6 تحربرالمقال وموازنةالأعمال 
أ ا ا أ a‏ 


وهذا الصنف هم أهل القسم الثالث الذين عبدوا الأوثان واخحترعوا 
الأحكام على ما قدمنا من أمرهم» غير أن المسعودي قال فيهم: إمُم أقروا 
بالبعث والإعادة» ولا يبعد أن يكون فيهم من يقر بذلك فقد قال زهير“ قي 
الجاهلية: 


فلا تکتمن الله ما في نفوسكم لیخفی ومهما يکتم الله يعلم 


يؤخر فيوضع في كتاب فيدحر لوم الحساب أو يعجل فينقم 


وأما أن يكون هذا الصنف كلهم يقرون بالبعث والإعادة فلاء ببل 
أكثرهم لا يقرون بذلك ولا يعترفون به» وقد صح ٿي الحديث عن خباب بن 
الأرت أنه كان له دَيْن على العاصي بن وائل فأتاه ليتقاضاه منه فقال له: لن 
قال: وإني لمبعوث من بعد الموت فسوف أقضيك إذا رحعت إلى مال وولد» 


وهو الذي يظهر من قريش ق أقواهم» فقد جحاء في التفسير أن أي بن 
حلف أو أمية بن حلف أتى البي اة بعظم نخر ففته““ بيده» وقال له: أتزعم 


(۱) هو زهير بن أبي سلمى» ترجمته في طبقات الشعراء لابن قتيبة )1١(‏ وغيرها. 
(۲) قي (ب): قال. 


)٤(‏ ي (ب): ففتته. 


0۹1 رورا لال موا ر الاعنال 


أن الله ی هذا وهو رميم» فقال له اين : « الله يحييه م بميتك م يبعنك مم 


م 2 


يدخلك النار »» فقتله البي اك يوم أحد» وفيه نزرلت: 8 وضرب لتا ملا 


ر ر 
0 مم رفور 4 


وني لق قال من يي البظام وهي رم e‏ 
و هكذا حاء عن أي حهل وغيره إنكار" البعث على ما دلت عليه 
الا خبان المد كور ةق السير: 
ال اا فن ار اا و او کاب لل 
EE E RY‏ 
إلحادهم م بقوله تعالى: *وقالوا ما و انتا لديا تمو 
E‏ 1 لحر إبدب ٠‏ فرد الله عليهم بقوله: ‏ وما لم ذلك من 


لم إن ا [ابحانية: [ré‏ ]. انتهی قوله. 


)۱( 


(۱) رواہ الحاکم )٤٦٦/۲(‏ وابن أب حاتم کما فی تفسیر ابن کشر )٥۸۱/۳(‏ وابن جریر 
)٤٦٤/۱۰(‏ وغيرهم من طريق هشيم عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» ونسبها 
عاص بن وائل. 
وصرح هشیم عند الحاکم وابن حریر» فأمنا تدلیسه وم نأمن تسویته. 
وصححه الحا كم على شرطهما. 
وقيل: نزلت في أبي بن خحلف» انظر الدر المنثور )۷٦-۷١/۷(‏ وابن كثير )۸٠/۳(‏ وابن حرير 
(6/۱۰). 

(۲) في (ب): في إنكار. 

(۳) مروج الذهب (۹۸/۲). 


0۹۷ تحريرالمقال وموازبة الأعمال 
س ا 


و هؤلاء داحلون في القسم الذي قبلهم» على أن المسعودي قد قال 
فيهم: مم مالوا إلى قول أهل الدهر» و أهل الدهر المعروفون بالدهرية لا 
يقرون بالصانع ولا يقولون بالبعث» وهم المعبر عنهم في لسان الشرع 
بالزنادقة» وهم أحس أصناف الكفر. 

قال : ومنهم من قال باليهودية والنصرانية. 

وهؤلاء قد دحلوا في القسم الأول من كلامه. 

قال: ومنهم المار على عُلجُهيته الراكب فجمته. 

ولم يقل في هذا القسم أكثر من هذا القولء وهؤلاء هم أهل القسم 
الذين قلنا عنهم إنه”" ليس عندهم توحيد ولا إشراك فإن قوله: (ومنهم المار 
على عنجهيته) يعي من هو على طبعه الذي طبع عليه من غير خرو ج عنه ولا 
معرفة بغيره. 

وقوله: (الراكب مجمته) يعي الذي ي ركب ما يهجم عليه ثي خحاطره» 
من غير أن يكون عنده توحيد ولا إشراك. 

يدل على ذلك أن أهل التوحيد وأهل الإشراك ذكرهم قبل. 

قال: وقد كان صنف من العرب يعبدون الملائكة ويزعمون أمُا بنات 
الله فكانوا يعبدوفا لتشفع حم إلى الله »> وهم الذين أخبر الله عنهم بقوله : 
لومون لله اقات سبحا وهم ما شون (سر: «ه)» وقوله: ففرأ اللات 


(۱) مروج الذهب (۹۸/۲). 
(۲) مروج الذهب (۹۸/۲). 
(۳) في (ب): و هم الذين قلنا فيهم إنُم القسم الذين ليس عندهم... 


E 7‏ 
ڪڪ ت 


الى ومتاة الالتة الأ یی نکم الذکر وله لای تلك إا e‏ [لحم: ۲۲-۱۹]. 
انتهی قوله. 

وقد تقدم لابن الزبعري وغيره من قريش أُمُم كانوا يعبدون الملائكة 
في أحد الفصول الى ذكرناها فيما مضى من أحكام العرب. 

وكل ما ذكره المسعودي يرحع إلى الأربعة الأقسام الي ذكرناهاء 
أو كذب الرسل إلى القسم الثالث الذي فرغنا منه. 

ونحن الآن في القسم الرابع الذي م يتلبس أهله بتوحيد ولا إشراك» 
وهم الذين يتحقق فيهم أمُم أهل الفترة فعليهم (كما قلنا) ينبغي ان يترل 
قوله تعالی: واک معن حى بعت الإسراء: .]٠١‏ 

E a E EIEN‏ يراد ما تضمنته من 
نفي العذاب عن من مم يرسل ! ليه رسول جميع أهل الفترة أو بعمضهي» ولا 
يصح أن يراد بذلك جميعهم» فإن فيهم الموحد لله في جاهليته» وفيهم الداحل 
من تلقاء نفسه في شريعة من الشرائع الي ارتضاها الله لعباده. 

والقسمان مثابان رق.۹٠٠.)‏ بدليل قصة أصحاب الأخحدود» وبدليل 


قول البي اك ك فى زيد : « إنه يبعث أمة وحده  »‏ » وإذنه ييل لابنه سعيد 


(۱) في (ب): و 

(۲) في (ب): وأهله هم. 

(۳) ليس في (ب)» وكتب في هامش (أ)» وعليه علامة التصحيح. 
)٤(‏ تقدم . 


n‏ تحريرالمقال وموازنة الأعمال 
ڪن ڪڪ ع و و ل و ت س 


وابن عمه عمر بن الخطاب في الاستغفار له . 

فإذا حر ج هذان الصنفان عن أهل الفترة بقي منهم الصنفان اللذان 
هما: من عبد الأوثان وأشرك باله» ومن ليس عنده عبادة أوثان ولا توحيد 
ن 

فأما من عبد الأوثان فقد ألحقهم الله بالكفار» كما تقرر قي القسم 
الثالث» وإذا ألحقوا بالكفار في دينهم وف العذاب اللاحق بهم صح أن الآية م 
تتناوهم» وصح تازيلها على الصنف الباقي الذي ليس عنده إشراك بالله ولا 
توحيد له» وهم أهل هذا القسم الذي نتكلم الآن فيه . 

وما قدمنا أولا من الحجة على أن أهل الفترة غير مكلفين» وأَمُم إذا م 
يكونوا مكلفين لم يلزمهم العذاب ينبغي أن يترل على أهل هذا الققسم» إذ 
ذلك يقع عليهم حقيقة» فإُم غافلون عن التزام الشرائع وعن التغخيير ها 
والانحراف عنهاء قال الله تعالى: ل ذلك ك ا ll‏ 
u‏ [الانمام: .]٠۳١‏ 

فأحبر أنه لا يهلك أهل الغفلة» وذلك بعد أن ذكر إقامة الحجة على 


الجن والإنس بإرسال الرسل وتقرير الشرائع» وهو قوله: ٠ا‏ مَعْشَرّ الحن والإنس 


(۱) تقدم. 

(۲) في (ب): توحيد ولا إشراك. 

(۳) في (ب): وهم من ليس عنده عبادة أوثان ولا إشراك. 
)٤(‏ في (ب): نتکلم فيهم. 


ربرالمقال وموازنةالأعمال 
اد ت ج 0 0 


لم نکم سل نکم بصن علیکم اي وذ روک اقاء بورکم ذا اوا شهدا على 
اش و الحّاة الما وشهدوا على u‏ انوا کاذرہ % [الأنعام: .]٠۳١‏ 
معن ذلك: وشهدوا على أنفسهم في الآخحرة أمُم كانوا كافرين في 
الدنياء فإن هذه المخاطبة إنما تكون ف الآحرة» وذلك ظاهر في الآية بقوله : 
وینذ رو کرلتاء ومک هذا € [لاسم. ١‏ وبقوله قبل الآية: ووم تحشرهم 
4% لانم ۲[ . 

م أحير أب" في النار بقوله: لإقال امار مشواکة ‏ [لأنعم: »]٠٠۸‏ وإما 
استحقوا ذلك بكفرهم الذي شهدوا به على أنفسهم» وهكذا ذكر” في 
سورة الأعراف عن قوم كفار حيث قال : ل وشهدوا على شه کانوا 
کافرن 4 [لانعام: ١۳٠]ء‏ شم قال بإثره: ل E E‏ 
ت والإنس في التار ر [لاعرف: »]٣۸‏ وذلك بسبب كفرهم وشهادقمم علسى 
Ce‏ 

ثم قال في آخحر الآية امتقدمة: فإ لك أن لم تكن رثك تولك الترّی بظل 
u‏ ا 4% [لانعم: »]٠۳١‏ معناه أنه تعالى إنما أرسل الرسل لأنه لا يهلك 
القرى بظلم أي" بأن يكون أهلها مظلومين» فقد حعل تعالى إهلاك الققرى 
)١(‏ ثي (ب): عنهم. 


(۲) في (ب): ذکره. 
NS‏ 


1.۱ حريرالمعال وموازنة الأعمال 
ال ن و ا ا 5 ج ت 


إذا كان أهلها غافلين عن الشرائع ظلما في حقهم» بكوفُم رق.۹٠٠.ب‏ لم اقم 
رسول ولا نذير تقوم به الحجة عليهم» كما حعل من قامت عليه الحجة فلم 
يومن ظالا فی قوله: [ وما کا میلک الری إا وألا ظإلون ‏ [مم: ]٠١‏ على ما 
تقدم أولا. 

وقد أخحبر تعالى في آية أحرى بأنه لا يهلك القرى بظلم وأهلها 
مصلحون» فسوى بين المصلحين والغافلين في عدم الإهلاك فهم» وسممى 
إهلاكهم جميعا ظلماء فا لمصلح إهلاكه ظلم لإصلاحه وإحسانه. 

والغافل الذي لم يأته رسول ولا توه إليه حطاب إهلاكه أيضا ظلم» 
لعدم إقامة الحجة عليه. 

وإذا تبين أن العذاب لا يتناول هذين الصنفين فلم يبق إلا أن يكون 
لأهل الظلم الذين قامت عليهم الحجة» وهم أهل التكذيب والكفر أو لمن 
ألحقه الشرع يم من عبدة الأوثان. 

فأما أهل التكذيب والكفر فقد قال الله تعالى فيهم في الآيستين 
المتقدمتين : ل وشھدوا على اش انوا کافرین ‏ [لانمم: »]٠۳١‏ وقال تعالى : 
3 وللذي ن قروا برهم عذاب جَهكّم وَس الَصرٌ 4 [سد: )» وقال: فل كذ 


الساعة وأدا لمن كدب بالسَاعَة سمرا ‏ [فرتد: »]٠١‏ وقال سبحانه: وأا إن 
م 0 م 9 ر ر 
کان من المکڈین الضالِن فل من حمیم ولب جَجیم % [لر:۲٠-»٠‏ ]. 


وأما عبدة الأوثان فقد أطلق الله عليهم الشرك والكفر» وكفى في 
ذلك قول الله تعالى: وكاو من قبل حون على الذ ن كفروا & [بعرة »۸١‏ 


1.۲ تحريرالمعال وموازنة الأعمال 
E e‏ 


يعي بالذين يستفتحول : اليهود» وبالذين كفروا: أهل الأوثان من العرب على 
ما قدمناه. | 

وإذا ثبت الكفر على عبدة الأوثان دحلوا في أهل التكذيب» فإن 
الشرائع كانت مبثوئة في الجاهلية وهم خالفوها وتعرضوا لتغييرهاء وق لكت 
التكذيب ما» وكفى في هذا مستندا قول البي اك في عمرو بن لحي: « انه 
أول من غير دين إبراهيم وإ ماعيل » وإطلاقه عليه اسم الكفر» وفي 
قوله: « إنه أول من غير دين إبراهيم » دليل على أن غيره أيضا غير دين 
إبراهيم» وإنما لعمرو بن لحي الأولية تي التغيير. 

وإذا أطلق عليه َج بأنه كافر لتغييره الحنيفية وعبادته الأوثان» فكل من 
تبعه على التغيير وعبادة الأوثان فهو أيضا كافر» وقد تققدم شرح هذا 
وإيضاحه .ما ليس في الوسع مزيد عليه. 

وهذا القسم الذي نحن بصدده من أهل الفترة حارجحون عن ذلك کله 
لعدم الكفر والتكذيب فيهم» إذ ليس عندهم ما يكذبون به ولا ما يصدقون» 
دحلوا ف أهل الحنة الى ثدحل بتفضل الله تعالى. 


)١(‏ تقدم. 
(۲) ف هذه الكلمة بياض ق (أ)» لا تظهر منها إلا آحر حرف الميم» وأما في (ب) فكتبت هذه 


الفقرة وما بعدها في المامش»› وهي غير مقروءه. 


1.۳ تحرير امال وموازنة الأعمال 


والدليل على ذلك ما نذكره» وهو ينعطف رق.٠۲٠.)‏ على كل من 
ا کا وهم اف أربعة: 
اهل هذا القسم. 
® ومن مم تبلغه الدعوة. 
6 واجانین. 
6 والصبيان. 
إذ الحكم فيهم واحد. 
فنقول في حقهم جيعا إنه لابد من حشرهم كلهم قال الله تعالى : 
وما من دان في الأرْض را طإنر بطل تتا حه ل الک ) الأنعام: ٠)۳۸‏ م قال 
3 ثم إلى رهم شرو @ [الأنمام: »]٣۸‏ وقال: وذ اا خوش حشرت [انکری: )]٥‏ 
وإذا حشرت الدواب والطيور والوحوش فأحرى بذلك بنو آدم. 
فإذا حشر الأصناف الأربعة المذكورون من بي آدم فلا يخلو حاهم من 
أمرين: 
- إما أن يعدموا بعد ذلك. 
- وإما أن يبقوا موجودين. 
فإعدامهم ۾ ڀأت نص به ويقتضي الحود الرباني بقاءهم وإنغا حملنا 
ل قان ما حاء في التفسير من أن البهائم والطيور” وما شاكلها 


)١(‏ من: فسوى بين المصلحين» الموحود في أوائل (۹١١ب)‏ من النسخة (أ) إلى هناء كتب في هامش النسخة 
(ب)» و لا یظهر إلا بعضه. 
(۲) في (ب): والطير. 


1٤‏ محري رالمعقال ومواننة الأعمال 
ا ا ت ص 


إذا حشرت واقتص من بعضها لبعض» كما قال ال: ر يقاد للشاة الجلحاء 
من الشاة القرناء »"» أعدمت حينعذ) وقيل ها: كون ترابا. 

وذلك هو" معن قول الكافر: يا يتن كنت تراباء فإنه إذا عاين البهائم 
قد رحعت ترابا تمن (لنفسه مثل) ذلك ليستريح من العذاب النازل به. 

وإذا ثبت أن بي آدم لا i ik‏ الأربعة 
منهم من أحد أمرين: 

إما أن ETS‏ الجنة فى الحنة» واستقرار أهل النار تي 
النار مع أهل الحنة أو مع أهل النارء إذ لا موضع ني الأحرة لاستقرار الخلق 
سوى الحنة والنار. 

فإن أهل الأعراف إنما يكون توقيفهم مدة من الزمان تم يدحلون الحنة» 
كما أن المؤمنين إذا حلصوا من النار يحبسون على قنطرة بين الحنة والنار» كما 
جاء في الحديث: « حتى يقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في 
الدنياء وحينئذ يدخلون الجدة » © 

وإذا م يكن في الآحرة موضع استقرار سوى الحنة والنار» وصح بقاء 
من تکلمنا عليه من بي آدم ا اا ق ع 


(۱) رواه مسلم )۲١۸۲(‏ و الترمذي )۲٤۲۲١(‏ و أحمد a‏ و ابن حبان 
)۷۳٠۳(‏ و البيهقي )4۳/٦(‏ وغيرهم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة.. 

(۲) نقله القرطي (۲۲۹/۱۹) عن ابن عباس. 

٠‏ (۳) في (ب) مکان "وذلك هو" : وقالوا إن هذا هو. 

)٤(‏ كتب في هامش (أ)» وعليه علامة التصحيح» وسقط من (ب). 

)٥(‏ تقدم. 


1.٥‏ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
کک ا س ساس ل سس ڪڪ ي 


النار لا تقتضيه قواعد الشر ع فإن النار لا تدحل إلا جحزاء على الكفر 
والمعاصي» قال الله تعالى: لإوقال ا في الا ر لحرن جهنم اذعوا کک عتا 
را من الذاب قالوا أو لم ك اتیک رسک راتات قالوا لی [غدر: .]٠۹‏ 

وقال تعالى عن أهل النار: كلا لي في فو سال E‏ 
اوا کی قد جاع کور کا € س .. 

فأحبر عن أهل النار بأن التكذيب كان صفتهم في الدنياء وهكذا قال: 
0 تطلاها إلا الاشقی الز یکذ ووی 4 [لیل: .]٠١‏ 

والأصناف الأربعة لا يتصور منهم التكذيب: 

أما الصنفان منهم» وهم هذا القسم ممن أهل الفترة» ومن لم 
«ق.٠٠٠.ب)‏ تبلغه الدعوة فليس عندهم ما يكذبون أصلا لعدم النذارة فيهم. 

وأما الصنفان الباقيان وهم: البجانين والأطفال فليس عندهم عقل 
يفهمون به لا تكذيبا ولا تصديقاء فقد سقط عنهم جيعا الخطاب» وإذا سقط 
عنهم الخطاب فلا يصح تعذيبهم على ما تقرر قبل. 

ا ات ا کور ۷ مارد وع ا ل بان 
النار» إذ هي محل العذاب» وإذا م يدخلوا النار» ولا دار بعدها إلا الحنة صح 
امم يدخحلون الحنة. 

ولا نقول إن ذلك على جهة الثواب» فإن الثواب إنما هو جزاء على 
الإيعان والطاعة» وهؤلاء غير متصفين بذلك» وإنغا دحولمم الحنة على وحه 


التفضل الحض. 


کک تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
ا ا ا ا ا ا س ا 


ومع ذلك فلا يصح أن يكونوا مع من تكون الحنة ثوابه على الطاعة 
قي درجة وأحدة. 

وقول البي اككة: , لا يدخل النة إلا نفس مؤمنة  »‏ إنما يعن به 
أهل التكليف بدليل أنه ا حعل الصبيان في الحنة وليسوا عؤمنين» ويتبين 
ذلك غند ذ كر الصبيان ول الله 


(۱( تقدم. 
(۲) بل هم مؤمنون بالفطرة. 


1.۷ تحريرالمقال وموازنة الأعمال 
اح و ر ص ا ت و ع و س ا 


الباب الثالث: ني حلم من لم تباغ الرعوة 


ف E‏ والدليل عليه أمران: 

أحدهما: قول الله تعالى لنبييه الك :قل أي سء اکر شهادة قل الله 
شهيد ني ر 1 جي لي نا الان لاز رک وس ل [لانمام: »]٠١‏ فسأ خير 
سبحانه أن النذارة لا تلزم إلا من بلغته الدعوة بالقرآن على لسان المنذر» 
وهو الرسول الا . 

والثايي: إن تكليف الشرع لمن لم يبلغه من تكليف ما لا يطاق» قال 
الله تعالى: نکی ال تسا وسعَها 4 [بفرة: »]۸١‏ وليس في وسع أحد علم 
الغيب بأن يعرف شريعة قبل أن تبلغ إليه. 

م كل ما قلناه تي أول كلامنا على أهل الفترة قبل تققسيمهم» ثم في 
القسم الرابع منهم» ودللنا عليه في كومُم لا يلزمهم التكليف ولا العققاب 
المترتب عليه فهو مستتب هاهناء إذ لا فرق بين من م تبلغه الدعوة وبين 
أهل الفترة قي المعئ» إلا أن أهل الفترة قد انقرضوا وانقرض زمامُم .حبعث نبينا 
ات ٠‏ 


)۱١(‏ يي (ب): ومن. 
(۲) في (ب): لمن. 
(۳) في (ب): المرتب. 


TT‏ ربز لاوا ااال 
س ص ا كث E‏ ن 


وأما من لم تبلغه الدعوة فكما يتصور وحودهم في زمان الني اكل 
كذلك يتصور وحودهم بعده ي إلى اليوم وإلى قيام الساعة. 

على أنه يبعد أن يكون في الأمم البجاورة لأهل“ الإسلام من كل ثغر 
من ثغوره من ل تبلغه الدعوة» وقد انتشر الإسلام وبلغ ملك هذه الأمة في 
مشارق الأرض ومغارما ما رزوي لنبينا اليا منها)» اللهم إلا رق.١۲٠.‏ أن 
يكون وراء هذه الأمم الجاورة لأهل الإسلام أمم غيرهم في أطراف المعمور» 
فيشبه أن يكون فيهم من م تبلغه دعوة الإسلام ولا وصل إليه بعثة نبينا اكل 

ا فی هة ا وجو د ا 
التكليف في الدنيا والمؤاحذة في الآحرة» وكان مآله الجنة على ما تقدم. 

كما أن من بلغته الدعوة ولم يؤمن بالشريعة فقد استحق العقوبة بالنار 
لقيام الحجة عليه» سواء کان كتابيا أو غير كتابي. 

وإنما قامت على الحميع الحجة بإرسال البي اكان إلى الاس كافة 
وتبليغه القرآن للأمة حى حفظوه ونقلوه نقل التواتر إلى من بعدهم عصرا بعد 
عصر»ء وهو المعجزة الباقية اا اا اا ا 
وای ا ا ورا ا و 


على أن اوا مسل هذا لمران ا تله واکان بهم بض طبرا ) [الإسراء: ۸۸] . 


)١(‏ سقط من(ب)» وفي (أ) كتب في المامش» وعليه علامة التصحيح. 

(۲) رواه مسلم (۲۸۸۹) وأبو داود )٤۲١۲(‏ والترمذي (۲۱۷۹) وأحمد )۲۸٤-۲۷۸/٥(‏ وابن 
حبان ٤(‏ ۷۲۳۸-۹۷۱) والحاکم (۸۳۹۰) والبیهقي (۱۸۱/۹) وابن ابي شیبة .)٤۲۱/۷(‏ 

(۳) سقط من(ب)» وني (أ) كتب ني أعلى السطرء وعليه علامة التصحيح. 


0 زرا لال و موا الاعنال 
ا س ا ا ا 


وقد قال الله تعالى مخاطبا لأهل الكتاب في معن تقرير الحجة: ا أَهْلٍ 

اکتا قد جاک رسوا ن کم على رة ن الوس أن کقولوا ما اتا ممن ُشهر ولا 
E‏ 

فأخبر أنه أرسل إليهم رسوله في الدنيا ليبين هحم الشريعة لملا يقولوا في 
الآحرة ما حاءنا من بشير ولا نذير. 

قال الله هم: لتد جاءكم بوذ اسه )»يعن الآن في الدنيا 

لتقوم بذلك الحجة عليهم» ولذلك قال البي اك: « والذي نفسي بيده لا 


يسمع بي يهودي ولا نصراي فلم يؤمن بي إلا کان من أصحاب النار  »‏ 
فشرط ييل في ذلك e EE‏ 
الدعوة. 

وقد اقتضبنا الكلام في هذا الباب لبسطنا له في باب الفترة» إذ حكم 
القسم الرابع وحكم من لم تبلغه الدعوة واحد. 

ولم يبق لنا بحمد الله مما ينبغي أن يذكر في أحد البابين حاشى يأجوج 
ومأجوج. ويصلح ذكرهما في الباب الأول من حيث يتصور دحوم في هل 
الفترة» فننظر“ ما حكمهم فيهاء ويصلح ذكرهما أيضا في هذا الباب باعتبار 
ما يقتضيه النظر ني بلوغ الدعوة هم» وإنغا نخصهم بالذكر دون غيرهم مسن 


(۱( تقدم. 
(۲) في (ب): فينظر. 


11۰ تحربرالمقال وموازنةالأعمال 
ل د س ا ا ا ص ت 


الأمم من حيث بى عليهم السد ذو القرنين ومنعهم بذلك من الاحتلاط 
| 

وأما من عداهم مثل أهل المند وأهل الصين» وقبائل الترك والديلم 
والأكراد والسودان وسائر من ليس عندهم كتاب من جيع الأمم (ق۱۲۱۰ب) 
فلا معن لذكرهم فإنا قد أعطينا قاعدتين يرحع إليهما حال جميعهم قبل 
الإسلام وبعده. 

فالقاعدة ال قبل الإسلام هي قضية“ أهل الفتعرة وانقسامهم إلى 
مشرك وغير مشرك» فالمشرك ل يعذره الله بسبب إشراكه» وغير المشرك عذره 
فلم يعذبه» ولا فرق قي هذا بين العرب وبين كافة الخلق كلهم» فكما انقسم 
العرب إلى هذين القسمين» فكذلك ينقسم سائر الخلق إلى القسمين بعينهما لا 
حالة. کک 

والقاعدة الثانية ال بعد جحيء الإسلام هي بلوغ الدعوة» ولا مانع من 
بلو غ الدعوة هذه الأمم لاتصاها بثغور المسلمين وكون المسافرين والتجار 
متقلبين في البلاد ومتجولين في الأقطار» فمن بلغته الدعوة منهم فآمن فهو من 
أهل هذه الملة» ومن بلغته فكفر فهو من أهل النار» ومن م تبلغه فقد عذره 
الشرع» وأحبر أنه لا يعذب ومن لا يعذب يكون مآله إلى الجنة كما قدمناه. 

وبمذا القانون الذي أصلناه» فر غ الكلام في جميعهم» وبقي الإشكال 

في يأحوج ومأجوج» فلنفرد همم فصلا نتكلم عليهم بحول الله فيه. 


(۱) سقط من (ب)» ويي (أ) کتب ف الهامش»› وعليه علامة التصحيح. 


1۱۱ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
| 


فصل 
(هل ياجوج واحوع س اھل الفعر ی 


يأحوج ومأحوج من الأمم العظيمة في الكثرة وفي شدة البطش» يدل 
على کرم قول الله تعالی: وم ن کل حَداي سيون ) ليه »)١‏ وقول 
البي ال عنهم في الحديث الصحيح عند حروجحهم: « إن أومهم يرون 
ببحيرة طبرية فيشربون ما فيهاء وعر آخرهم فیقولون لقد کان بمذه رة 
ماءِ e‏ 

ويدل على شدة بطشهم إحباره اك في هذا الحديث بأن الله تععالى 
يوحي إلى عيسى ال: إني قد أحرحت عبادا لي لا يدان لأحد بقتاهم فحرز 
عبادي إلى الطورء يعن المؤمنين الذين يتحصنون فيه مع عيسى اكل منهم. 


)١(‏ هذاالعنوان زيادة مي. 

)۳( رواه مسلم (۲۹۳۷) والترمذي )۲۲٤۲۰(‏ وابن ماحه )٤۰۷٥(‏ والحاکم )۸٥۰۸(‏ وغیرهم عن 
النواس بن ”معان. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

(۳) لیس في (ب). 


11۲ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
EEE‏ 


وحروج يأحوج ومأحوج على الناس آخر الزمان من أشراط الساعة» 
وذلك ظاهر في الأحاديث» فقد عد اي عشر آيات من أشراط الساعة» 
وذكر خحروج يأحوج ومأحوج فيها . 

وني الحديث الأول أَمُم يخرجون بعد قتل الدحال فيحصرون عيسى 
اكا والمؤمنين معه» ثم يدعو عليهم عيسى فيرسل الله عليهم النغف في رقاهم 
فيصبحون موتى كموت نفس واحدة» وهذا الحديث طويل وهو في صحيح 
مسل (ق۱۲۲۰.أ). 

وقصدنا بذكر يأجوج ومأجوج إنما هو لننظر حكمهم في التكفيرء 
ولا نشك في كوهُم كفارا عند حروجهم آحخر الزمان لقيام الحجحة عليهم 
بشريعة نبينا محمد اء إذ هي قائمة وعيسى اك مشيها ويجحكم بهاء 
ويأحوج ومأحوج يقولون في ذلك الوقت عند هروب المؤمنين عنهم 
وتحصنهم منهم: لقد قتلنا من في الأرض» هلم فلنقتل من في السماء» فيرمون 
بنشابمم إلى السماء فيرد الله عليهم نشايمم مخضوبة دما استدراجا من الله وفتنة 
. ) 
وفعلهم هذا هو غاية الكفر» ويشبه فعل النمرود فيما محكى عنه» فلا 
إشكال إذن في الحكم عليهم بالتكفير بعد حروحهم كما قلناه» وإنما الإشكال 


(۱) رواه مسلم (۲۹۰۱) عن أبي سرجة. 
n 0(‏ و 


(۳) هو طرف من حديث النواس بن معان المتقدم. 


11۳ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
E N N TÎ‏ 


في حكمهم قبل ذلك من وقت بنيان ذي القرنين السد عليهم» إلى أن جاء 
الإسلام» ثم بعد بحيء الإسلام إلى وقت خرو حهم. 

فإنه إذا حعلت القاعدة أن لا تحفير إلا بعد قيام الحجة ببعث الرسل» 
فبأي شيء قامت الحجة على يأحوج ومأجوج» وهم قبل الإسلام لا يعلم أنه 
حاءهم من الله تعالى نذير ولا رسول» وبعد ججيء الإسلام لا يعلم أنه بلغتهم 
الدعوة لتعذر وصوها إليهم» على أنه قد روي أن الني اكا دعاهم إلى 
الإسلام ليلة الإسراء. 

ذكر وثيمة عن وهب بن منبه أن البي اك قال من حديث فيه 
طول: « انطلق بي جبريل ليلة أسري بي فدعوت يأجوج ومأجوج إلى الله 
تعالى» فأبوا أن يجيبوي » فهم في النار مع المشركين من ولد آدم ومن ولد 
إبليس 0 


وهذا من الأخبار الى لا تصح لا من حهة إسنادهاء ولا من جحهة 
معناها. 


)١(‏ في (ب): ججيبوا. 
(۲) رواه أبو الحسين بن المنادي في كتاب الملاحم كما في الموضوعات لابن الجوزي .)٠٤٠١/١(‏ 
وقال: هذا حديث موضوع لا شك فيه» وف إسناده جماعة من الضعفاء واجهولين » وعمر بسن 
صبح ليس بشيء. قال أبو حاتم ابن حبان : كان يضع الحديث على الثقات» لا يحل كتب حديثه 
إلا على وجه التعجب. 
وتعقبه السيوطي في اللآلئ المصنوعة )١١/١(‏ ما لا طائل من ورائه. 
وانظر تتريه الشريعة لابن عراق الکناني (۸۹-۸۸-۸۷/۱). 


11٤‏ تحربرالمقال ؤموازنة الأعمال 
ا س د ت ق E e a‏ 


ما الإسناد فظاهرء إذ ذلك من الأقاصيص الي تروى مقطوعة 
ومرسلة. 

وقد قال أبو عمر بن عبد البر في كتاب القصد والأم عند ذكر 
نسب“ يأحوج ومأحوج» (وکونمم من ولد یافث بن نوح)» ما هذا نصه: 


وسثل البي يو عن يأحوج ومأحوج: هل بلغتهم دعوتك» فقال: « إيي جزت 


يمم ليلة أسري بي ودعوقم فلم يجيبوا »» هكذا ذكره من غير إسناد ولا 
تسمية صاحب» وهو من الذي قلناه. 
وأما من جهة المع فيدل على بطلاما أن الناس ل يتفقوا على أن 
البي اكا أسري بجحسده ليلة الإسراء فعلى القول بأنه إا أسري بروحه يبطل 
دعاؤه تلك الليلة ليأحوج ومأحوج ضرورة» وعلى القول بأنه أسري بجسده 
على ما هو الأصح فيه“ يبطل ذلك أيضا من وحهين: 
أحدها: إن البي اكك إنغا أسري به تلك الليلة ليشاهد ملكوت الله 
تعالى” في السماء والأرض وليجتمع مع الأنبياء عليهم السلام ببيت المققدس 
فيصلي بمم» وليلقى من في السماوات من الأنبياء والملائكة صلوات الله عليه 


)١(‏ القصد والأمم في التعريف بأصول أنساب العرب والعجم لابن عبد البر» طبع في القاهرة سنة 
1o.‏ 

(۲) سقط من (ب). 

(۳) ما بين القوسين سقط من (ب). ) 

)٤(‏ قال ابن حجر في الفتح :)1١۹/۸(‏ وظاهر الأخبار الواردة في الإسراء تأي الحمل على ذلك» بل 
أسري بجسده وروحه وعرج هما حقيقة في اليقظة لا مناما ولا استغراقا. 

)٥(‏ لیس ني (ب). 


110 تحربرا مال وموازنة الأعمال 
سسس سس س س س ا س ص ا 


وليشاهد الحنة وما أعد الله تعالى فيها رق.٠٠٠.ب»‏ لأوليائه» وليوحى إليه أصل 
الدين وعماده» وهو الصلوات الخمس» وليعاين البيت المعمور ومن يدخله من 
الملائكةء ونحو هذا مما ذكره الل مشرو حا في الأحاديث. 
وأشار الله تعالى إلى جلته في القرآن العزيز في قوله تعالى: ابخان 
لزي اى رده لالجد الحرم إلى امسج الأقمى الذي ماركا رة ره 
بن ابانا إ ل همر اسيع امير ) لرا وق قرله تال : ا 
صل صا ی نعل عن البری مرإ ES‏ ا 
یرای رالاق فق الأعلى ته E‏ ن قاب قوسن او اتی ا لی 
2 ا کڈ الفؤاد ما رای ارو على ما یری وقد ره رة ا ة اخحرّی عند 
yS‏ جنه الأوی إذ بش السذرة ما ا ا 
د رای من ّت ره انکر 4 [النحم: ]١۸-١‏ . ) 
فلم يكن في الإسراء به ل تلك الليلة إلا ما وصف دون أن يسشغل 
بإرسال إلى أمة من الأم إذ كان قد تقدم ذلك في أول المبعث بقوله تعالى 


U : 4‏ اندر قم فار [التثر: .]۲-١‏ 


)١(‏ ليس في (ب). 
(۲) ي (ب) بدها: وجاء. 


(۳) ليس في (ب). 


11٦‏ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
ا 


رر ان ا ار ی ا ا ون ادر 
کافة لاس شرا € سا:۸[ 

وما یدل على ما قلناه من کونه ۾ يشغل تلك الليلة بغير ما وصفناه 
انه ۾ يسال عن دعائه لقریش وعما راجعوه به من تصدیق له أو تکذیب به» 
لأن ذلك يتولاه الوحي الذي يترل به جبريل على البي صلوات الله عليهما مع 
مرور الساعات. 

ولأن سؤاله تلك الليلة عن ذلك نما يقطع على البي اكلا ما هو فيه 
من مشاهدة الحلال ورؤية الآيات الكبرى» ويشوش عليه السرور الحاصل عن 
لك الجا ن اف عن ذلك كله لتلك المشاهدة حي كان بالاضف" 
الذي وصفه الله ف قوله: ۾ ما ر اع صر وما كى [اسسسء: ]٠١‏ شبات نفسه 
وربط حأشه» إِذ م یدهش» ولا طاش عقله کما فعل موسی حین خر صعقاء 
إذ لم يطق حمل ما انكشف له عند حلي الله تعالى للحبل. 

وهذا يدل على أن مقام البي ي فوق مقام موسى اء ولذلك 


قال : )۱ لو کان موسی حیا ما وسعه إلا اتباعي o‏ 


)١(‏ في (ب): السور. 

(۲) في (ب): في الوصف. 

() ف (: ايخ. 

)٤(‏ رواه أحمد (۳۸۷/۳) وابن آي شيبة )۲۲۸/١(‏ والبيهقي في الشعب )۲٠٠/٠(‏ من طريق جالد 
عن الشعي عن حابر. 


وبمحالد ضعیف» وبه ضعفه ابن حجر في الفتح .)۳۳٤/۱۳(‏ 


11۷ حريرا لمال وموازنة الأعمال 
ا 


ولنقبض عنان القول “عن هذه الأسرار ال هي أعلى نما نحن فيه» 
ونرحع إلى ما كنا بسبيله من إبطال ذلك الخبر فنقول: 

الوجه الثاي: إن دعاء النبي اعت يأحوج ومأحوج ف تلك (ق.۱۲۳.) 
لليلة إلى الإسلام وقيام الحجة عليهم بذلك متعذر في العادة» لظلمة اليل 
وغلبة النوم وافتراقهم في منازهم. 

فكيف يتصور أن يجمعوا له في تلك الحال حي يدعوهم إلى الله 
ويسمعهم القرآن؟» ومن ينظرون هم في المعجزة حى يعلموا صدقه وتقوم 
عليهم الحجة؟» أو كيف يفهمون القرآن في ذلك الوقت الضيق» لو فرضنا 
ماعهم له» ولسايمم غير لسان العرب؟. 

ويحتاج البي المرسل للأمي إلى زمان يبين فيه رسالته عن الله 
ويتمكن فيه من إظهار معجزته» ويحتاج المرسل“ إليهم من الزمان إلى مشل 
ذلك حى ينظروا“ قي المعجزة الي تحدى بها رسوههم ليصدقوه في الرسالة أو 
تقوم عليهم الحجة لتمكنهم من النظر. 

فقد دعا البي اك أهل مكة إلى الله تعالى في عشر سنين أو أزيد» 
وهو في كل ذلك يتلو عليهم القرآن ويسمعهم إياه. 


)١(‏ في (ب): القلم. 

(۲) في (ب): ينظروا. 

(۳) قي (ب): إلى الأمم. 

)٤(‏ ما بين القوسين سقط من (ب). 
)٥(‏ يي (ب): ينظرون هم. 


1۱۸ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
EERE‏ 


وقد أحبر الله في القرآن بأقراله اكل ا 
عا یقوله هم مثل قوله: ‏ قل نا أعظکم رواج € اس > قل لا سالک 
NEL‏ > 3 قل إن الله لاام ا ولون على الله ما لا لون 
[إلاعراف: ۲۸]» وحو ذلك. 

م إنه ا أحذ يدعو قبائل العرب إذا حضر الموسم» ويعلمهم أنه 
رسول الله إلى الناس ويسأمم النصر له حى يبلغ عن الله ما أمره به» وهذا 
كله يحتاج إلى طول تكون المراودة فيه بينه وبين الناس. 

م توحه ي إلى الطائف فدعاهم إلى الله فلم يجيبوه» ثم حاصرهم بعد 
مدة فلم يجيبوه» م هداهم الله لالإسلام بعد ذلك. 

وکذا کان دعاؤه إلى الله بعد الهحرة في عشر سنين» كتب فيها إلى 
الملوك وأرسل إليهم رسله وأقام الحجة على البشر» فلما فتح الله عليه مكة 
أظهر الله دينه وأعز نصر نبيه حي دخل الناس ني دين الله أفواحاء واحى رسم 
الجاهلية بالكلية» واضمحل الباطل وارتفع الإشراك» وأعقب الله ذلك كله 
بالإيمان والإسلام. 

وهكذا جرت عادة الله تعالى بين الأنبياء الذين أرسلهم إلى الخلق وبين 
الأمم الذين بعثهم إليهم في احتياج جميعهم إلى زمان تطول فيه المراودة بينهم 
والنظر فيما حاءوا به» وذلك مذكور في أقاصيص الأنبياء في القرآن مثل نوح 


)١(‏ في (ب): بلغ. 
(۲) في (ب): وهكذا. 


11۹4 تحريرا لمال وموازنةالأعمال 
ZR E SN ESAS IS GS‏ 


وهود وصال وإبراهيم ولوط وشعيب وموسى وعيسى عليهم السلام» ومسن 

فقد بان .ما ذکرناه بطلان الخیر رق.۱۲۳.ب) المروي ي دعوه يأحوج 
ومأحوج إلى الإسلام ليلة الإسراء. 

ويبقى النظر حى الآن في أمرهم» ويقتضي ظاهر الشرع تكفيرهم» 
قال م عندما ذ كر بعث النار للصحابة فتخحوفوا من ذلك: « أبشروا فإںن 
منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج الفا »» همكذاعندمسلم) وز 
البخاري': )) منکم رجل ومن يأجوج ومأجوج تسعمائة و تسعة 
وتسعوك ). 

والظاهر من هذا أنه ينعطف على يأحوج ومأحوج مذ كانوا إلى يوم 
اة 

وقد ذکر الله تعالى يأحوج ومأحوج في سورتين من كتابه العزيز» 
وليس في ذلك حلاء في التكفير هم» غير أنه وصفهم بالإفساد في الأرض» 
sS‏ ي لأر قل جل لاك خرجا TS‏ ا a‏ 
[الكهف: ]۹٤‏ . 


(۱) رواه البخحاري )٦۱٦۰٩-۳۱۷۰(‏ ومسلم (۲۲۲) عن ابي سعيد. 
(۲) رواه البخاري )٤٤٦٤(‏ عن أي سعيد. 


1۲۰ رر الال از الاعال 
ل هص اا ا سا س س 


فأحبروا بام مفسدون في الأرض”“ وطلبوا من ذي القرنين أن يجعل 
N a‏ 
خر ج يعطونه إياه. 

فامتنع ذو القرنين من أخذ الخسرج» وأحبر أن تمكسين الله لبه لي 
السلطان حير من حرجهم بقوله: قال ما کي فيه ري خير اڪ 1[ 
وطلب منهم الإعانة على بنيان السد فقط بقوله: فاعیونی َو ا 
ر ال آخر القصة. 

وذو القرنين قيل إنه كان نبياء 8 کان رحلا صالا“) 
وكيف ما كان فلا يحصر أمة و يمنعها من التصرف في منافعها إلا لأ 
مستحقة عنده بذلك لإفسادها في الأرض 

وقيل: إن إفسادها كان أكلها للناس وافتراسها للدواب والوحوش 
كما تفترس السباع. 

O a RN aD 
يؤمن بصا الڪ من قومه: وان ذ في الد عة رط دون في ال رض و‎ 


تصلحُونٌ # [لسل:١؛]»‏ وقال: إل عون علا في الارْض ا شتعا 


)١(‏ من: "فهل بعل" من الآية» إلى هنا سقط من (ب). 

(۲) في (ب): الباطن» وهو تصحيف. ) 

(۳) وقد حكى الخلاف في ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح »)۳۸۳/١(‏ فراجعه لزيادة الفائدة. 
)٤(‏ في (ب): أنه. 


1۲۱ تحريرالمقال وموازنة الأعمال 
N‏ ڪڪ > SS N I CO ID‏ 


سے رر ے2 2 ۾ 


سعف طائنة نة همح أاء و ونستځيي نساء هم به كان من الى مدن 4 
[القصص: ؛] . 


فقد تساوى يأحوج ومأحوج مع هؤلاء الكفار في الإتصاف 
بالإفساد. ) 

فإن كانت العلة في بناء السد هو الإفساد» فقد يستروح من ذلك إلى 
التكفير» لاهم لو كانوا مؤمنين لنعهم الإبمان عن ذلك النوع من الإفسادء لا 
سيما وقد حاء في التفسير أن الذين طلبوا من ذي القرنين بنيان السد بينهم 


وہیں يأحوج ومأحوج کانوا EE‏ (ق.٤۱۲.أ)‏ 
وحاء عن البي الكيل ۽ آنه قال: « فتح الليلة من ردم يأجوج ومأجوج 


مغل هذه »» وعقد الراوي عشرة") وفي لفظ آحر": " وعقد الراوي 
۴ و 
وإعا عى الي بذلك نزول الفتن» كما قال في حديث آحر: ر مادا 


أنزل الليلة من الفتن » ° 


.)۱۹/۱٩( والطبري‎ )١۱/۱١( انظر تفسير القرطي‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (۲۸۸۰) والترمذي (۲۱۸۷) وابن ماحه (۳۹۰۲۳) وابن أي شيبة (1۰۷/۷) عن 
زیی بت جخ 

(۳) رواه البخاري (1۷۱۷-۳۱۹۹) ومسلم (۲۸۸۱) عن أبي هريرة. 
و البخاري )٤۹۸۷(‏ عن ابن عباس. 
وللحديث طرق عديدة فلا نطيل. 

)٤(‏ رواه البخاري )١٠١(‏ والحاكم )۸٠٥۲(‏ عن أم سلمة. 


1۲۲ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
EEE‏ 


وهذا من جملة الإفساد” فإن الفتن الى اا و 
البي الكت . 

وقوله في الإحبار عنها: « ويل للعرب من شر قد اقتمرب »" إذا 
كانت منسوبة إلى ما فتح من ردم يأجوج ومأجوج دل على أُمُم الغاية في 
الفتنة والضلال» وذلك يظهر منهم عند خروحهم على الناس آخر الزمان كما 
نطقت به الأخبار» وإذا كانوا الغاية في الفتنة والضلال حي ينسب إليهم مما 
نزل من الفتن على المسلمين» ففي ذلك ملاحظة لتكفيرهم إذ قال البي ايا 
هذه الأمة٠‏ « لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض » ٩‏ 

فشبههم بالكفار هذا الفعل المذموم. 

وعلى الحملة فلابد أن يكون يأجحوج ومأحوج قبل خحروحهم مؤمنين 
أو كفارا» فأوصاف المؤمنين ليست عندهم ولا ذكرت عنهم 


(۱) لیس في (ب). 

(۲) زاد هنا في (ب): الذي کی فيه. 

(۳) رواه البخاري )1۷۱٩-٦1۰۰-۳۲۰۳-۳۱۹۸(‏ ومسلم (. ۰ والترمذي (۲۱۸۷) وابن 
ماحه (۳۹۰۳) وأحمد )٤۲۹۳ ٤۲۸/۹(‏ وابن حبان (۳۲۷) والبيهقي )4۳/٠١(‏ وابن ابي شيبة 
)٠ ۰۷/۸)‏ والحميدي )١٤۷/١(‏ والطبران في الكبير )٥٥-۰۳-۰۲-۰۱/۲۶(‏ عن زینب بنت 

O‏ رواه البحاري )1111-1٤۷٤-٥۸۱٤-٤۱٤۱(‏ ومسلم )1٦(‏ عن اين عمر. 

واتفقا عليه من حديث جرير وأبي بكرة. 

ورواه البخحاري (۲ )٦٦1۸-۱ 1٩9‏ عن ابن عباس. 


1 تحريرالمقال وموازنة الأعمال 
ل ل 


ولا أعلم في الباب حديثا يستروح فيه إلى ذلك إلا حديثا واحدا على 
ما فيه من الاحتمال» وهو حديث خرجه الترمذي وذكره أهل التفسير من 
رواية أبي هريرة “ عن الي الك ني السد» قال: « يحفرونه كل يوم حت إذا 
كادوا يخرقونه قال الذي عليهم: ارجعوا فستخرقونه غداء فيعيده الله 
كأشد ما كان» حت إذا بلغ مدقم وأراد الله أن يبعنهم على الناس» قال 
الذي عليهم: ارجعوا فستخرقونه غدا إن شاء الله» واستشنى» قال: فيرجعون 


فیجدونه کهیئته حین تر کوه فیخرقونه فیخرجون على الناس » الحديث'. 


)١(‏ قي (ب): وهو ما رواه أبو هريرة. 

(۲) رواه الترمذي )۳۱٣۳(‏ وابن ماحه )٤۰۸۰(‏ وأحمد (۵۱۰/۲) والحاکم )٥۳٤/٤(‏ من طریق 
قتادة عن أبي رافع عن أي هريرة. 
وقال الترمذي: حسن غريب. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 
وقال البوصيري في مصباح الزحاحة :)۲١٠/٤(‏ إسناده صحيح رحاله ثقات. 
وقال ابن کثير في التفسیر :)٠١٠٦/۳(‏ وإسناده جيد قوي» ولکن متنه في رفعه نكارة» لأن ظاهر 
الآية يقتضي أمُم لم يتمكنوا من ارتقائه ولا من نقبه لإحكام بنائه وصلابته وشدته» ولكن هذا قد 
روی عن کعب الأحبار أُمُم قبل حروجهم یأتونه فیلحسونه حى لا یبقی منه إلا القلیل» فیقولون 
غدا نفتحه» فيأتون من الغد وقد عاد كما كان فيلحسونه حن لا يبقى منه إلا القليل» فيقولون 
كذلك» فیصبحون وهو کما کان فیلحسونه» ویقولون غدا ا ويلهمون أن يقولوا إن شاء 
الله فیصبحون وهو کما فارقوه فیفتحو نه. 
وهذا متجه» ولعل ابا هریرة تلقاه من کعب» فإنه کان کثیرا ما کان یجالسه ويحدثه» فحدث به 
أبو هريرة فتوهم بعض الرواة عنه أنه مرفو ع فرفعه» والله أعلم. | 
ويؤید ما قلنا من امم لم يتمکنوا من نقبه ولا نقب شيء منه. 
ومن نكارة هذا المرفوع قول الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن زينب بنت أي 
سلمة عن حبيبة بنت أم حبيبة بنت أبي سفيان عن أمها أم حبيبة عن زينب بنت ححش زو ج- 
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فقوله عن المقدم الذي عليهم إنه ا له ا 
دلیل على إعانه» فیمکن أن يكون ملكا أو من شاء الله من خحلقه من غير 
يأحوج ومأجحو ج 

ویجتمل أن یکون منهم ویکون سبیله تي التوحید سبیل قس بن ساعد 
في توحيده لله ني الجاهلية إذا“ بقوا إلى ذلك الوقت“ ل تبلغهم الدعوةء فإن 
تكن الدعوة بلغتهم فآمن بعضهم ما جاء به البي ا صار من“ آمن به من 


هذه الأمة. ) 
ولفظ هذا الحديث سقناه على ما خحرحه الترمذي» وذكره مكي قي 


المهداية بلفظ الحمع» قال في أوله: « قالوا: اتركوه إلى غد »» وقال في آخحره: 


= البي ي قال سفيان أربع نسوة قالت: استيقظ البي يل من نومه وهو محمر وجحهه وهو يقول: 
لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأحوج ومأحوج مثل هذاء وحلق. 
قلت: يا رسول الله ملك وفينا الصالحون؟ 
قال: نعم إذا كثر الخبث. 
هذا حديث صحيح اتفق البخاري ومسلم على إخراحه من حديث الزهري» ولكن سقط في 
رواية البخاري ذكر أم حبيبة وأثبتها مسلم. انتهى. 
قلت: وما أبداه ابن كثير من النكارة لا يوافق عليه» فليس هناك تعارض بین الي والحديث» بل 
في الحديث زيادة لم تذكرها الآية لا تعارضهاء فوحب قبوها. 
أقول هذا لو صح السندء لكن قتادة مدلس وقد عنعنه» كما تقدم. 

)١(‏ قلت: ظاهره أنه منهم» لكن يحتمل أنه هو مؤمن» ولا ينسحب ذلك على أغلبهم» أو يكون 
استثیٰ مع کفره» فشاء الله حدوث ما حدث هذا الاستشاء. 

(۲) في (ب): إد. 

(۳) سقط من (ب). 

)٤(‏ ي (ب): تمن. 
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« قالوا: ارجعوا تحفرونه غدا إن شاء الله ) رف.٤٠٠.بي»‏ فإن صح ذلك 
فیحتمل أن يکون فيهم موحدون من غير أن تكون“ عندهم شريعة. 

ويحتمل أن تكون الدعوة بلغتهم إذ ذاك» وأما أن يكون أرسل إليهم 
رسول بعد الإسلام فباطل» لأن مدا ا هو حاتم النبسيين» وإن قدرنا 
إرسال رسول إليهم في حين بعث الرسل قبل نبينا محمد ال استدلالا بقوله 
تعال: ‏ وان من أن لا خلا فيه َير € سر٠‏ فلا يبعد ذلك» على أنه قد 
روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: " يأحوج ومأحوج ذرء جهنم 
| یکن فيهم ني قط ". 

وهذا الذي قاله هو الظاهر من الشرع» فإن أوصاف الكفار هي 
الصفات الي تستقراً من الشرع فيهم. 

لكن يبقى الإشكال على هذا في كفرهم بأي شيء كان» ويشبه أن 
يكونوا على نوع من أنواع الضلال مثل عبادة الأوثان والتماثيل وغيرهاء كما 
كان عليه أهل اند وأهل الصين وغيرهم من سائر الأمم على مرور الأزمان. 

ومن کان کذلك فقد لا یکونون معذورین عند الله تعالی بكوم ۾ 
يقفوا في الأمور» بل تحكموا فيها بآرائهم وبحسب تحسين عقوم على ما تبين 
في القسم الثالث من أهل الفترة. 

وقد تقدم في القسم الثاني منهم أن المؤاحذة تكون لمن يدخحل نفسه قي 
شريعة لم يكن مخاطبا اء فلما دحل فيها من قبل نفسه صار من أهلها فوسعه 


(۱) قي (ب): یکون. 
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في ذلك ما وسعهم. 

فكذلك من ادحل نفسه في دين مخترع من قبله أو كان متبعا في ذلك 
لغیره» لا يبعد أن يؤاحذ به لتحکمه بمواه في دين م يأذن به اللّه. 

هذه هي المآاحذ الى ظهرت لنا في حكم يأحوج ومأحوج قبل 
الإسلام وبعده إلى وقت خروجحهم. 

وم نر لغيرنا في هذا شيئاء فإن كل من تعرض إلى ذدكرهم من 
المفسرين والعلماء» إنما ذكروا حروجهم على الناس آخر الزمان واستوعبوا 
ذكر الأحاديث الواردة فيهم حينئذء ولم يذكر أحد منهم ماهم عليه قبل 
حروحهم» ولا ألم با لمعن الذي قررناه في حقهم» وتكلمنا عليه في أمرهم 
وإنما فعلنا نحن ذلك للا نغفل ذكرهم» والله أعلم بحقيقة حاهم. 


1۷ تحربرالمعال وموازنة الأعمال 
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الباب الرإبح: ي حلم الصبيان والأطفال 


الصبيان غير مكلفين ولا خاطبين بالشريعة في الجملة» ثم هم قسمان: 
هو رضيع منهم أو فوق ذلك لوقو ع العلم بأنه لا يعقل شيئا. 

والتكليف مقتضاه الطاعة بالامتثال» ولا يمكن ذلك إلا بقصد 
اللامتغال› وشرط القصد العلم بالمقصود والفهم للتكليف» وذلك مستحيل ي 
الصبي الذي هذه حاله. ) 

س ے ر ر و J‏ 2 

ولمذا ‏ قال الله تعالى  :‏ واللة أخرجكم من بطون أمَهاتكم لا علمُون 
شيا % [الحل: ۷۸]. ) 
وذلك في من أدرك منهم حد التمييز وفوقه إلى حين البلو غ» فإنه قد يتصور 
منهم فهم الخطاب» فلا بمتنع تكليفهم من حهة العقل» وإنما الشرع منع ممن 
ر تكليفهم في ذلك السن و نصب له علامة ظاهرة وهي البلوغ. 

فإن اعترض ما حاء في الشر ع من ضرب الصبيان على الصلاة وهم 


أبناء ت E‏ 


)١(‏ في (ب): ولذلك. 
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فا حواب انا ف مسسألة قطعية» وأخبار الاحاد لا يعتسرضص مما ف 
دلف. 

م نقول: إن التكليف هاهنا إنما هو للأولياء: فهم المخحاطبون 
بالتأديب”" ضمهم» والقصد منه تمرينهم على الطاعة» حى لا يصلوا إلى حد 
البلوغ إلا وهم قد أنسوا بالعبادة» فلا يت ركوفا. 


(۱) رواه ابو داود )٤۹1-٤۹٥(‏ وأحمد (۱۸۷/۲) والحاکم (۷۰۸) والبيهقي (TYA~YTA/Y)‏ 
والدارقطي (۲۳۰/۱) وابن أبي شيبة (۳۸۲/۱) والخطیب في التاریخ (۲۷۸/۲) من طريق سوار 
ابن داود أي حمزة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
و سنده حسن . 
ووقع عند ابن أبي شيبة: داود بن سوار» وقد قلبه وكيع» ذكره أحمد» كما ني ترجمة سوار مسن 
ایب ای 
وله شاهد عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن حده» رواه الترممذي )٤0۷(‏ وأحمد 
)٠١٤/۳(‏ وابن خزعة )٠٠١٠۲(‏ وابن الجارود )١٤۷(‏ والدارمي )٠٤٠١۳(‏ والحاكم .)۷٣۲١(‏ 
والبیهقي )۸٤-۸۳/۳-۱٤/۲(‏ والدارقطيٰ )۲٠۳/۱(‏ وابن أبي شيبة )۳۸١/١(‏ والطرران في 
الكبير .)١١٠١/۷(‏ ) 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه الحاكم على شرط مسلم. 
وفيه نظر» فعبد الملك المذكور الأقرب أنه ضعيف» ومسلم إنما أحرج له متابعة» كما قي ترجمته 
ان اکا ي 

(۲) قدمت أن هذا فيه نظر. 

(۳) في (ب): بذلك التأديب. 

)٤(‏ في (ب): یتر کوها. 
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ويشبه هذا التأديب“ تأديب الإنسان دابته» إذ يفعل ذلك ما“ على 
وجه الريام ا ا ا ر 
بعد الجحماح. 

وهكذا هي الزكاة إذا قيل إنما تحب قي أموالم فإن المخاططصب 
بإحراحها هم الأولياء دون الصبيان» وكون الزكاة تؤحذ من أموالهم هو مثل 
الدية تؤحذ من العاقلة“ ولا فرق» على أن أحذ الزكاة من أموالهم هو من 
الفروع الي بين العلماء فيها احتلاف» ولا يقدح هذا فيما كنا فيه» فلنظطلق 
القول بأن الصبيان لا يتعلق يمم خحطاب ولا توعد بعقاب. 

ا ای ا ات ل ر ی 
عليهم ولا يلزمهم عليها عقاب قبل البلوغ أصلا. 

والكلام الآن إنغا هو في من مات منهم قبل بلوغ الحلم أو امحيض من 
الذ كور والإناث. 


. في (ب): ذلك التأديب.‎ )١( 

(۲) قي (ب): ما ذلك. 

(۳) في (ب): الارتياض. 

)٤(‏ قال ابن حجر في الفتح :)۲٤١٠٦/٠۲(‏ قوله: باب العاقلة (بكسر القاف) جمع عاقل» وهو دافع 
الدية» وسميت الدية عقلا تسمية بالمصدر» لأن الإبل كانت تعقل بفناء ولي القتيل» ثم كثشر 
الاستعمال حن أطلق العقل على الديةء ولو م تكن إبلا. 
وعاقلة الرحل قراباته من قبل الأب وهم عصبته وهم الذين كانوا يعقلون الإبل على باب ولي 
المقتول. 
وتحمل العاقلة الدية ثابت بالسنة» وأجمع أهل العلم على ذلك. 
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وقد اخحتلف الناس فيهم احتلافا كثيرا» وسبب ذلك ورود أحاديث 
فيهم» وكأنمما متعارضة فمال “ كل فريق إلى ما وصل إليه منهاء فتمذهب به 
واقتصر عليه» وعند تحقيق النظر يتبين نفي التعارض بينهما" بحول الله» فلننقل 
احتلاف العلماء في الأطفال وحجة كل طائفة منهم على مذهبها الذي 
صارت إليهء والاتفصال عن تلك احج حن يلص منها ما نرتضيه فيه 
بإيراد الدلائل البينة رق.٠٠٠.ب‏ إن شاء اللّه» فنقول: 

ذهبت طائفة من العلماء إلى التوقف في جميع الأطفال سواء كان 
آباؤهم مسلمین أو كفارا» وحعلوهم بجملتهم في المشيئة. 

وذهبت طائفة» وهم الأكشر» الان أو لاد المسلمين في الل . 
احتلف هؤلاء في أطفال المشر كين على مذاهب: 


(۱) في (ب): امال» وهو حطأً. 

(۲) کذافي (ب)» وتي (أ) بتر في آخحرها. 

() وقد نقل جماعة فيهم الإجماع كما في شرح مسلم للنووي )۱۸۳/١١(‏ وتفسير ابن 
کثیر(۳۱/۳). 
والصحيح أنه قول الجمهور. 
وقد نقل الإجماع كذلك القرطي في تفسيره(١١/١٤٠)‏ وذكر أن من حالف في ذلك فقوله 
مهجور ومردود بإجماع الححجةء الذين لا بحوز مخالفتهم» ولا يجوز على مثلهم الغلط. 

)٤(‏ انظر أطفال الكفار ف الآخحرة للعلامة الشوكاني وشعب الإيمان للبيهقي )۹۸/١(‏ والفتاوى لابن 
تیمية (۷۳۹/۱۰) والفتح لابن حجر ٤١۷-۲٤٩-۲٤٥-۲ ٤٤-۱۲٤/۳(‏ ۲) والتمهيد لابن عبد 
البر (۱۸/٦۹-إلی۱۳۳)‏ وتمذیب السنن لابن القیم (۳۲۰/۱۲) وطريق الهجرتین له (۳۸۷- 


۱ ) وتفسیر ابن کثیر (۲۷- فما بعد) وتفسیر القرطي (۳۱۷/۷) )۱٤١/۱۱(‏ (۲۰۳/۱۷)-= 


1۳۱ برا لعال و موا رة الاعتال 
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ا قن شن فل او 
ا ومهم من قال إو ق انار 

.٣‏ ومنهم من قال: يمتحنون في الآحرة. 
.٤‏ ومنهم من قال: إمُم قي الحنة. 

ه. ومنهم من قال: إمُم حدم أهل الجنة. 


)۲۳٤/۱۹( =‏ والتذکرة له )٤۳۹(‏ وشرح النووي على صحیح مسلم (۱۸۳/۱۹()۰۰/۱۲) 
وفيض القدير )٥۳۸/١(‏ والفصل لابن حزم (1۰/۳- فما بعد). 

)١(‏ حكاه ابن عبد البر في التمهيد(۸١/١١١)‏ عن ماد بن زيد وماد بن سلمة وابن المبارك 
وإسحاق بن راهويه وغيرهم» وهو يشبه ما رسمه مالك في أبواب القدر في موطئه وما أورد في 
ذلك من الأحاديث» وعلى ذلك أكثر أصحابه. 
وهو اختار البيهقي في الشعب )4۸/١(‏ وابن تيمية وابن القيم وغيرهما. 

(۲) نقله النووي عن الأكثرين. وفي هذه النسبة نظر» كما قال السبكي في فتاواه »)۳٦۲/۲(‏ بل لا 
نعلم إلى الآن من قال به» و نقله ابن حزم في الفصل )٠٠/٤(‏ عن الأزارقة من الخوارج» و ليس 
هم دليل يعول عليه. 

(۳) رحح هذا القول ابن القيم ني تمذیب السنن (۳۲۳/۱۲) وقال: وهذا أعدل الأقوال. 
وقال ابن کثير في تفسيره :)۳٠/۳(‏ وهذا القول يجمع بين الأدلة كلهاء وقد صرحت به 
الأحاديث المتقدمة المتعاضدة الشاهد بعضها لبعض. وهذا القول هو الذي حكاه الشيخ أبو 
الحسن علي بن إسماعيل الأشعري عن أهل السنة والجحماعة. وهو الذي نصره الحافظ أبو بكر 
البيهقي في كتاب الاعتقاد» وكذلك غيره من حققي العلماء والحفاظ والنقاد. انتهى. 
قلت: راحع الإبانة (۳۳) والاعتقاد .)٠١١(‏ 

)٤(‏ قال النووي في شرح مسلم :)۱۸١/١١(‏ وهو الصحيح الذي ذهب إليه امحققون. 
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ا 
رسن تال إن الاطفال ى المشي“ 


اما من قال إن الأطفال بجملتهم قي المشيئة فاحتجوا بأحاديث منها 
وكل بالرحم ملكا فإذا أراد الله أن يقضي خلقه قال: أذكر أم أنشى؟» أشقي 
ام سعید؟» فما الرزق وما الأجل؟» فیکتب کذلك» وهر ف بطن امه ا 


وموضع الدليل لهم من هذا الحديث أن جميع من يولد من بي آدم إذا 
كتب السعداء منهم والأشقياء قبل أن يخلقوا وحب التوقف في جميع من لا 
يعلم على ما مات عليه» وني كل من لا يلزمه التكليف من صي وغيره. 

إذ لا سبيل إلى معرفة من كتب ف السعداء أو في الأشقياء» وهذا ليس 
فيه دليل على الحقيقة» لأن الأطفال إذا ثبت مثلا أَمُم في الحنة فليس ذلك 
معارضا هذا الحديث» إذ يحمل الأطفال بجملتهم على مم لم يكتبوا في بطون 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مئ. 

(۲) رواه مسلم )۲٠٤٠١-۲٦٤٤(‏ عن حذيفة بن أسيد. 
ورواه البخحاري (1۲۲۲-۳۱۲) ومسلم )۲٦٤٩(‏ وأحمد )۱٤۸-۱۱١/۳(‏ والبيهقي )٤۲۱/۷(‏ 
والطيالسي (۲۰۷۳) عن أنس. 
ورواه البخحاري )٦1۲۲١(‏ ومسلم )۲۰١ ٤٥(‏ عن ابن مسعود. 


۳ رال 
eet‏ 


أمهاتم أشقياءء إذ لو كتبوا أشقياء لعاشوا حي يدركوا التكليف الذي 
- يستوحجبون به الشقاوة المفضية بصاحبها إلى النار. إذ النار لا تدحل إلا زاء 
على الكفر والتكذيب» الذي لا يتصور إلا من المكلفين. 

ولذلك قال تعال : ظ ا إل لشت کن وکر 4 
إالليل: .]٠١-٠١‏ 

والأشقى الذي كذب وتولى هو كل من لزمه الخطاب بالإيعان فلم 
يؤمن» وإذا لم يكتب الصبيان في بطون أمهاتمم أشقياء ما ذكرناه وا نشبته 
فيما بعد من كونمم من أهل الحنة فقد انسحب على جميعهم الدحول في جلة 
السعداء والله أعلم. 

ومن تلك الأحاديث ال احتجحوا بها حديث عائشة رضي الله عتي( 
قالت: دعي رسول الله ل إلى جنازة صبي من الأنصار فقلت: يا رسول 
الله طوبى هذا عصفور من عصافير الجنةء لم يعمل السوء ولم يدركه قال : 
« أو غير ذلك يا عائشة, إن الله خلق للجنة أهلاء خلقهم مها وهم في 
أصلاب آبائهم» وخلق للتار أهلا خلقهم ها وهم في أصلاب آبائهي» ”. 


وفي لفظ رق.٠٠٠.)‏ آحر: « وما يدريك يا عائشة )». 


(۱) من (ب). 
(۲) من (ب)» وي (أ) کتبت ني المامش ولا تظهر في نسخي. 
(۳) رواه مسلم )۲٣٣۲(‏ وأبو داود )٤۷۱۳(‏ والنسائي )۱۹٤۷(‏ وابن ماحه (۸۲) وأحمد 
)۲۰۸/٢(‏ وابن حبان (۱۳۸) والحمیدي )۲٣٣(‏ والطیالسي (١١ ٤(‏ واللالکائي )٠۰۲/٤(‏ 
- والطبراني في الأوسط )٠١٠١(‏ عن عائشة. 


1۳٤‏ محربرالمقال إموازنة الأعمال 
TE E TE E‏ 


وهذا الحديث من أقوى ما يتمسكون به في الباب» فإنه ورد في أولاد 
السلمين» يدل“ على ذلك أن البي اي إنغا أعلم ججنازة الصبي ليصلي عليه 
كما هو منصوص ف هذا الحديث. 

وقد طعن فيه بأن طلحة بن يجى انفرد به عن عمته عائشة بنت طلحة 


م المؤمنين» و طلحة E‏ 


)١(‏ في (ب): ويدل. 
(۲) قلت: أكثر نصوص النقاد على تويقه: 
قال ابو داود: لیس به بأس. ) 
وقال يعقوب بن شيبة والعجلي: نمَة. 
وقال أحمد: صالح الحديث وهو أحب إلي من بريد بن أبي بردة» بريد يروي أحاديث مناكيرء 
وطلحة حدث بحديث عصفور من عصافير الجنة. 
وقال أبو زرعة والنسائي: صالح. 
وقال ابن معين: ثقة وقدمه على أحيه إسحاق. 
وقال ابو حاتم: صالح الحديث حسن الحديث صحيح الحديث. 
وقال ابن عدي: غ ا بروایاته عندي بأس. 
ا ابن حبان في الثقات وقال: كان يخطىء. 
وقال صالح بن أحمد عن أبيه والحاكم عن الدارقطي: ثقة. 
O ELE‏ 
ا 
وقال الساحي: صدوق لم يكن بالقوي. 
وقال علي بن المديني عن بى بن سعيد القطان: م يكن بالقوي. 
وقال البخحاري: منكر الحديث. 
وقول الساحي وابن المدينْ لا يستلزم تضعيفاء كما هو معلوم. فمرادهما ليس بأقوى ما يكون» 
بل هو وسط. ) 


1 رو الال ملاعا 
ل ك ل ا 


وقد قيل إن فضيل بن عمرو رواه عن عائشة بنت طلحة كما رواه 
طلحة بن جى سواء» ذكر ذلك ابن عبد البر. 

وهذا كله لا معى له» فإن مسلم بن الجحجاج حرج الحديث يي 
صحيحه من طريق طلحة بن جى عن عمته عن عائشة» فالقول بصحته أولى. 

E 
RRR Ry 
وهو قول متجه.‎ 

وغندى للحديث تأويل آحر يخرج به الحديث عن أيديهم أيضاء 
وذلك أن البي اة إنغا رد على عائشة لكوما تجزم على غيب لا تعلمه. 

وهو اللا كثيرا ما يفعل هذا مع أصحابه على وجه الأدب والتعليم 
هم كما فعل بأم العلاءء إذ قالت حين مات عثمان بن مظعون: فشهادن 


“ 


عليك أن الله أكرمك» فإنه اكلا قال هما: « وما يدريك أن الله أکرمه؟ »» م 


= وأصرح الصيغ في تضعيفه: قول البخحاري» ويمكن الانفصال عنه بأن البخاري يقصد رواية بعض 
المناكير. ) 
انظر: العلل لأحمد )۱/۲ )١‏ والجرح والتعديل )٤۷۷/6(‏ وتمذيب التهذيب (ه/١٥٠).‏ 
)١(‏ التمهيد )٠٠١/٠۸(‏ ونقله عن المروزي بسنده. 
قلت: وهذا من أعظم السهو منهما جيعاء أي المصنف وابن عبد البر. 
فحديث فضيل بن عمرو المذكور في صحيح مسلم »۲۰٠۰/٤(‏ رقم )۲٠٦۲‏ قبل حديث طلحة 
ابن جى المتقدم مباشرة. 
وهو عند ابن حبان (۳۸) كذلك وغیره. 
۲(٠‏ في الفصل .)٠٤/٤(‏ 


E‏ تحربرالمال وموازنة الأعمال 
SG E SN SN‏ 


قال: « أما هو فقد جاءه اليقين» وأنا أرجو له الخيرء والله ما أدري وأنا ني 
ما یفعل بي ٩.۲‏ 

فأنكر عليها إطلاقها لفظ الكرامة في حقه» إذ كانت لا تعلم ذلك 
مع أنه احبر بأنه" رحو له الخير. 

وقال عند موت زینب ابنته : « الحقي بسلفنا لير عثمان بسن 
مظعون e‏ 


وقد قيل إنه قال ذلك عند موت ابنه إبراهيه. 


)١(‏ كذا عند البخحاري وغيره» وهو الظاهر من (ب)» وني (أ) يفعل به. 

)١(‏ رواه البحاري (71 1٠١-11۰1-۳۷۱ ٤-۲۰ ٤۱-۱۱۸‏ وا جمد )٤۳۹/۹(‏ والحساك 
)۳۱۹1-۱٤۰۱(‏ والبیهقي -۷٦/٤-٤۰٦/۳(‏ ۲۸۸/۱۰) والطبرا في الکسبیر -١۱۳۹/۲٣(‏ 
٠‏ ) عن أم العلاء. 

(۳) في (ب): أنه. 

)٤(‏ رواه أحمد (۲۳۷/۱) والحاکم (۲۱۰/۳) عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابسن 
عباس. وعلي بن زيد هو ابن حدعان ضعيف» و اضطرب فيه» ففي هذه الرواية حعمل الميست 
زينب و مرة قال: رقية» حرحه أحهمد(۱/٠٠۳)‏ و الطيالسي )۲٠۹٤(‏ و الططران في الكسبير 
(۳۷/۹). ) 

ورواه الحمیدي )۳۸١/۲(‏ والروياني )۳۸١/۲(‏ من طريق صا المري عن قتادة عن أنس» وقال: 
رقية. | 
وصاخ المري ضعيف وفتادة مدلس وقد عنعن. 

.)۲۸٦/۱(ریبکلا رواه الطبرانی في‎ )٥( 
لكن في سنده الحسن البصري و هو مدلس و قد عنعن» و عبد الرحمن بن واقد العطارء قال أبر‎ 

حاتم: شيخ. 


1۳۷ تحريرالمقال ومواننة الأعمال 
aOR‏ 


وهكذا فعل يي مع سعد بن أبي وقاص» إذ قال له: فما لك عن 
فلان؟» فو الله ي لأراه مؤمناء فإنه الخ قال له: , أو مسلما؟ )' فأعاد 
سعد قوله وأعاد ای قرله ثلاڻا. 

وکأنه يقول لسعد: ولم تحكم عليه بالإعان الذي هو باطن لا تعلمه 
دون الإسلام الذي هو الاستسلام بظاهره. 

ومن هذا الباب قوله الكلة: , إن كان أحد كم مادحا أخاه لا تحالة 
فلیقل: أحسب فلاناء إن کان یری أنه كذلك) ولا أزکي على الله أحدا )7 . 

هذا كله على معن الهروب عن القطع على المغيبات» فإن ذلك لا 
ينبغي إلا لبي يترل عليه الوحي. 

وإذا كان الأمر هكذا فيحمل قوله لعائشة: « أو غير ذلك أو ما 
يدريك يا عائشة » على هذا المعن الذي ذكرناه» كأنه يقول ها إذا حلق الله 
للج آهل و لى لار أغاق فا يدرك أن الضبات سن هوا سن 
ھۇ لاي . 

ولا ت أن يکون البي الا غير عام (ق.۱۲۹۰.ب) ا 

الصبيان» فإنه كما بعكن أن يكون الأمر كذلك يمعكن أيضا أن یکون اق 


)١(‏ رواه البخاري )۱٤١١۸-۲۷(‏ ومسلم )٠٠١(‏ وغيرها عن سعد بن أي وقاص. 

(۲) رواه البخاري )٥۷۱٤-۰۸۱۰-۲۰۱۹(‏ ومسلم (۳۰۰۰) وابن ماحه )۳۷٤٤(‏ وأحمهد 
)٤۱/٩(‏ وابن حبان )٥۷٩۷(‏ والبیهقي )۲٤۲/۱۰(‏ عن أبي بكرة. 

(۳) في (ب): أو هولاءء 

)٤(‏ في (ب): يشترط. 


1۳۸ محريرالمعال موان الأعمال 
ا a DE E E ELST RE RS E‏ 


يعلم من أي القسمين هم مع رده على عائشة» كماعلم أن الرحل الذي 
کلمه فيه سعد مؤمن بقوله قي آحر الحديث: إن لأعطي الرحل وغيره أحب 
إليه منه› حشية أن يكبه الله ف النار» لكن رد على سعد ليت أدب ولا يطلق 
القول على وجه القطع في شيء لا يصل إلى التحقيق فيه. 

وأما قوله الكية: ر والله ما أدري وأنا ني ما يفعل به » فليس معناه 
أن البي َي لا يعلم آل عثمان بن مظعون» ولا هل هو من ال مكرمين ني 
الآحرة أو من المعذبينء فإن هذا من الحال» وإنما معناه أنه اة لا يعلم قي 
حین کلامه مع ام العلاءء وذلك بإثر موت عثمان بن مظعون ما يفعل به 
في ذلك الوقت من تفاصيل ما يلقاه الميت بعد مفارقته لجسده: من تسهيل 
ال تك غل ولك كغذات الر مذ 

فقد قال يَيذ: « إن للقبر لضغطة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن 


معاذ »» أو کما قال . 


)١(‏ هو طرف من حديث أم العلاء المتقدم قريبا. 
وقد قدمت أن رواية البخحاري وغيره: يفعل بي. 
وعليه فلا حاحة لحا ذكر المصنف. 
(۲) سقط من (ب). 
(۳) رواه شعبة عن سعد بن إبراهيم عن نافع عن صفية عن عائشة. و هذا سند صحيح. 
ار أصحاب شعبة: 
منهم ابن الجعد في مسنده .)۱١٤۸(‏ 
ووهب بن جریر عند إسحاق بن راهویه .)٥۳۲/۲(‏ 
و عبد الملك بن الصباح عند ابن حبان .)١١١١۲(‏ 


ETT 0‏ 
ا ت ن ن ی ت 


ويدل على ذلك قوله م عن عثمان بن مظعون: ) والله ِي لأرجو له 


ا خير »» (أي أرحو له الخي)“ المطلق من غير أن يكون هنالسك تضييق" 
عليه» وكيف يصح أن يكون ال يشك في الخير اللاحق بعثمان» وهو ممن 
المهاحرين الأولين» ثم من أهل بدر وقد أحبر يي أن آهل بدر مغفور هم. 
وینظر إلى هذا قول الله تعالى لنبيه محمد : # قل ما کت دعا من 
د که O‏ 
الرسل و ذري ما عل بى ولا بكم % [لاتاف: »]٠‏ وقد ذكر بعض المفسرين ي 


= و هاشم بن القاسم عند البيهقي في الشعب(۸/۱١۳)‏ و شبيب عند الحارث(۱١/۳۷۷).‏ 

و حالفهم محمد بن جعفر فرواه عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن نافع عن انسان عن عائشة. 
حر جه أحمد (۸/1). 

فأهم شيخ نافع» و هذا لا يعارض ما تقدم» فالمبهم هو صفية. 

وحالف سعد بن إبراهيم فيه جى بن سعيد فرواه عن نافع عن عائشة» حرجه عبد الله بن أحمد 
في السنة .)١٤١۲(‏ 

وک ا ی فاحدیث حدیثه. 

و نافع نفى أبو حاتم ماعه من عائشة» لكن حديثه عنها في الصحيحين. 

)١(‏ ما بين القوسين سقط من (ب). 

(۲) هکذا فی (ب)» ونی (أ): يضبيق. 

(۳) کذا. 

)٤(‏ قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: نزل بعدها ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. 
وهكذا قال عكرمة والحسن وقتادة: إا منسوحة بقوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر. 
وقال الضحاك: أي ما أدري اذا أؤمر وعاذا اى بعد هذا. 5 


6 تحريرالمال ومواننة الأعمال 
E‏ ڪڪ ا 


تفسور هذه الآية أن معناها أن البي اك لم يدر ما يفعل به ولا بالمؤمنين ولا 
با لمش ركين» حن نزلت عليه سورة الفتح وأعلم بأنه غفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تأحر» وأخبر فيها بأن المؤمنين يدخحلون الجنة والمشركين يعذبون في 
الاحرهة. 

وهذا من التفسير الذي ينبغي أن يرد على قائله» ا 
يقول» و كيف يصح أن e‏ ا يدعو إلى الله معكة وهو لا يدري ما 
ماله و لا مال هن آم به وا هن كر م قى الي اكوا على تلك اال هن 
عدم المعرفة ما يفعل به وبمم مدة مقامه مكة» ثم بعد المجرة نحوا من سبعة 
أعوام حن إلى عام الحديبية الي نزل قي أمرها سورة الفتح» وحينئذ يعلم مال 
اشر كين والمؤمنين. 

إن هذا لقول“ مهجور» ولو عقل صاحبه وتأمل سور القرآن لكان 
له ذلك زاجرا عن هذا القول» فأول ذلك ما في سورة الأحقاف الى رق.۷١٠.)‏ 
نزلت فيها الآية المتقدمة من ذكر الحنة والنارء قال الله تعالی فا ا 
اوا را الل تاوا فلا خو عَم و کا ن تخرتون أو حاب اة خإلدرة 


فبها ا ا [الأحقاف: ]٠٤..١١‏ . 


= وقال أبو بكر الهذلي عن الحسن البصري: أما في الآحرة فمعاذ Ty‏ 

قال لا أدري ما يفعل بي ولابكم في الدنيا أحرج كما أحرحت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من 

قبلي أم أقتل كما قتلت الأنبياء من قبلي ولا أدري أيخسف بكم أو ترمون بالحجارة. 

وهذا هو اخحتیار ابن حریر (۲۷۷/۱۱) وأنه لا جوز غیره» واخحتیار ابن کثیر )٠٥١/٤(‏ وغیرها. 
)١(‏ في (ب): القول. 


1٤١‏ تحربرا مال وموازنة الأعمال 
ك ا 


وقال: ‏ ونك الزن تل عَم حن ما ولوا تجا عن ماهم في 
ا وعد الصذق الذي کانوا بوعدونً 4% [الاحتاف: .]٠١‏ 

وقال: ‏ ووم عرض e‏ على الّار ا کن گني یکی د 
وامتسعم ۳ فال ترون غذات لبون ت کت ر ون في الأرض بر لحن وسا 
کم تفسقون 4 [الأحقاف: .]۲١‏ 

وقال: ‏ ویم برض ار ا الح الوا بی ور 
ا امات E‏ ون [لاحقاف: ؛٠].‏ 

سبحانه قي السورة قصة عاد وقول نبيهم هم: أا یدوا إا ل 
ي خان ءل لک عراب بوم عَظيم @ الأحقاف: .]۲١‏ 

TT 
بأن يقول لقريش عند دعائه إياهم ما أدري ما يکون مآلکم ولا مآلي فيما‎ 
أدعو كم إليه» وهو سبحانه بخبر عن نبيه هود اللي “ في السورة بعينها أنه‎ 
يخاف عليهم عذاب يوم عظيم إن م يوحدوا الله تعاى.‎ 

وحال قريش ف الإشراك كحال عاد سواء. 


وقي هذه السورة بعينها من قول الحن فيما حكى الله عنهم: ل تا قوسا 


ايبوا داعي الله اموا رو حفر کم من ڈویکم وچرم ن عذاب ایم & اعد ٠١‏ 


(۱) من (ب)» وي (أ) کتبت ني المامش» ولا تظهر في نسخي. 


1٤۲‏ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
EER‏ 


فأحبروا أن الإبعمان يغفر الله“ به الذنوب ويجير صاحبه من العذاب» 
ومن للجن .ععرفة هذاء لولا امم تلقوه من البي الا في حين الإنذار هم كما 
سيأ ذكر ذلك" في موضعه» و كلما قلناه إنغا هو قي السورة نفسها لم جخرج 
عنهاء وإذا التفتنا إلى السور المكية فنجحدها تنطق مال المؤمنين والمش ركين: 

هذه سورة "م يكن" أحبر الله فيها بمآل المؤمنين والمش ر كين والكفار 
من أهل الكتاب. 

وهذه سورة القارعة أحبر الله فيها بحال من ثقلت موازينه وهم أهل 
الإبعان» وبحال من خحفت موازينه وهم أهل الكفر. 

وكذلك أحبر في سورة المؤمنين» وني سورة الأعراف. 

وحاء في سورة المدثر الي نزل أوطما قي أول ما نزل من القرآن ذدكر 
سقر وما هي عليه» وذكر الجحنة ن ا ت 
ساون [لتر: ۳۹-.]. 

وقي النازعات: فا E‏ ر الحيّاة الذي فإ اجيم ي انتا 
وا من حاف ا ریه و وهی ی الس عن الہری فان الح ِي المأوّى [انازعات: ۱-۳۷؛]. 


وقي سورة الانفطار: إن الأرارً نی نمیم وان ا لني جُحیم 4 


.]١٤-١۴ [الإنفطار:‎ 


(۱) ليس قي (ب). 
(۲) في (ب): سیأني ذکره. 
(۳) قي (ب): وكذلك فعل. 


14۳ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
E RT N e‏ 


وف المطففين ذكر الأبرار أيضا والفجار. 

رق رست دک القن وذ الكذين ومان الفريفن: 

ولي سورة الإنسان: «إ دحل من ناء في E‏ 
سا 4 إالإنسان: ]٣١‏ مع ما فيها من ذكر الجنة وما أعد لأهلها فيهاء و 
الإشارة إلى يوم القيامة في قوله: 3 إا تحاف من رسا ا وسا قنطربرا ) 
الإنسان: .]٠١‏ ۰ ۰ 

وني سورة مرم ذكر الجنة ومن أعدها الله هي في قوله: ا 
َنَعَل صالخا فأوْك باون الةو طون شيا » إلى قوله: تلك الج 
اتی نورٹ من عباتا E‏ € إمرم: »]1٣-٠١‏ وذكر النار ومن أعدها الله هم 
ي قوله: $ قورت حشرم اشامن ثم حطر E‏ 
الآيات إلى قوله: ۾ تخي لذن وا ا اظالسن في ا [رع: ۷۲]۔ 

EEN EG ارات الزِی کر اتا‎ ERE 

وقد تقدم حديث خباب بن الأرت» وقوله للعاصي بن وائل الذي 


نرلت فيه الآية: لا أكفر محمد حي تموت تم تبعث. فقال له العاصي: وإن 


)١(‏ كذا في (أ)» وني (ب): وما أعد الله هم. 


é4‏ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
TORIN‏ 


لبعوث من بعد الموت» فسأقضيك هنالك فان سأوتى مالا وولدا"» وهذا 
الحديث خر ج في الصحيح '. 

رق.۲۷٠.ب»‏ وقد ذكر فيه حباب البعث بعد الموت» وإذا علم البعث 
علم مآل المؤمن والكافر لا حالة. 

وهذا يدل على أن البي الَا كان يلقي ذلك عكة إل الهس“ 
فإن خبابا من آمن في أول الإسلام» وهذه السور كلها مكية. 

ولو تتبعنا مثل“ هذا من ذكر الحنة والنار في سائر السور المكية» مثل 
سور غافر وفاطر وسورة الكهف وطه وغيرها لكثر ذكره» وقطعنا ذلك عما 
نحن بسبیله. 

فإن القرآن أكثره نزل مكة» والمش ر كون عالمون بأن البي كيال 
يدعوهم إلى الإبعان بالله ويخبرهم بأن مم الحنة إن قبلوا منه وآمنوا به وها 
جاءهم به من عند ا وأن هم النار إن ا کفروا وعاندوا» وذلك موجحود 
في آي القرآن وف الأحاديث والسير» وهو من الظهور بحيث لاحفاء به عند 
من يتأمله. 


)١(‏ رواه البخحاري )٤٤٥۸-٤٤٥۷-٤٤٥٩(‏ ومسلم )۲۷۹٥(‏ والترمذي )۳١١۲(‏ وأحمد 
(۱۱۱-۱۱۰/۰) وابن حبان )٤۸۸٥(‏ والطبران فی الکبیر )1۹/٤(‏ عن خباب. 

(۲) تي النسختين: ومن أدرى» لكن شطب عليه في (ب) وأصلح في الامش كما ذكرت» وعليسه 
علامة التصحيح. 

(۳) في (ب): للمؤمنين. 

)٤(‏ ليس تي (ب). 

() ليس في (ب). 


1 محريرالمقال إموازنة الأعمال 
ن ن ا ا ا ت 


وإذ“ فرغنا من رد ذلك القول فلنرجع إلى تأويل الآية الي كنا 
بصددهاء فنقول: إنما معناها أن الله تعالى قال لنبيه: قل لمن تدعوه إلى الإسلام 
من قريش وعيرهم:  :‏ قڑ ما کت بذعا ن الرس [ااحتف: »)٩‏ أي: ما كنت 
e o I a‏ 
رسل” في الأمم» فإن كنت رسولا يأتين الوحي فأنا على سنن المرسلين في 
ذلك. 

Ee 
e 4 سیم ربل لزز ز الزحیم‎ 

وقوله: # وما اا [الاحتاف: ]١‏ معناه في الدنياء أي 
ما دري ما يفعل بي بعد تبليغي لكم من نصري عليکم معحلا کان أو 
مؤحلاء أو من بقائي بين أظهر كم أو من خحروجي عنكم أو غير ذلك مما 
يقضي الله به» ولا أدري ما يفعل بكم إن استكبرتم وتوليتم وأبیتم تم الإبمان من 
أن یرل علیکم عذاب تعاحلون به نی الدنیاء کما ترل بعاد وود وقوم نسوح 
وقوم لوط فيستأصلكم جيعا أو يتأحر عنكم العذاب حن يصيب في الدنيا 
بعضكم دون بعض» أو يكون جيع العذاب مؤخرا عنكم إلى يوم القيامة. 

وكأنه الال يقول: إنغا أبلغ رسالة ربي حسبما أمرت به ولا أطلب ما 
وراء ذلك» إذ لا علم لي به قي الحال. 


)١(‏ في (ب): وإذا. 
(۲) في (ب): أنبياء. 


1٦‏ متحريرالمقال وموازنةالأعمال 
ا E E a‏ 


4 
ر 


ويدل على هذا المعن قوله في آحر الآية: إ إ ل إل ما نوی إلى وما 


ا در ميب 4 [لاحاف: ٠‏ أي: أتبع الوحي وأفعل بحسب ذلك فإنه مالي إلا 
الانذار والتبليغ فقط» وال سبحانه هو الفاعل لما يشاء بعد ذلك. 

وقد وحدنا لبعض المفسرين“ أيضا" الإشارة إلى هذا" التأويلل 
الذي ذكرناه في الأية» ولا يصح عندنا فيها سواه. 

ولنرحع إلى ما كنا فيه فنقول: ومن الأحاديث الي احتج ممامن 
توقف ر(رق.۱۲۸.) ي الأطفال جملة» قوله ي ر کل مولود يولد على الفطرة 
فأبواه يهودانه وينصرانه كما تناتج الإبل من جيمة جعاء هل تس من 
جدعاء؟ ) قير “: أفرأيت يا رسول الله من يموت وهو صغير قال: ر الله 


أعلم با كانوا عاملين »“. 


(۱) تفسير القرطي )۱۸٦/۱١(‏ وابن جریر (۲۷۹/۱۱) و رجحه» و قال ابن کثیر :)۱٥٥/٤(‏ ولا 
شك أن هذا هو اللائق به ي 
(۲) مکاما و هذا. 
(۳) لیس فی (ب). 
)٤(‏ يي (ب): قال. 
)٥(‏ رواه البخاري )1۲۲۱-٤٤۹۷-۱۳۱۹-۱۲۹۲(‏ ومسسلم )۲٠١۸(‏ وأبو داود )٤۷۱٤(‏ 
والترمذي (۲۱۳۸) وأحمد (۲۳۳/۲- ۲۸۲-۲۷0-۲٥۳‏ ۳-1-۳۱ - .41 
۱ ) ومالك )٥٦۹(‏ وابن حبان (۳۳۷-۳۳۹/۱- )۳٤۲-۳۳۹‏ والبیهقي (۲۰۲/۹- ۲۰۳) 
والحميدي )٤۷۳/۲(‏ والطبراني في الأوسط )٠٠٠١(‏ والطیيالسي (۲۳۰۹- )۲٤٠۳۳‏ وأبو يعلى 
)٤۷۳-۲۸۲-۱۹۷/۱۱(‏ عن أي هريرة. ۰ 


1٤۷‏ تحربرالمقال إموازنة الأعمال 
RC N E e O‏ تا 


فأحذوا عموم الأطفال من قوله: « كل مولود يولد على الفطرة ٠»‏ 
ومن سؤالمم للبي الق عن من يموت وهو صغير وليس في ذلك ذكر لأطفال 
اللسلمين» ولا لأطفال الكفار. 

وأحذوا التوقف من قوله: ر الله أعلم بجا كانوا عاملين ». 

ونحن نرى أن نؤخر الكلام في هذا الحديث حي نذكره ف أولى 


المواضع به من هذه الفصول الي نتكلم فيها على الأطفال بحول اللّه. 


(۱) في (ب): نذكر ذلك. 


14۸ محربرالمعال وموازنة الأعمال 
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2 
سن قال إت الأطفال ني ان٠‏ 


وأما من ذهب إلى أن أطفال المسلمين في الحنة فحجتهم ظاهرة من 
الأحاديث الواردة في هذا الباب» منها حديث أي هريرة عن الي اک قال: 
« ما من المسلمين من يموت له ثلاثة من الولد م يبلغوا الحنث إلا أدخلهم 
الله وإياه الجنة بفضل رحته» يجاء مم يوم القيامة» فيقال هم: ادخلوا الجنة. 
فیقولون: لا حتی یدخل آباؤنا فیقال هم: ادخلوا أنتم وآباؤكم بفشضل 
رهق 

وني لفظ آحر": « من مات له ثلاثة من الولد م يبلغوا الحتث 


کانوا له حجابا من النار (. 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مي. 

(۲) رواه النسائي 0۸۷ وأحمد )١٠١/۲(‏ والبيهقي )1۸/٤(‏ وأبو يعلى (. ۱ ) عن عوف 
عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة» وسنده صحيح. 

(۳) رواه البخحاري (1۸۸۰-۱۱۹۲-۱۰۱) ومسلم )۲۹۳٤-۲۹۳۳(‏ وأحمد )۳٤/۳(‏ وابن حبان 
)۲۹٤٤(‏ والبيهقي )1۷/٤(‏ عن أب سعيد. 


۹ - حريرالمقال وموانة الأعمال 
ڪڪ I ST‏ 


ومنها حديث أبي هريرة أيضاء إذ قال له الراوي: إنه قد مات لى ابنان 
فما انت محدڻ ي عن رسول الله ب بحديث يطيب أنفسنا عن موتانا فقال: 
سمعته يقول : ( صغار کم دعاميص الحدة يتلقی' أحدهم أباه فأخحذ 
بشوبه كما آخذ أنا بصنيفة ثوبك هذاء فلا ينتهي حتى يدخله الله وأبويه 
الجنة ". 

ومنها حديث معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلا جاء بابنه إلى الني 


لكل فقال: « أتحبه؟ » فقال له“ : أحبك الله (يا رسول الم“ كما أحنه» 
فتوقي الصبي ففمقده البي اليا فقال: ر ين فلان بن فلان؟ ) قالوا: يا رسول 


الله توق ابنه» ثم دحل الرحل فقال له رسول الله ب : ر أما ترضى أن له 


(۱) في (ب): تحدئي. 

(۲) في (ب): فيلقى. 

(۳) رواه مسلم )۲٠٣٣(‏ والبخحاري في الأدب المفرد )۱٤٥(‏ وأحهمد )٥٠۹-٤۸۸/۲(‏ والبيهققي 
)1۷/٤(‏ عن أبي هريرة. . 

)٤(‏ "له" من (ب). 

)١(‏ ليس لي (ب). 

)١(‏ من (ب). 


10٠‏ تحريرالمعال وموازنة الأعمال 
ساي ا ل ا ل ا 


تأي بابا من أبواب الحنة إلا جاء يسعى يفتحه“ لك ». فقالوا: يا رسول 


الله أله وحده ام لنا کلنا؟ قال: « بل لکم کلکم ° 

وها جديت ان قال قال :رول الله : « ما من الناس ا 
مسلم يتوف له ثلائة م يبلغوا الحنث إلا أدخله الله“ الجنة بفضل رمه 
إياهم 2 

وروى البراء بن عازب عن البي اك أنه قال رق.۲۸٠.بى‏ في ابنه 
إبراهيم: « إن له مرضعا في الجنة ). 

وهذا القول في أطفال المسلمين هو المفهوم من قانون الشرع» حن إن 
بعض العلماء أنكر الخلاف في كومم في الحنة» وذكر بعمضهم الحلاف في 


(۱) في (ب): ففتحه. 

(۲) رواه النسائي )۲۲/٤(‏ وأحمد )۳٤/۰ -٤۳۹/۳(‏ والحاکم )٥٤۱/۱(‏ وابن ابي شیبة (۲۳۳/۳) 
والطيالسي )۱٠۷١(‏ والبزار )۳۳١۲(‏ من طريق شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه. 
وسنده صحیح. وصححه الحاکم. 

(۳) من (ب)» وني (أ) کتبت في المامش» ولا تظهر في نسخي. 

)٤(‏ من (ب)» وني (أ) أحيل على المامش ولا يظهر في نسخي. 

)٥(‏ رواه البخحاري )١۳٠١-۱۱۹۱(‏ والنسائي (۱۸۷۳) وغيرهما عن أنس. 

)٩(‏ رواه البخحاري )٥۸٤۲-۳۰۸۲-۱۳۱۹(‏ وأحمد ٤۲-۳۰۲-۳۰۰ -۲۹۷-۲۸۹/٤(‏ ۳۰) وابن 
حبان )٤۰۰/٠١(‏ والحاکم )٤۱/٤(‏ وابن أي شيبة )۲٠٥/۳(‏ وعبد الرزاق )٤۹ ٤/۷‏ 
والطیالسي )۷٤۲-۷۲۹(‏ وأبو يعلى )۱٦۹٦(‏ عن البراء. 


10۱ تحربرالمال وموازنة الأعمال 
2 د ص و ص ص ا ا و E‏ 


كونمم في الحنة أو في المشيئةء وقال: إنغا الإجماع في كون أولاد الأنبياء في 
الجنة خحاصة. 

وأبو عمر بن عبد البر اضطرب في النقل في هذا الباب فقال عند 
کلامه على تأويل الفطرة : قد أجمع اللسلمون من أهل السنة وغيرهم إلا 
الحبرة على أن أولاد المؤمنين في الحنة. 

م لما ذكر الأحبار الي احتج مما من قال: إن الأطفال بأجعهم في 
المشيعة» قال: بمذه الآثار وما كان مثلها احتج من ذهب إلى الوقوف عسن 
الشهادة لأطفال المسلمين أو" المش ر كين بجنة أو نار» وإليها ذهب جماعة 
كثيرة من أهل الفقه والحديث منهم ماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن 
المبارك» وإسحاق بن راهويه وغيرهم» وهو يشبه ما رسمه مالك في أبواب 
القدر من الموطاًء وما أورد في ذلك من الأحاديث» وعلى ذلك أكثر أصحابه» 
وليس عن مالك فيه شيء منصوص» إلا أن المتأحرين من أصحابه ذهبوا إلى 
أن أطفال المسلمين في الحنة» وأطفال المش ر كين حاصة فى المشيئة لآثار وردت 
فى ذلك. 


هذا كله ذكره في باب أبي الزناد من التمهيد. 


() (4۰/۱۸). 
(۲) التمهید (۱۱۲-۱۱۱/۱۸). 
(۳) في (ب): و. 


10۲ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
ee‏ 


وقال في باب ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عند قوله اكا : 
, لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد »: قد أجمع العلماء على أن 
أطفال المسلمين في الحنة» ولا أعلم عن جماعتهم في ذلك حلافا إلا فرقة شذت 
من الجبرة فجعلتهم في المشيئة» وهو قول شاذ مهجور مردود بإجماع أهل 
الحجة الذين لا تجوز مخالفتهم ولا يجوز على مثلهم الغلط في مشل هذا إلى ما 
روي عن البي اَل من أحبار الآحاد الثقات. وذكر بعض الأحاديث الي 
سقناها في هذا الباب. 

فانظر کیف ذکر الإجماع على أن أطفال المسلمين قي الجنة وأنه لا 
يعلم عن جماعة العلماء في ذلك حخلافاء وحعل القول بالمشيئة فيهم قولا شاذا 
مهجورا» وهو قد نسب القول بالمشيئة في الباب الأحر إلى هماد وحاد وابسن 
المبارك وإسحاق بن راهويه» وكيف يتصور الإجماع وهؤلاء حارحون عنه؟» 
وإنغا يطراً هذا على أبى عمر من الغفلة. 

ونحن نقول: إن من ذهب من العلماء إلى أن أطفال المسلمين ِي 
المشيعة» م معن النظر في الباب» وإنما تعلق قي ذلك رق.۹١٠.) o‏ 
للتأويل ليس فيها حلاءء وكان يلزمه إذا وجحد فيها ما يظهر له منه التوقف في 
أمرهم أن يحمله على أن ذلك كان في أول الإسلام إذ الذي استقر عليه 
الشرع فيهم هو ما قلناه من كونمم في الجنة لا في المشيئة» إذ لو كانوا قي 
المشيئة لم يغفر لآبائهم حصايهم فيهم ولا حجبوا عن النار بسببهم» ولا دخلوا 
الجنة بشفاعتهم. 


)١(‏ التمهيد )۳٤۸/١(‏ مع احتلافات يسيرة. 


1o۲‏ تحريرالمقال وموازنة الأعمال 
ل ل ل ل ل ل 


ومن أقوى دليل على ذلك الحديث الثابت عن ”مرة بن حندب عن 
البي اكا في الرؤياء وفيه: « فأتينا على روضة معتمة فيها من كل لون 
الربيع» وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في 
السماءء وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط ». الحديث. 

وفيه: « وأما الرجل الطويل الذي في الروضةء فإنه إبراهيم عليه 
السلام» وأما الولدان حوله فكل مولود مات على الفطرة ». 

ومعلوم أن أولاد المسلمين ولدوا على الفطرة» وإذا ماتوا في خال 
الطفولية فقد ماتوا عليها. ) ) 

فصح أَمُم الآن مع إبراهيم اة في الحنة» إذ لابد أن يصدق هذا 
الحديث على أولاد المسلمين» وإنما الشأن ف أولاد المشركين» وف بقية 
ا لحديث ما يدل على أن أولاد المش ر كين مع أولاد السلمين» وذلك أن فيه : 
قل کے اا ا رل ا و وله ال كرا ال 
رسول الله ب : « وأولاد المشركين ». 


وسيأن ذكر هذا ف أولاد المشر كين فيما بعد إن شاء الله. 


)١(‏ هو حديث الرؤيا الطويلء وقد حرحه البخحاري )1٦٤4١(‏ عن مرة» وقد تقدم. 
من ج 
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فصل 
رمن قال إن أولاد الشرلين لي المشيئم ٠‏ 


وأما من قال في أولاد امش ركين: إمُم في المشيئة فاحتجوا بحديث ابن 
عباس ان البي ييي سئل عن أولاد المش ركين» فقال: ر الله أعلم ماكانوا 
عاملن 7 

وبحدیفه) أيضا قال: كنت أقول في أطفال المشر كين هم مع آبائهم 
حي حدڻي رحل عن رجحل من أصحاب البي ي أنه قال: « ريم أعلم بم 
هو خلقهم وهو أعلم بم وبا كانوا عاملين ». 


)١(‏ هذاالعنوان زيادة مي. 

(۲) رواه البخاري )1۲۲٤۲-۱۳۱۷(‏ وأبو داود )٤۷۱١(‏ والنسائي )١۹١۲-٠۹١۱(‏ وأحمد 
)۳۰۸-۳٤۰-۳۲۸-۲۱۰/۱(‏ والطیالسي )۲٦۲ ٤-٥۳۷(‏ وأبو یعلی )۲٤۷۹(‏ والطرران لي 
الكبير )٥۲/١۲(‏ واللالكائي )1۱١/٤(‏ عن ابن عباس. 

(۳) رواه أحمد )٤٠١/١(‏ وعبد الله بن أحمد في السنة )٤٠٠/۲(‏ عن عمار بن أبي عمار عن ابسن 


عباس . و سنده حسن . 


ا تحريرالمعال موا زنةالأعمال 


وبحديث أبي هريرة“ عن البي يي أنه سل عن أطفال المشر كين عن 
من بعوت منهم صغيرا فقال: ر الله أعلم با كانوا عاملين ». 


١ 


و الأحاديث في هذا الباب صحيحة» وليس في قوله: « الله أعلم ا 


كانوا عاملين » إلا الإخبار بأن الله تعالى أعلم ما كانوا يفعلونه لو بلغوا حد 
التكليف. ) 

وأما ما يرحع إلى مآهم في الآحرة إذا ماتوا قبل البلوغ فيشبه أن 
يكون الي رق.٠٠٠.بب»‏ اك قصد الإبمام على الصحابة في حقهم ذا القول» 
إذ ساقه ججحملا» ويشبه أن يكون توقف في أمرهم» إذ لم يوح إليه بعد فيهم ما 
يعتمده» فيكون ذلك قبل الأحاديث الواردة فيهم آخرا حسبما نذكره 
وهذا بعينه نقوله لمن احتج بقوله: « الله أعلم بجا كانوا عاملين »» على 
التوقف فى أطفال المسلمين. 


(۱) رواه البخحاري (1۲۲۰۹-۱۳۱۸) ومسلم )۲٠١۹(‏ واللسائي )۹١١0-۱۹٤۹(‏ وأحمد 
)۱۸-4۷۱-۳۹۳-۲۹۸-۲۲٤/۲(‏ وابن حبان )٧۳٣(‏ والحمیدي )٤۷۳/۲(‏ والطيالسي 
(۲۳۸۲) وأبو يعلى )1١۲١(‏ والطبراني في الأوسط )٠۲۳(‏ واإبن أي عاصم في السنة 
(4۳-۹۲/۱) وأبو يعلى )1٠۲١(‏ عن أبي هريرة. 

(۲) في (ب): فيهما. 


1٦‏ تحربرالمعال وموازنة الأعمال 
ا 


فصل 
سن قال إت أولاد المشرلين في النان 


جحثامة أنه سأل البى ي عن الدار" من المشركين يبيسون فبصاب مسن 
ذراريهم ونسائهم فقال رسول الله « هم منهم 7 

وفي لفظ آحر: رهم من آبائهم » » قال الزهري :ثم هى 
رسول الله ي بعد ذلك عن قتل النساء والولدان“. 

وهذا الحديث لا حجة فيه» فإن المع فيه عند أهل العلم أحكام 
الدنياء وعليه مخرج الحديث» أي: إِفُم إن أصيبوا في التبييت والغارة فلا قود 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مي. 

(۲) في البخحاري وغيره: عن أهل الدار. 

(۳) رواه البخاري (۲۸۰۰) ومسلم )۱۷٤١(‏ وأبو داود )٥٤/۳(‏ وابن ماه )۹٤۷/۲(‏ وأحمد 
(۷۲-۷۱-۳۷/۲) وابن حبان )۱۰۷/۱۱-۳٤۷-۳٤٤٥/۱(‏ والطحاوي (۲۲۲/۳) وان أب 
شيبة )1١۷/۷(‏ والبيهقي (۷۸/۹) وأبو عوانة )۲۲۳/٤(‏ والحميدي )۳٤٠١/۲(‏ عن الصعب بن 
جحثامة. 

)٤(‏ رواه البخاري )۲۸٠۰(‏ ومسلم )١۷٤١(‏ والطحاوي (۲۲۲/۳) والحميدي )۳٤۳/۲(‏ من 


رواية عمرو بن دينار عن الزهري. 


10۷ تحريرال مال وموازنة الاعمال 
د س دض و د ا ST E E‏ 


ولا دية على من قتلهم» لكوفمم أولاد من لا قود ولا دية في قتلهم لكفرهم» 
قال دل ان عدار وغه وهو ذلك 


ومذا أردف الزهري الراوي للحديث عليه: مى البي اك ل عن قتل _ 


واحتجوا أيضا بحديث سلمة بن يزيد الجعفي عن البي َي أنه قال له: 
(يا رسول الل)" إن أمنا وأدت أختا لنا في الجاهلية ل تبلغ الحنث فهل 


ذلك نافع أختناء فقال اك#: , الوائدة والموءودة في اللار إلا أن تدرك 


الوائدة الإسلام فيغفر ها "° 


(۱) التمهید (۱۲۱/۱۸). 

(۲) لیس في (ب). 

(۳) رواه آحمد )٤۷۸/۳(‏ والطبراني ني الكبير (۳۹/۷) والبخاري لي التاريخ )۷۲/٤(‏ وابن عبد البر 
في التمهيد )١١۹/۱۸(‏ من طريق داود بن أي هند عن الشعي عن علقمة عن سلمة بن يزيسد 
اجعفي . 
قال ابن كثير في التفسیر (۳۲/۳): وهذا إسناد حسن. 
قلت: e‏ الدارقطي من الاضطراب في هذه الرواية كما سنذكره عنه 
زا ا داود )٤۷٤۷(‏ وابن حبان )٠۲۲/۱١(‏ والبزار )۳٠/١(‏ والبخاري في اريخ 
)۷۲/٤(‏ من طريق ابن أبي زائدة قال حدثي أبي عن عامر مرسلا عن البي ي 
قال ابن أبي زائدة قال أبي فحدثي أبو إسحاق أن الشعي حدثه عن علقمة عن عبد الله. وكذا 
رواه من هذا الوجه الطبران في الكبير .)4۳/٠٠١(‏ 

قلت: زكريا بن أبي زائدة مع من السبيعي بعد اخحتلاطه. 
فهذا اللاضطراب منه» والله أعلم. 


1۸ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
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= ورواه إسرائيل عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله قوله. حرجحه البخاري قي التاريخ 
(Y6)‏ 
ورواه شريك عن أبي إسحاق عن علقمة وأبي الأحوص عن ابن مسعود. خحرجه البزار .)٤١/١(‏ 
وشريك ضعيف. 
ورواه محمد بن أبان عن عاصم عن زر عن عبد الله. حرجه البزار )۲۲٠/٠(‏ والطبران تي الكبير 
(۱۳۸/۱۰) والشاشي (۱۱۸/۲). 
ومحمد بن أبان لم يتميز لي من هو» والمعلق على علل الدارقطي جعله الكوقي الضعيف» والله 
أعلم. 
وقد أطال الدارقطيٰ في حكاية ا لخلاف فيه ف العلل )۱٦۰/٥(‏ فقال: یرویه زکریا بن أي زائدة 
عن الشعي مرسلا عن الي يي قال زكريا فحدثي أبو إسحاق أن الشعي حدثه عن علقمة عسن 
عبد الله. 
قال ذلك مسروق بن المرزبان عن يى بن زكريا عن أبيه. 
وهكذا رواه أبو إسحاق عن علقمة عن عبد الله. 
وقال إسحاق الأزرق عن زكريا عن أبي إسحاق السبيعي مرسلا عن البي ي 
وقال زياد بن أيوب عن ييى بن إ“ماعيل الواسطي عن ييى بن زكريا عن أبيه عن الشجي عن 
علقمة عن عبد الله عن الني يَ. 
وحالفه داود بن أي هند. 
واحتلف عن داود فرواه حفص بن غیاث عن داود بن ابي هند عن الشعي عن علقمة قال حدڻيٰ 
ابنا مليكة عن البي َء ولم يذكر ابن مسعود. 
وخالفه معتمر بن سلیمان وابن أي عدي والځخلیل بن موسی فرووه عن داود بن ابي هند عن 
الشبي عن علقمة عن سلمة بن يزيد الجعفي وهو أحد ابي مليكة عن البي بء ولم يذكروا ابن 
6 | 
ورواه إسماعيل بن آبي خالد عن الشعي عن ابي مليكة» ولم يذكر علقمة ولا ابن مسعود. 
ورواه أبو اليقظان عثمان بن عمیر» واختلف عنه فرواه سعید بن زيد حو حماد بن زيد عن علي 
ابن الحكم عن أي اليقظان عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله بن مسعود قال حاء انا 
مليكة إلى البي يي. ) . 


10۹ محريرالمقال وموازنة الأعمال 
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وهذا الحديث قد تكلم فيه» وقال ابن عبد البر: إنه حديث صحيح 
من حهة الإسنادء إلا أنه يحتمل أن يكون حرج على حواب السائل في عسين 


- وخالفه الصعق بن حزن فرواه عن أبي اليقظان عثمان بن عمير عن أبي وائل عن عبد الله. 

وروى هذا الحديث أبو إسحاق السبيعي» وقد احتلف عنه: 

فرواه شريك عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وعلقمة عن عبد اللّه. 

ورواه إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد اللّه. 

وروی هذا الحديث أيضا عاصم عن زر عن عبد الله حدث به محمد بن أبان الجعفي عن عاصم. 
انتھی . ) 

وقال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد )١۱۲١/٠۸(‏ بعد أن ساقه من طريق داود بن أي هنسد 
المتقدم: ليس هذا الحديث إسناد أقوى وأحسن من هذا الإسناد. 

ورواه جماعة عن الشعي كما رواه داود. 

وقد رواه أبو إسحاق عن علقمة كما رواه الشعي. 

وهو حديث صحيح من حهة الإسنادء إلا أنه حتمل أن يكون حرج على جواب السائل تي عين 
مقصودة فكانت الإشارة إليهاء واللّه أعلم. 

وهذا أولى ما مل عليه هذا الحديث لمعارضة الآثار له» وعلى هذا يصح معنساه والله اللستعان. 
انتھی. | 

و الحاصل نما تقدم أن الحديث تي أسانيده مقال و أصح طرقه طريق دواد بن أبي هند عن الشعي 
عن علقمة عن سلمة و قد صححها ابن عبد البر» و حسنها ابن كثير. ) 

لكن حكى الدارقطي فيها اضطرابا تقدم. 

زد عليه النكارة الظاهرة في لفظه» و هو تعذيب من لم يعمل ما يوجحب العذاب» وهو حلاف 
العدل الإلاهي و حلاف الأحاديث الصحيحة. 

و على فرض صحة هذه الطريق» فهي لا تقاوم الأحاديث الصحيحة الصريحة ف الباب. 

و النظر في الأسانيد من دون اعتبار نكارة امن منهج غريب عن حفاظ الحديث المتقدمين. 

وکم من سند رواه حبال الحفظ» و قال فيه مثل أبي حاتم وأبي زرعة و أحمد: منكر. 

.)۱۱۹/۱۸( )۱( 


.11 تحريرالمقال وموازنةالأعمال 
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مقصودة» فكانت الإشارة إليهاء وهذا أولى ما حمل عليه هذا الحديث لمعارضة 
الآثار له. انتهى كلامه. 

وفيه اعتراض» لأنه يلزم في سائر الأطفال ما يلزم في تلك العين 
القصودة» إذ هي لم تبلغ الحلم كما في الحديث» ومن لم يبلغ الحلم فبأي شيء 
يستحق النار؟ بل ينبغي أن يرد هذا الخبر بكونه معارضا لنص القرآن» قال الله 
تعالى: # وإذا موود سات اى ذب تلث) اة فا خر اة ان 
الموءودة لا ذنب اء وإذا م یکن هما ذنب فلا تدخحل النار أصلاء إذ لا يدحل 
النار إلا الكفار والمذنبون. 

وأيضا فالحديث إذا رق.٠٠٠.)‏ فرضنا صحته هو من أحبار الآحاد 
وليس ما حن فيه من باب العمل. 

واحتجوا أيضا بحديث عائشة (رضي اع * فلن شالت 
رسول الله ل عن ولدان المسلمين أين هم؟» قال: « في الجنة يا عائشة »» 
قالت: وسألته عن ولدان المشركين أين هم يوم القيامة؟» قال: « في النار ». 
فقلت مجيبة له: يا رسول الله م يدركوا الأعمال ولم تجر عليهم الأقلام 
قال: « ربك أعلم با كانوا عاملين» والذي نفسي بيده لئن شئت أمعتمك 


تضا غیهم ف النار 0 
(۱) من (ب). 


(۲) رواه أحمد )۲١۸/٦(‏ وابن الحعد )٤۳١(‏ والطيالسي )٠١۷١(‏ من طريق بي عقيل بححيى بن 
المت وكل عن ممية عن عائشة. ر 
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وهذا الحديث غير صحيح» رواه أبو عقيل جى بن المت وكل عن بمية 
عن عائشة. ) 

وقال ابن عبد البر فيه": أبو عقيل هذا لا يُحتج بمثله عند أهل العلم 
بالنقل» وقال: هذا الحديث لو صح لاحتمل من الخصوص ما احتمل غيره. 

قال: ونما يدل على أنه حصوص لقوم من المش ر كين قوله: « لو شئت 
أسمعتك تضاغيهم في النار »» وهذا لا يكون إلا فيمن قد مات وصار في 
النار» وقد عارض هذا الحديث ما هو أقوى منه من الاآثار. 

وكلامه هذا نحو من كلامه في الحديث الذي قبله. 

وينبغي أن يقال له: لا فرق في هذا الباب بين أطفال المشر كين الذين 
ماتوا قبل الإسلام وبين من بحعوت منهم بعد الإسلام إلى قيام الساعة» فما تبت 
هؤلاء من الحكم وجب أن يكون لأولعك سواء سواء“. 


- قال الحافظ في الفتح :)۲٤٠٦/۳(‏ وهو حديث ضعيف حداء لأن في إسناده أبا عقيل مولى ميّة» 
وهو متروك. ) ) 
وقال ابن القيم في حاشية السنن :)۳١١/١۲(‏ واه يعرف به واه» وهو أبو عقيل. 
ونحوه عن حديجة» حرحه ابو يعلى )٥٠٠١/٠۲(‏ والطبراني في الکبیر .)١١/۲۳(‏ 

) ونقل ابن القیم )۳۲٠/۱۲(‏ عن ابن تيمية أنه حكم بوضعه. 
ثم وقفت على كلام ابن تيمية ي منهاج السنة .)۳١٠١/٤(‏ 

.)۲۲/۱۸( )( 

(۲) قلت: وهو إجماع من النقادء لا بحفظ عن أحدهم توثيقه» إلا في رواية عن ابن معين» كما في 
قمذیب التهذیب (۲۳۷/۱۱). 

(۳) تقدم. 


)٤(‏ ي (ب): بسواء. 


11۲ تحريرالمقال وموازنة الأعمال 
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ودليل ذلك من نفس الحديث قول عائشة: "وسالته عن أولاد 
المش ركين'» فعمت بالسؤال» م م تسأل إلا عن حكمهم ف القيامة بقوها: 
"أين هم يوم القيامة؟" وذلك اليوم هو محتمع الخلائق أوهم وآخحرهم وصغررهم 
وکبیرهم فإذا قال: إمم في النار» انسحب ذلك على جميع الأطفال علسى 
الإطلاق في أصناف الشرك. 

هذا لو كان الخبر صحيحاء فكيف وقد أراحنا الله منه بتضعيف أهل 
الحدنت لإسناده. ) 

م في متنه أيضا ما يوهنه» وهو أن البي ا أحبر عائشة أَمُم ف النار 
في أول الحديث» وذلك حزم منه اكا على حكمهم في الآحرةء ثم قال هها: 
ربك أعلم ما كانوا عاملين. 

وهذا اللفظ إنما يأحذ منه التوقف كما أخذه العلماء من مشل هذا 
اللفظ حسبما تقدم ذكره» والأحاديث الى فيها هذا المعئ» أعنَ الذي يؤخحذ 
منها التوقف» ليس فيها ذكر النار» وهي الأحاديث الصحيحة» وقد قدمنا 
سياقتها قي الفصل الذي قبل هذاء ثم أحبر الي في آحر الحديث ُن الأطفال 
في النار بقوله: « لو شثت أسمعتك تضاغيهم في النار ». 

وهذا من الأمور الي يستأثر رف.٠١٠.ب»)‏ .ععرفتها و إدراكها 
الرسول بء فكيف يُطلع غيره عليها إذا شاءء ومى جاء عن البي الا مل 
هذا في حديث صحيح؟ ثم كيف يجتمع التوقف في أمرهم والحكم عليهم 


11۳ تحربرالمعال وموازنةالأعمال 
aE‏ 


بالنار في حدیث واخك او کف يقول اكك : , ربك أعلم ما كسانوا 
عاملن e‏ بيبا لعائشة في احتجاجها بو جه م وهو امم م يدر كوا 
الأعمال ولم تحر عليهم الأقلام. 

ونحن نعلم من قاعدة الشرع أن الله تعالى لا يؤاحذ الصغار ما عملوا 
قبل التكليف من زنا وشرب خمر» فكيف يؤاحذهم ما لم يعملوا أصلا لموم قبل 
الإدراك. ) ) 
فکیف یکتب ذنب على من م يهم به ولم یعمله؟. 

ویکفینا في إبطال هذا إجماع الأمة على أن الله تعالى لا يؤاحذ أحدا عا 


يعمل ولا سن العمل به. 
وفي هذا كله ما يرد الحديث المتقدم ويبين أنه لا يصح» هو ولا الحديث 
الذي قبله. ) 


IC DE ay 
e E a a CE 
لأن الله تعالى م ا هذه الآية الكفار ولا ذريتهم وإنما ذكر الملؤمنين‎ 
وإلحاق ذرياتم يمم ولا يخلو هؤلاء اللحقون بآبائهم من وحهين:‎ 

أحدها: أن يكونوا بالغين حد التكليف مؤمنين بالله» يدل على ذلك 
قوله: ا واأیمتم درم اتان [نطر: ١٠ء‏ فشرط في الاتباع الامان. 


)١(‏ في (ب): و. 
e (۲(‏ 


114 تحريرالمقال وموازنة الأعمال 
لك ل ا 


فإن كان كذلك فيكون المعن أن الذرية المؤمنة ملحقة بآبائما فى 
الأحور والدرحات العلى على وجه التكرمة للآباءء وإن كانت الذرية دوم 
في الأعمال. 

والثاي: أن تكون الذرية هم أطفال المؤمنين فيكون المعن: إن 
حكمهم قبل بلو غ الحلم حكم آبائهم في انسحاب حكم الإبعان عليهم قي 
الدنيا والآحرة» وكيفما كان ذلك فليس للكفار فيها ذكر» فلا يصح أن 
يؤخذ لأطفاهم منها حكم. 


واحتجوا أيضا بقول الله تعالى حكاية عن نوح ا: رب لا ذز 


على الا رض من الكافرر ی د را نك إن نڏ رهم نلوا عتادك ولا تلدوا إلا فاحرًا كفارا 4 
[نوح: ۲۷..۲۹]. 


وهذا لا حجة هم فيه لوحهين: 

أحدها: إن نوحا عليه رق.٠١٠.)‏ السلام إنما قصد به الكفار من قومه 
فقط» ولذلك قال: رب ا تدر على الأرْض من الكافرن ارا نرح ٠١‏ أي لا 
تذرهم أحياء» وذلك يتوحه لكل من كفر بنوح فی حياته» فاستجاب الله له 
فيهم وأغرقهم بالطوفان» ولا يصح أن يقصد نوح الكفار على الإطلاق» ممن 
يأ بعد زمانه» فام ليسوا على الأرض» في حين دعوة نوح. ) 

وأيضا فإن آزر كان كافرا ووَلدَ حليل الرحهن: إبراهيم اكا 
وكذلك غیره من آباء" الأنبياء صلوات الله عليهم. 


)١(‏ في (ب): وكذلك أكثر آباء. 


11٥‏ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
سس > 


أولاد المش ر كين؟ ب يعن بذلك الصحابة رضي الله عنهم. 
والوجه الغا : 


إن قوله: ولا لدو 1 فاحرا کارا [نوح: ]۲٦‏ م يعن به أن قومه لا 


يلدون إلا فاجرا كفارا في حين ولادتمم» وإنما معناه: أن الذين يلدون لا 
يؤمنون إذا بلغوا حد التكليف» بل يكونون كفارا فجاراء وإنغا علم نوح 


و و ان أحد)“ إلا من 


قد کان آمن قبل» N‏ 
أومن م يولد بعد» فعند ذلك دعا عليهم بتلك الدعوة» على أنه قد جحاء قي 
ر ا اا ر و ی کی ا 

ذكر وثيمة بن موسى في كتابه قال: أخحبرني عبد الله بن “معان عسن 
رحال ماهم قالوا في قوم نوح: إن الله تعالى أعقم رجاهم وأعقم نساءهم قبل 


(۱) رواه أحمد )۲١/۲-٤۳٥/۳(‏ والنسائي في الکیری )۱۸٤/٥(‏ وابن حبان (۱۳۲) والحاكم 
)۲٠١۹۷-۲۰۹۰(‏ والبیهقي (۱۳۰-۷۷/۹) والطبران في الکبیر )۲۸۰٥-۲۸٤-۲۸۳/۱(‏ من طرق 
عن الحسن عن الأسود بن سريع. 
سنده صحيح» وقد صرح الحسن عند الحاكم والنسائي. 

(۲) في (ب): هذا 

(۳) من (ب). 

)٤(‏ في (ب): ذلك. 

() سقط من(ب)» ولي (أ) كتب في المامش» وعليه علامة التصحيح. 

)٦(‏ سقط من(ب)» وني (أ) كتب في المامش. 


58 محري رالمقال وموازنة الأعمال 
ی ی و ت 


الطوفان» فلم يتوالدوا أربعين عاما منذ دعا نوح عليهم حى أدرك الصغير فبلغ 
ا لحنث» وصارت لله عليه الحجة» ثم أرسل الله السماء بالطوفان وهم جميعا 
را 

فإن صح هذا الذي ذكره وثيمة فلم يغرق بدعوة نوح إلا من يستحق 
ذلك ممن بلغ حد التکلیف» وکفر بنوح وا جاء به من عند الله سبحانه. 

وذكر أبو محمد بن حزم“ هذه المسألة ونسب هذا اللمذهب إلى 
الأزارقة» وحكى عنهم أَمُم قالوا: إن كان حكم أطفال المشركين خحكم 
الإبعان فيلزمكم أن تدفنوا الصبي إذا مات منهم مع المسلمين» ولا تت ركوه 
يخرج إلى الكفر» وينبغي أن ترثوا ماله دون أبويه» وأن تورثوه من مات من 
أقاربه المؤمنين. 

م قال: أما قوههم ينبغي أن تصلوا عليه وأن" ترثوا ماله فنيس 
بحجة» لأن لله تعالى أن يفرق بين أحكام عباده» وليس ت ركنا الصلاة 
رق.۱۳۱.ب) عليهم مما يوجحب مم كفار» فهذا الشهيد لا يصلى عليه» وليس 
ENN AE O‏ 
سوا ققد حك الله تعال: ى يعض الأقارب من اومن أن لا مسرت ولا 
يورث كالحد للام وابن البنت» ويرث المولى من فوق وهو أبعد رحهماء وابسنِ 
العم على بعد» وهذا العبد هو من لا يرث أباه ولا ابنه ولا يرثانه» فليس ترك 


.)٠٠/٤( الفصل‎ )١( 
بنحوه.‎ )1۳/٤( الفصل‎ )۲( 
من(ب).‎ )۲( 


11۷ تحريرا مال وموازنة الأعمال 
ا س 


وار لظف من ار و الت کن رجت أنه كاف وقد با ار" 
المسلم مال عبده الكافر» والكافر مال عبده إذا أسلم ثم مات قبل أن يياع 
عليه» وكثير من الأئمة يورث مال المرتد ورثته"" من المسلمين. 

ومعاذ بن حبل ومعاوية ومسروق رضي الله عنهم يورثون المسلم من 
الکافر على كل حال“ فليس الميراث من باب الإيعان ني ورد ولا صدر» 
وإنما نقف في كل ذلك“ عندما أوجبه النص والإجماع فقط» وهكذا الققول 
في الدفن ولا مزيد. انتهى كلامه. 

وفيه الكفاية في الرد عليهم. 

ومذهبه هو: أن جميع الأطفال ق الحنة» كما هو الحق» وسيتبين ذلك 


١ 


بحول | 


(۱) في (ب): موارئته. 

(۲) لیس في (ب). 

(۳) في (ب): وورتته.. 

)٤(‏ حكاه الصنعاني في سبل السلام )۱۹١/۳(‏ وابن رشد قي البداية والنهاية )۲٦٤/۲(‏ عن معاذ 
ومعاوية ومسروق وسعيد بن المسيب وإبراهيم وإسحاق. 

)٠(‏ في (ب): في كل حال ذلك. 


11۸ تحريرا مال وموازنة الأعمال 
اج ج س ا ا ا 


نسل 
من کال إن متعنو ں٠٠‏ 


وأما من قال: إمُم بمتحنون قي الآحرة» فاحتج حا ان م 
الخدري قال: قال رسول الله ي فى المالك في الفترة والمعتوه والمولود › قال : 
« يقول الهالك في الفترة: يأتني کتاب ولا رسول. م تلا قوله: 3 i‏ 
امم داب تن قبله لقالا را للا ا إا ا [طه: ؛٠٠].‏ الأية. 
ويقول المعتوه: رب لم تجعل لي عقلا أعقل به لا خيرا ولا شرا. قال: ويقول 
امولود: رب لم أدرك العقل والعمل. قال: فترفع هم نار فيقال هم: ردوها 
وادخلوها.قال: فیردها أو یدخلها من کان في علم الله سعيدا لو أدرك 
العمل» ويمسك عنها من كان في علم الله شقيا لو أدرك العمل. قال: فيقول 
الله عز وجل: "إياي عصيتم» فكيف برسلي لو أتتكم" » . 

ذكر هذا أبو عمر في الاستذكار”"» وقال: قد روي عن أنس بن 
مالك عن البي الل مثل معن هذا الحديث. ) 

)١(-‏ هذا العنوان زيادة مي. 
e‏ 
™/“. 


)٤(‏ رواه أبو یعلی )٤۲۲٤(‏ والبيهقي في الاعتقاد(۹٦١)‏ عن أنس. 
وفيه ليث بن ابي سليم ضعيف. 


1۹“ تحريرالمعال وموازنة الأعمال 
N N I O‏ 


وقد روي أيضا من حديث معاذ بن جبل مثله .معناه. 

وهي كلها أحاديث ليست بالقوية» ولا تقوم مما حجة» وأهل العلم 
ينكرون أحاديث هذا الباب» لأن الآحرة دار حزاءء وليست دار عمل ولا 
ابتلاءء وكيف يكلفون دحول رق.۲٠٠.)‏ النار» وليس ذلك في وسع المخلوقين» 
والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. 

ولا يخلو من مات ف الفترة من أن يموت كافرا» أو غير كافر» فإن 
کان قد مات كافرا جاحدا فإن الله تعالى" قد حرم الجنة على الكافرين» 
فكيف بمتحنون» وإن کان معذورا بأنه م يأته نذير ولا أرسل إليه رسول 
فكيف يؤمر بتقحم النار وهي أشد العذاب» والطفل ومن لا يعقل أحرى بأن 
لا يعتحن بذلك. انتهى كلام أبي عمر» وفيه مقنع. 

وقد تقدم من كلامنا على هذا المع حيث ذكرنا حديث أبي سعيد 
المذكور وغيره من الأحاديث في أول باب من أبواب أهل الفترة ما فيه الحلاء 
فى ذلك. 

وأبو عمر بن عبد البر قد ذكر الخلاف فى الأطفال في التمهي د“ 
والاستذكار”» وأورد الأحاديث الى ذكرناها حجة لكل فريق مع الأحاديث 
)١(‏ رواه الطبران ی الکبیر (۸۳/۲۰) والأوسط )۷۹٥٥(‏ وابن عبد البر في التمهید (۱۲۹/۱۸) عن 

معاد. 
وفيه عمرو بن واقد متروك. 

(۲) في (ب): بدار. 
(۳) لیس في (ب). 


.) 3/۱7 )6( 
.)۰۷/۳( )( 


.1۷ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
Res o DE AN AIS SL E I A N i e‏ 


ا ن م 06 ا لی فهر ا ا م عل ت 
أحد تلك الأقوال» ولا حكم بكونه المعتمد عليه في الباب. 

ونحن قد فرغنا من حلب تلك الأقوال» وسياقة الحجة لكل قول منها 
ولم يبق إلا قول من قال: إن الأطفال جيعا في الحنة» فلنفرد لذلك بابا نتكلم 
عليه فيه بإشباع من القول» واستكثار من الأدلة» حى يتضح ما نذهب إليه قي 
ذلك» إذ هو الذي يقتضيه النظر وتعضده قواعد الشرع. 


۷۱ حبرا لقال و وار الاعمال 
ا س ضا ص س 


(یح اطفال الناس ی انه اتی( 


من الدليل على أن جميع أطفال ا 
الله تعالى: وذ أخذ e‏ ي آم ن ظهورهم درم وأشه دش E.‏ 
الست ریک تالا 4 [الأعراف: ]١۷۲‏ . 

فإنه سبحانه أحبر أنه أحذ من بي آدم قي العهد الأول الإقرار على 
أنفسهم بن لله تعالى هو ريمم» فصح أن جميع الأطفال داحلون قي ذرية بي 
أدم المقرين بذلك. 

وإذ دحلوا فيهم وماتوا قبل أن يبلغوا حد التكليف الذي تلزم عنده“ 
المؤاحذة بالأعمال فهم م يستحقوا النار» وإذا م يستحقوا النار فهم في الجحنة 
بالعهد الأول الذي م ينقضوه» كما أن من بلغ منهم حد التكليف فقد حرج 
عن ججملة الأطفال» وصار إما مستحقا للجنة بوفائه بالعهد الأول» وذلك بأن 
یکون مؤمنا مستصحبا لإیمانه حى بعوت عليه. 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مي. 
(۲) يي (ب): عنه. 


۷۲ تحريرالمقال وموازنة الأعمال 
د ت س س س سسس 0 ا 


وإما مستحقا للنار بنقضه العهد الأول» وذلك بأن يكون مشركا“ 
مستصحبا لاشرا که حی بعوت علیه. (ق.۱۳۲.ب») 

ولنذكر ما جاء عن أهل التفسير في هذه الآية المتقدمة ليوقف عليه ° 

ذكر مكي بن أي طالب في المداية قال: قال ابن عباس": أحذ الله 
اميثاق من ظهر دم“ بنعمان» يعن عرفة» وأحرج من صلبه كل ذرية له“ 
فنشرهم بین يديه کالذر ثم کلمهم فقال: الت بربکم؟ قالوا: بلى. فأشهد 
بعضهم على بعض بذلك الإقرار. 

وقال الضحاك: إن الله مسح صلب آدم واستخرج منه كل نسمة هو 
حالقها إلى يوم القيامة فأحذ منهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء 
وتكفل همم بالأرزاق ثم أعادهم في صلبه» فلن تقوم الساعة حى يولد من 
أعطى الميثاق منهم يومئذ» فمن أدرك منهم الميثاق فوف به نفعه الميثاق الأول 


(۱) في (ب): مشتر کا» وهو تصحيف. 

(۲) قد أطنب العلماء في الكلام حول هذه الآية» و احتلفت عباراتمم و تعددت تفسيراتمم ها. 
و أجمع ما رأيته في الكلام حوها: كلام ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية -۲٤١(‏ فما 
بعدها)» و لولا طوله لنقلته. 
و تحتاج هذه الآية إلى مصنف مفرد لكثرة الخلاف فيها و تعدد النقول عن السلف ف ذلك 
وتباين آراء العلماء في فهمها و الجحمع بينها و بين ما يعارضها. 
ولعلي أوفق لذلك» إن شاء الله. 

(۳) رواه ابن جرير )۱٠١/٦(‏ وعبد بن ميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ كما في الدر 
المنثور .)5٥٠۹/۳(‏ 

)٤(‏ قي (ب): بي آدم. 

)٥(‏ في (ب): هم. 


1۷۲ تحربرالمقال إموانة الأعمال 
ضضض Er‏ 


ومن أدرك الميثاق الآحر فلم يوف به لم ينفعه الميثاق الأول» ومن مات صغيرا 
قبل أن يدرك الميثاق الآحر مات على الميثاق الأول على الفطرة. روى ذلك 
عن ابن عباس“ . 

ومنه قول البي اكك#: « كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون 
أبواه یهودانه وینصرانه ومجسانه ۲ . ) 

والميثاق الأول هو ما أحذه الله عليهم إذ أحرجحهم من ظهر آدم» 
والميثاق الآخر هو قبول فرائض الله» والإبمان به وبرسوله وها حاءت به 
الرسل. 

وروى ابن عمر عن البي اق أنه قال: « أخذوا من ظهره كما 
يؤخذ بالمشط من الرأس» فقال هم: لست بربکم؟ قالوا: بلى» قالست 
الملائكة: شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ». 

وقال أبي بن كعب”: جمعهم جميعا فجعلهم أرواحا ثم صورهم ثم 
استنطقهم فقال: الست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا انك ربنا وإهنا لا رب لنا 


(۱) رواه ابن حریر (۱۱۲/۲) من طریق جویبر عنه. 
وقد تقدم حال جحويبر. ) 

(۲) تقدم.. 

(۳) رواه اللالکائي .)٥٦۲/۳(‏ 

)٠١١/١( بنحوه مطولا وعبد الله بن أحمد لي زوائد المسند‎ )۱٠١/١( رواه ابن جرير‎ )٤( 
والبيهقي في الأسماء والصفات وغيرهم كما في الدر المنشور‎ )٥٠٠-٠١۹/۳( واللالكائي‎ 
من طريق الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أي.‎ )٠٠٠/( 


7 تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
ج و و ا ڪا 


غيرك» ثم أحبرهم ما يترل عليهم من كتاب وما يرسل إليهم من الرسل 
وأمرهم أن يؤمنوا بذلك» وكانت فيهم الأنبياء مثل مثل السرج وعلسيهم الور 
فصوا .ميثاق أحذ الرسالة والنبوةء قال الله تعالى: وذ اخڈا, ناين بيات 


ونك ورن تىح € (لاسرب: ۲). الآية. انتهی ما ذکره مكي. 

وقال يى بن.سلام في تفسيره: إن أول ما حلق الله القلم» فقال له: 
اکتب» فقال: رب ما اکتب؟ قال: ما هو کائن» قال: فجرى القلم عا هو 
كائن إلى يوم القيامة"» فأعمال العباد تعرض كل يوم انين وميس" 
فيجدوفا على ما في الكتاب“» ثم مسح تعالى ظهر آدم فأحرج منه كل 
نسمة هو خالقها فأحرحهم مثل الذر فقال: الست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا 
(٠۳۳.‏ ثم أعادهم في صلب آدم» ثم يكتب العبد في بطن أمه شقيا أو سعيدا 
على الكتاب الأول. 

ر 3 ا عر ی ا د 
الميغاق الذي أحذ عليه في صلب آدم بالشرك. 


)١(‏ في (ب): وما. 

(۲) رواه ابن أبي عاصم في السنة )٠١۸(‏ والبيهقي تي e‏ والطيران في الكبير(۲١/۸٦)‏ 
وأبو یعلی(۲۳۲۹) وعبد الله بن أحمد ني السنة(۳۹۳/۲) بسند صحيح وصححه الألبسان في 
الصحيحة .)١۳۳(‏ | 

(۳) رواه مالك (۱۹۸۷) عن مسلم بن أبي مرم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة قوله. 
و من طریق مالك خحرحه مسلم )۲٥٠٦۰(‏ و ابن حبان .)٥٩٩1۷(‏ 

)٤(‏ في (ب): الكتب. 


1۷o‏ ززا لقال و وان الاعال 
ت ت 


ومن كان في الكتاب الأول سعيدا عمر حى يجري عليه القلم فيؤمن 
فیصرر سعیدا. 

ومن مات صغيرا من أولاد المؤمنين قبل أن يجري عليه القلم» فهو 
مع آبائهم قي الحنة من ملوك أهل الجحنة. 

ومن كان من أولاد المش ر كين فمات قبل أن يجري عليه القلم فليس 
يكون مع آبائهم في النارء لأمُم ماتوا على الميثاق الذي أحذ عليهم في صلب 
آدم» ولم ينقضوا الميثاق . انتهى كلامه. 

وذكر حديثا عن أنس بن مالك قال: سل رسول الله َيل عن أولاد 
امش ركين فقال: « لم تكن هم“ حسنات فيجزوا اء فيكونوا من ملوك 
أهل الجنةء وم تكن هم سيئات فيعاقبوا عليها فيكونوا من أهل النار فم 
خدم لأهل الجنة 0 


)١(‏ لي (ب): من. 
(۲) سقط من (ب). 
(۳) رواه الطيالسي :)۲٠١١(‏ ثنا الربيع عن يزيد قال: قلنا لأنس. 
ويزيد هو الرقاشي ضعيف. 
وقد ضعف الحديث ابن حجر في الفتح .)۲٤٠٦/۳(‏ 
وتابعه قتادة عن أنس سختصرا» حرحه الطبران في الأوسط ٠ .)۲۲١/۳(‏ 
لكن الراوي عنه مقاتل بن سليمان متروك. 
وله شاهد عن سمرة» حرحه الطبراني في الأوسط (۳۰۲/۲) والکبیر .)۲٤٤/۷(‏ 
لکن فی سنده عباد بن منصور متکلم فيه و هو مدلس و قد عنعن. 
وحديث سمرة ضعفه ابن حجر في الفتح .)۲٤٣۹/۳(‏ 
و له شاهد عن آنس» حرجه الطبراني في الأوسط(ه/٤۲۹).‏ 


1۷٦‏ حريرالمعال وموازنة الأعمال 
هبب سس 


فانظر إلى ما نقله مكي في قوله: فمن أدرك منهم الميثاق فول به نفعه 
اميثاق الأول» ومن أدرك الميثاق الآحر فلم يوف به لم ينفعه الميشفاق الأول 
ومن مات صغيرا قبل أن يدرك الميثاق الآحر مات على الميناق الأول على 
الفطرة» كيف هو موافق لما قلناه. 

م انظر قول ابن سلام فإنه فسر هذا ا لمعن فجعل من كتب سعيدا 
يعمر حي يؤمن بعد البلوغ» ومن كتب شقيا يعمر حى يشرك بعد البلوخ› 
ومن مات صغيرا من أولاد المؤمنين فهو مع أبيه في الجنة» ومن مات صغيرا من 
أو لاد المش ر كين فلا يكون مع أبيه في النار بسبب الميثاق الأول. 

ثم ذكر الحديث تصديقا لمذهبه في كون جميع الأطفال في الحنة» وإن 
احتلفت درحات أولاد المؤمنين وأولاد المش ر كين فيها. 

فإن صح الحديث وجب الوقوف عنده. 

وقي كلام ابن عباس المتقدم: ثم كلمهم فقال: الست بربكم؟ قالوا: 
بلى. فأشهد بعضهم على بعض بذلك الإقرار. 
هکان ول ن ین کب لا نے شهدا انك رما وا لا رب 
لنا غيرك. 

ی ا کرد و ھک ھی کن کم رة 
أي: شهد بعضنا على بعض. 


ولا بحسن الوقوف على لى على هذا التأويل. 


= و سنده ضعيف» فيه علي بن زيد بن حدعان ضعيف» و عنه مبارك بن فضالة ختلف فيه و هو 


1۷۷ کر اال ا ایال 
ا ا ن ت 


وني حديث ابن عمر المتقدم فقال هم: الست بربكم؟ قالوا: بلسى. 
قالت الملائكة: شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. 

فعلى هذا بحسن الوقف على إلى إذ يكون قوله شهدنا 
(ق.۱۳۳.ب) وما بعده من کلام لملائكة صلوات الله عليهم. | 


02 تحريرالمقال وموازنةالأعمال 
ل ل ل سسا 


۳ 


ومن الدلیل على ما تقدم قول رسول الله بب: « کل مولود يولد على 


الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه وبمجسانه »'. 

فإنه ال أحبر بأن كل من ولد من بي آدم على الفطرة يولد وإذا 
ولدوا على الفطرة ومات أحدهم قبل البلو غ فقد مات عليهاء وإذا مات عليها 
فهو قي الحنة لا عحالة. 
*- (معنى الفطرة“ 


واحتلف العلماء في معن الفطرة في هذا الحديث”": 

.١‏ فمنهم من قال: هي ما أحذه الله على ذرية آدم من الميثاق قبل أن 
يخرجوا إلى الدنيا يوم استخرج ذرية آدم من ظهره فخاطبهم بقوله: الست 
بربكم قالوا بلى» فلما أقروا له بالربوبية وقعت الولادة عليها حى يقع التغسيير 
عنها بالابوين. 


(۱) تقدم. 

(۲) هذا العنوان زيادة مي. 

)™( ا التمهيد 0 ۸-- فما بعد)» والاستذکار (۹۹/۳)» وتفسير القرطي (o14)‏ 
وحاشية السنن لابن القيم (۳۱۹/۱۲- فما بعد)» وشفاء العليل »)٤۷١(‏ وشرح النووي على 
مسلم (۲۰۷/۱۹)» والفتح لابن حجر )۲١۸-۲٤۹-۲٤۸/۳(‏ والحرر الوحیز »)۲١۸/۱۳(‏ 
والمفهم لأب العباس القرطي (۳۸۸/۱) والفتاوی لابن تيمية .)١١۲ -۳۰۳ -۲۸۱ -۲٤٩/٤(‏ 


1۷4 رر الال اة لاال 
س ا 


وهذا القول متجه كما مضى عند ذكر الآية. 

۲. ومنهم من قال: إن الفطرة هي الإسلام. 

وهذا القول لا يصح» فإن الإسلام له شروط والمولود ععزل عن 
معرفتها والتزامهاء إذ لا يعقل شيعا في الحال حسبما هو مشاهد منه. 


)١(‏ منهم أبو هريرة وابن شهاب وغيرها. 
ونقله ابن عبد البر عن عامة السلف .)۷۲/٠۸(‏ 
وقال ابن حجر في الفح :)۲٤۹/۳(‏ وحكى محمد بن نصر أن آخر قولي أحمد أن المراد بالفطرة 
ا 
ومن قال بهذا القول: العلامة ابن القيم» قال في حاشية السنن(۲١/۳"۱۸):‏ ويدل أيضا على أن 
الفطرة هي فطرة الإسلام» ليست الفطرة العامة الى فطر عليها من الشقاوة والسعادة لقوله : 
, على هذه الفطرة »» وقرله , على هذه الملة ». 
وسياقه أيضا يدل على أمْا هي المرادة» لإحباره بأن الأبوين هما اللذان يغيراما» ولو كانت الفطرة 
هي فطرة الشقاوة والسعادة لقوله: , على هذه الفطرة » لكان الأبوان مقدرين ها. 
ونحوه لابن تيمية. في الفتاوی .)۲٤١/٤(‏ ) 
وقال السيوطي في تنوير الحوالك :)۱۸۷/١(‏ أي الإسلام» هذا أشهر الأقوال هنا. 
وحالف قوله هذا في الديباج :)۲۲/١(‏ هي ما أحذ عليهم وهم قي أصلاب آبائهم فتقع الولادة 
عليها حى يحصل التغيير من الأبوين. ) 

(۲) قال ابن عبد البر في التمهيد(۸١/۷۷):‏ يستحيل أن تكون الفطرة المذكورة في قول البي ك: 
,كل مولود يولد على الفطرة »: الإسلام لأن الإسلام والإيعان قول باللسان واعتقاد بالقلسب 
وعمل بالجوارح» وهذا معدوم من الطفل لا يجهل ذلك ذو عقل. 
لكن قال ابن تيمية في الفتاوى :)۲٤۷/٤(‏ ولا يلزم من كوهُم مولودين على الفطرة أن يكونوا 
حين الولادة معتقدين للإسلام بالفعل» فإن الله أحرجحنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئاء ولكن 
سلامة القلب وقبوله وإرادته للحق الذي هو الإسلام بحيث لو ترك من غير مغير لما كان إلا 
مسلما. 


1۸۰ تحريرالمعال وموازنة الأعمال 
EEE EERO‏ 


۳. ومنهم من قال: إن الفطرة هي ما قضي على المولود تما يصير | إليه 
من شقاء وسعادة وكفر وإعان. 

o 
موته بعد لزوم التكليف له» ويرد ذلك القول أمران:‎ 

أحدها: إن لفظ الفطرة لا يصح أن يطلق في اللغة على تلك الحال 
المترقبة بعد. 

والثاي: إن الكلام إنغا هو في المولود الذي يموت صغررا قبل التكليف 
وقبل أن يطلق عليه اسم الكفر والإعان» إذ ليس كل مولود ينتهي في عمره 
إلى ما قالوه من تلك الحالة الي عبروا عنها .عا يؤول إليه صاحبها من الشقاء 
أو السعادة. 7 

.٤‏ ومنهم من قال: اا ن تدان ی ا 
المعرفة بربه". 


)١(‏ وهذا قول ابن المبارك. 

(۲) قال أُبو عمر بن عبد البر :)۸۲/٠۸(‏ ليس في قوله كما بدأكم تعودون ولا في "لن يخستم الله 
للد غا فضا له وقدره عله ين ارج درا آد امن طهر دل على أن الطفل يولد خن برل 
مؤمنا أو كافرا لما شهدت به العقول أنه في ذلك الوقت ليس ممن يعقل إمانا ولا كفرا. 
وقال (۸۳/۱۸): وليس في قوله في الحديث , خلقت هؤلاء للجنة وخلقت هؤلاء للنار » أكثر 
RN LRG De SEALS‏ 
إعانا. 

(۳) قال ابن عبد البر في التمهيد (1۸/۱۸): فكأنه قال كل مولود يولد على خلقة يعرف ها ربه إِذا 
بلغ مبلغ المعرفة» يريد حلقة مخالفة لخلقة البهائم الي لاتصل جخلقتها إلى معرفة ذلك. انتهى. - 


۸۱ تحريرالمقال وموازنة الأعمال 
EOE DONE‏ 


وهذا القول يحتاج إلى تفصيل» فإن حمل على المعرفة بربه في ذلك 
الوقت فلا يصح على ما قلناه في من قال إن الفطرة هي الإسلام. 

وإن عى بذلك الخلقة ال حلق عليها في المعرفة بربه إذا بالغ المبلغ 
الذي تتأتى”“ منه المعرفة لكونه حلق على حلاف خلقة البهائم الى لا تتأتى" 
رق.٤١٠.)‏ منها المعرفة بالله فصحيح» ونحن نبسط هذا المعئ فنقول: 

أما قوم أولا عن الفطرة إنما الخلقة فتعضده اللغة» فإن أصل الفطرة 
هو" الخلقةء قال الله تعال: إفاطر السَمَاوات ا [اطر: ]. و قال: ا رب 
السمَاوات ا فطرم 4 إلانياء: .]٦‏ وقال حكاية عن إبراهيم: إل 


4 
‌ 


لزي فط رقي د سيّهرين ‏ [ارعرف: »]٠«‏ وقال : #ومًارلي عبد الذي فطرتي) 
[یس: ۲۲]. ) 

لكن ليس المقصود بقوله: « كل مولد يولد على الفطرة » أنه يولد 
على الخلقة فقط» فإن كل أحد يدرك أن المولود إنما يولد على حلقة ما من 
تمام أو حداج» وإنما معناه أنه يولد على خلقة يعلم مما أن له صانعا خحلقه مهما 


= قال ابن عبدالبر :)۷٠/۱۸(‏ هذا القول أصح ما قيل في معن الفطرة التي يولد الناس عليهاء والله 
أعلم» وذلك أن الفطرة السلامة والاستقامة. 
ورححه كذلك ابن عطية في الحرر الوحيز »)۲١۸/٠۳(‏ والقرطي في المفهم .)۳۸۸/١(‏ 
(۱) في (ب): تأتى. 
(۲) في (ب): تأتى. 
(۲) ي (ب): هي. 


1۸۲ تحريرالمقال وموازنة الأعمال 
e‏ 


بقي إلى حد التكليف سليما على أصل تلك الخلقة ولم تعقه عوائق عن ذلك 
كما أن الفصيل يخلق تام الخلقة ثم يطراً عليه بعد ذلك الجدع والكي 
وغير ذلك ما يقله إل أععية أخرى مل البحرة وما جرى جراها. 

ا ا ا ا ف العهد الأول إذ قال 
هم: ل الست رک قالوا لى € لامر ا]» فأقروا عند ذلك بأن مهم ربا 
وصانعا خحلقهم» ولإقرارهم بذلك فطرهم عليه بعد» فهم على تلك الفطرة 
حي يطراً عليهم من حارج ما ينسيهم ذلك العهد من تقليد الأإباء واتباع 
عادم» كما قال تعالی حكاية عن من کان هذا سبیله: إا وحَد اعا على 
ا ا 
امة و علی رهم دون 4 [الرحرف: ]۲٣۳‏ . 

وكذلك لما قال إبراهيم اعد لكي لقومه: وهل مرکم إذ عون أو 
ا کم أو بشرون) السره: ۷۲] عدلوا عن جوابه فقالوا: # بل وجدتا آنا ذلك 
لر € ات [vr‏ . فأخحبروا أن اتباعهم آباءهم وتقليدهم إياهم قادهم ل 
عبادة الأوثان والكفر بالله» فكان هذا تصديقا لقوله ييٍ: « فأبواه يهودانه 
وينصم انه 9 عجسانه .° 
() وفات المصنف أقوال حر ذکرها ابن عبد البر وابن حجر ف الفتح :)۲١۹-۲٤۸/۳(‏ 


بأكثر من أن قال: كان هذا القول من البي اَل قبل أن يؤمر الناس بالجهاد. | 


۳ ` محرير امال وموازنة الأعمال 
E‏ ڪڪ i E N A PA N SSR RSE E‏ 


= قال أبو عبيد: كانه عى أنه لو كان يولد على الإسلام فمات قبل أن يهوده أبواه مثلا لم يرثا 
والواقع في الحكم أهما يرثانه» فدل على تغير الحكم. 
وقد تعقبه ابن عبد البر وغيره.. 
قال ابن حجر: وسبب الاشتباه أنه مله على أحكام الدنياء فلذلك ادعى فيه النسخ» والحق أنه 
إحبار من البي ي عا وقع في نفس الأمر ولم يرد به إثبات أحكام الدنيا. انتهى. 
ومنها: إن الله قد فطرهم على الإنكار والمعرفة وعلى الكفر والإبعان» فأحذ من ذرية آدم الفاق 
حين حلقهم فقال ألست بربكم؟ قالوا جميعا: بلى. فأما أهل السعادة فقالوا بلى على معرفة له 
طوعا من قلوهم. 
وأما أهل الشقاء فقالوا بلى كرها لا طوعا. 
قال ابن عبد البر في ا :)۸٤/۱۸(‏ قالوا: وتصدیق ذلك قوله: وله ألم من في السَمَاوات 
والأرض طعا وكزها )» قالوا: وكذلك قوله: کنا بذاک تمودون فربقا دى وقرقا حى عل 
اة 4 [الأعراف: .]٣٠-۲۹‏ 
قال المروزي: وسمعت إسحاق بن إبراهيم يعي ابن راهويه يذهب إلى ا 
هريرة: اقرعوا إن شئتم: ل فطرة اله اي مر الاس عَلها ا يديل لحأ الله ) [الروم: ١۳]ء ‏ 
قال إسحاق: ا 
والمعرفة والإنكار. 
قال ابن حجر في الفتح :)٠٠١١/۳(‏ وتعقب بأنه يحتاج إلى نقل صحيح» فإنه لا يعرف هذا 
التفصيل عند أحذ الميثاق إلا عن السدي» ولم يسنده» وكأنه أحذه من الإسرائيليات» حكاه ابسن 
القيم عن شيخه. 
وقال آخرون: الفطرة هي البداءة الى ابتدأهم الله عليها أي على ما فطر الله عليه حلقه من أنه 
ابتدأهم للحياة والموت والسعادة والشقاء وإلى مايصيرون إليه ثم البلوغ. 
قالوا: والفطرة في كلام العرب البداءة والفاطر المبتديء. 
قال ابن عبد البر قي التمهيد :)۷۹/٠۸(‏ قال أبوعبدالله بن نصر المروزي: وهذا المذهب شبيه مها 
حكاه أبو عبيد عن عبدالله بن المبارك» أنه سئل عن قول البي ي : , كل مولود يولد على = 


1۸٤‏ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
E re‏ و 


ومن الدليل على ما قلناه في تأويل الفطرة الآية الي استدل مها أبو 
هريرة إذ قال: "واقرأوا إن شتتم: ‏ فطرة الله الي فطر الاس علبها لا يديل لحل 


الله [نروم: "٣.‏ فإنه له ساقها حجة له عند السامعين وتصديقا لرواية ما 


رواه عن رسول الله یل إذ کان معن ما سمعه منه ای فی قوله: « کل مولود 
يولد على الفطرة »» موجودا في الكتاب العزيز لإخبار الله تعالى أنه فطر 
الناس على رق.:٠٠.ب‏ الفطرة الي ذکرها. 


= الفطرة »» فقال: يفسره الحديث الآحر حين سعل عن أطفال المش ر كين فقال: , الله أعلم بها 
کانوا عاملین ». 
قال الروزي؛ وقد کان خد بن احبل يذهب إل هذا القول غ تركه: 
قال أبو عمر: ما رسمه مالك في الموطأء وذكره في أبواب القدر فيه من الآثار ما يدل على أن 
مذهبه في ذلك نحو هذاء والله أعلم. 
شم قال ابن عبد البر (4۳/۱۸): وقال آخرون: الفطرة ما يقلب الله قلوب الخلق إليه مما يريد 
ويشاء» فقد يكفر العبد ثم يؤمن فيموت مؤمناء وقد يؤمن ثم يكفر فيموت كافرا» وقد يكفر ثم 
لا یزال على کفره حي موت عليه» وقد یکون مؤمنا حي يموت على الإعان» وذلك كله تقدير 
الله وفطرته هم. انتهی. 
ومنها قول بعضهم: إن اللام في الفطرة للعهد أي فطرة أبويه. 
(۱) هو طرف من حديث كل مولود يولد على الفطرة» وقد تقدم» وقد حرحه هكذا مسلم 
)۲٣۰۸(‏ وأحمد )۲۷٥/۲(‏ وابن حبان (۳۳۹/۱) والبيهقي )۲٠۲/٠(‏ عن الزهري عن مسسعيد 
ابن المسيب عن أبي هريرة. 
وقد قال ابن حجر في الفتح عن زيادة "واقرأوا إن شئتم فطرة الله الي فطر الاس عليهها" 
:)۲١۹/۳(‏ وظاهره أنه من الحديث المرفوع» وليس كذلك بل هو من كلام أبي هريرة أدرج لي 
الخبر» بينه مسلم من طريق الزبيدي عن الزهري» ولفظه: ثم يقول أبو هريرة اقرعوا إن شتتم. 


1۸0 تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
nan‏ 


ونحن نتكلم على الآية فنقول: قوله تعالى في اوها لإفأق وهف للدين 
نبا & (اررم: ]٠.‏ إن كان المقصود به البي اث وحده على ظاهر الآية 
فيحتمل أن يريد بإقامة الدين فيها إقامة معالمه وتمهيد شرائعه وتأصيإ”' 
أحكامه. 

وإن كان المقصود به البي الا وأمته على ما يظهر من قوله: سيين 
إله ) [رر: »)٠٣‏ إذ ساقه بلفظ الحمع فيكون المراد بإقامة الدين إخلاص العمل 
لله في الطاعة والتوحه نحوه في العبادة كما قال إبراهيم: #[إني وَخَهت وجهي 
لزي فط السمَاوَاتِ والأرْض& [لانم: ۷۹ء ٠‏ 

وانتصب لإ ال4 إلررم: ]٣١‏ فيما قيل على معن اتبعوا فطرة الله. 

وقيل: هو مصدر» عمل فيه ما قبله من الحملة. ° 

وقيل المعن فيه: فطر الله الناس فطرة". 

ويحتمل في الإعراب أن يكون مفعولا من أجله» ويكون التقدير: فأقم 
يا حمد وحهك للدين حنيفا من أحل فطرة الله الي فطر الناس عليهاء وهي 
قبولهم للمعرفة بالل واستعدادهم للاتصاف ها عن سرعة» أي احملهم على 


(۱) قي (ب): تفاصیل. 

(۲) قال ابن حجر في الفتح :)۲٤۸/۳(‏ وهو منصوب على المصدر الذي دل عليه الفعمل الأول» أو 
منصوب بفعل مقدر» أي: الزم. 

(۳) قاله ابن حریر (۱۸۳/۱۰). 


1 تحريرالمقال وموازنةالأعمال 
ا ا ت ص س ا 


الإيعان بإرشادهم وتنبيههم» لأن المعرفة بالله قد فطرهم عليهاء فهي م ركوزة 
في طباعهم» فإذا بهوا عليها تنبهوا بالقبول“ الذي جعل في نفوسهم. 

وقوله سبحانه: 04 يرل لحَلق الله [لروم: ]٣٠‏ الخلق هو الفعل» وهو 
مصدر خلق» ومعئ الكلام: لا تبديل لخلق الله في الفطرة لأنه فطر الناس عليها 


ويجحتمل أن يكون الخلق معن المخلوق» أي: لا تبديل لمخلوق الله 
امفطور على هذه الصفة. 

ثم قال تعالى: ذلك الدین لم 4 إنروم: ]٣.‏ أي: المعرفة باللّه وإخحلاص 
ل 0 فر ای ا ال و ا إلا لمشو n‏ 
]٠‏ إلى قوله: لإولك ون ال4 لي .]٠‏ 

وقوله: لإ ولك كر الاس ا لمن ررم .]٣.‏ أي: أكثر الناس الذين 
لا معرفة ممم بالله للطوارئ الي طرأت عليهم لا يعلمون ما هو الدين القيم. 

وقوله تعالی: مسين إ4 إلروم: ]٣٣‏ يعود على أول الكلام» وهو حال 
من قوله لإفاق وجك 4 [الروم: »]٣١‏ على أن تكون الأمة داحلة مع البي اكل 


في هذا الأمر. 


)١(‏ في (ب): بالقول» وهو خحطأً. 
(۲) تفسير القرطي .)٠/٠٤(‏ 


1A۷‏ محربرالمعال وموازنة الأعمال 
ص ڪڪ 


س ا ا ا ات 


TT TOO‏ وما 

ذهب إليه أيضا أهل العلم مثل الأوزاعي واد بن سلمة وغيرهما» رق.١٠٠.)‏ 
إذ فسروا جميعا هذه الآية مع قوله: e‏ 
بقوله: وذ أحذ زه بن بي نین ریم رم واش E‏ الت 


کم قاو کی اریہ ۰ 
ل د و کا اول مراد ای 
ذلك العهد يولد كما تقدم» وهذا یدل على أن قوله: « کل مولود یولد على 
الفطرة » حمول عندهم على جيع ولد آدم على الاستغراق. 

وقد ذهبت طائفة إلى أن الحديث لايحمل على العموم في بي آدم 
کلهم. 

ذكر ذلك أبو عمر بن عبد البر في التمهيد" والاستذ كار" فإنه لا 
تكلم على هذا الحديث فيهما قال: احتلف أهل العلم في معن قوله: , كل 
مولود يولد على الفطرة » فقالت طائفة: ليس في قوله: « كل مولود » ما 
يقتضي العموم » لأن المعى في ذلك أن كل من ولد على الفطرة وكان له 
)١(‏ التمهید (4۳/۱۸)» و الفتح .)۲٤١۹/۳(‏ 


EO: 
.4۹/۳( )۳( 


1۸۸ تحربرا مال وموازنةالأعمال 
ل ا 


أبوان على غير الإسلام فإمما يهودانه أو ينصرانه أو بمجسانه» قالوا: وليس 
المع أن جيع المولودين من بي آدم أجمعين يولدون على الفطرةء بل المع أن 
الولود على الفطرة بون الأبوين الكافرين محكوم له بحكمهما قي كفرهما» حى 
يعبر عنه لسانه ویبلغ مبلغ من یسب على نفسه» وكذلك من لم یولد علسی 
الفطرة وكان أبواه مؤمنين حكم له بحكمهما مادام م يحتلم» فإذا بلغ ذلك 
کان له حکم نفسه. 

قال: واحتج قائلو هذه المقالة بحديث ابن عباس عن أبي بن كعب عن 
البي اليا قال: , الغلام الذي قتله الخضر طبعه الله يوم طبعه كافرا » 7. 

وبحديث ابي سعيد الخدري عن البي يي أنه قال: « الا إن بني آدم 
خلقوا طبقات: فمنهم من یولد مؤمنا وییی مؤمنا وبعوت مؤمنا. 

ومنهم من یولد کافرا ویجیی کافرا وبعوت کافرا. 
ومنهم من یولد مؤمنا وی مؤمنا ووت کافرا. 
ومنهم من یولد کافرا وییی کافرا وعوت مؤمنا » . 


(۱) رواه مسلم )۲٦٦۱(‏ و أبو داود )٤۷۰٥(‏ و الترمذي )۳۱٠٠۰(‏ و أحمد )۱۱۲/١(‏ وابن: حبان 
)1۲۲١(‏ و الطيالسي )٥۳۸(‏ و اللالكائي )٦۰۳/٤(‏ و ابن ابي عاصم في السنة )۸٦/١(‏ و ابن 
عبد البر في التمهيد .)۸٦/١۸(‏ 

) (۲) رواه الترمذي )۲٠۱۹١(‏ وأحمد )1١۱-١۹/۳(‏ والحاكم )۸٥٤١(‏ والحميدي )۳۳١/۲(‏ 

والطيالسي )۲٠٠١٠(‏ من طريق علي بن زيد عن أبي نضرة عنه. 

وعلي بن زيد هو ابن حدعان ضعيف. 

و تابعه داود بن أبي هند عن أبي نضرة به» رواه الطبراني في الأوسط )۳۳٠/۳(‏ والصغیر .)۳١۲(‏ 


و سنده ESS‏ 2 


1۸۹ تحريرا مال وموازنة الأعمال 
ا ا و اڪ TE E i‏ 


قالوا: ففي هذين الحديثين ما يدل على أن المع في قوله: « كل 


مولود يولد على الفطرة » ليس على عمومه» وأن المعن فيه: إن كل من ولد 
على الفطرة وأبواه يهوديان أو نصرانيان فما يهودانه أو ينصرانه» أي يحكم 
له بحكمهما في الميراث وي دفنه مع أبويه ونحو ذلك مادام صغيرا» ودفعوا 
رواية من روى: كل بن آدم يولد على الفطرة» قالوا: ولو صح هذا اللفظ لا 
كان فيه حجة» لأن الخصوص حائز دخوله على هذا اللفط في لسان 
(ق.٠۳٠.ب)‏ العرب. ) 

آلا تری إلى قول الله عز وحل: تدر کل شي ) اناد »]۲١‏ ول 
تدمر السماوات والأرض» وقوله: [ تا عله واب كل سء ) إلا )»٠‏ و ل 
تفتح عليهم أبواب الرحهمة. ۰ 

ونما احتجوا به أيضا ما رواه أبو رجاء العطاردي عن ”مرة بن جندب 
في الحديث الطويل حديث الرؤياء وفيه عن البي اكا: « وأما الرجل الطويل 
الذي في الروضة فإنه إبراهيم» وأما الولدان حوله فكل مولود يولد على 
الفطرة ». 


- و شيخ الطبراني بدر بن ايشم القاضي ثقة له ترجمة في السير »)٠٠١/١١(‏ و باقي رحاله مسن 
رحال التهذيب. 
و تابع ابن حدعان كذلك : عطاء بن ميسرة حرحه الطبران في الأوسط .)۳۸١۷(‏ 
وله شاهد عن ابن مسعود عند الطبراني في الکبیر (۲۲۳/۱۰) و الأوسط .)۸٠١١(‏ 

(۱) تقدم. 


14۰ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
E ER E e‏ 


قال: وقال آخرون: المع في ذلك: کل مولود من بي آدم فهو يولد 
على الفطرة أبداء وأبواه يبحكم له بحكمهماء وإن كان قد ولد على الفطره حى 
يکون ممن يعبر عنه لسانه. 

قالوا: والدليل على أن المع كما وصفنا رواية من روى قي هذا 
الحديث: , كل بني آدم يولد على الفطرة »» , وما من مولود إلا وهو يولد 
على الفطرة ». 

وحق الكلام أن يحمل على عمومه. 

وذكروا حديث ”مرة بن حندب عن البي الي حديث الرؤيا» وفيه : 
, والشيخ الذي في أصل الشجرة إبراهيم والولدان حوله أولاد الناس ». 

قالوا: فهذه الأحاديث نرل ألفاظها على أن المع في الحديث ليس كما 
تأوله المحالف من أنه يقتضي أن الأبوين لا يهودان ولا ينصران إلا من ولد على 
الفطرة من أولادهماء بل الجميع من أولاد الناس يولدون على الفطرة. انتتسهى 
کلام اي عمر. ) 

ولم يرحح واحدا من هذين المذهبين» غير أنه لا تكلم على معن الفطرة 
اعترض له ذكر حديث أبي بن كعب وحديث أبي سعيد المذكورين» فأحذ يذكر 
احتلاف الرواة في وقفض حديث أبي وي رفعه. 

وقال عن حديث أبي سعيد: ليس هو من الأحاديث الي لا مطعن فيهاء 
لأنه انفرد به على بن زيد بن حدعان» وقد كان شعبة يتكلم فيه" . 


(۱) رواه البخاري )1۲۲۱-٤٤۹۷-۱۲۹۳-۱۲۹۲(‏ ومسلم )۲٠١۸(‏ وغيرهما عن أبي هريرة. 
(۲( تقدم. 
(۳) انظر التاريخ الكبير للبخاري )۲۷٠١/١(‏ والجحرح والتعدیل لابن أي حاتم .)۱۸١/١(‏ 


141 تحربرالمال وموازنة الأعمال 
اڪ ڪا د و د ڪڪ E SE SR E E o o‏ 


ل الللام ني كل مولود يولد على الفطرة 0 


ونحن نتكلم على المذهبين جميعا ونبين الصحيح منها بحول الله فنقول: 
أما من حصص قوله اخى: « كل مولود يولد على الفطرة » بأن يكون ذلك 
في بعض الأطفال دون بعض» فيلزمه أن يكون قوله: « يولد على الفطرة » في 
موضع الصفة لمولود» ويكون قوله: « فأبواه يهودانه »» في موضع الخبر لقوله: 
« کل مولود (. 

وأما من عمم فيجعل قوله: « يولد على الفطرة ) حبرا لکل»› ویکون 
)0 فأبواه یهو دانه ) جملة أحرى من مبتداً و نحير» معطوفة على الحملة الأولى. 

وهذا القول أحسن من ججحهة (ق.١۳١.أ)‏ اللفظ و المعئ» أما اللفظ فليس 
فيه تكلف في العربية كما ق الأول فإن دحول الفاء في حبر المبتدأً قلق عند 
النحاةء إلا فيما كان فيه الإبمام و الشرط مثل هذا الحديث فيجوز عندهم. 

و أما المعن فليس فيه اعتراض» إذ القول بعموم الحديث موافق لآية 
عهد الذر» و موافق أيضا للآية المتقدمة في قوله تعالى: [فطرة الله الى فطرً 


الاس علا 4% [الروم: .]۳١‏ 


)١(‏ هذا العنوان مي. 


14۲ تحربرالمعال وموازنة الأعمال 
EEE EEE n EEE EEE EERSTE‏ 


و أما من حصص الحديث فيكون قوله خالفا للآيتين» ثم يلزمه أن 
يكون الأطفال ينقسمون قسمين: قسم يولد على الفطرة» و قسم لا يولد على 
الفطرة» فالقسم الذي يولد على الفطرة قد يكون بين أبوين مسلمين أو بين 
أبوين كافرين» فيعلمانه الكفر. 

و القسم الذي لا يولد على الفطرة قد يكون أيضا على وجه الإلزام 
حم بين اُبوين مسلمين أو بين اُبوين کافرين. 

و قد نص على ذلك أبو عمر قي كلامه المتقدم حيث قال: وكذلك 
من لم يولد على الفطرة و كان أبواه مؤمنين حكم له بمجحكمهما ما دام م 
عتلم. 

فإذا كان من ولد على الفطرة و من م يولد على الفطرة معا بين 
أبوين مسلمين تارة وبين أبوين كافرين أحرى» فما نعلم إذا من ولد على 
الفطرة ممن لم يولد على الفطرة أصلا لا في أولاد السلمين ولا في أولاد 
الكفار» إلا من عاش منهم حى يدرك التكليف» فحينئذ يقع الميز بينهم. 

و أما من مات في حال الطفولية فما نعلم ما هم عليه سواء كانوا من 
أولاد المسلمين أو من أولاد المش ركين. 

و هذا يرده مفهوم الشرع» فإن كل شيء نذكره ني هذا الباب حجة 
على كون جميع الأطفال في الحنة» فهو حجة على أن جميعهم ولدوا على 
الفطرة لا عحالة. 


(۱) من (ب). 
)( )۱۸. 


14۳ محريرالمقال موازنة الأعمال 
اج ا ا ا ص 


و ليس عند المخالفين حجة أقوى من حديث أبي بن كعب و بعده 
حديث أبي سعيد» فلنتكلم عليهما حن يتبين أن لا حجة هم فيهماء فنقول: 

أما حديث أبي سعيد» فيقال للمحتجين به: أخبرونا عن قوله اكل 
فیه: « و منهم من يولد کافرا »» و هو موضع دلیلهم» هل تحملونه على 
ظاهره أو تتأولو 4 

فإن حملتموه على ظاهره لزمكم أن يكون المولود تي حين ولادته 
كافرا» و هذا ما تحيله المشاهدة» و يكذبه العيان» و يبطله الشرع» إذ لا يعقل 
كفر ولا إعان إلا أن يتصف بأحدها المكلف بعد لزوم التكليف له. 

و إذا بطل هذا الوحه لم يبق إلا أن يكون الحديث مؤولا. 

و إذا كان مؤولا فإنغا يتأول على الوه السائغ في اللشرع و العقل 
(ق.٦۱۳.ب)‏ و هو أن یکون معن قوله: « ومنهم من يولد کافرا» أنه لا 
يتقدمه إعان قبل الكفر» فإن الحديث إنما تخرجه والمقصود به أن يعلم أن من 
ا لخلق من يكون في أول أمره مؤمنا و في آحره کافرا» و منهم من کون في 
اول اة کا اوق او ا 

فكما أن معن كون الشحص في أول أمره مؤمنا تقدم الإيعان له قبل 
الكفر» فكذلك معئ كون الشخحص الآخحر في أول أمره كافرا تقدم الكفر له 
قبل الإبعان» و يتأتى ذلك فيه بعد أن يولد على الفطرة بأن يهود وينصر» فلا 
يأتيه وقت التكليف الذي يوصف فيه بالكفر إلا وهو قد استحكم رأيه فيه. 


11٤‏ تحربرا مال وموازنة الأعمال 
E E E N‏ ص و 


فهذا هو معن قوله: « و منهم من يولد كافرا » إذ الإحالة تنفي ما 
عدا هذا التأويإ. 

و أما حديث أبي قي الغلام الذي قتله الخضر فقد ذدكره مسل“ 
مرفوعا عن البي الكي كيا» و لنا عنه بعد العلم بصحته أحوبة: 

أحدها: إنه م يتفق على أن الغلام الذي قتله الخضر كان دون البلو غ 
e‏ وقتادة أنه كان رجلا قاطع طريق ٠‏ 

وعلى هذا ينبغي أن يرل ما روي عن ابن عباس أنه قرأً: و أما الغلام 
E‏ 

و لو صح هذا لاندراً السؤالء إذ“ كان يتحقق فيه الكفر ببلوغه حد 
التكليف. 

دک ابو مر ين غد الى الاستدكار ‏ ما نقلاه غ كه 
وقتادة» ثم قال: و هذا حلاف ما يعرفه أهل اللغة في لفظ الغلام» لأن الغفلام 
عندهم هو الصبي الصغير يقع عليه عند بعضهم اسم غلام من حين يفهم إلى 
سبع سنين» وعند بعضهم يسمی غلاما وهو رضيع إلى سبع سنين» ثم يصير 
يافعا و يفاعا إلى عشر سنين» ثم يصير حزورا إلى مس عشرة سنة. 


)١(‏ قلت: و يغيٰ عن هذا التأويل كون الحديث لم يصح» و التأويل فر ع التصحيح. 

(۲) رواه البخحاري )٤٤٥۰-٤٤٤۸-۱۲۲(‏ ومسلم (۲۳۸۰) والترمذي )۳۱٤۹(‏ والحميدي 
(۳۷۱) وأبو عوانة )٥٥۹۰(‏ عن أبي. 

(۳) وحكى القرطي في تفسيره (۲۱/۱۱) عن الجمهور أنه م يكن بالغا. 

)٤(‏ يي (ب): إذا. 

(ه) الاستذکار (۱۰۹/۲۳) والتمهید (۱۰۸/۱۸). 


140 تحريرالمعال وموازنةالأعمال 
E‏ 


و قول أي عمر هذا ليس کافيا تي الرد» فلنرد ما روي من کونه کان 
رحلا .ما هو أقوى منه» و نقرر كون الغلام الذي قتله الخضر كان صغيرا دون 
البلوغ» و الذي يدل على ذلك أمران: 

أحدها: ما حاء في الحديث الصحيح“ من أن الخضر وجحده يلعب 
مع الغلمان فاقتلع رأسه بيده أو أضجعه فذبحه بالسكين على حسب احتلاف 
الروايات» فإن هذا يدل على أنه كان صبياء إذ العادة أنه لا يلعب مع الصبيان 
إلا صبي مثلهم و لذلك سهل على الخضر قتله» ولو كان رجلا لتعذر عليه 
قتله بتلك السهولة. 

و الثاي: إنكار موسی على الخضر رق.۳۷٠.)‏ قتله وقوله: افك فسا 
N TY‏ 
من لا يكتسب الذنوب» لكونه لم يبلغ مبلغ العمل الذي هو زمن" التكليف. 

يدل على ذلك أن فى الحديث من طريق البخحاري““ قال: أقتلت 
نفسا زاكية لم تعمل بالحنث. قال: ابن عباس قرأها ز كية زاكية مسلمة 
كقولك غلاما ز کی“ . 


)١(‏ رواه البخحاري )٤٤٥۰-٤٤4٤۸-۱۲۲(‏ ومسلم (۲۳۸۰) والترمذي )۳٠٤١۹(‏ والحميدي 
(۳۷۱) وأبو عوانة )٥٥۹۰(‏ عن أبي. 

(۲) قي (ب): منهم. 

(۳) ي (ب): من. 

.)٤٤٤٩ رقم‎ ۱۷٥٤ص‎ /٤( رواه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ في (ب): زاکيا. 


a‏ تحربرالمقال إمواننة الأعمال 
aga‏ 


الجواب الثاي: أن نقول: حبر ابي بے کب فى أن الغلام طبع يوم 
طبع کافرا خبر أحاد» وهو تخالف لظاهر القرآن في تسمية نفسه نفسا زكية. 

فالرحوع إلى القرآن في ذلك أولى» وليس في قوله تعالى: « وما الحلا 
کا ن واه ورتين فحشيتا أن ا E‏ لکهف: ۸۰] ] ما ينافي ذلك» اذ 
م يرهق آبویه طغیانا و َة (لکونه لم يبلغ حد الإرهاق» فإن في الحديث : 
, ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا و كفرا » ). 

و في لفظ آحر عند مسلہ": « و کان أبواه قد عطفا عليه فلو أنه 


أدرك أرهقهما طغيانا و كفرا ». فأخيبر أنه مات قبل أن يدرك زمن التكليف 
الذي يتأتى منه فيه الإرهاق. 
م نقول: إنه إذا مات قبل التكليف فلا نحكم عليه بالنار» بل يلزم أن 
يسعه في ذلك ما يسع سائر الأطفال الذين ماتوا قبل أوان التكليف» لأنا نعلم 
O‏ 
ت قبل البلو غ آنه لا يؤاحذه بذنب e‏ ولا بتوابعه من المعاصي.». !د ۾ 
ندرك دل ل ا کس 


(۱) رواه مسلم )۲۱۹٦۱(‏ وأبو داود )٤۷۰٥(‏ وأحمد )۱۲۱/٥(‏ عن آبي. 
(۲) ما بين القوسين سقط من (ب). 
)۳( رواه مسلم (۲۳۸۰) عن ابي. 


1۹۷ تحربرالمال وموازنة الأعمال 
ل ا 


قال الله تعال : هَل ترون إلا ما كم لون [النمل:٠].‏ وقال : اک 

شس رما كت رة € ندر 1۲۸ وقال: ك اثرئ راکب رین افر ۰ 
٠‏ و حعل سبحانه لذلك اا و ا به علامة» وهو التكليف 

الذي يترتب عليه الجحزاء من الثواب و العقاب بحسب الإبعان و الكفر. 

فمن کان مکلفا بالشرائع كان مؤاحذا ما يتسبه من الخير و الشر» 
ومن سقط عنه التكليف سقطت عنه المؤاحذة. 

و أما قتل الخضر للغلام مع كونه صغيرا فإنغا كان رحة لأبويه لكلا 
يرهقهما الغلام طغيانا و كفراء إذا تحقق بالكفر بعد البلوغ. 

نعم» ونقول: إن الصبي أدركته بركة أبويه المؤمنين» فإن قتله نظر له» 
إذ لو بقي حن يكفر بعد لزوم التكليف له لكان ممن يستحق النار بكفره» ولا 
يتصور أن يقدم الخضر على قتل الغلام وهو صغير إلا بأمر من الله تعالى 
رق.۳۷٠.ب)‏ و إعلام منه له بالسبب لموجحب لقتله. 

ولذلك قال تعالى حكاية عنه في آحر الآية: وما فل عر ايري) 
[لکن: ۸۲]. يعن وما فعلت ما تقدم ذکره في الآيات قبلها عن أمري» 
نے اھ کد ف غاب غه وتالا فلذلك أنكر قتله للغلام فيما 
أنکر علیه» إذ رای آنه لا تقتل نفس بغير نفس فقال: N‏ 


. ]۷٤ [الكهف:‎ % 


)١(‏ في (ب): ما. 


1۹۸ محريرالمقال وموازبة الأعمال 
ل ت ت ن ی ت 


و عندنا في شريعتنا الإجماع على أن الطفل إذا كان بين أبوين 
مسلمين فلا يحل قتله» و إن قتله أحد عمدا قتل به» ولذلك انكر ابن عباس 
على نحدة الحروري إذ خاطبه مستفهما عن قتل الولدان و حتجا بفعل الخضر 
في قتل الغلام» و قال له: إن كنت تعلم من الولدان ما علمه الخضر من الغلام 
فاقتلهم» و أنت لا تعلم ذلك فلا تقتلهم» فإن رسول الله ي مى عن قتلهم. 

الجواب الثالث: 

أن نقول بعد أن نفرض أن لا تعارض بين الحديث و بين القرآن: إن 
ذلك الغلام الذي قتله الخضر داحل" لا حالة في آية عهد الذرء إذ لاإبد أن 
یکون في جملة من قيل هم: 3 لست رک قالوا کی [الأعراف: »]٠۷۲‏ لكونه من 
بن آدم المخحاطيين بذلك. . 

وإذا كان داحلا في الآية» فلابد أن يكون ممن ولد على الفطرة 
ضرورة» إذ لا تبديل لخلق الله» ولايلزم ني من ولد على الفطرة أن يبقى عليها 
إلى أن یمعوت» بل یضل الله تعالی من یشاء» بأن یکون أبواه یهودانه و ينصرانه 
أو يسبب له سبحانه بعد البلو غ الشبه المضلة المردية له و لأمثاله عن سواء 
اا 

و إذا ثبت أنه ولد على الفطرةء رحعنا إلى تأويل قوله في الححديث: 


طبع يوم طبع كافرا. 


(۱) رواه مسلم (۱۸۱۲) وأحمد )۳٤٤-۳۰۸-۲۹٤/۱(‏ والبیهقي )٥۳-۲۲/۹(‏ عن يزيد بن 
رمز عن ابن عن 
(۲) في (ب): داحلا وهو خحطاأً. 


4 محربرالمعال وموازنة الأعمال 
0 ص و ج 2 E‏ 


فقلنا معن ذلك يرجع إلى كتب الشقاوة» كما جاء في الحديث أن 
العبد تحتب شقاوته وسعادته في بطن امه 

و الطبع هو الختم» يقال: طبعت الكتاب إذا ختمته"» فكأنه طبع 
على الغلام وختم على عمره ما قضي عليه من عدم الإمان لو بلغ جد 
التکلیف کما قال تعالی نی من قضى عليه بأن لا يؤمن: ‏ بل طبمَ الل عل 
کنرھ) ا 

و معن كتب الشقاوة له مع كونه لم يدرك حد التكليف أن يكون 
E PS O AD‏ والله 
تعالی یعلم أنه لا یبلغه» کما قال تعالی: ‏ مُحو الله ما مشاء وت & [لرعد: »]٠۹‏ 
معناه خو الله ما يشاء و ن a A‏ 


سبحانه فمفرو غ منه» و ذلك بحسب سابق علمه فيه . رق .۸.۱۳۸( 


(۱) رواه البخاري (1۲۲۲-۳۱۰۰-۳۱۲) و مسلم )۲۹٤٦(‏ عن انس 
و رواه مسلم )۲٠٤٠-۲۹٤٤(‏ عن حذيفة بن أسيد 

(۲) الصحاح للحوهري )٥۳٤/۳(‏ وتمذيب اللغة للأزهري eT‏ العرب لابن منظور 
(۱۱۹-۱۱۸/۸). ) ) 

- (۳) قال النووي في شرح مسلم :)۲١۸/٠١(‏ وأما غلام الخضر فيجب تأويله قطعاء لأن أبويه كانا 
مؤمنين فیکون هو مسلماء فیتأول على أن معناه أن الله أعلم أنه لو بلغ لكان كافرا» لا أنه كافر 
في الحال» ولا يجري عليه في الحال أحكام الكفار والله أعلم. ) 

)٤(‏ احتلف في مع الآية کما في تفسیر القرطي (۳۲۹/۹ فما بعد) و این کثیر (۲/ 0۱-۰) و 
ابن حریر(۳۹۹/۷). 
و أظهر الأقوال ما قال المصنف. 


i‏ تحريرالمعال وموازنة الأعمال 
ل ل 


و على هذا يحمل قوله اك و ا ا 
چ 

فان أحله معلوم عند الله تعالى كان ممن وصل رحه أو ممن لم يصله. 

لكن يكون ذلك مطويا على الملك بأن يقال له اکتب أحله إن کان 
واصلا لرحمه سبعين سنة مثلاء و اكتب أجله إن كان غير واصل لرحه أربعين 
سنة» فيكتبه الملك هكذاء وهو لا يعلم أي الأجلين أحله. 

و ليس ف قوله في الحديث: « فيكتب أجله » ما يناقي هذا المعئ» فإن 
أحل الحنين مكتوب في بطن أمه سواء كان أجلا واحدا أو أحلين في حق 
للك على وحه الإبمام عليه حي لا يعلم أيهما بعينه هو الأجل المقضي عليه 


به. 


ر لمل ذلك پدحل بی قول لله تعال: ‏ مو لزي خاک تن طن لم قى 
حلا 1 ا [الأنعام: ۲]. 

و کون الجنین يکتب شقيا في بطن أمه إنما ذلك ما توول اليه عاقبته 
ذا سبق له من الله تعالی أنه يهود أو ي ينصر أو ممحس»› > حي یکون بأحد هذه 


الأوصاف بعد البلو غ» و ليس يف هذا ما يناي قوله: « کل مولود يولد على 


(۱) رواه البخاري )٥٦٤۰-۱۹٦۱(‏ ومسلم )۲٠٥۷(‏ عن أنس. 
(۲) في (ب): عن. 


ا تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
ا ا ي ڪڪ ا 


الفطرة ) فان الشقي على الفطرة يولد أولا ثم يطراً عليه من الضلالات المردية 


المبعدة له من رحة الله ما تتحقق به شقاوته المكتتبة عليه في أم الكتاب. 


و الدليل على ذلك قوله فى نفس الحديث: ر فوالذي لا إله غيره إن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الحنة حت ما يكون بينه و بينها إلا ذراع فيسبق 
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ». 

ألا ترى أنه ال أحبر بأن الشقي يعمل بعمل أهل الحنة أكثر عمره» 
فهو إذن ولد على الفطرة و نشأ عليها و عمل .عقتضى اللة» مع كونه كتبت 
شقاوته في بطن أمه بحسب الخاتمة الي حتم عليه" بالكفر» و على هذا يحمل 
قوله اكاة: , إن الله خلق النار و خلق ها أهلا خلقهم ها وهم في أصلاب 
آبائهم » '. 

فقد تبين عا ذكرناه أن الحديثين المتكلم عليهما لا حجة فيهما هذه 
الطائفة المذ كورة. 


(۱) رواه البخاري )۷۰۱٦-٦۲۲۱-۳۱۰٤۲-۳۰۳۹(‏ ومسلم )۲۹٤۳(‏ وأبو داود )٤۷۰۸(‏ 
والترمذي (۲۱۳۷) وابن ماحه )۷٦(‏ وأحمد )٤۳۰-۳۸۲/۱(‏ والبیهقي )۲٠٦/۱۰-٤۲۱/۷(‏ 
والبزار )۱۷١١(‏ والطیالسي (۲۹۸) عن ابن مسعود. 
وقال الترمذي: وهذا حديث حسن صحیح. 

(۲) في (ب): عليها. 

(۳) هو حزء من حديث عائشة الذي حرحه مسلم )۲٠٠٦۲(‏ : « طوبى له عصفور مسن عصافير 
اججنة » وقد تقدم. 


۷.۲ ري ر المعال وموازنة الأعمال 
E SR a TT TT TT TTT TT‏ 


وأما قوهم إن الخصوص حا فز دحوله على هذا اللفظ و احتجاجحهم 

غل ذلك برل اع وا و شي؛ 4 [الاحقاف: »]۲١‏ و لي دمر 
السماوات و الأرض» وبقوله تعالی: فخا عَلبهم آبواب كل شىء [لاسم: + 
و لم تفتح عليهم أبواب الرحمة» فليس مم في ذلك حجة. 

ومعلوم من لسان العرب أن لفظة "كل" موضوعة للعموم والاستغراق 
فب إلا أن .يدل دلبل على حلاف ذلك مل هاتن الأيين». قان تدمير 
السماوات والأرض م يقصده الله تعالی بقوله: ندم رکز شيء 4 [الأحقاف: »]۲١‏ 
ا 
من شيٰءَ أت ت عله إا جمله اریم 4 [الذاريات: ]٤١‏ . 

E TT TC 
هو الذي دمرنه» و ذلك عموم فيما فز به الكلام.‎ 
القيامة» الذي قضى فيه بتبديلها“ فققال: نوم دل الأرْض عير الأزض‎ 
[44 والسّمَاوا ت [إبراهيم:‎ 

و هکذا قوله: ا قحا عَلْهم واب کل شَیْء ) [لاس: »]٠‏ فإن أبواب 
الرحمة لم تدحل في هذا العموم قط لأن المقصود بتلك الأبواب إنغا هي 


)١(‏ في (ب): تبديلها. 
(۲) في (ب): هو. 


۷.۳ تحربرالمقال ؤموازنةالأعمال 
ل ل ل ل لل ل ل ا ل ص 


أنواع النعم الدارة عليهم» يبین ذلك قوله تعالی: ی لإ فرځوا ارتوا 


ر 


اح ر حم نة 4 [الأنعام: ٤؛].‏ فإذا e‏ دحول الرحمة في تلك الأبواب 


الذكورة بقوله: اخ امم تة فإ دا هم مسون فطع دار الوم الذي طسوا 
[الأنعام: .]٤٤‏ 

فلا يمس ذلك إذن الغرض الذي تكلمنا فيه مع من دل حبصي 
نی قوله: « کل مولود يولد على الفطرة »» إذ ما من مولود يولد من بي آدم 
إلا وهو صالح لأن يدحل تحت هذا العموم دون أن يقدح في ذلك شيء أو 
یدل دلیل على خحلافه. 

ولنستدل“ على أن لفظة "كل" إذا أطلقت إنا يقصد ما العموم من 
القرآن و الحديث و أشعار العرب: 

فأما القرآن» فقول الله تعالى: وک ن عل فان) [الرحن: »]۲١‏ فإنه قول 
ر ر ی ا ارد ا ر وع رج اا 
من بي آدم و غيرهم من الحيوان عوتون بأجمعهم حن لا يبقى إلا الواحد ا لحي 
القيوم. 


(۱) من (ب). 
(۲) في (ب): وسندل. 
(۳) في (ب): قي. 


۷.٤‏ تحربرالمعال و موازنة الأعمال 
LEE E CR TAD i A N N N E N‏ 


وهکذا قول الله تعالى: س اة المت & اة ١ا‏ لا عك 
تخصيصه أيضاء إذ هو عام ثي الإنس ا والملائكة وسائر الحيوان» ومشل 
ذلك قوله: وک إا راحعونً [النیاء: .]٠۳‏ 

E E E 
فهو عام فيمن قصد به» وهم أهل‎ »]۲١ کل امرئ رما رهي [لضرر:‎ 
ا‎ 

و لا يقدح في ذلك كون ايحانين و الصبيان لا يدحلون فيه لاهم م 
يقصدوا بهذا الكلام لدليل دل عليه» وهو أَمُم غير مخاطبين بالشريعة ولا 
مکلفین العمل بما. رق.۹١٠..‏ ) 

و أما الحديث فقوله يذ: « كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو 
زا 7 

فأحبر أن جميع الناس يبيعون أنفسهم و قسمهم إلى قسمين في الآحرة: 
من يعتق نفسه ومن يهلکهاء وقد استغرق بذلك يع المكلفين من بي آدم. 


) (۱) رواه مسلم (۲۲۳) والترمذي )۳١۱۷(‏ وابن ماحه )۱٠۲/۱(‏ وأحمد (TY1/)‏ (/۳£۲- 
۳ ) وابن حبان )۸٤٤(‏ وأبو عوانة (۱۹۰/۱) والدارمي )٠۸(‏ والبيهقي )٤۲/١(‏ والطبراي 
في الکبیر )۲۸٤/۳(‏ عن أبي مالك الأشعري. ) 


ا ج ی چ و ن ت ت ی 


و قوله اټ: « کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعيته ٥»‏ هو 
عام أيضا لحميعهم فإنه ذكر الأمير وجعله راعيا لرعيته» و ذكر الرحل و حعله 
راعيا لأهل بيته» و ذكر المرأة و جحعلها راعية لأهل بيت زوجهاء وذكر العبد 
و حعله راعیا لمال سید ثم اعاد آحرا قوله: , فکلکم راع وکلکم مسؤول 
عن رعيته »» على وحه التحويف للأمة لتحاسب أنفسها في الدنيا على هذه 
الرعاية و تفعل فيها ما يحب عليها. 

وأما أشعار العرب» فأولاها بالذكر قول لبيد بن e‏ 


ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا حالة زائل 
و كان لبيد قد أنشده قريشا بعد ظهور الإسلام ممكة» وهو إذ ذاك 
مشرك» فلما قال:" ألا كل شيء ما خلا الله باطل". 
قال له عثمان بن مظعون: صدقت. 
فقال٠‏ " وكل نعيم لا حالة زائل". 
قال له عثمان: "كذبت“» نعيم الحنة لا يزول". 


(۱) رواه اس £1۹1۳7 7۰۰--4 -1۷۹) ومسلم 
(۱۸۲۹) وأبو داود (۲۹۲۸) والترمذي )۱۷۰١(‏ وأحمد -۰٤-٥/۲(‏ ۱۲۱-۱۱۱) وابن الجارود 
)۱۰۹٤(‏ وابن حبان )٤٤۹۱-٤٤۹۰-٤٤۸٩۹(‏ وأبو عوانة /٤(‏ ۳۸9-۳۸4-۳۸۳-۳۸۲( 
والبیهقي )۱٦۰/۸-۲۹۱-۲۸۷/۱(‏ والطبران في الکبیر )۳۲/٠(‏ والأوسط )1۸۸٠-٤۲٥١(‏ وأبو 
یعلی (۱۹۹/۱۰) عن ابن عمر. 

(۲) في (ب): فهو. 

(۳) في (ب): فقال. 

)٤(‏ ليس في (ب). 


۷.٦‏ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
ا 


فقال لبيد لقريش: مي كان السفهاء تحضر ججالسكه» أو نحوا من 
ماالكان سكا على عان ما قاف كان ليد فد قفص ليره 
والاستغراق فى في المصراعين» فرأى أن اعتراض عثمان عليه بنعيم الحنة لا يلزمه» 
إذ لم يدرك ذلك ولا آمن به» واعتقد أن كل نعيم في الدنيا فإلى الزوال 
مصيره. 

و صدق في هذا الاعتقاد. 

وعثمان أدرك بنور إعانه أن في الآحرة نعيما لا يزول فرأى أن لبيدا 
كذب في قوله» إذ قصد به العموم و الاستغراق» وذلك منتقض عليه بنعميم 
الحنة. 

و یکفینا هذا دلیلا على قولناء فإن لبیدا و عثمان كل واحد منبهما 
حجة في اللغة» و قد احتمعا على القول بالعموم في هذا اللفظ. ) 

فلبید رأى أن قوله عام غير منتقض» و عثمان رأى أن قوله عام 
منتقض عليه .ما اعترضه. 

وأما قوله: " ألا كل شيء ما حلا الله باطل "» فاتفقا على صدقه 
وعمومه» وكذلك هوء فإن نبينا الع قال: ااا ا ر 
كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل ». 


وي الققران العزيز: لک شی مالك إل حه وي4 [القصص: ۸۸]. 


(ق.۱۳۹۰.ب). 


(۱) رؤاه الطبراني فی الکبیر .)۳١/۹(‏ 


۷.۷ تحريرالمال وموازنة الأعمال 
ت 


و هذه هي عادة العرب» فم إذا“ جاعوا بلفظة كل الي تعطي 
العموم عندهم» فاعترضها ما ينقض ذلك عليهم جحاءوا حرف الاستفناء 
فاستئنوا ما شاعوا كما قال الشاعر: 

وكل أخ مفارقهأخحوه لعمر أبيك إلا الفرقدان 
و قال ا 


وكل مصيبات الزمان وحدقما سوى فرقة الأحباب هينة الخطب 


و مثال ذلك من حديث البي اة قوله: « كل ابن آدم تأكله 
الأرض إلا عجب الذنب » “١‏ 

ألا تری أن البي اكك استفن عجحب الذنب ما تأكله الأرض» وبي 
ما عداه من أحزاء الإنسان داحلا فيما تأكله الأرض. 

فقد تبين .ما ذكرناه أن لفظة "كل" إنغا وضعت للعموم» و ظهر بذلك 
أن قوله اكنة: , كل مولود يولد على الفطرة »» عام في جميع ولد آدم.. 


() في (ب): إد. 

(۲) من (ب). 

(۳) في (ب): آخر. 

)٤(‏ رواه البخاري )4٦٥۱(‏ و مسلم (۲۹۰۰) و أبو داود )٤۷٤۳(‏ و النسسائي (۲۰۷۷) وابسن 
ماحه )٤۲۹٦(‏ و أحمد )٤4۲۹-٤۲۸-۳۲۲/۲(‏ و مالك )٥٦٥(‏ وابن حبان (۳۱۳۲۹-۳۲۱۳۸) 


ر الطبران في الأوسط (۷۸۳) و ابو يعلى (1۲۹۱) عن أبي هريرة. 


۷.۸ زو الال وو رة ااال 


ويزيد ذلك بيانا رواية من روى: « ما من مولود إلا يولد على 
الفطرة » » إذ ساقه بالنفي و الإثبات» وهي رواية صحيحة ذكرها مسلم» 
وعنده في لفظ أخحر: « ما من مولود يولد إلا وهو على الملة » ” 

وا على هذه الملة حى يعبر عنه لسانه » ° 

وف آحر: « ليس من مولود يولد إلا على هذه الفطرة » “ 

وق فآ و ك فسان تله أنه على افةو براه به 
یهودانه أو ینصرانه أو بمجسانه » ” 

وهذه الألفاظ الصحيحة تفسر رواية من روى « كل مولود يولد 
على الفطرة فأبواه یهودانه وینصرانه ومجسانه ). وتعرف أن قوله: « یولد 
على الفطرة »» في هذه الرواية في موضع الخبر لكل مولود كما قلناه» وتقضي 
بأن المراد بذلك العموم في جميع ولد آدم على ما قررناه. 


(۱) رواه البخحاري )1۲۲۹-٤٤۹۷-۱۲۹۳-۱۲۹۲(‏ ومسلم )۲٠١۸(‏ وغيرهما عن أي هريرة. 
(۲) رواه مسلم )۲٠٥۸(‏ وأحمد )٤۸٠-۲٠۳/۲(‏ والبيهقي )۲۰۳/٦(‏ عن أبي هريرة. 

(۳) في (ب): أحرى. 

.)۲۰۳/٢( والبیهقي‎ )۲٣٣۸( رواه مسلم‎ )٤( 

.)۲٣١۸( رواه مسلم‎ )٥( 

() رواه مسلم )۲٣٣۸(‏ والبيهقي .)٠۰۳/٣(‏ 


۷.4 تحريرالمعال وموازنة الأعمال 
للل 


و قد بقي هذه الطائفة مما احتجوا به على ما نقلناه قبل عن أبي عمر»› 
حديث سمرة في الرؤيا الذي فيه من قول الني اكثثا: « و أما الرجل الطويل 
الذي في الروضة فإنه إبراهيم» و أما الولدان حوله فكل مولود يولد علسى 
الفطرة ». و ليس نمم فيه حجة من وحهين» بل الحجة عليهم بمما: 

أحدها: إنه ليس فيه إلا مثل لفظ الحديث الذي ادعوا فيه الخصوص› 
وهم بذلك في الحديث المتقدم أعذر من حهة أنه الكل م يقتصر (ق١٤٠.)‏ فيه 
على قوله: « كل مولود يولد على الفطرة »» حي أضاف إلى ذلك « فأبواه 
يهودانه أو ينصرانه » بحيث توهموا أنه موضع الخبر فغلطوا بذلك في التأويل. 

و أما حديث ”مرة» فاستقل بقوله: « فکل" مولود یولد على 
الفطرة »» من غير مزيد. ٠‏ 

و هذه الجملة من مبتدأً وحبر هي حبر الولدان المذكورين قي قوله : 


, وأما الولدان »» وهم جميع من يولد على الفطرة. 


(۱( تقدم. 
(۲) بياض في (أ)» وأتممته من (ب). 
(۳) قي (ب): کل. 


۷1۰ تحريرالمعال وموازنة الأعمال 
ل ل ل ا 


والوجه الثايي: أن الحديث لم يكمل هاهناء بل بققي فيه عند 
البخحاري” ما نذكره وهو: « فقال بعض المسلمين: يا رسول الله و أولاد 
المشركين ؟ فقال رسول الله ل: وأولاد المشركين ». 

فنص بمذا على أمُم من أهل الفطرة بعطفهم عليهم» وصح بذلك أمُم 
من جملة الولدان الذين هم حول إبراهيم اكلا . 

و قد تبين .ما قدمناه أن الطائفة الي ذهبت إلى تخصيص قوله اكا: 
« كل مولود يولد على الفطرة » ليس مما حجة فيما احتحت به» و إذا 
انتقضت عليها تلك الحجج لم يبق إلا المصير إلى أن هذا القول منه َيل عام 
في جميع ولد آدم كلهم» واللّه الموفق للصواب. 


(۱) )/۸). 
(۲) في (ب): احتحت» وإذا ابطلت عليها. 


۷1۱ محرير امال وموازنة الأعمال 
TT O a‏ 1 


فصل 
قز ( ا حت ا راشب شن ) ادر 0 

و من الدليل على تعميم بين آدم كلهم في الفطرة قول الله تعالى : 
3 وم ل ll‏ اا 4 [الذاريات: ]٠٦‏ . 

فإن هذه الآية في معن الحديث المتقدم» على ما نختاره» وندل علييه» 
وإن كان في الآية حلاف بين أهل التفسير» إذ هلها بعضهم على الحصوص 
فتر ما على من“ سبق في علم الله أنه يعبده» فيكون من أهل الإبمان". 

و حملها آخحرون على العموم في جميع الجن والإنس“» ثم احتلفوا ني 
تأويلها بعد القول بتعميمها على ما نذكره: 

فأما من قال: إن الآية حاصة» فحمله على ذلك أمران: 

أحدها: أنه رأى أن الآية لو كانت عامة للزم أن يوجحد جميع الصنفين 
عابدين لله تعالى» و معلوم أن الكفار لا يعبدون الله لعدم إعانمم به» فصح 


عنده أن الآية حاصة بالمؤمنين. 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مي. 

(۲) في (ب): ما 

(۳) حكاه القرطبي )٠١/١۷(‏ و قال: و المعى: و ماحلقت أهل السعادة من الحن و الإنس إلا 
لیو حدون. 
و به فسر البخحاري الآية في صحيحه .)۱۸۳۷/٤(‏ 

-1۲٤/۷( و الدر المنثور‎ )٤۷١١/١١( قاله ابن عباس و زيد بن أسلم. كما في تفسير ابن جحرير‎ )٤( 
٥ 


۷1۲ اال وو اال 
س ا ن ت ت 


و الجواب أن نقول لقائل هذا القول: إغا التزمته“ من حيث جعلت 
العبادة المذكورة في الآية هي فعل الطاعات على وجه التقرب بها لله سبحانه» 
e‏ ولا شك أن هذا إنما يتولاه المؤمنون بالل ولو حلنا نحن الاية على 
العموم» و فسرنا العبادة ما فسرتموها أنتم» للزمنا أن يكون هذا القول حلفا 
من الله سبحانه» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا» لكنا نحمل الآية على العموم 
على ظاهرهاء و نصرف العبادة عن هذا المعن إلى معن آخر يعم بي آدم. 

وسنذكر ذلك بعد فراغنا من ذكر الأقاويل المسطورة في الآية» إن 
شاء اللّه. ) 

الأمر الثايي: هو الأطفال و الجانينء فإمُم لا يدحلون في الآيةء لاسيما 
على تفسيرهم. a.‏ 
فلما رأوا الخصوص تطرق إلى الآية بمؤلاء تعدوا إلى غيرهم فجعلوها 
مقصورة على المؤمنين فقط. 

وهذا لا یسوغ بوجه» فإنه یلزمهم منه ما لا قبل هم به» وذلك 
أن جميع الشرائع إنما حوطب هما العقلاء البالغون» فإذا قيل هم: إا 0 
الاس ادوا [لبترة: »]٠١‏ فا ا الاس افوا رک [الس: »]١‏ لزم علسى 
قوهم أن يكون هذا الخطاب للمؤمنين دون الكفار بخروج الصبيان والجانين 


)١(‏ في (ب): الترمه. 
(۲) في (ب): فإمُم. 
(۳) لي (ب): وهو. 
)٤(‏ من (ب)» وڼ (أ) تبت ني المامش» ولا تظهر في نسخي. 


۷1۳ تحريرالمعال موا نة الأعمال 
aS AR E SS E TE |‏ 


عن الول ف ِد يلزم من حرو جهم عن الأية أن تحرج الكفار عنها 
أا 

وهذا بعينه يازمهم في قوله: [أقيمُوا الله وتوا الرًكاة& [لسه: »]٠۷‏ وغير 
ذلك من الأوامر الواردة في أمور الدين. ٠‏ 

و إذا صح بالدليل خحروج الصبيان و اجحانين عن ذلك» و م يلزم 
بخروحهم حرو ج الكفار عن الخطاب بالترام الشرائع» فكذلك الآية الي كنا 
فيها إذا حرج عنها الصبيان و ابجانين» م يلزم من ذلك حروج الكفار عنها 
ولا فرق. 

و من أهل التفسير القائلين بالخصوص ف الآية من قال بأن“ قوله 
تعال قبل الا ية المتقد لتقل مة: ووک 1 فان الذکری تاودن ) [الذاريات: »]٠١‏ ما يدل 
على الخصوص ف قوله: را خلت او وان [الذاريات: ]١١‏ » أي 


اا A)‏ ارڈ ان يمون نالل رالراق ا 
امن [الذاريات: ]٠ ۸-٥۷‏ مدح من الله ا من و جهين. 


أحدها: استغناژؤه عن الخلق و عدم انتفاعه بمم. 


)١(‏ في (ب): في ذلك. 
(۲) في (ب): يلزمهم. 
(۳) في (ب): ان. 

)٤(‏ في (ب): منفعته. 


۷1٤‏ تحربرالمًال وموازنة الأعمال 
>> ا د ا ا ص I n‏ س 


والثايي: افتقارهم إليه و احتياحهم إلى الرزق الذي خلقه هم وحعله 
قواما لأجحسامهم. 

ولذلك ينبغي أن يكون المعن عاما في جميع ولد آدم» فبه يكون 
التمدح التام» و اقتصاره على بعضهم ما يبطل المعى المقصود في هذه رق.١١٤٠.)‏ 
الأيات. | 

والآية الأولى: مستقلة بنفسها في الذكرى» وكوفا تنفع المؤمنين. 

والآية الثانية غير مرتبطة اء فلا معن لذلك القول» وإنغفا حكيناه 
ليوقف عليه. 

وإذا" تبين عا تقدم أن الآية لا يصح تخصيصها بوحه» لم يق إلا أن 
تكون عامة» فلنذ كر الأقوال في تعميمهاء ومنها ما نسبه المفسرون إلى قائله» 
ومنها ما لم ينسبوه إلى أحد» كقوهم: 

وقيل معن الآية: وما حلقت الجن والإنس إلا لآمرهم بعبادق". 

وقوهم: وقيل معناه: ما خحلقتهم إلا لأستعبدهم واختبرهم. 

وهذان القولان لا كان معناهما عاما من حيث إن الله تعالى أمر الناس 
كافة بطاعته» ووحد فيهم أيضا الاستعباد والتسخير والابتلاءء قال ذلك :سن 
قاله. 


)١(‏ في (ب): حاجتهم. 

(۲( فی (ب): فإذا. 

(۳) نسبه القرطي لعلي والزحاج »)٥٥/۱۷(‏ واختاره ابن کثیر (۲۳۹/۲). 
)٤(‏ حكاه القرطي .)٥٦/۱۷(‏ 


۷1٥‏ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
ر ا ا ی م ا کک د کم کک ن 


واللغة لا تعضد واحدا من هذين القولين» لأنه لا يوحد ف اللغة» عبد 
معن : أمر بالعبادة » ولا .معن : استعبد » هذا إن لو كان الفعل في قوله : 
عدون 4 منسوبا إلى الله تعالى» وإنغا هو منسوب إلى المخلوقين» فكيف 
يصح أن يقال: عبد الرحل: إذا أمره غيره بالعبادة» أو عبد: إذا استعبده غير 
وإنما يوحد في اللغة: عبد الرحل الإله: إذا ألزم نفسه العبادةء وكذلك عابد 
الوثن أيضا. 

ويقال: عبد الرحل من الشيء (بكسر البا: إذا أنف منه"» وقد قيل 
ذلك فی قول الله تعالى: :3 اوک الماندن & [اازحسرف: ]۸١‏ 
أي: الآنفين م ذلك المعتقدين لاون 

وقال بعض أهل اللغة: لا يقال من الأنفة قي اسم الفاعل إلا عبد لا 
عابد. وهذا هو القياس» وحكى ابن قتيبة في غريب القرآن”“ أنه يقال من 


الأنفة: عبدت من كذا أعبد عبدا» فأنا عبد وعابد. 


)١(‏ عبد يعبد عبادة وعبودية» وهي الخضوع والتذلل والطاعة» ومنه طريق معبده وبعير معبد أي 
ڪا 
والتعبد التنسك» تقول نسك ينسك نسكا أي عبد وزنا ومعق. 
انظر الصحاح (۱١۱-۱۰۰/۲)‏ واللسان (۲۷۳-۲۷۲/۳). 
(۲) لسان العرب .)١۳/۹(‏ 
(۳) قاله البخاري )۱۸۲۱/٤(‏ و حکاه ابن کثیر )۱۳٣/٤(‏ عن سفیان الثوري. 
وراحع تفسر القرطي (۱۱۹/۱۰۹) و الفتح لابن حجر .)٥٦۹/۸(‏ 
)٤(‏ تفسير غريب القرآن لابن قتيبة .)٤١١(‏ 


۷۱٦‏ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
esere‏ 


وقال اا بيده : معی الأية: فأنا اول الجاحدي. 7 من عبد إدا جححد» 
وحکی: فلان عبدني حقي أي: جححدي . 

وقد قيل: إن العبادة تبقى في هذه الآية على أصلهاء ويكون معىئ 
الآية: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول من يعبد الله على أنه واحد لا ولد 
ل 

وهذه الوجحوه الي ذكرناها في عبد" لا يصلح منها في الآية المتقدمة 
إلا ما هو .عى العباده فقط. 

ولنرحع إلى ذكر ما بقي من الأقوال فيها فنقول: 

قيل في التفسير أيضا: إن معناها: وما حلقت الجن والإنس إلا ليقروا 
لي بالطاعة طوعا أو كرهاء والكره: ما يرى فيهم من أثر الصنعةء قاله صاحب 
التحصيل» وقال روي معیٰ هذا عن ابن ا 

وهذا القول إنما لاحظ قائله به قوله تعالى: # ولله نسحد من فى 
السَمَاوات والأرْض طوعا وكزها وَظلاهم اعدو والاصًال ) [ارع: ]١‏ فالذي يسجد 
طوعا هم المؤمنون» والذي يسجد كرها هم رق.٠٠٠.ب‏ الكفار» ومعى 


(۱) و حکاه البخاري ي صحیحه .)۱۸۲۱/٤(‏ 
(۲) قاله أبو صخر و عبد الرحمن بن زید بن أسلم کما في تفسیر ابن کثیر .)٠١١/٤(‏ 
(۳) في (ب): لفظة عبد. 


)٤(‏ رواه ابن حرير )٤۷٦/۱١(‏ وابن أبي حاتم» كما في الدر المنشور ٤/۷(‏ 1۲) واختاره ابن حرير. 


1۷ تحربرالمقال إموازنة الأعمال 
رت ا س جح ج ج I a eet a e e‏ 


فمن سجد لله طوعا وعبده مختارا لإبمانه به واقراره بوحدانیته فقد 
أبدى تذلله وحضوعه» ومن عاند وجححد واستكبر عن عبادة الله فشواهد 
الفطرة مفصحة بتذلله» وذلك بالخلق والتصوير والاضطرار إلى العجز في 
الأمور والتسخير في الأحوال» والأصل في العبادة إا هو التذلل لله والخضوع 
له. 

ومن هذا هو“ قول العرب: طريق معبد» إذا كان مذللا بكثرة المرور 
TORN‏ 

وهذا القول هو أشبه من الأقاويل المتقدمة. 

وقد بقي فيها قول آخر» وهو قول جاهد وغیره. 

قالوا: معن قوله: وما ا وألا إلا عدون 4 [الذاريات: ]٠١‏ 
أي: ليعرفون”» وهذا قول سدید» غير أنه يحتاج إلى تفصيل» فإنه إن عن به 
أن يكون جميع الجن والإنس يعرفون الله تعالى لزمه من الخلف ما يلزم منه إذا 
ملت العبادة على فعل الطاعات للتقرب على ما تقدم» لأن الكفار لا يعرفون 
الله ولا يقرون بوحدانیته. ‏ 

وإن عن بقوله: "إلا ليعرفون" ما نذكره» وهو أن يكون المعمن: إلا 
ليعرفوا أن م ربا وصانعا ما لم تطراً عليهم طوارئ تصدهم عن طريق المعرفة 
على ما قدمناه في قوله اكاة: « كل مولود يولد على الفطرة » فهر صحيح. 


(1) في (ب): ومن هذا قول. 
(۲) قاله ابن حریج کما ف تفسیر ابن کٹیر .)۲۳۸/٤(‏ 


۷1۸ حريرالمقال إموازنة الأعمال 
ا ا ا ا س 


وهذا أحسن الوجوه وأولاها بالصواب لوجهين': 

أحدها: تعميم الجن والإنس في ذلك المعئ» لأنا إذا قلنا: إن التقدير: 
إلا ليعرفوا أن هحم ربا وخالقا ما لم تطرأً عليهم طوارئ» فلا يناني ذلك دخحول 
المكلفين وغيرهم فيه حى الصبيان والجانين» لأن الجنون والاحترام بالمنية قي 
CN e E‏ 
وعبادته. 

وكذلك التهود أو التنصر أو التمجس الذي ينشأ عليه من فعلل به 
ذلك من الصبيان حى يد ركه البلوغ وهو عليه من تلك الطوارئ الصادة 
غر سا اله: 

فمن عري عن تلك الموانع الطارئة عليه» وبقي على أصل الفطرة 
السالمة إلى حين بلوغه أدرك معرفة الله تعالى لا محالة. 

والوجه الثاي: تفسير العبادة ما لا تنافيه اللغة» بل تقتضيهء فإن إطلاق 
لفظ العبادة على المعرفة قد ورد في الشرع» والدليل على ذلك: 

حديث ابن عباس أن البي الل وحه معاذ بن حبل إلى اليمن وقال : 
« إنك تقدم رق.٠؛٠.)‏ على قوم أهل كتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه 
عبادة الله فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم جس صلوات في 


)١(‏ لا يظهر لي كبير فرق بين هذا والذي قبله» بل يجمع بين القولين بأن المراد أن يعرفوا الله 
با خضو ع والتذلل له. 

(۲) تي (ب): أدرکه. 

(۳) في (ب): ذلك. 


۷۱۹ تحربرا لمال وموازنة الأعمال 
NS a E E EV O O 2‏ 


يومهم وليلتهم» فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من 
أغنيائهم وترد على فقرائهم  »‏ 

فإانه الس أمر معاذا بأن يدعو آهل اليمن ولا إلى عبادة الله أي: ال 
NG as‏ 


أحدها: إنه ي قال بإثر الدعوة إلى عبادة الله ر فإذا عرفوا الله 


فأخبرهم فر العبادة .معرفة الله» فدل دلك غل أا هي الي قصد 
بالذكر» ومن الحال أن ا ا و ا المتقرب 
إليه بما. 


والثايي: إن الأعمال بعد ذلك ذكرها بقوله: « فأخبرهم بكذا » فلو 
قصد أُولا بذكر العبادة الأعمال لم يكن لذكرها بعد ذلك معئ» فأمره ال 
بدعوة الناس في أول الحال إلى عبادة الله ثم ترتيبه على تحصيلها الإعلام 


(۱) رواه البخاري (1۹۳۷-۱۳۳۱) ومسلم (۱۹) وأبو داود )٠١٤/۲(‏ والترمذي )٠٠١(‏ 
والنسائي )۲۲۳١(‏ وابن ماحه (۱۷۸۳) وأحمد (۲۳۳/۱) والدارمي )٠٥۷١(‏ وابن حبان 
)٥۰۸۱-۱۰(‏ والبیهقي )۸-۷/۷-۱۰۱-۹٩/٤(‏ والدارقطی )۱۳٣-۱۳٣/۲(‏ وابن خزية 
)٥۸-۲۳/۲(‏ والطبراني في الکبیر )٤۲۹/۱۱(‏ والأوسط )٠١۸/۳(‏ عن ابن عباس. 
وني أكثر هذه المصادر بلفظ: فإن أطاعوك لذلك. وأما باللفظ الذي ساقه المصنف: فإذا عرفوا الله 
فعند البخحاري (۱۳۸۹) ومسلم (۱۹). 

(۲) في (ب) اقتصر على: فأحبرهم. 

(۲) سقطت من (ب). 


۷۲۰ تحربرالمقال ومواننة الأعمال 
ا ج د RS‏ 


بالفرائض والأعمال يبين أن العبادة في الحديث حلاف الأعمال وإذا كانت 
حلاف الأعمال فهي المعرفة المعبر عنها في الشرع بالإيعان المترتب عليه العمل 
بفرائضه والانتهاء عن زواجره. 
) إنك تأي قوما من هل الكتاب» فادعهم ای شهادة أله اله إلا الله وأ 
رسول الله ». 

وني لفظ ET‏ ) فلیکن أول ما تدعرهم إلى أن يوحدوا الله فاذا 
عرفوا ذلك فأخبرهم (. 

وكل هذه الطرق في الصحيحين ومعناها جميعا واحد. 


)١(‏ هذان اللفظان من باب قول العلماء: إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا احتمعا. وقد يقال: هذا من 
باب الخاص بعد العام» فلا يبقى حينعذ لكلام المصنف معئ. 

(۲) رواه مسلم (۱۹) وغیره. 

(۳) رواه البحاري (1۹۳۷) عن ابن عباس. 


۷۲۱ تحربرالمقال موازنة الأعمال 
> ي س سه ا ج ج صصص ڪڪ E a N E E ENES e e a N e E A E ID E‏ 


0 


ومن الدليل على تعميم بن آدم في الفطرة أيضا قول رسول الله كل ) 
حاكيا عن الله تعالى: « إيْ خلقت عبادي حنفاء كلهم وإففم أتتهم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت همء وأمرقم أن 
یش ر کوا بي ما م اُنزل به سلطانا ». الحدیث'. 

حرحه مسلم من حديث عياض بن هار اججاشعي عن البي ايا 
وقد أحبر ي فيه أن الله تعالى خحلق العباد كلهم حنفاء. 

وقد قيل في قوله تعالى: ځتناء لله 4 [الحج: فاه ما 

وقد روي يي هذا الحديث: ر خلقت عبادي كلهم حنفاء (ق.۲٤۱.ب)‏ 
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(۱) رواه مسلم )۲۸٦۰(‏ وأحمد )۱٦۲/٤(‏ وابن حبان )٠٥٤-٦٥۳(‏ والبزار )۳٤۹۱(‏ والطيالسي 
(۱۰۷۹) والطبران في الکبیر )۳٦۲-۳٣۱-۳۹۰-۳۰۹۸/۱۷(‏ والأوسط (۲۹۳۳) عن عياض 
ابن حمار. ) 

(۲) قال القرطي :)٥<٥/١۲(‏ معناه: مستقيمين أو مسلمين مائلين إلى الحق. 
وقال ابن کثیر (۲۱۹/۳): أي مخلصين له الدين منحرفين عن الباطل قصدا إلى الحق. 

(۳) رواه الطبراني في الكبير )۳٠۳/١۷(‏ وابن عبد البر في التمهيد )۷۳/٠۸(‏ من طريقين عن محمد 
ابن إسحاق عن ثور بن يزيد عن يى بن حابر عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي عن عياض بن 
حمار امجاشعي. ت 


V۲‏ محربرالمعال وموازنةالأعمال 
E ee‏ 


ولا يسوغ أن يحمل قوله: « مسلمین » فيه إن صح على ظاهره» وإنما 
معناه ما قلنا ني الفطرة من السلامة والقبول للإبعان ما لم يطراً ما يزيل ذلك 
كما قال في هذا الحديث: ر فاجتالتهم الشياطين عن دينهم E‏ استخفتهم 
فجالوا معها. 

يقال: احتال الرحل الشيء: ذهب به وساقه» وقد احتال أمواهم 
واستجاها» قاله صاحب الغريبين. 

واللفظة مشتقة من قولك: حال الرحل يجول: إذا كان كثير الجولان 
واللاضطراب في الأرض”» ومن هذا هو قول خالد بن يزيد بن معاوية في 
ر 


تحول حلاحيل النساء ولا أرى لرملة حلخالا يحول ولا قلبا 


وإذا أحبر البي َي في هذا الحديث الصحيح بأن الله تعالى خحلق الناس 
كلهم حنفاء فقد صح أن جيعهم على الفطرة حلق» وصح أن من مات منهم 
في حال الطفولية قبل أن تستهويهم الشياطين فقد مات على الفطرة. 


وابن إسحاق مدلس» وقد عنعن. 

)١(‏ قال النووي في شرح مسلم (۱۹۷/۷): أي استخفوهم فذهبوا بم و أزالوهم عما كانوا عليه 
و حالوا معهم ثي الباطل. هكذا فسره الهروي و آخرون... 

(۲) قاله شمر» كما في لسان العرب .)٤٠٠١/۲(‏ 

(۳) الصحاح للجوهري )٤1۳-٤٦۲/٤(‏ و لسان العرب .)٤٠٠١-٤۲٤/۲(‏ 


۷۲۲ تحريرالمقال ومواننة الأعمال 
ا SR SE ET RIT E a E I E E I RT E a>‏ 


وإذا مات على الفطرة فهو في الحنة إذ لم يبلغ في سنه الزمن الذي هو 
مظنة استهواء الشياطين وإغوائهم» وذلك هو زمن التكليف بالبلو غ الذي من 
وصل اليه واتبع حينغذ الشياطين وأولياءهم من الإنس بتقليد أبويه» أو نحو 
ذلك نما قي معناه» فقد زال عن الفطرة واستبدل بها ما صار إليه ممن الكفر 
والضلال في الوقت الذي يكون فيه مسؤولا عما اجحترم ومطلوبا ما اكتسب. 


۷۲٤‏ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
E‏ 


ومن الدليل على أن أطفال المشركين في الحنة الأحبار ال احتج مما 
من مال إلى هذا القول» فأقواها استدلالا وأصحها إسنادا حديث ”مرة» وهو 
الحدیٹث الطويل ف الرؤياء قال فيه: ر( والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم» 


والصبيان حوله أولاد الناس » حرجه البخحاري” ممذا اللفظء وهو لفظ عام. 


وحرحه من طريق آخر قال فيه: « وأما الرجل الطويل الذي في 
الروضة فإنه إبراهيم ايء وأما الولدان حوله فكل مولود مات على 
الفطرةء قال: فقال“ بعض المسلمين: يا رسول الله وأولاد المشركين؟-فقال 
رسول الله: وأولاد المشركين »”. 

وهذا اللفظ فيه الدلالة على ما قلنا من وحهين: رف.١٤٠.)‏ 

أحدها: إن البي اة أحبر أن أولاد المش ركين من الولدان الذين هم 
حول إبراهيم اكياة. 


(۱) تقدم. 
(۲) في (ب): فيقال» وهو تصحيف. 


(۳) رواه البحاري )1٦٤۰(‏ وأحهمد )۸/٥(‏ وابن حبان )٠٥٥(‏ وابن ابي شيبة (۲۳۷/۷) عن ”مرة. 


۲٥‏ تحربرالمقال ؤموانة الإعمال 
کڪ ت ن ا ا ت 


والثايي: إنه أخبر امم ممن ولد على الفطرةء فإنه لما فسر الولدان 
الذين"“ هم حول إبراهيم قال: « إمُم كل مولود يولد على الفطرة » فدحل 
وا وق دلق ا ا و غ 
امش ر كين فقال: « وأولاد المشركين » دخلوا حينعذ في من ولد على الفطرة 
بالنص» فصح بهذا الحديث أمم في الحنة وأمُم ولدوا على الفطرة على ما 
قررناه. 

ومن تلك الأحبار المذكورة: حديث عوف عن خنساء بنت معاوية 
امرأة من بي صر قالت: حدثينٰ عمي قال: قلت: يا رسول الله من في الحنة؟ 
قال“ : « النبي في الجنة والشهيد في الجنة و المولود في الجسة والوئيد في 


الجدة ۾“ . 


)١(‏ في (ب): عنهم بأُم. 

(۲) قي (ب): أن الذين» وهو خطا. 

(۲) من (ب). 

)٤(‏ في (ب): فقال. 

)٥(‏ رواه بو داود (۲۰۲۱) وأحمد )٠۰۹-۰۸/۰(‏ والبیهقي )١۱٦۳/۹(‏ وابن عبد البر ني التمهيد 
)۱١١/١۸(‏ من طريق عوف الأعرابي عن حسناء بنت معاوية عن عمها. 

قال ابن حجر في الفتح ٤٦/۳(‏ ۲): إسناده حسن. 

قلت: لكن حسناء المذكورة لم يوثقها أحد. 

وللحدیث شواهد عن ابن عباس والاأسود بن سریع» راحعها في جحمع الزوائد .)۲٠۹/۷(‏ 


1۹ اا ا ال 
eee‏ 


وحديث عائشة (رضي الله عنها)“ قالت: سألت حدية البي كين 
عن أولاد المشركين › فقال : « هم مع آبائهم »» ثم سألته بعد ذلك فقال : 
i‏ الله أعلم با كانوا به عاملین » ثم سألته بعدما استحكم الإسلام» فترلت :. 
« ولا تزر وازرة وزر أخرى » فقال : « هم على الفطرة أو قال : في 


الجدة ). 
وحديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله #: ر« سأالت ري عن 
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(۱) من (ب). 

(۲) لم أقض عليه بهذا التمام. 

(۳) رواه ابو یعلی )٤۱۰۲-٤۱۰۱(‏ وابن المحعد )۲۹۰٦(‏ من طريق عبد العزيز الماحشون عن محمد 
ابن المنكدر عن يزيد الرقاشي عن أنس. 
ويزيد الرقاشي ضعيف . 
وتابع الماحشون عليه: ابن أبي سلمة» رواه ابن عبد البر قي التمهيد .)١١١/١۸(‏ 
وخحالفهما عبد الرحمن بن إسحاق. 
فرواه عن محمد بن المنكدر عن أنس» فأسقط الرقاشي. 
حرجه ابو یعلی )۳٣۳٣(‏ وعنه ابن عدي ني الکامل .)٠١۰/(‏ 
لكن في سنده عمرو بن مالك البصري ضعيف. 
وتابع عبد الرحمن بن إسحاق: عبد الرحمن بن حسان الكنان ثنا محمد بن المنكدر عن أنس» 
حرحه الضیاء (۲۰۲/۷) من طريق صفوان بن صالح ثنا الوليد عنه به. 
وصفوان بن صالح والوليد بن مسلم يدلسان ويسويان» فلعل أحدهما أسقط الرقاشي بين ابن 
کدرا = 


۷۲۷ ریز انال ووا رة الاعال 
س ا سس ل ت 


ذكر هذه الأحاديث ابن عبد البر فى التمهيد وقال": إغا قيل للأطفال 
اللاهين لأن أعماههم كاللهو واللعب من غير عقد ولا عزم» من قولمم: هيت 
عن الشيء أي: م أعتمده» كقوله: «إلهيّة فلوم [لايه: .]٣‏ 

وذكر عن أنس بن مالك عن البي يي قال: « أولاد المشركين حدم 
أهل الحنة ). 


وعن سلمان موقوفا عليه قال: "أطفال المش ر كين حدم أهل المنة" . 


“ فالصحيح في هذا الحديث من هذه الطريق هو من طريق الرقاشي عن أنس. 
والرقاشي ضعيف كما تقدم. 
ورواه مرة أحرى عبد الرحمن بن إسحاق فقال عن الزهري عن أنس. 
خحرجه آبو یعلی )۳٠١۷۰(‏ والطبران ني الأوسط )٥۹۰۷(‏ وابن عدي )۱۹/٩-۳۰۲/٤(‏ مسن 
طريق عبد الرحمن بن المت وكل عن فضيل بن سليمان عنه به. 
لكن عبد الرحمن بن الت وكل هو أبو سعد القارئ البصري لم یوثقه غیر ابن حبان (۳۷۹/۸). 
قال الحافظ في الفتح(۳/٣٠٤۲)‏ بعد أن عزاه لأبي يعلى عن أنس: إسناده حسن. 
وروی الحديث ابن عباس» لكن قال فيه: الله أعلم عا كانوا عاملين. حرجه الطبراني في ال بير 
)۳۳١/۱۱١(‏ والأوسط (۱۹۹۷) قال: حدثنا أحمد بن عمرو نا عبد الواحد بن غياث نا أبر عوانة 
عن هلال بن خحباب عن عکرمة عنه» وسنده جید. 
(۱) (۱۷/۱۸). ) 
(۲) تقدم. 
(۳) رواه معمر ي حامعه )۱۱۷/١١(‏ عن قتادة عن الحسن أن سلمان قال. 
وفتادة والحسن مدلسان وقد عنعنا. 


۷۲۸ تحريرا لمال ومواننة الأعمال 
س ا س ج ج ص ص ن ج ب ا ب بب E‏ 


وقد تقدم أن ابن سلام ذكر في تفسيره حديث أنس كذلك» ونحن إغا 
كان غرضنا أن نثبت أن أولاد المش ر كين لا يدحلون النارء وإذا م يدخلوا 
) النار» فهم في الحنة» وإذا ثبت لنا أُمُم في الجنة فلا نبالي كيف كانوا فيهاء هل 
يكونون حدم أهلها أم لاء فإن صحت الأخبار بكوفمُم حدم أهلها فهم 
كذلك» ولا يبعد أن يكونوا هم الولدان الذين ذكر الله تعالى في الققرآن في 
قوله: ویطرن عله ولدان مخلدون) ساد .]٠‏ 

قال بعض أهل التفسير” ٠‏ معن مخلدين أي: لا بموتون ولا يتغيرون 
(ق.١٤٠.ب»)‏ عن ذلك السن بل يبقون شبابا على ما كانوا عليه» تقول المرب 
للرحل إذا كبر وثبت سواد شعره إنه لمخلد. 

وف موضع آخر من القسرآن : 3 وٍطوف عله غلمان هم كام ؤل 
ET‏ ويشبه أن يكون الغلمان والولدان هم جميع الأطفال ممن 
أُولاد المشر كين وغيرهم» والله أعلم. 


(۱) قاله ججحاهد» رواه ابن حریر (1۲۹/۱۱) واخحتاره. 


0 محريرا لمال وموازنةالأعمال 
أ ص ڪڪ E TT TT‏ 


۴ 


وإلى هذا الموضع انتهى بنا القول في حكم جميع الأطفال والصبيان في 
الآحرة» ونرحو آنا قد أتينا في المآحذ الي أحذناها في ذلك والمسالك اليئ 
سلكناها .عا فيه الغنية والكفاية» ولعله لا يوحد بجملته قي غير هذا الموضع. 
وينبغي أن نضيف إلى الكلام الذي أودعناه من هذا المع في الفصول 
المتقدمة ما قررناه في القسم الرابع من أهل الفترة» فبه تتحقق المسألة وتكمل 
الفائدة: 
وذلك حيث تكلمنا على القسم المذكور» وقلنا: إنه ينعطف على كل 
من ليس .عكلف» وهم أصناف أربعة: أهل هذا القسم ومن لم تبلغه الدعوة» 
واججانين» والصبيان» إذ الحكم فيهم واحد. 
م قلنا: hS‏ 
e‏ ع أحد أمرين: 
- إما أن يکونوا بعد استقرار أهل الحنة فى ابلحنة واستقرار أهل النار 
في النار مع أهل الحنة. 
- أو مع أهل النار. 
إذ لا موضع في الأحرة لاستقرار الخلق سوى الحنة والتارء ٠‏ 
وكوهم في النار لا تقتتضيه قواعد الشرع»› فإن النار لا تدحل على 
وحه الخلود إلا حزاء على الكفر والتكذيب» ولا يصح أن يوحد 


r.‏ محريرالمال موا نة الأعمال 
س س صا س سا ا س س 


التكذيب والكفر في الأصناف الأربعة. 

فإن القسم الرابع من أهل الفترة ومن لم تبلغه الدعوة ليس عندهم ما 
يكذبون أصلا لعدم النذارة فيهم» والجانين والصبيان ليس عندهم عقل 
يفهمون به لا تكذيبا ولا تصديقاء فقد سقط عن جلتهم الخطاب. 

وإذا سقط عنهم الطاب فلا يصح تعذيهي لأن الححة لم تنم 

عليهم» وإذا ثبت أنمم لا يعذبون صح أمُم لا يدحلون النار إذهي محل 
العذاب» وإذا لم يدحلوا النار»ء ولا دار بعدها إلا الجحنة صح مم يدخحلون الحنة 
لا حالة» وما ذلك إلا بالتفضل المحض والحود الصرف من صاحب الطول 
والفضل لا إله إلا رق.٤٤٠.)‏ هو العريز الحكيم. 

وبهذا الذي نقلناه هاهنا ما قد بسطناه قي باب القسم الرابع من أهل 
الفترة فرغ الكلام على القسم الأول من القسمين المستد ر كين. 

فلنشر ع في ذكر القسم الثاني» فنقول» والله الموفق للصواب: 


۷۲۱ را ل 


القسم التان: ني الللام على ابجن. 


هذا القسم يحتوي على أربعة أبواب: 


الباب الأول: في وجود الجن وكوفم أمة عاقلة مميزة. 

الباب الثاي: في تكليف الجن في الأمم الخالية قبل 
الإسلام. 

الباب الثالث: في كون الجن متعبدين بشريعة" نبينا 

الباب الرابع: في أقسام الجن وحكم موازنتهم. 


(۱) في (ب): بشريعتناء وهو خحطأً. 


vr‏ تحربرالمقال وموازنةالأعمال 
ل ل ا 


الباب الأفل: وحور ۲۱ ع لونم من عل العقل 


وال 0 


وحود الجن ني العام ليس ممتنعا في العقل» بل هو من قبيل الجائزات» 
فإدا و ردت اللصورص خلقهم وإيجادهم تخصص i a,‏ بدلا ا عدمهم» 
فو حب التصديق يمم والوقوف عند ما ورد فيهم» وتلك النصوص مستفادة من 
القرآن والحديث: 

قال الله تعالى: « خلق اسان من صلصا ل كالفحًار وَخَلى الان من مارح 
من تار 4 [الرمن: .]٠١..١٠٤‏ 

وقال: وما خَلقّت الح والإس إلا ليعيدون [لذارات: .]٠١‏ 

ولوحود الجن في العام حاطبهم الله تعالى كما حاطب الإنس» فققال 
في غير موضع من كتابه العزيز: ا مَعْشَرّ الجن والإنس) [لرمن: »]۲٣‏ ثم حبر 
تعالى عن الجن بأنمم يوسوسون في صدور الناس» وأمر بالاستعاذة من شرهم» 
و كذلك أمر بالاستعاذة من الشيطان عند قراءة القرآن» وقال لنبيه اكل : 
وما رغنك من الشَيّطان رُم فاسسعذ الله إن سَميع عليم إن الذِبنَ اموا إا مَسهم 


ا 


)١(‏ ٿي (ب): عن. 


vr‏ تحربرالمقال وموازنةالأعمال 
سه ا س هڪ 


طاتف من الشبطان ن کروا فادا هم مسصرون 4 [الأعراف: ]۲١٠-۲۰۰‏ . 

وهذا كله يدل على أن الله تعالى حعل للحن بعد إجادهم قوة 
يتوصلون ما إلى تزیین المعاصي (ق.٤٤۱.ب)‏ لبي وقذف البلايا في نفوسهم» 
کما حعل ھم تأثیرا في المصروع» فققال: کنا E‏ 
اسر [ابقرة: »]۲۷١‏ فذكر أن الذي يتخحبط من الناس إنما يكون بالمماسة له من 
الشيطان المسلط عليه. 
أن يروهم فقال: فوا کاک دشاو ادن اک تن وره 
عتا لاسما یرما سوءاتهنا رک E e‏ م 4 [لاعراف: ۷]. 


ولك ار ا ت ا و ت ر 


عن ر اشا ودرب لاء من ڏوني» [الكهف: »]٠.‏ وهذا يدل على أمفم 
اک ويتناسلون. 

ويدل على ذلك أيضا قول البي كيو : « ما منكم من أحد إلا ومعه 
قرينه من الجن »» فقالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ر ولا أنا إلا أن الله 
أعاني عليه فأاسلم 7 
(۱) ليست في (ب). 


(۲) رواه مسلم )۲۸۱٤(‏ وأحمد (۳۹۷-۳۸۰/۱) وابن حزيعة )٦٥۸(‏ وابن حبان )٦٤۱۷(‏ 


والدارمي )۲٠۳٤(‏ والطيراني في الأوسط )۲١۹۳(‏ عن ابن مسعود. ٤‏ 


r4‏ تحريرالمعال ومواننة الأعمال 
من قرين من الجن» لزم من ذلك أن الجن أيضا يولدون على الدوام» وئي قوله 
تعالى في صفة الحور العين: #لم تطممهن إس قم ولا جن [لرحن: ]٠١‏ دليسل 
على أن احن ینکحون کما ینکح بنو آدم. 


= ورواه مسلم )۲۸۱٠١(‏ والنسائي (۷۲/۷) وأحمد )١٠١/١(‏ والحاكم )٠٠۲/١(‏ عن عائشة 
ععناه. 


ro‏ تحربرا لمال وموازنة الأعمال 
ل 


فصل 
وأما إحبار البي اة في الأحاديث بوحود الجن فكثير حدامنها 
الحديث المتقدم» ومنها قوله: « وإنه تاي وفد جن نصيبين ونعم الجن فسألوا 
عن الزاد ب () 
وقوله: « إن بالمدينة جنا قد أسلموا »" 
وقوله: « إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة فأردت أن أربطه 
إلى سارية من سواري المسجد »أ . 
وقوله: « يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث 


م إ0 
عقد )7 . 


)١(‏ في (ب): فسألوي الزاد. 

(۲) رواه البحاري )۳٠٤۷(‏ والبيهقي )٠١۷/١(‏ والطحاوي )٠١١/١(‏ وغيرهم عن أي هريرة. 

(۳) رواه مسلم (۲۲۳۹) ومالك (۱۸۲۸) وابن حبان )٥٦۳۷(‏ عن أب سعید. 

)٤(‏ رواه البخحاري )٤٥۳۰١-۳۲٤۱-٤٤۹(‏ وأحمد (۲۹۸/۲) وأبو عوانة )۱۷۳١(‏ رالبهقي 
)۲٠۹/۲(‏ عن أبي هريرة. 

)۱۳۲۹( وأبو داود (۱۳۰۹) وابسن ماحه‎ )۷۷٩( رواه البخاري (۳۰۹۱-۱۰۹۱) ومسلم‎ )٥( 

وأحمد )۲٠١۳-۲٤۳/۲(‏ ومالك )٤۲١(‏ وابن حزيمة (۱۱۳۲) والبيهقي )٠١/٣-٠۰۱/۲(‏ 


والحميدي )٤۲۹/۲(‏ وأبو یعلی )۲۱۸-۱۹٦۱/۱۱(‏ عن أبي هريرة. 


۷۳٦‏ تحريرالمعال وموازنة الأعمال 
ES I DL I AE E O CC RA E Re‏ 


ومنها ما حاء ني حديث أبي هريرة إذ وكله (البي اك بحف_ظ 
زکاة الفط فأتاه آت فجعل يحثو من الطعام. الحديث» وفيه فقال: ٠‏ اذا 
أويت إلى فراشك فاقراً آية الكرسي لن يزال من الله حاف ولا يقربمك 
شيطان حتى يصبح ». فقال له" البي يي: « صدقك وهو كذوب» ذاك 
الشيطان ». 

ومنها: قوله اا : « يأ الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا 
من خحلق کذا 

وقوله اككاا: « إذا دخل رمضان فتحت أبواب الا ۶© وغلقت 


أبواب جهنم» وسلسلت الشياطين » ^ 


)١(‏ في (ب): وقوله اليل لأي هريرة. 

(۲) ليس في (ب)» وكتب في هامش (أ)» وعليه علامة التصحيح. 

(۳) في (ب): فقال الني. 

)٤(‏ رواه البخاري )٤۷۲۳-۳٠١۰۱-۲۱۸۷(‏ عن أبي هريرة. 

)١(‏ سقط من (ب)» وكتب في هامش (أ) وعليه علامة التصحيح. 

(1) رواه البخاري )۳٠١۲(‏ ومسلم )١١٤(‏ وأبو عوانة عن أبي هريرة. 

(۷) كذا في (أ) وقي البحاري »)۱۸٠۰(‏ وني (ب) والبخاري (۳۱۰۲۳) ومسلم (۱۰۷۹): ابحنة. 

(۸) رواه البخاري (۳۱۰۳-۱۸۰۰) ومسلم (۱۰۷۹) والنسائي (۱۲۹-۱۲۸-۱۲۷/۲) وأحمد 
)٤۰۱-۲۸۱/۲(‏ وابن حبان )۳٤۳٤(‏ وابن خزعة (۱۸۸۲) والبيهقي )۳۰۳/٤(‏ وابن أي 
شيبة )٤١۹/۲(‏ وعبد الرزاق )١۷١/٤(‏ عن أبي هريرة. 


۷۳۷ محربرالمعال وموازنةالأعمال 
LE E TE N‏ 


وقوله اكل: ر إذا کان ” جنح الليل فكفوا صبيانكم فإن اللشياطين 
تنعشر حينئذ »» وفي لفظ آحر: ر فإن للجن انتشارا وخطفة ». 

وقوله الكت: , إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط 

وقوله رق.٠٠٠.‏ اككا: , التغاؤب من الشيطان فإذا تغاءب أحدكم 
فليرده ما استطاع» فإن أحدكم إذا قال: هاء ضحك الشيطان منه » " 

وقوله اكلك: , الرؤيا الصالحة من الله والحلم من ¿ الشيطان 2 

وقوله لكي لعمر بن الخطاب: « والذي نفسي بيديه ما لقيك 
الشيطان قط سالكا" فجا إلا سلك فجا غير فجك ب . 


(۱) رواه البخاري )٥۳۰۰-۳۱۲۸-۳۱۰۹(‏ ومسلم (۰۱1۲( وأبو عوانة )۸١٠٠-۸٠١۹(‏ عن 
حابر. : ) 

(۲) رواه البخاري )۳۱۱۱-۱۱۷٤۲-۰۸۲۳(‏ ومسلم (۳۸۹) وأبو داود )١۱١(‏ والنسائي -٩۷۰(‏ 
۳ وأحمد )۲۲-٤٦۰-۳۱۳/۲(‏ ومالك )٥٤(‏ وان حبان )۷۰٤-۱۹٩۳-۱٩(‏ 
والدارمي )۱۱۸١(‏ والبیهقي )۳۳۱/۲-٤۳۲/۱(‏ عن أبي هريرة. 

(۳) رواه البخاري )٥۸۷۲-۰۸٨۹-۳۱۱۰(‏ ومسلم )۲۹۹٤(‏ وأبو داود )٥۰٨۲۸(‏ والتر مذي 
)۲۷٤۷-۲۷٤۹-۳۷۰(‏ وأحمد (۳۹۷/۲) وابن خحزمة (4۲۰) وابن حبان -۲۳٣۷-۵۹۸(‏ 

)۲۳٣۹-۸‏ واحاکم (۷۸۳) والبيهقي )۸۹/۲( عن ابي هريرة. 

)۲۲۷۷( والترمذي‎ )۲۲٣٢٣( E (10۳-10۹4-10۸۳ -٥ 4۱ 0-۳۱1۸( رواه البخاري‎ )٤( 
وابن حبان‎ )۱۷۸٤( ومالك‎ )۳٠۰-۳۰٥-۳۰٤-۳۰۰-۲۹1/۰( )۳۹۰۹( وابن ماحه‎ 
وغيرهم عن أبي قتادة.‎ )۲٠٠٠١( والدارمي‎ )٠٠٥۹( 

)٥(‏ في (ب): سالك. 

)٦(‏ رواه البخاري )٥۷۳۰٥-۳٤۸۰-۳۱۲۰(‏ ومسلم )۱۸1۳/٤(‏ وأحمد (۱۸۲-۱۷۱/۱) وابن حبان 

(1۸۹۳) وابن ابي شیبة )٤۸۲/۷(‏ وأبو یعلی (۱۳۲/۲) وغيرهم عن سعد. 


V۸‏ محريرالمقال وموازنة الأعمال 
ل ا ا 


وقوله اَ: , إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضاًء فليستنثر ثلااء 
فإن الشيطان يبيت على خياشيمه ». 

وقوله اكتلا: , إذا معتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإففا 
رأت ملكاء وإذا "معتم فيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإفمفا رأت 
شیطانا 0 


وقوله الك : ر له يسمع مدی صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء 
إلا شهد له يوم القيامة ». 


وقوله اَث: , لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: اللهم جنبني 
الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني فإن كان بينهما ولد م يضره الشيطان 
وم يسلط عليه 0 


)۱( رواه البخاري )۳٠۲١(‏ ومسلم (۲۳۸) والنسائي (۹۰) وأحمد )۳٥۲/۲(‏ وابن خزمة )۱٤۹(‏ 
وأبو عوانة (1۷۷) والبيهقي )٤۹/١(‏ وغيرهم عن أبي هريرة. 

(۲) رواه البحاري (۳۱۲۷) وفي الأدب المفرد )۱۲۳١(‏ ومسلم (۲۷۲۹) وااو داود (۷ )٥١١‏ 
والترمذي )۳٤٥۹(‏ وأحمد )۳٦٤-۳۲۱-۳۰۹/۲(‏ وابن حبان )٠۰۰٥(‏ وأبو یعلی )٠۲٣٤(‏ 
عن أبي هريرة. 

(۳) رواه البخحاري )71۰4-1-۸6( والنسائي )١۲/۲(‏ وأحمد )٤١-٣٠٠/٣(‏ ومالك 
)۱٥۳(‏ وابن حبان )۱٦٩۱(‏ والبیهقی )٤۲۷-۳۹۷/۱(‏ عن أي سعيد. ` ) 

)٤(‏ رواه البخاري )1۹٦۱-٦۰۲۰-٤۸۷۰-۳۱۰۹-۳۰۹۸-۱٤۱(‏ ومسلم )۱٤۳٩٤(‏ وأبو داود 

-۲۸٣-۲ ٤٣۳-۲۲۰ -۲۱٦/۱( والترمذي (۱۰۹۲) وابن ماحه (۱۹۱۹) وأحمد‎ )۲۱٣۱( 

-)۹۸۳( والطيالسي (ت۲۷۰) وابن حبان‎ )١٤۹/۷( وأبو عوانة (۸۳-۸۲/۳) والبيهقي‎ )۲۸١ 


e‏ محريرالمقال وموازنةالأعمال 
ا ج ج ت ا ا ي ت 


وقوله الَلا: , إن هذه الحشوش محتضرةء فإذا دحل أحدكم الخلاء 
فليقل: اللهم إِي أعوذ بك من الخبث والخبائث ۲(“ 

وقوله ال : , إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليسشرب“ 
بیمینه» فإن الشیطان یأکل بشماله ویشرب بشماله ۲ . 


وقوله ابن (“: و فإ الشيطان بلجب عقاعد بى ادم ٠٠‏ 


= والدارمي (۲۱۳۲) وابن أي شيبة )١١۱۸/۷-٤١۰٠۱/۳(‏ وعبد الرزاق )١۹٤/١(‏ والطبراي في 
الكبير )٤۲۲/١١(‏ وفي الأوسط )۷٠٠١٤(‏ والحميدي )٥۱١(‏ عن ابن عباس. 

(۱) رواه ابو داود (۲/۱) وابن ماحه (۱۰۸/۱) وأحمد )۳۷۳-۳۹۹/٤(‏ وابن خزمة )۳۸/١(‏ وابسن 
حبان )۱٤۰۸(‏ والحاکم (۲۹۷/۱) والبيهقي )۹٦/١(‏ والطيالسي (1۷۹) والططراني قي الكبير 
)۲٠٠-۲۰٤/(‏ عن قنادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم. 

وسنده صحيح» وقد صرح قتادة عند الطيالسي وغيره. 
ورواه قتادة عن القاسم بن عوف عن زید به» خحرحه ابن حبان ۰٩(‏ ااا و فا 
أي شيبة )١٤۸/۷-١۱١/١(‏ وغيرهم. 

(۲) من (ب). 

(۳) کذا في (ب)» ولي (أ): يشرب. ) 

)٤(‏ رواه مسلم )۲٠۲۰(‏ وأبوداود )۳۷۷١(‏ والترمذي )۱۸٠١(‏ والبيهقي (۲۷۷/۷) وابن الجحارود 

(۸1۹) وابن حبان )٥۳۳۱-۰۲۲۹-۰۲۲۰۹(‏ وغیرهم عن ابن عمر. 

)٩(‏ من (ب). 

)٠٣۷( والدارمي‎ )۱٤١١( رواه أبو داود (۳) وابن ماجه (۳۳۷) وأحمد (۳۷۱/۲) وابن حبان‎ )١( 
عن ثور بن يزيد عن حصين الحميري عن أبي سعيد الخسير‎ )١١١/١( والطحاوي‎ )۹٤/١( والبيهقي‎ 
عن أبي هريرة.‎ 
وسنده ضعيف» حصن الحميري انفرد ابن حبان بتوثيقه.‎ 
وابن الملقن» كما في‎ )٠١/۲( والنووي في امحموع‎ )۲١٠/١( ومع هذا حسنه ابن حجر في الفتح‎ 
الضعيفة (4۹/۳)» وراحعها لتمام البحث.‎ 


Ve‏ محريرا لمال وموازنة الأعمال 
س س س س د ت و ا و ا ا 


وقوله اليا “: , فإن الشيطان لا يفتح غلقا . 

وقوله اك ": , إن الشيطان يجري من ابن“ آدم مجرى الدم ^“ 

وأخبر اك أن الشياطين كانوا يسترقون السمع فحجبوا عنه"“» كما 
نطق به القرآن حكاية عنهم قي قوله: وأا مستا السَمّاء ) [امحن: ۸] إلى آأحر 
الآيتون» وني موضع آخر منه: هم عن السَم روون (لدمره: .]٠۲‏ 

وأحير يي أن الجن حلقوا من نار كما حلقت الملائكة من نور”"» وقد 
صرح القرآن بذلك في قوله تعالى: ‏ وا a‏ مارج من تار) [الرحن: ٠)٠١‏ 
وني قوله : والجاق خلفتاه ین قبل ينتار السو اححر: »]١۷‏ ولي قول إبليس : 


:1 خير من خلتيي بن ار رخات بن طن) [الأعراف: |١١‏ . 


(۱) من (ب). 

(۲) رواه البخاري )٥۳۰۰-۳۱۲۸(‏ ومسلم (۲۰۱۲) وأبو داود (۳۷۳۱) وابن ماحه )۳٤٠۰(‏ وأحمد 
(۳۱۹-۳۰۹-۳۰۱/۲۳) وابن حبان )٥٩۱۷-۱۲۷٤-۱۲۷۳-۱۲۷۲(‏ والحاکم )۳۱٣/٤(‏ وأبو 
عوانة )١٤١٤١-١٠٤١-١ ٤١/١(‏ والبيهقي )۲٠١٠/١(‏ والطبران في الأوسط )٠٠٤١(‏ وأبو يعلى 
(1۱-1VA- 10° 4)‏ وغيرهم عن جابر. 

(۳) من (ب). 

) لي (ب): بي.‎ )٤( 

)٥(‏ رواه البخاري (۲۲۹۱/۰-۱۱۹۰/۳) ومسلم )۲٠۷١(‏ عن صفية. 
ورواه مسلم )۲۱۷٤(‏ عن أُنس. 

(1) رواه البخاري )٤۹۳۷-۷۳۹(‏ و مسلم )٤٤۹(‏ عن ابن عباس. 

(۷) روی مسلم )۲۹۹٦(‏ عن عائشة قالت قال رسول الله ييل: حلقت الملائكة من نور» وخحلق الجحان 
من مارج من نار» وخحلق آدم مما وصف لکم. 


۷٤١‏ محربرالمعال وموازنةالأعمال 
ج ا ا 


فصل 
اقرا ھل اجاھایع بوحود اکں ٩)‏ 


والإجماع أيضا متقرر ني وجود الجن في العام فقد أصفق على ذلك 
اهل الإسلام قاطبة إلا من لا يعتد بخلافه من المبتدعة» نعم: وقد كان اهز 
الجاهلية يعترفون بوحود الحن حن لمم إذا وصفوا كاهنا قالوا: كان له ريي 
من الحن» و كانوا يسمون التابع من الجن ريبا» حسبما هو مذكور قي السير 
وغیره. ) 

وو ا فی ی اقات د ال اا ال ا 
آنه کان کاهنا في الجاهلية» وقال له: ي أعزم (ق. ٤٥‏ ۱.ب) عليك أن خرن 
قال: كنت كاهنهم في الجاهليةء قال عمر: فما أعجب ما جاءتك به جنيتك؟ 
قال: بينما أنا يوما في السوق حاءتي أعرف فيها الفزع قالت: ألم تر الجن 
وإبلاسها. الحديث المذكور في صحيح البخاري. 

وذكر أبو جحعفر النحاس حديث عمر هذا وسمى الرحل» وقال إنه 


سواد بن قارب» وذكر أنه قال لعمر: يا أمير المؤمنين بينما“ أنا في ليلى 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مي. 
(۲) (۱۰۳/۳-رقم .)٦٥۳‏ 
(۳) ي (ب): بیننا. 


Ve‏ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
إل 2 e 1 a‏ ت 


بالسراة وكان لي بجي من الجن إذ أتان ليلا وأنا كالنائم فر كليْ برجله ثم قال: 
قم يا سواد فقد ظهر بتهامة بي يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. 

وذكر أنه أتاه ثلاث ليال يقول له ذلك في كل ليلة منهاء وينشده 
اماتا 

فلما أسلم سواد وبايع البي اَي نشا يقول: 

أتاي بجي بعد هَدء ورقدة ولم يك فیما قد عهدت بکاذب 

ثلاث ليال قوله كل ليلة أتاك رسول من لؤي بن غالب 


في أبيات ذكر فيها إسلامه وتوجهه إلى البي اكية. 

وذكر ابن عبد البر هذه الحكاية والأبيات عن سواد بن قارب في 
كتاب الصحابة» وقد روت عائشة عن البي اكت ركما) في الصحيح 
قال: « الملائكة تحدث في العنان» والعنان الغمام» بالأمر یکون ف الأرض 
فعستمع الشياطين الكلمة فتقرها في آذان الكهنة كما تقر القارورةء 
فیزیدون معها مائة كذبة » . 

فأخبر َب أن الشياطين يلقون إلى الكهان ما يسمعونه من الملائكة وإن 
کانوا یزیدون فیه. ) 


.)1۷٤/۲( الاستيعاب‎ )١( 

(۲) مابین القوسین کتب في هامش (أ)» وبه بتر» وأتممته اعتمادا على السياق وما بقي من رمه ولا 
شيءَ ي (ب). 

(۳) في (ب): فنسمع. 

.)۳۱١٤( رواه البخاري‎ )٤( 


Ver‏ تحربرالمعال وموازنة الأعمال 
إو س ی و ج ع E a 2 22 nn‏ ا ڪڪ 


وني ذلك تصديق لما تقدم في أن للكهان أصحابا من الجن يأحذون 
ووك الفجس اها ان كارا قران اشر عل ال د 
العرب» وروى في ذلك حكايات فيها تسمية أشخاص من المجحن» منها أن 
لافظ بن لاحظ منهم هو صاحب امرئ القيس» وهادر بن ماهر هو صاحب 
النابغة» ومسحل بن جندل صاحب الأعشى» وهنيد بن الصلادم صاحب عبيد 
بن الأبرص وبشر بن أبي خحازم. 
ثم قال: وفي مصداق ما ذكرنا من قول الجن الأشعار على ألسن 
العرب قول الأعشى: 
فما كنت قوالا ولكن حسبتيٰ إذا مسحل سدى لي القول أعلق 
شريكان فيما بيننا من هوادة صفيان إنسي وحن موفق 
يقول فلا عى بشيء يقوله کفان لا عى ولا هسو أحسرق 
رف.٠٤٠.)‏ وهذا الذي قاله النحاس واستشهد عليه بقول الأعشى لا 
يبعد أن يكون» فإنه كما يمكن أن يلقي الحن إلى الكهان ما يريدون فكذلك 
بعكن أن يلقوا إلى الشعراء ما يلقون» إذ يحتمل أن يكون فيهم أيضا شعراء. 
وقد روت الرواة أن عمر بن الخطاب له لما قتل رثته الجن فقالت: 


)١(‏ في النسختين: صنيفان. 


۷٤‏ محريرالمقال ومواننة الأعمال 
N r E‏ 


أبعد قتيل بالمدينة أظلمت له الأرض تز العضاه بأسوق 


حزى الله حيرا من إمام وبا ركت يد الله في ذاك الأدعم الممزق 


وذكر ابن عبد البر في الصحابة عن عائشة ما قالت: ناحت الجن 
على عمر قبل أن يقتل بثلاث» وذکرت الأبيات المتقدمة. 


(۱) الاستیعاب .)۱۱٥۹-۱۱۰۸/۳(‏ 
وجاء ما يشبه هذه القصة في مقتل الحسين طه: روی الطبراق (۱۲۱/۳ -۱۲۲) وابن سعد 
)٠١٤/١(‏ وابن أبي عاصم ف الآحاد والثاني )۳١۸/١(‏ واللزي في تمذيه )٤٤١/١(‏ وابن 
LS E ES O uk‏ ا معت 

الجن تنوح على الحسين طا 

قال الميثمي (۱۹۹/۹): ورحاله رحال الصحيح. 

قلت: سنده صحیح. 
ورواه ابن أي عاصم في الآحاد والمثاني )۳٠۸/١(‏ والطبراني )١۲۲/۳(‏ عن ميمونة به» وسنده 


بل ببب خررالمقال وموازةالاعمال 


فصل 
(استعازة أل اجاهلیع بای“ 


ولعرفة أهل ابحاهلية بوجود" اين كما قلناه”» وكونمم يشعرون 
عندهم بأمور الناس كانوا إذا سافر منهم أحد فترل بواد يقول: ۶ تحرص 
هذا الوادي من جميع ما أحذر. 

يعي بذلك کبير"“ الوادي من الجن. 

وقد ذكر الله تعالى فعلهم هذا في كتابه العزيز فقال: لوکار رجَال 


تن انس وون رال من ال رادو 8 [اى: .]١‏ 
والرهق: السفه والطغيان ا 


ا و ا 

)١(‏ هذا العنوان زيادة مێٰ. 

(۲) في (ب): لوجحود. 

(۳) في (ب): قلنا. 

)٤(‏ كذا ف (أً)» في (ب): زعيم. 

)٥(‏ قال في اللسان :)۳٤/(‏ و الرهق: السفه و غشيان الحارم. 
وانظر قمذيب اللغة )۲٠٠/١(‏ و الصحاح 4/9 


41 محريرالممال وموازنة الاعمال 


وهذا هو مع" استمتاع الإنس بان فى قوله: ‏ وقال أواؤم من 
ار ر ر رر ر : (T).‏ 
الإنس رما اسع بعضتًا عض [لامم: »]٠٠١‏ على ما ذكره المفسرون . 
وأما استمتاع الجن بالإنس فقيل هو تشريف الإنس هم واستعاذمم 
مم واعتقادهم أن امجن يقدرون على ذلك. 
(T) .‏ 
الا د 
وقيل: استمتاع الجن يمم تزيينهم هم وإغواؤهم إياهم. 
والمعى في هذه الآية أن الله تعالى يقرر الضالين والمضلين على أفعاهم 
ويوبخ الجحميع على أعين الناس قي الآحرة» فإن هذه المخاطبة لما تكون ف 
الآأحرة» بين ذلك تعالى بقوله ف أول الآية: ووم بحشرهُم جحمیعا ا معشَرَ الحن 
قل ا تمن انان 4 [الأنعام: ]۱١۸‏ . اي يقال هم ذلك ف القيامة» والمعى فد 
استكثرتم من إضلاهم وإغوائهم. 


(۲) انظر تفسير القرطي .)۸٤/۷(‏ 
(۳) انظر تفسير القرطي .)۸٤/۷(‏ 


4۷ سحريرالمعال و موا زنة الاعمال 


3 
(حعل ھل اجاھلیء اہک شرا 0 


(ف.١٠٠.ب»‏ ولمعرفة أهل الجاهلية أيضا بوجود الجن واعتقادهم امم 
يقدرون على نفعهم حعلوهم شرکاء للهء قال الله تعالى: ل وجعلوا لله شرکاء 
[لانعام: [٠.۰‏ 

قيل في التفسير: أي أطاعوهم وعبدوهم كطاعة الله" . 

وقيل: معناه أَمُم نسبوا إليهم الأفعال الى لا تكون إلا لله. 

لاحن في الإعراب مفعول أول لعلو و لإشركء هو الفعسول 
الا 

وجوز أن یکون ابحن بدلا من شر کای رود في موضح المفعول 
الثان» واللام متعلقة بجعل. 

وعلى القول الأول تكون متعلقة بش ر كاء. 

وقول وع افقدو: ومر علن اهن ووز ان کرد ي 
وخحلق الجاعلين هم شر كاء. 


)١(‏ هذا العنوان زيادة من. 

() روي ذلك عن الحسن و غيره» كما ف تفسير القرطي .)٥۳/۷(‏ 
(۳) قاله النحاس كما في تفسير القرطي .)٥۲/۷(‏ 

.)٥۲/۷( تفسير القرطي‎ )٤( 


۷4۸ تحربرالمقال ؤموازنة الأعمال 
ل 


وق ورد 0 وات شر عل) E rT‏ 
الكذب في قوم إن الملائكة بنات الله ۰ 

وقد تقدم ذكر هذا المعى في القسم الثالث من أهل الفترة» ومضى 
هنالك ما ذكره مسلم عن عبد الله بن مسعود اي قوله عز وحل: ل اوليك 
ا الى رھم ارسيلة 4 [إلإسره: ۷ه]» قال: نزلت في نفر من المرب 
کانوا یعبدون نفرا ew‏ فأسلم الجنيون والإنس الذين كانوا يعبمدوهُم لا 
یشعرون فبقوا على عباد تمم هم . 

وهذه العبادة قد يشبه أن تكون عبادة حالصة للجن» فيكون هؤلاء 
حلاف من جعل الجن شر کاء لله. 

وقد نطق الكتاب العزيز بعبادة من عبد الجن من المشركين» قال الله 
ا رم حطر جين ا ایک اء اک کا ا 


ډور ر 3 ډ ره 


ت وکا ین کرم یکو یدیق ین شیم تز ۰-۰۰ 
فأحبر أن الملائكة تبرأت من أن تعبدء وذكرت أن الجن هم الذين 


کان الكفار يعبدومم. 
وقد اشار زيد بن عمرو في شعره المتقدم إلى هذا الععى في الجن 


حنانيك إن الجن كانت رحاءهم وأنت إمهي ربنا ورحائيا 


.)۹۷/۷( خرقواء أي احتلقوا و افترقواء كما ف تفسير الطبري‎ )١( 
. (۰۳۰( رواه مسلم‎ )۲( 


۷4۹ محريرالمعال وموازنة الاعمال 


فصل 


وأما كون الجن أمة عاقلة تميزة فيدل على ذلك أن إبليس إمامهم 
وزعيمهم عبد الله تعالى أولا مع الملائكةء ولا يفعل ذلك إلا من يعقل العبادة 
م لما کفر واستکبر کانت مخاطبته لله سبحانه”“ في امتناع السجود سخاطبة من 
يعقل السجود» وامتثال الأمر والمخالفة بالمعصية كما نطق به القرآن. 

وقبيله من الجن وذريته يكونون لا حالة مثله قي فهم الخطاب والمعرفة 
عواقع الكلام. 

یدل على ذلك أن الله تعالی سخرهم لسليمان VS‏ ای فکان له 
منهم البناءون والغواصون وغيرهم » وأخبر سبحانه بعملهم لسليمان فقال : 
3 بمئون تا بشاء ین حاب وکال وجا ن لجاب وور ربا ا 
۲[ 

ومثل هذه الأفعال لا تصدر إلا من عاقل مميز عارف عا يتناوله. 

ويدل على ذلك أيضا أن الحن كلفوا العمل بالشرائع ال يلزم عن 
مانا بالوقوف عند أوامرها ونواهيها الحراء بالثواب والعقاب» ولا يصح أن 
يتوه الخطاب بالتكليف إلى غير عاقل أصلاء كما ثبت في الأصول. 

وسنقرر في الباب الثاني والثالث تكليف الحن بحول الل. 


)١(‏ ي (ب): تعالی. 


Vo.‏ سحريرا لمال وموازبةالاعمال 


ي تلليف اين لي الاسر أخاليع قبل الإسلام. 


يدل على أن الجن متعبدون بالشرائع ومكلفون العمل مها في الأممم 
السالفة قبل اللإإسلام ما نذکره. 


ر 


: 


فمن ذلك قول الله تعالى: اواك الزن حى لبهم الول في مم قد خلت 
من قبلهم من الِن واإنس إم كان خاسرين 4 [لاحاف: ۸]. 

فأ ا الأمم الخالية قبل هذه الأمة من حق عليه الققول» أي: 
وحب عليه العذاب من الجن والإنس وم حاسرون» ولا يكون ذلك إلا ف 
أهل التكليف المستوجبين العقاب بأعمالهم» ومذا قال متصلا بالآية: وکل 
در ات سا [لانسم: ]٠۲۲‏ أي: لكا © صنف درحات مما عملوا في الخير 
والشر فيو ذلك هم ولا يظلمون في الحساب عليه. 

وإذا امتحنت همم تلك الأعمال في القيامة دل ذلك لا محالة على أف 
کانوا متعبدین ما ف الدنياء إذ من ليس .مكلف لا يلزمه حساب ولا يلحقه 
عقاب على ما تقدم. 


ومن ذلك أيضا قول الله تعال: ل وقیضتا م قراء فوا م ما بین ر 


)١(‏ في (ب): ولكل. 


¥01 ) تحربرا لمال وموازنة الاعمال 


وما حلم وحن عَلبْهم الول في ا امم قد خلت بن قبلهم من ان والإنس کار 
خاسرین @ انصت: .]٠۰‏ 

ومع الآية أنه تعالى قيض للمشركين» أي: سبب فم قرناء مسن 
الشياطين يزينون هم ما بين أيديهم من اللذات في الدنياء وما حلفهم مسن 
التكذيب بالآحرة وما فيها من الثواب والعقاب(“ 

وقيل: ي الاية عكس هذا وهو أن ما بين أيديهم هو التكذيب اير 
الأحرة» وما خحلفهم هو رغبتهم في الدنيا وحرصهم عليها". 

وقال الحسن: قوله: لا بن 4 [فصلت: :]۲١‏ هو حب ما کان عليه 
آباؤهم من الشرك وتكذيب الرسل» وتا حلم 4 إنمت: :)٠١‏ تكذي هم 
بالبعث وما بعده. 

وقوله: ۾ وَحَقّ عَلبْهم لزل 4 إنصات: »]۲١‏ أي: وحب عليهم من العذاب 
9 ا اا ن ا ي ا 


ا 9 
وقیل: ق" .حع مع» فیکون ٠‏ معن الأية: اف داحلون مع الأمم الكافرة 
قبلهم من الجن والإنس فيما دخلوا فير 


(۱) نقله ابن حرير )٠١۳/١١(‏ عن السدي» و اخحتاره. 
ورواه ابن المنذر عن ابن حريج كما في الدر المنثور .)۱۸١۷/٤(‏ 
(۲) قاله ابن عباس » كما في تفسير القرطي .)٠٠٥/٠٥(‏ 
)١(‏ انظر تفسير الطبري )١١١/۲١(‏ و القرطي .)٠٥/٠٠١(‏ 
)٤(‏ انظر القرطي .)٠٠٥/۱٠٥(‏ 


Vo‏ ` تحريرالمعال ذموازنةالاعمال 


وفي هذا دليل على تكليف الصنفين في المدد الخالية» وبذلك استحق من 
م يمن منها أن يوصف بالخسران. 

ومن ذلك أيضا قول الله تعالى: ویم يحشرم جويعا با مشر الِن قد 
TR‏ تم قن لإنس وقال أواؤم من الإنس ربا انح تمصا بض ولت ألا الذي 
ا قال الا واک [الأنعام: ۸[ . 

وموضع الدليل من هذه الآية أن هذا القول يقال للحن ف القياممة 
فیذ کر الإنس” استمتاع بعضهم من بعض في الدنيا وقد 2 أن ذلك 
الاستمتاع كان في الحاهلية» ثم قال الله للصنفين: انار سوا (i۸: E e‏ 
فقضى عليهم بالنار ااا و ا 

ومن ذلك أيضا قول الله رق.۷٤٠.ب‏ تعالی: قال اذخاوا في آم د ا 


بن کم تن الو ان في ال ر4 ارت وع اة عاط ها الا 
في القيامة. 


ل غل لت ا دک ا إلى أن قال متصلا با: وشهدوا 


على شه م انوا کافرن % [الأعراف: ]٣۷‏ . 
فإن كان الكفار المذكورون هم الكفار بالأنبياء لمتقدمين وبشرائعهم 


فقد مروا أن يدحلوا النار مع أمم قد تقدمتهم من الجن والإنس. 


(۱) في (ب): موضع. 
(۲) في (ب): الإنسان» وهو خحطا. 


Vor‏ حبرا مال وموازنة الأعمال 


وإن كان الكفار عي ممم من كفر بنبينا ا وبشريعته فقد أمروا أن 
يدخلوا النار مع من تقدمهم من الجن والإنس» والإنس المأمورون بدخول النار 
أولا لابد أن يكونوا قد كلفوا العمل بالشرائع المتقدمة» ولذلك توجه عليهم 
العقاب فكذلك أيضا الجن الداحلون معهم النار ولا فرق. 

ويهذا الذي قررناه يتبين أن الجن مكلفون بالشرائع في الجملة قبل هذه 
الشريعة. 


أ4 حريرالمقال زسوانةالاعمال 


و 
(سن هم سل ا 


فإن قيل: فإذا ثبت أَمُم كانوا خاطبين ومتعبدين بالشرائع فمن كانت 
الرسل إليهم قبل الإسلام؟. 

قلنا: إذا ثبت امم محلفون علم أن التكليف إنما يتصور بعد وصول 
الخطاب إليهم وإقامة الحجة عليهم» ومن ضرورة وصول الخطاب مهم أن 
يكون على لسان رسول يبلغه إليهم» ولا يلزمنا تعيين ذلك الرسولء إذ لا 
نص عندنا فيمن عدا محمدا عل. 

رل ف ا ا ن ی ر مي ا اه اح 
أحذا بظاهر قوله تعال: 3ا ا والس الاک E‏ 4 [الأنعام: ]٠١١‏ 
قال ذلك الضحاك) على ما ذکره اهل التفس. 

وقال ابن عباس: هم الذين بلغوا قومهم ما سمعوه من الوحي كما قال: 
و إلى رھم سند رن 4 الأحقاف: ۲۹]. 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مي. 
(۲) رواه ابن حریر )۳٠٥/٥(‏ بسند فيه محمد بن ميد الرازي المتروك. 


محربرا لمال موازنة الأعمال 


وقیل: لما كانت اجن من يخاطب ویعقل قال: ألم ایک تنک 4 
لانمم: ]٠١١‏ وإن كانت الرسل من الإنس» وغلب الإنس في الخطاب كما يُغلب 
الد کر غلل اونغ 

وإذا كانت الآية محتملة فليس فيها جحلاء لما قاله الضحاك» لكن نعلم أن 
الحجة قد قامت عليهم بإرسال الرسل إليهم في الجحملة» ولذلك قال الله 
عنهم وعن الإنس معهم: لقالا شهدا على انفستا & [لانعم: »]٠۳١‏ أي: شهدنا 
على أنفسنا أن الرسل جاءتنا فلن نؤمن هم. 

يدل على ذلك قول الله تعای نی آحر الآية: وشھدوا على اش ا 
Cl‏ الأنعام: ٠۳١‏ . ) 

إذ اعترفوا جميعا على أنفسهم بالكفر ولا يكون ذلك من الجن إلا بعد 
توجه الخطاب إليهم وإن لم نعلم المتوجه به إليهم بعينه قبل محمد يلل. 

ولتتكلم على ذلك بالاستقراء فنقول قال الله تعالى حكاية عن الجن : 


2 ۶ ۶ و رس 
3ا قومتا إا سمعتا کا ازل من تعد موسی مصدقا لما ین دنه [لاحتاف: .۴]. 


(1) وهو قول كثير من المفسرين» انظر تفسير القرطي (۱۹۳/۱۷) وابن كثير .۷٠/٤(‏ 
قال ابن كثير عن الآية المذكورة: فالمراد من محموع الجنسين فيصدق على أحدهما وهو الإنس»› 
كقوله يخرج منهما اللؤلؤ والمرحان» أي أحدها. 

(۲) کذا في (ب)» وني (أ): رسل. 


۷o٦‏ تحربرامعال وموازنة الأعمال 


وهذا القول منهم يدل على أَمُم عالمون .عوسى وبالكتاب المترل عليه» 
ولا يكون علم ذلك على وجه التعظيم لموسى ولكتابه الذي صدقه هذا القرآن 
الذي ”معوه إلا من مؤمن. 

ولا نقول إن موسى اكا رسول إلى الحجن» إذ لا علم لنا ببذلك من 
الشرع» I a‏ 
أن یلتزم شریعته» ویدخل نفسه اي التعبد اء وإن م یکن موسی رسولا إلیه. 

وإذا التزم تلك الشريعة كان من أهلها على ما تقرر في القسم الثاني من 
أهل الفترة. 

ونقول أيضا: إن الله تعالى”“ أحبر في كتابه العزيز أنه سخر الجن 
لسليمان بن داود عليهما" السلام وجعلهم تحت سلطانه وقهره فققال : 
[فسخرا له ارح تخر ي اتر راء خث أصَاب والشياطنَ کل اء رغص 
اتون رن في اناد ) ا 

رقال: 3 وين الشباطن ن موصن له شون نلا دون ذلك رکا ف 
حَافظن % [الانياء: ۸۲]. 


وقال: خسان جود ن الجن والإنر ومر إ اسل: ۷ 


ي ا ا ا ج 
(۱) من (ب). 
(۲) کذا ي (ب)» ي (): عليه 


vy‏ رر برالمقالوموازبةالاعمال 


فاخبر آن ابن من حند سلیمان» وهم لا قال سلیمان: ل اک ایی 
رشا ) [سر: )»قال عفریت له" من المحسن: آنا آنيك ره قبل أن َم من 
ا 
وقال تعالی في موضع آخر: ليان الرح غدوعا شهر ورواحهًا شه 
وسا له عن لطر ون لن سن تمل بین بد راذن ره ) سه ۰1٠٠‏ 

فأخحبر a o‏ سليمان بإذن الله» وهذا 
الإذن لابد أن يتلقوه ممن يلقيه إليهم» يدل على ذلك قوله: 8 ون بز مهم عَنْ 
مرا زق ين عاب اسر إا r:‏ 

إذ هذا وعيد لمن يزيغ من الجن عن أمر الله أي: يميل عنه» وأمر الله لا 
یعرفونه هم إلا بأن یتلقوه من سلیمان مثلاء فحینئذ يتوجه الوعید عليهم. 

وتلقيهم الأمر من سليمان هو معن الرسالةء فقد يظهر من ذلك والله 
أعلم» أن سليمان رسول إليهم ولو في أمر ما من الأمور الخاصة به أو مي 
علی آنا لا نعلم هل کان سلیمان رسرلا إل , بن إسرائيل أم لاء إذ ليس لنا 
دلیل على رسالته إلا أن الله تعالى ذكر أنه أوحى إليه» إذ عدده في من أوحى 


إلبهم في قوله: إن 0 ليك کنا ر يتا لی ٿو والينّ ِن : ا لى 


)١(‏ في (ب): ولذلك. 
(۲) يي (ب): له عفریت. 


۷0۸ حريرالمقال موا ة الاعمال 


إبراهيم وإسماعيل وإسحاف و MY‏ وعیسی ونوس وهَارون 
لمان (اسه: .]٠‏ 

فيمكن أن يكون ذلك الوحي في حق سليمان وحي رسالة» ويعكن أن 
يكون وحي نبوة فقط» فإن الآية تضمنت ذكر أيوب» والكلام فيه كالكلام 
في سليمان» وكذلك تضمنت ذ كر الأسباط أيضا. 

والآيات (ف.۸٤٠.ب)‏ المتقدمة قي ذكر الجن تقتضي أن فيهم المطيع 
والعاصي» إذ احتوت على أن منهم من يعمل بين يدي سليمان بإذن الله وأمُم 
يعملون له ما يشاء نما ذكر» ومنهم من هو مقرن في الأصفاد من العتاة. 

وإذا كان فيهم المطيع والعاصي صح أن فيهم المؤمن والكافرء وإذا كان 
فيهم المؤمن والكافر فلابد أن هناك شيعا هو مطلوب بالإبمان لا عحالة. 

وبالجملة إذا تقرر من الآيات المتقدمة أولا أن الجن مكلفون بالأوامر 
والنواهي ني المدد الخالية قبل الإسلام لما دل عليه عقايمم في النار لم يازمنا 
ابحث عن من كانت الرسل إليهم» هل كانوا منهم أو من بي آدم إذ لا 
N pp OR‏ 
عليه الحجة کما قال: اوتا کن مین خی بعت رولا (امره: ۰). 

اجا وغو ان ر الحجة على الجن والإنس في القيامة بقوله : 


3 مشر ان والإنس أل اكم رس سنك € إسم ٠١‏ الآية. 


)١(‏ في (ب): حجة. 


الباب التالے: 


کون اہن متعبیں بشریعہ نبینا کہ اوھ 


تعبد الجن بشريعة نبينا محمد ي“ وتكليفهم العمل با" معلوم من 
القرآن والسنة والإجماع. 

أما القرآن فقول الله تعالى: وذ ك قرا ن ان سيون اران 
فل حرو قال ا فلن ر إلى قوبهم نرين الاحتاف: »]۲١‏ إلى آأخحر 
الآيات. 

فأحبر الله تعالى عنهم أَمُم بعدما استمعوا الققرآن ولوا إلى قومهم 
منذرین» ولا يفعلون ذلك إلا بعد إقامة الححة عليهم بإنذار الني اكك إياهم 
وفهمهم للشرع» ولذلك قالوا عن القرآن إنه يهدي إلى الحق وإلى طريق 

م إن ي الآيات من الدلالة على أن التي | ا بعث إليهم ما هو أقوى 
من هذا» وذلك قوهم: 9 یکا اجا جي الو ربوز کک تن شوک 


من عراب وآ 4% [الأحقاف: ]١١‏ . 


)١(‏ ف (): ايل 
(۲) في (ب): به. 


TT‏ محريرالمقال وموازنة الاعمال 
OED‏ 


ومأخحذ الدليل من هذه الآية فى موضعين: 

أحدها: قوهم: جوا داعی الله واوا نه [الأحقاف: ]۴١‏ فأخبروا أن 
هنالك داعيا يدعوهم إلى الإبمان بالله فثبتت إذا عليهم الدعوة إلى الإسلام 
والداعي لذلك لا يخلو أن يعنوا به محمدا الت أو يعنوا به القرآن» فإن عنوا 
به حمدا ی وهو الأظهر» فهو المقصود. 

وإن عنوا به القرآن (ق.۹٤۱.)‏ فلم يتلقوه إلا من حمد وب. 

4 . الل () . : 

فرحع حاصل الكلام إلى ان حمدا و ' هو الداعي هم» وإذا كان 
داعيا هم فهو الرسول إليهم كما هو الرسول إلى بي آدم. 

والثاي: إخحبارهم بالمغفرة وذهاب العقاب عنهم في قوهم: [ عفر لكم 
من ڈویکم ویجرکم من عذاب الیم 4 [الأحقاف: a‏ 

ومر مم بأن الإيعان يترتب عليه المغفرة والإحارة من العذاب» فإن ذلك 
لا يدرك عقلاء وإنغا مد ركه الشرع» وإذا لم يدرك ذلك إلا بالشرع فلا حالة 
أن البي الان ألقاه إليهم في وقت الإنذار وتبليغ التكلييف إليهم بالتزام 
الشريعة» وأن ذلك إذا فعلوه ترتب عليه المغفرة هم والإجحارة من العذاب. 

فلما علموا ذلك منه اة ءامنوا حينغذ كما أخبر الله تعالى عنهم فقال 
f ¬ ۰‏ 4 ء م ا ESE O‏ کہ 
ي سورة آحرى: قل اوحي إلي انه اسسمع تقر من الجن فقالوا إنا سمعتا قرانا عَجنًا 


0 َة کے 4 
بهي لی الرشد فامنا به وان شرك رسا احا 4 [ہمی: .]-١‏ 


)١(‏ في (): اكياق. 


(۲) من (ب). 


۷٦1‏ سحريرالممال و مواربةالاعمال 
س 


N‏ چ 


وأخحير عنهم هذا المعن فيما بعد من هذه السورة وذلك قوهم: ۾ وآنا 


2 ر 


لما سمعتا الهدی امنا به فمن ومن رنه فلا تحاف بحسا ولا رهَقًا ‏ [لن:]. 
وأخبر عنهم بأن فيهم من م يؤمن بقوهم: #ل وآنا متا المسلمون ونا 


ا ر a‏ ا 92 ر ا ر 
القاسطون فمن اسلم فاولك تحروا رشنا وما القاسِطون فكانو | لحَهتم حطًا 4 
[احن: .]٠١-٠١٤‏ 


0 تحريرالمقال إموازنةالأعمال 
اس ل س ضکککگکكه٠ه١د‏ ا ی 


» 


اڪ 


ومن الدليل أيضا على ما قلناه أن دعوى التحدي بالقرآن قد سوي فيه 
حن والإنس» قال اله تعالى: قل إن امعت الس والون على أن انا يئل هذ 
لمران بان یلد کان شیم بض عورا 4 اوسر مما 

فأحبر سبحانه أن الصنفين لا يأتون .عثل القرآن ولو اجتمعوا عليه 
وظاهر“ بعضهم بعضا فيه» وإغا جمع تعالى في هذا بين الجن والإنس لكوم 
جميعا مأمورين باتباع محمد ي وهو اقا المأمور بتبليغ الرسالة إليهم. 


4 ا 
)١(‏ قي (ب): وظاهرا. 


۷1۳ تحربرالمال و موا ةة الاعمال 


نسل 

ومن الدليل أيضا على ما قلناه ما تضمنته سورة الرحمن» ونحن نتكلم 
على ما بحس غرضنا منها فنقول: إن فيها: (علق اإنسان ين صلمال كافخار 
رخا الان ين مارج , بن ار 4 [الرحن: ]٠٠-٠١‏ . 

فأخحبر أن الأناسي من بي آدم والجن حلقهم ما ذكرء والألف واللام 
لجس الستغرق لصفن الد كروي 

۰ الصنفان هما المخاطبان بقوله المردد“ في هذه السسورة: لإفبای 
لاء ر کا کان ) [الرهن: ۲۲]. 

يبرن ذلك اتصاله بالآية المتقدمة» ثم اتصاله بقوله : لإستفرع لک ا 
نلان 4% [رحہن: »]٣١‏ يعن يعي الإإنس والحن» ثم اتصاله (ق.۹٤۱.ب)‏ بقوله: # ا مَعشر 
ولاس 4% [الرمن: »]٣٣‏ الأية» م اتصاله بقوله: فبومذ ا ان 
EES‏ 

وما يؤكد ذلك أن البي ي" قرأ السورة على الجن وبلغها إليهم كما 
قرأها على صحابته من الإنس" وبلغها إليهم» ليتساوى الصنفان المخاطبان 
هذه السورة فى ذلك. 


)١(‏ في (ب): المكرر. 
(۲) في (أ): ايا. 
(۳) في (ب): الصحابة من بي آدم. 


ريرالقال موان الاعمال 


روى جابر بن عبد الله أن البي ييل حرج على أصحابه فقراً عليه 
سورة الرحمن من أوها إلى آحرها فسكتواء فقال اكيل: ١,‏ لقد قرأققا على 
الجن ليلة اجن فكانوا أحسن مردودا منك کنت کلما اتيت على قوله: 
«[فیای اء رنکنا تکڈان) [رس: ۲۲ قالوا: لا بشیء من نعمك ربنا نکذب» 
فلك الحمد » ' 

وهذا يدل على ذكاء الجن وفطنتهم» ومعرفتهم بمواقع الخطاب. 

وقوله في هذه السورة: ل تفرع کن أ نلان ! [الرحن: ]٣١‏ وعيد للحن 
واللإنس المكلفين العمل بالشريعة. 

وقال قتادة: معناه فراغ الدنيا وانقضاؤها وججيء الأاحرة والجراء فيها 
والله تعالی لا يشغله شيء عن شی . 


(۱) خرجه اترمدي (۳۲۹۱) من طريق الوليد ين مسلم عن زهير ين محمد عن محمد ين المنكدر عن 
ار ) 
وسنده ضعيف» الوليد ن مسلم مدلس؛ وقد عنعن؛ وزهیر بن محمد متکلم فيه وخ صوصا ا 
رواية أهل الشام عنه. وهذه منهاء فالوليد دمشقي. 

(۲) وقال البخحاري ني الصحيح: سنفرغ لكم: سنحاسبکم» لا يثقله شيءِ عن شيء. 

) قال الحافظ تي شرحه (1۲۲/۸): هو کلام آي عبيدة أخرجه ابن المنذر من طريقه» وأخرج من 

طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: E E‏ »وهو 

معروف في كلام العرب يقال: لأتفرغن لك وما به شغل» كأنه يقول لآحذنك على غر 

وانظر تفسیر ابن حریر .)٥۹۳/۱۱(‏ 


۷10 تحريرا مال ذموازنة الاعمال 


والفراغ في اللغة” “ على وحهين: يكون معن الفراغ من الشغل»ء ويكون 


ِ 2 2 4 
وهو في هدا الموضع .معن القصد» فكأن معن قوله: سَتَفرعٌ لم اا 


الان ) [رحن: ]٠١‏ أي سنقصد يجازاتكم بأعمالكم يوم الحزاء. 


وقوله: با مغر الجن والإنس إن اطم أن تتفڈوا ن أقطار السَاواتِ 
ا ع ا ان ر 
ما في السماوات وما في الأرض فاعلموه» ولن تعلموه إلا بسلطان» أي ببينة 
من الله تعالى. 

وعنه أيضا أن المعى: لا تخرجون عن سلطان وقدرت عليك". 

وهذا القول أشبه .عفهوم الأية» ويظهر ذلك بأن نزيد قي العبارة عنه 
فنقول: يكون معن الآية: إن استطعتم أن تخرجحوا عن قهر الله وقدرته عليكم 
يي التسخير فاحرحواء» وذلك لا يقدر عليه إذ العام ما فيه مسخر كله لله 


)١(‏ قال في اللسان :)١٤٠١/٠٠١(‏ و قوله تعالى: سنفرغ لكم أيها الثقلانء قال ابن الأعرابي: أي 
سنعمد . 
و احتج بقول جرير: و لا اتقى القين العراقي باسته *** فرغت إلى العبد المقيد في الححل. 
قال: معن فرغت: أي عمدت. 
و في حديث أبي بكر رضى الله عنه: افر غ إلى أضيافك» أي اعمد و اقصد. 
و يجوز أن يكون .معن التخحلي و الفراغ لتتوفر على قراهم و الاشتغال مم. 

(۲) رواه ابن حریر .)٥۹٤/۱۱(‏ 

(۳) رواه ابن جحریر )٥۹٤/۱۱(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات وابن المنذر وابن أي حاتم كما في 
الدر المنثور .)۷٠٠/۷(‏ 


۷11 محربرالمقال وموازنةالاعمال 


تعالى وقي قبضته» ولذلك قال: u}‏ تنفدو إلا N‏ 4 [ارحن: ]٣٣‏ أي: بيرهان 
(يكون لكم) ‏ وحجة تستظهرون اء وذلك معدوم عند الثقلين معا. 

وقال الضحاك: معن الآية: إن استطعتم أن تمربوا عن الموت فاهربوا 
فانه مد ر کک . 

وهذه الأقوال متجهة على أن تكون الآية خحوطب ها الجن والإنس فى 

الدنيا. 

وي الآية تأويل آحر وهو أن المحاطبة ها تكون يوم القيامة إذا أحدقت 
الملائكة بأقطار الأرض» وأحاط سرادق النار بالآفاق» فهرب رق..٠٠.)‏ الخلائق 
ولا جدون منفذاء كما دل على ذلك قوله: لإي خان ع ا 
درن 4 [غافر: ۲] وقوله : وجا ر الل صا صن وجيءَ ومد هتم 4% 


لا ۾ ر ر م 


[لنحر: ]٠١‏ وقوله: ‏ وانشقت السَمَاءُ هي بز وَاهبّة والمَّلك على ارجاا 4 


. ]١١ [الحاقة:‎ 


فعند هذه الخال ٳدا ند الخلائی يقال للحن والان إن اطم أن 
نفدو بن ار تاوا واا رض فاننڈوا) الرحن: »)]٣٣‏ معناه: إن ققدرتم أن 
تتجاوزوا أقطار السماوات والأرض فتعجزوا ربکم حی لا یقدر على عذابکم 
فافعلوا وانفدوا إلى الجنة» وأنتم لا تقدرون على ذلك ولا تنفذون إلا 
بسلطان» يعي إلا بحجة ثابتة وعهد قائم فتنفذون على الصراط إلى الحنة. 


(۱) سقط من (ب).. 
() رواه ابن حریر .)٥۹٤/۱۱(‏ و ذکره القرطي (0۷۰/۱۷. 


۷1۷ محربرالمال وموازبة الاعمال 
س 


وقال: إن استطعتم» ولم يقل إن استطعتما لأنه أراد جماعة الجن والإنس 
كما قال في آية أحرى : با مَعْشرّ الجن والإنس الم ناتك رَسُلْ منك 4 
[الأنعام: ]١١١‏ على الجمع. 

وأما قوله: سل علیکتا شواظ من تار [الرحمن: [ro‏ على التنية» فإنه اراد 
الصنفين: الجن والإنس» وحسن بذلك بقوله: [ فباي آلاء ركنا كدان ) 
[الرحن: ۲۴] الفاصل بين الآيتين» وفيه التثنية» أعيٰ في قوله: تکذبان» فاتصلت 

وف قوله تعالی: برسل علیکنًا شواظ من تار وحاس [لرمن: ]٠١‏ إحبار 
بأن الصنفين سواء في العذاب» بإرسال هب النار عليهم ودخافا. 

قال ابن عباس: الشواظ: اللهب الذي لا دحان فيه» والنحاس: الدحان 
الل ال 

وني هذه السورة: يمز لا سال عن ديه إنس وا جَان ) [نرحن: ٠٠١‏ 
فإضافة الذنوب إلى الصنفين دليل على أُمُما سواء فى التكليف. 

وقوله: ولم خاف مام ره جّان ‏ [لرمن: ]١‏ يدل على أمُما أيضا 
سواء في الثواب» أعي المؤمنين من الجن والإنس» لأن الصنفين دخحلوا في هذا 


(۱) رواه ابن حریر )٥۹٦/۱۱(‏ وابن المنذر وابن أي حاتم كما في الدر المنثور )۷۰1/۷( بنحوه. 


Y۸‏ | سحريرا مال وموازة الاعمال 


نمل 


ومن الدليل على ما تقدم أيضا قول الله تعالى: 3 فشر ال ولإنس أل 
نکم رس تىك 4 [الأنعمام: فإن دخول البي محمد اة في هؤلاء الرسل 
المذكورين لا إشكال فيه فيه لكونه مبعوتا إلى الثقلينء وإغا الإشكال قى غير 
وقد تقدم الكلام على الآية. . 

ولا كان اجن والإنس ها المخاطبان معا بالشريعة سى الله بينهما فى 
غيبة أشياء عنهما من أحوال الآحرة» وإن جاز أن يدركها البهائم» قال رسول 
الله ل ف حديث (ق.٠٠٠.ب)‏ ذكر فيه فضل الحمعة: « وما من دابة إلا وهي 
مصيخة يوم الجمعة من حين يصبح إلى أن تطلع الشمس شفقا من 
الساعة إلا الجن والإنس » ° 


ت ا ر 

(۱) من (ب). 

(۲) ليست في (ب). 

(۳) رواه مالك )۲٤۲(‏ عن يزيد بن عبد الله بن الماد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أي سلمة بن 
عبد الرمن بن عوف عن أبي هريرة و عنه ابن حبان ا 
(۷۲) ي مسنده وغیرهم. ) 


a‏ تحريرالمقال وموازنة الأعمال 


وني حديث أنس عن البي انان في عذاب القبر للكافر» قال: « م 
يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعه من يليه إلا 
الفقلين »» خحرجه البخحاري. 


وإفا غيب الله عن اللين والإنس ما تقدم ذكره من تلك الأحوال حي لا 
يدر كوها لأحل أن جميعهم هم المكلفون بالشرائع وهم مطلوبون فيها بالإبمان 
الغيب. فستر الله عنهم تلك الأمور ليمتاز المؤمنون منهم بالغيب عن غير 
من لا يمن من الصنفين . 


س 
)١(‏ خرحه ذا اللفظ البخاري (۱۲۷۲) عن أنس. 


(۲) هله الفقرة من: وإنغا غيب» كتب في الهامش ف (أ)» لكنها بتر» وأقمتها من ربم. ٠‏ 


QW.‏ د محريرالمقال ذمواتةالاعمال 


فصل 

وأما السنة فالأحاديث الواردة باحتماع البي ال مع الجن وقراءته 
عليهم القرآن وسؤاهم إياه الزاد» مثل حديث ابن مسعود وغيره من الأحاديث 
المروية في أمرهم. 

ذكر مسلم“ عن علقمة قال: سألت ابن مسعود هل شهد أحد منكم 
مع رسول الله ي ليلة الح ؟ قال: لاي ولکنا کنا مع رسول الله ل ذات ليلة 
ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب» فقلنا: استطير أو اغتيل» قال: فبتنا 
خر اا و ا ا رجاو ی ا ق 
رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نحدك » فبتنا بشر ليلة بات ها قوم. فقال : 
« اتاب داعي الجن فذهبت معهم فقرأت عليهم القرآن »» قال: فانطلق بنا 
فأرانا آثارهم وآثار نیرامم» وسألوه الزاد فقال: « لکم كل عظم ذكر اسم 
الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحماء وكل بعرة علف لدوابكم ( 


فقال رسول الله بي: « فلا تستنجوا ما فإامما طعام إخوانكم ». 


س 
(۱) (۱/اص۳۳۲-رقم (t٠‏ 


۷۷١‏ سحربرالمقال وموازنة الاعمال 


ولي رواية”: « وكانوا من جن الجزيرة ». 

ود کر عن ان مسد ادا أنه قال: ءاذنته بهم شجرة» يعن آذنت 
البي ي باجن. ٠‏ . 

کاو داود عن ابن مسعود قال: قدم وفد الجن على الني كل 

فقالوا: يا محمد اله أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة“ أو حممة» فإن الله 
جاعل لنا فيها رزقاء قال: فنهى البي يل عن ذلك“.. 

قوله الحممة هي واحد الحمم» وهو الفحم ذكر ذلك أبو عبيد". 

وخحرج البخحاري“ عن أي هريرة أنه كان يحمل مع الني يي الإداوة 


لوضوئه وحاحته» فبينما هو يتبعه بها فقال: « من هذا؟ » فقال: أنا أبو هريرة 


ا ۴ (۹ : 
(ف.۱٠.)‏ فقال j:‏ ابغني أحجارا ( أستنفض ::8 ولا تأتني بعظم ولا 


E 
الشعي.‎ 

(۲) لیس في (ب). 

(۳) رواه مسلم .)٤٥۰(‏ 

(6) في (ب): ورثة» وهو تصحيف. 

() رواه ابو داود (۱۰/۱) والبیهقي (۱۰۹/۱) بسند جید. 

(7) ف (ب): قوله الحمم: هو الفحم واحدقها: حممة ٠‏ 

(۷) غریب الحدیث(٤۱۹)‏ بنحوه. 
وقال الحوهري :)۲۳٠/١(‏ والحمم الرماد والفحم وكل ما احترق من النار» الواحدة حهممة. 

(۸) رواه البخاري (۳/ ص۰۱٤۱‏ رقم ۷ والبيهقي )۱۰۷/١(‏ والطحاوي .)۲٤/۱(‏ 

(۹) كذا ي (ب) وصحيح البحاري» وني (): تأن. 


حريرالعال ومواةةالاعمال 


بروثة ». فأتيته بأحجار أحلها في طرف نوي حى وضعت إلى حنبه» م 
انصرفت حن إذا فرغ مشيت فقلت: ما بال العظم والرونة؟ قال: « هما من 
طعام الجن» وإنه أتاي وفد جن نصيبين» ونعم الجن» فسألون الزاد فدعوت 
لله هم ألا مروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعما ». 
وني هذه (الأحاديث المتقدمة ما يدل على أن الجن يأكلون كما يأكل 
بنو آدم. 

ويدل على ذلك أيضا قوله الك: , فإن الشيطان يأكل بمشماله 
ویشرب بشماله » '. 

ومضی الدلیل على مم ینکحون کما ینکح بنو آدم في موضعه). 

وقد وحدنا حديثا فيه من لفظ البي اكك أنه أرسل إلى الجن والإنس» 
وهو حديث ذكره وئيمة بن موسى في أحبار يعقوب اليل من كتابه مسن 
حدیث ابن عباس قال: كانت النبوءة في بي يعقوب صلى الله عليه بأرض 
کنعان وما حوها لم یکونوا حاوزوا أرض كنعان» وما أرسل ني إلى الخلق 
كافة قبل محمد يي قال ابن عباس: قال رسول الله ٍ: « أرسلت إلى الجن 
والإنس وإلى كل أحر وأسود» وأحلت لي الغنائم دون الأنبياءء وجعلت لي 


(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) ما بین القوسین کتب في هامش (أ)» لکن في أکثره بتر فاستد ر کته من (ب). 


VY‏ محربرالمقًال وموازنة الأعمال 
OOO‏ 


الأرض كلها مسجدا و طهورا )» وذكر باقي الحديث في حصائصه الا 
وفیه بعض طول . 
وخرج مسلم عن ابن عباس قال: ما قرأ رسول الله يال على اجن 
وما رآهم» انطلق رسول الله ل في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق 
عكاظ» وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب 
قالوا: ما ذاك إلا من شيء حدث» فاضربوا مشارق الأرض ومغار يما 
فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء فانطلقوا يسضربون 
مشارق الأرض ومغارها فمر النفر الذين أخذوا نحو قامة» وهو بنخلة 
عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجرء فلما "معوا 
القرآن استمعوا له وقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء فرجعوا 
إلى قومهم فقالوا: يا قومنا إنا "معنا قرءانا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به 
ولن نشرك بربنا أحداء قال: فاتزل الله عز وجل على نبيه محمد الل: لإ قل 


4 ر م a‏ 
اوجي الي اه اسسمَم تر من الجن % [اجن. ا[ 


)١(‏ م أقف عليه بهذا التمام» وشطره الثاني» أي أرسلت إلى الأحمر والأسودء وما بعده خحرحه 
البخاري )٤۲۷-۳۲۸(‏ ومسلم )٥۲۱(‏ عن جابر. 
وخحرحه مسلم )٥۲۳(‏ عن أبي هريرة. 
(۲) رواه البخحاري )٤٩۳۷-۷۳۹(‏ ومسلم )٤٤۹(‏ والترمذي (۳۳۲۳) وأحمد )۲٠۲/۱(‏ وان 
حبان )٠٥۲۹(‏ والبیهقي )۱۹٤/۲(‏ والحاکم )۳۸١۷(‏ والطبران في الکبیر )٥۲/۱۲(‏ وأبو يعلى 
)%(. 


۷V٤‏ تحربرالمقال وموازنةالأعمال 
E E E E U E DS E E E O PS‏ 1 


صل 


فان قیل: فان فی حديث ابن عباس هذا: ما قرأ رسول الله ب" على 
الجن ومارءاهم» وني ذلك رق.٠٠٠.ب»‏ دليل على أمُم استمعوا القرآن فآمنوا به 
من تلقاء أنفسهم من غير أن يكون البي اَذ يدعوهم إليه. 

فالجواب من وجهین: 

أحدها: إن هذا اللفظ الذي هو "ما قرا رسول الله ي على الجن وما 
عباس ني موضعين من كتابه» وهما كتابا الصلاة" والتفسير"» وم يذكر هذا 
الا فة 

والوجه الثاي» وهو المعتمد: أن ابن عباس كان في ذلك الوقت إما غير 
مولود» وإما صغيرا لا بميز“» إذ كان أمر الجن قدا بممكة» فليس عنده علم 


() من (ب). 
(۲) صحيح البخحاري (رقم: ۷۳۹). 
(۳) صحيح البخحاري (رقم: .)٤1۳۷‏ 
)٤(‏ وأحسن من هذا ما أحاب به الحافظ ابن حجر حيث قال :)۱۷١/۷(‏ فيجمع بين ما نفاه وما 
أثبته غيره بتعدد وفود الجن على الني 5 
فأما ما وقع في مكة فكان لاستماع القرآن والرحوع إلى قومهم منذرين كما وقع في الققرآن» 
) وأما في المدينة فللسؤال عن الأحكام» وذلك بين تي الحديثين المذكورين. 4 


Yo‏ تحريرا لمال وموازنة الأعمال 
ل 


بذلك» وإنغا تكلم على ظاهر القرآن في قوله: فا ي الي آنه استع فمن 
e‏ هه ما تضمن قوله تعالى: وذ صَرفتا إليك 
تن الج الاحقاف: ۲] من الدعوة إلى الله والإيمان به ومعرفة الجن با مغفرة 
الترتبة قله عفرا 
٠‏ ويي ذلك دليل على أمُم لم يؤمنوا حى دعواء فلما دعوا أحابوا داعي 
لله وءامنوا به» ولا يبعد أن يكون السبب مم في ذلك ما قاله ابن عباس مسن 
كون إبليس يقول هم: اضربوا مشارق الأرض ومغارماء فلما “معوا القرآن 
کان ذلك قائدا إلى هدايتهم إلى الإسلام. 
على أن قوله: وذ صرقتا إیك قرا ن ال € الاسنف ] فيه ما يدل 
O‏ 
وحديث ابن مسعود اول من حديث ابن عباس من وجهين: 
أحدها: إن ابن مسعود كان تلك الليلة ف أوها مع البي ال وأحس 


هو ومن كان معه من الصحابة بفقده حي خافوا عليه. 


= ويحتمل أن يكون القدوم الثاني كان أيضا.عكة وهو الذي يدل عليه حدیث ابن مسعود کما 
سنذکره. | 
وأما حديث أي هريرة فليس فيه تصريح بأن ذلك وقع بالمدينة. 
ويحتمل تعدد القدوم حعكة مرتين» وبالمدينة أيضا. 
(۱) سقط من (ب). 


(۲) في (ب): قرأناه» وهو تصحيف. 


۷۷٦‏ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
ص ا 


والثاي: إحبار البي اك اليا بلفظه بأن داعي الجن أتاه فذهب معهم وقراً 
عليهم القرآن وسألوه الزادء ثم إنه انطلق مع الصحابة فأراهم آثار الجن وآئار 
راهم 

فكيف يقول ابن عباس: "إنه الق ما رأى الجن ولا قرا عليهم 
القرآن"؟. 

وهذا ابن مسعود يروي عن البي يي“ ماعه ذلك من لفظه. 

وكذلك أبو هريرة قد روى نحو ذلك» فإنه قال عنه ات: «, وإنه أتاي 
وفد جن نصيبين» ونعم الجن فسألوي"' الزاد فدعوت الله هم » ^ 

فهذا إحبار من البي اكا بأنه احتمع مع الجن وكلموه وكلمهم 


(ق ۱١۲.‏ .أ). 


(ا) ف (): ای. 
(۲) في (ب): فسالوه. 
(۳) رواه البحاري )١٤١١/۳(‏ والبيهقي .)٠۰۷/١(‏ 


VY‏ تحربرالمقال موازنة الأعمال 
LES RDA EAT TL EAN BEN TT E TE E N RE e CT SB‏ 


فصل 


فإن قيل: لم يرد في الحديث أن البي الك احتمع مع الجن إلا معكة» 
وقد نزلت فرائض الدين بعد الهجرة» ولم ينقل أمْم احتمعوا مع البي اكل 
بالمدينة» ولا سألوه عن ذلك. ‏ 

قلنا: حديث أبي هريرة المتقدم يحتمل أن يكون بالمدينة» أعي احتماع 
البي الت بالحن وسؤام الزاد بسبب تأحر إسلام أبي هريرة. 

ويحتمل أن يكون البي اك أحبر أبا هريرة ما كان من سؤال الجن 
الزاد» إذ كان بمكة» ونحن نعلم وإن لم ينقل إلينا أن الجن بعد الهجرة إلى المدينة 
عالمون بالفرائض الواحبة لا محالة» أعي ما يتعبدون به منهاء إذ في الجحائز أن 
يتعبدوا بجميعها (أو ما شاء الله منها). 

ومن الحال أن يتعبدوا بشيء لا يصل إليهم معرفته» لأن ذلك من 
تكليف مالا يطاق» والبي اكا قد قال: , إن بالمدينة جنا قد أسلموا ». 

وإذا أسلموا فلا بد من معرفتهم ما يتزيد في الإسلام ممن فروضه 
وسننه» فيحتمل أن يسألوا أو يسأل وافدهم البي اكا عن ذلك وإن لم يبلغ 
إلينا. 


(۱) من (ب)» وني (أ) كتبت في المامش» ولا تظهر في نسخي. 
( 0 


۷۷۸ تحريرالمقال وموازنة الأعمال 
ل لل 


فإن البي اكتة في المدينة آمن» والدين قد فشاء فلا داعية تدعو إلى 
نقل احتماعهم مع البي القثا فإنه إنغا نقل ذلك بمكةء لأن البي اكك غاب 
عن أصحابه تلك الليلة حي خافوا عليه» فلما أصبح وسألوه عن ذلك أخبرهم 
بوصول الجن إليه. 

ولو لم تكن هنالك قرينة من غيبته يي وسؤاهم إياه عن ذلك لم نعلم 
هل کان يخبرهم ابتداء بحدیث الجن ام لا؟. 

وبالمدينة ليس ما قرينة تدعو إلى إخبارهم بوصول الجن ففي الحائز 
أن يصلوا إليه ويسألوه عن دينهم فيعلمهم» ولا يعلم الصحابة بذلك. 

وقي الجائز أيضا أن يكون الجن أو وافدهم يحضرون مع الصحابة عند 
البي الا في جحالسه» فيسمعون ما نزل من القرآن بعد ذلك» ويستفيدون 
التفقه في الدين بسؤال الصحابة للبي اكك ويكون البي اة يعلم ذلك 
منهم لرؤيته إياهم دون الصحابة» فيكتفي بذلك عن تعليمهم على الانفرادء 
واللّه أعلم. 


۷۷۹ تحربرالمال وموازنةالأعمال 
E N AS VRE E ARS CEST A E 7‏ س 


سل (ق.۲١٣۱.ب)‏ 


وأما الإجماع على كون الجن متعبدين بمذه الشريعة على الحصوص 
فمعلوم» إذ لا حلاف بين أئمة المسلمين في أن البي محمدا الا مبعوث إلى 
لغقلين احن والإنس» وقد نبه على ذلك أبو عمر بن عبد البر في التمهيد'. 

وكثيرا ما يذ كر العلماء في مصنفاتمم كونه يو مبعونا إلى الئقلين» 
ورا يوجد ذلك لبعضهم في صدور تواليفهم. 

فلا نحتاج إلى أن نطول بنقله» لأن الناس في الجملة مشت ركون قي 
إدراك ما في هذا الفصل والعلم حضمونه. 


.)١۱١۱١۷/١١( التمهید‎ )١( 


VA‘‏ تحربرالمقال موازنة الأعمال 
ل ا 


الباب الرايع: ی اقام ا دحلم موازنتمم. 


قد ثبت ما تقدم أن الجن مخاطبون بالشريعة» وإذا كانوا خاطبين 
بالشريعة فلا بد أن ينقسموا إلى قسمين: مؤمنين وكفار» كما انقسم الإنس 
إل كان اله 
ولا كان المؤمنون من الإنس ينقسمون إلى: مقربين» وأصحاب 
ان ااك الر رد س ال رن اي وال دوق 
الصلاح. 
فبنو آدم إذا ينقسمون إلى ثلائة أقسام: 
© مقربین. 
6 وأصحاب اليمين. ) 
٠‏ وأصحاب الشمال» كما تقدم ذكر ذلك أول الكتاب. 
ن 
8 صاخین. 
8 ومن دون الصاخين في الرتبة. 
6 وکفار. 
ANGE EE O‏ 


۶ ر 2 $ 
ومسا دون ذلك کا طرائى قدّدا ‏ [بهن: .]٠١‏ 


۷۸۱ ربا لمال وار الاغال 
ل ل ا ا 


وقال عنهم: ونا يا امون ويا القاس طون فمن ألم فأوإنك حرا . 
e‏ ا کاو رجهم حطا) [ی: .]٠٤-۱۳‏ 
فالصالحون هم الطبقة العلياء ومن دون الصالحين هم الذين قالوا 
فيهم: وأا ينا لون فإن المسلمين أعم من الصالحين. 
ونظيره في بي آدم: أصحاب اليمين» إذ يحوي على الققربين 
وعررهم. . 
ولم نطلق اللفظ في الجن بأن نقول: إن ا مقربين وأصحاب 
اليمين» وإن كانوا فيهم» لأنا اقتصرنا في حقهم على لفظ القرآن» فجعانا لفظ 
الصالحين منهم بإزاء المقربين من بي آدم» وحعلنا من دون الصالحين منهم 
بإزاء أصحاب اليمين. 
ومن الدليل على أن من رق.١١٠.)‏ دون الصالحين هم من جلة المؤمنين 


ولم يلحقوا بالصالحين قول الله تعالى في بي إسزائيل: وَقطعتَاهُمٌ في الأرْض 


۶£ 


امما مهم الصالحُونَ ومهم دون ذلك [لاعرف: »]٠٠۸‏ فأخبر أنه فرقهم قي الأرض 
فرقا» ثم احبر ان منهم صالحين وان منهم من هو دون ذلك يعن في الصلاح. 
ويدل على أن من دون ذلك في هذه الآية إنغا هم من المؤمنين قوله: 


. ]۱١۸ [الأعراف:‎ r e ولام الحستات‎ 


)١(‏ في (ب): هي. 
(۲) في (ب): منهم. 


۷۸۲ تحربرالمقال وموازنةالأعمال 
ا س س س س ص ا س ا یا 


فإن اخحتبارهم بالحسنات والسيعات) مما يؤذن بإعامم» ولم يتعرض 
فى الآية إلى ذكر الكفار. 
يبين ذلك أنه تعالى ذكر قسما ثالثا منهم فقال: * فخلف من دهم 


حل ورا الکاب NE‏ ھا a‏ ا ُا 4 [الأعراف: .]۱١۹‏ 


ار 


وليس في ذلك ما يدل على التكفير هم أعن هذا القسم النالت» لكن 
ذمهم سبحانه بإحلادهم إلى أحذ عرض الدنيا وإخبارهم أنه سيغفر هم» وهم 
م يسلكوا الطريق ال توحب همم المغفرةء ولا تابوا من ذتوقم. 

دل على ذلك قوله: لون ا عرض تنه ادو [الأعراف: .]١٠۹‏ 

ولم يذم سبحانه الطبقة الثانية من حيث رحا رحوعهم إلى الصلاح 
محرد بقوله: هبرون . 

ومقصودنا من هذا كون الله تعالى قال فيهم: وهم دون ذلك 4 
الأعراف: »]٠٠۸‏ كما قال عن الجن: وما دون ذلك [الجن: ]١١‏ . 

فكما كان أولعك مؤمنين فكذلك هؤلاء ولا فرق. 

وأما الكفار من الجن فهم الذين قال الله فيهم حكاية عن امن : 
:7 الاس طون 4 ااا قل ر التاسطون فکانوا لهم حطبا ) 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من (ب). 
(۲) في (ب): عنهم. 


VAY‏ تحربرالمعال وموازنةالأعمال 
E TT E |‏ 


[بجن:٠٠]»‏ وهم الشياطين الذين قال الله فیهم: لاوق زا السماء الدّا مصایح 
وجكلتاها جوا للشياطن وأعندا لم عذاب اسر € الك م). 

وقد استقرينا القرآن والحديث فوحدنا لفظ الشيطان والشياطين .كأنه 
إنغا يطلق على الكفار من الجحن. 

وذلك موافق لمن قال من أهل اللغة: إن الشيطان مشتق من قوهم: بئر 
شطون» إذا كانت بعيدة القعر» فكأن الكافر من الجن لما يئس من رحة الله 
وبعد عنها سمي شيطانا لذلك. 

وهکذا إذا أطلق على من يطلق عليه من بي آدم بأنه شيطان إغا هو 
تا لا ا و ن ای ا 

وقال جرير: 

ايام يدعونن*" الشبطان من غَرلي وکن بهوينن إذ كن شيطان 

يعن إذ كان في حال الجهالة باتباع الهوى والبعد عن الخير. 

وأما لفظ الجن فيطلق على المؤمنين منهم والكفارء قال الله تجال : 
و ا الك رات تن الي الاحتاف: ۲۹] وقال: e‏ ي إلي أن اسع تفر 
ن ال (اسس. .)٠‏ 

وهذا ورد في المؤمنين. 
)١(‏ قال ابن منظور في اللسان :)١۱۲١/۷(‏ و بثر شطون: بعيدة القعر لي حراما عود» ورمح شطون: 


طويل أعوج» وشطن : بعد. 
(۲) في (ب): تدعوني. 


VA‏ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
aaa‏ 


وقال نبينا العية: ر تاي وفد جن نصيبين» ونعم الجن »» فأثى 
عليه وقال: « إن بالمدينة جنا قد أسلموا ». 

وقال سبحانه في الكفار من الجن: ‏ قال الوا في أمَم قد خلت من 
تیک س والإنس في التار ‏ [لاعرف: ۸]. 

وقال: ل الان جم من الحَة والس أَحُسِنَ [لسحة .]٠٣‏ 

والجنة والجحن واحد. 

وقال البي اكك: , إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ليقع 
صلاي فأمكنني الله منه » ". 

وهذا الحديث يدل على أن بالمدينة كفارا من الجن كما فيها المسلمون 
منهم. 

ويدل على ذلك أيضا قول الي اكت لأ هريرة: « صدقك وهو 


کذوب» ذاك الشيطان » . 


(۱) تقدم. 
(۳) تقدم. 
)٤(‏ تقدم. 


۷۸ تحريرالمعال وموازنة الأعمال 
e ST NR SE SAG E O CET CAR N RR E RL HS E‏ 


فصل 

إذا ثبت انقسام الجن إلى الثلاثة الأقسام المتقدمة ثبتت الموازنة هم» إذ 
ما يعلم الصاح الذي ترجح حسناته ومن هو دونه في الصلاح ممن ترحح 
حسناته أيضاء وقد یکون فيهم من تستوي حسناته وسیئاته» ومن ت رجح 
سيئاته على حسناته» لأن التكليف يقتضي وجود هذه الأقسام» من حيث إن 
المكلفين يتعذر أن يكونوا حنسا واحدا لكومم طبقات قي الخير والشر. 

وكما ثبتت هذه الأقسام للإنس فلتثبت للجن» إذ لا فرق» وهنالك 
أيضا يتبين الكفار من الجن المخحلدون ف النار. 

والدليل على ما قلناه أن الجن من أهل التكليف» وإذا کانو : e‏ 
التکلیف» دخلوا في عموم قوله تعالى: والون َد الحو ذ فمن تقلت سوازبه 


4 ر r‏ م 


اولك هم المفلحُون ا اولك ا را e‏ [الأعراف: ۸] 
وهذه الموازنة هي مثل موازنة بی آدم» وقد تقدم ذکرها حیث تکلمنا 
مع الحميدي في الشطر الأول من الكتاب» فكل ما ذكرناه هنالك فهو 
مستتب هاهنا» فلا نحتاج أن نطول بذكره وإعادته. 
وينبغي أن نقول قي هذه الأقسام كما قلناه في أقسام بي آدم: أن من 


رححت (ق ٠٠٥٤.‏ .)) حسناته من مؤڙمي الجن فهو ف الجنة من عير عقوبة» ومن 


)١(‏ في (ب): يستوي. 


YA٦‏ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
ا ن 


استوت حسناته وسيئاته فهو موقوف مع أهل الأعراف ومآله إلى الحنة. 

فن رج ا غل خا اا جخ إل س بر ان 
عنه ابتداءا» فلا تكون عليه عقوبة» وإلى من يقتص منه في النار» تم كخرج منها 
بعد القصاص إلى البجنة. 

والدليل على هذا أن البي اك مبعوث إلى الثقلين» وما مأموران 
باتباعه والعمل بشريعته» وما على ذلك الجزاء بالثواب والعقاب. 

وقد صحت النصوص با قلناه فى حق الإنس فلزم أن يكون مثل ذلك 
في حق الحن» إذ لا فرق بينهماء ونع بالحن المكلفين منهم ولا نبعد أن 
يكون فيهم جحانين لا يلزمهم التكليف» وأطفال بموتون صغارا» فإن كانوا 
فيهم فحكمهم حكم ججحانين الإنس وصبيانم ولا فرق. 

وقد قال بعض المفسرين: في الجن يهود ونصارى ومجوس وعبدة 
أا ل ت دلا ول نه 

فإن صح هذا القول لزمهم من بلوغ الدعوة ما لزم بي آدم وترتسب 
عليهم بعد بلوغها من العقوبة إذا U‏ 
الله تعالى في كتابه العزيز على عقوبتهم بالنار فقال: #ونمّت كلمّة کلمة رَبك لأنلان 


جھتہ ا ي [هود: ]۱١۹‏ . 


(۱) في (ب): ترححت. 
e 2 4 5‏ 
(۲) راحع تفسير الطبري (۱۱۲/۲۹) و القرطي )٠١/۱۹(‏ عند تفسیر قوله تعالی : فو كنا طرائی 


قدا 4# [الجن: .]١١‏ 


A۷‏ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
ل 


ولا شك أنه إنما يعن بذلك الكفار من الصنفين» يدل على ذلك قوله 
لإبليس: لانن چ جم من الحة والس أخون [هود: [۱١۹‏ 

وقوله تعالی: إفکنكوا فيا حم لاون وود إبليس اعون( (دمء 
1-4[ . 

E E ls‏ نا جم كيرا من الجن والإنس) 
[لأعراف: ]٠۷۹‏ فإن هذا الكثير الذي ذرأه عز وحل جهنم من الصنفين جميعا هم 
أتبا ع (إبليس» وبهم)” “ تمتلئ حهنم. 

قال رسول الله َي حكاية عن الله تعالى أنه يقول للجنة: « أنت ررحتي 
أرحم بك من أشاء من عبادي» ويقول للنار: أنت عذابي أعذب بك من 
أشاء من عبادي» ولكل واحدة منكما ملؤها » ” 

وإذا نص تعالى على أن كثيرا من الجن والإنس ذرأه لجهنم» فبقية 
الصنفين وهم الذين لم يدخلوا في هذا الكثير لم يذرأهم سبحانه لجهنم» فهم لا 
يكونون من أهلهاء ولا يكون ذلك إلا لإعانمم أو لعدم كفر من عذره 
الشرع» وإذا لم يكونوا من أهلها ولا دار بعدها إلا الجنة فهم إذا في الجنة» إذ 
هي حل الثواب والتفضل كما كانت النار محل العقاب والجزاء. 


(۱) من (ب)» وي (أ) کتبت ني المامش» ولا تظهر في نسخي. 

(۲) لیس في (ب). 

(۳) رواه البخحاري )۷٠٠١-٤٥٦۹(‏ ومسلم )۲۸٤١(‏ والترمذي )٠٠١١١(‏ وأحمد -۲۷٦/۲(‏ 
)٠٥٠۷-٠‏ وأبو عوانة )٤٦٤(‏ والحميدي )١۱۳۷(‏ واللالكائي )٠٠٠/۳(‏ عن أبي هريرة. 


A۸‏ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
EEO EY‏ 


قال آهل العلم* في قوله تعالى : < وان حاف مقا رَه جن ) 
[الرحن: :]٠٠١‏ إنه من أدل دليل على أن المؤمنين من الجن يثابون» وهو كذلك من 
حيث كان الخطاب بالسورة كلها للحن والإنس على ما قدمناه رق.٤٠٠.ب).‏ 

(وإذا علمنا أن) ° الله تعالى نص على الكفار من الجن بالعققاب في 
النار كما تقدم» فنحن لا نشك بأن الثواب يكون للمؤمنين منهم في الجنة 
للتلازم الذي يلزم بين المؤمنين والكفار» وبين الثواب والعقاب» وبين الجنة 
والنار من المقابلة ال تقتضي انتفاء المقابل مع ثبوت مقابله. 

اا ا اغ ت ا ا ا 
ايوا داعي الله واوا ر فر کم ن دنویم وركم من عذاب ايم (لاسن: .)١‏ 

وإذا غفر سبحانه هم وأحارهم من العذاب الأليم کانوا عنده في محل 
الكرامة» ولا يكون ذلك قي القيامة إلا في الحنة. 

وقد معت من يقول: إن بعض الناس ذكر أن الجن إذا دحلوا الجنة 
يكونون في فحوص اللحنة» ثم وقفت بعد ذلك على هذا المع منسوبا إلى سهل 
بن عبد الله التستري» وذلك أن قال: مؤمنو الجن في صحاري الحنة وأطرافها 
كما هم في الدنيا في صحاريها وأطرافها". 

وهذا يحتاج إلى توقيف. 


(۱) ممن قاله: ابن کثیر في تفسیره .)۲۷۹/٤(‏ 
(۲) من (ب)» وي (أً) بتر. 
(۳) من: "ثم وقفت" إلى هنا سقط من (ب). 


۷۸۹ تحريرالمقال وموازنةالأعمال 
ا س ا ا س س ا س س 


م نقول: إن من كان في الحنة في أي موضع منها فهو في النعيم المقيم 
قال ي ف الذي يعطى عشرة أمثال الدنيا: « إنه أدن أهل الحنة مازلة » . 

وهكذا من كان في النار في أي موضع منها فهو في العذاب الأليم» 
وإن حف عقابه» كما أحبر الا عن أهون أهل النار عذاباء وهو من له 
نعلان وشراکان من نار یغلی منهما دماغه» حیث قال: « فما یری أن أحدا 


أشد منه عذاباء وإنه لأهومم عذابا »". 


وي لفظ أآحر: « إنه بجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي 
منه دماغه »". 

وإذا كان أهون أهل النار عذابا يعتقد أنه أشدهم عذابا من حيث لا 
يحس إلا ما نزل به» فما ظنك .عن هو وقود النار من الناس أو من الجن الذي 
هم حطب حهنم؟» أعي: القاسطين الذين قال الله فيهم: وان التاسطورٌ 
لحم حا به . 

والقاسطون هم الجائرون عن الحق الناكبون عن الهمدى» وهؤلاء هم 
الكفار من الجن الذين هم“ بإزاء أصحاب الشمال من الإنس» وهم الشياطين 
الذين قصدهم تكفير الإنس وإضلال الخلق زائدا إلى كفرهم وإشراكهم. 
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(۳) هو حدیث شفاعته في عمه أي طالب» وقد تقدم. 
)٤(‏ ليس في (ب). 


۷۹۰ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 


قال الله تعالى: وان الشياطن وون إلى e‏ 

فأخحبر أن الشياطين يوسوسون أولياءهم من الإنس ويزينون هم ما 
يجادلون به المؤمنين»› وأخحبر أن من أطاع أُولياء الشياطين فهو ELBE‏ 
استمدادهم في الإغواء والإضلال إعما هو من الشياطين الذين يضلومُم ويلقون 

من الكفر ما يلقونه» والشياطين هم النهاية في الإشراك والإضلالء لاهم 

ند إمامهم إبليس لعنه الله وأعوانه الذين بحشون كفره. 

فإنه أحزاه الله اتخذ رق.١٠٠.)‏ عرشا على البحر يجاكي به عرش الله 
تعالي» واتخذ الشياطين حدمة وأعوانا a‏ الذميمة» يحاكى 
يمم الملائكة الکن 

وإذا كانوا مدد إبليس وأتباعه فى الكفر والإغواء في الدنيا e‏ 
مدده واتباعه في نار حهنم معذبين فيها معه على صفة الخلود أسفل سافلين» 
نعوذ بالله من شرورهم» ونسأله سبحانه أن يحول بيننا وبينهم في عقائدنا 
وأعمالنا ويجعلنا من جلة العباد المستثنين على إبليس ف الإغواء والإضلال .نه 
لا رب غیره. 


(۱) من(ب)» وفی (أً) بتر. 


(۲) في (ب): يحي . 


۷۹۱ تحربرالمعال وموازنة الأعمال 
ل ل ا ل ا 


باب ختم بہ الكتاب. 


اعلم أن أكثر الحديث الذي ذكرناه في هذا الكتاب في أثناء الكلام أو 
على وجه الاستشهاد خرج اي الصحيحين أو في أحدها» وليس فيه مسن 
الحديث الضعيف أو المتكلم فيه إلا اليسير”"» وتعذر علينا التكلم على إسناده 
لوجهین: 

أحدها: إن الكتاب مب على طلب المعاني واستخراحها من أماكنهاء 
وليس موضوعا للتكلم على إسناد الحديث» ولو وضع لذلك لسلكنا فيه 
الملسلك الذي وضعناه في كتابنا الموسوم بكتاب: "إيجار المسالك في معرفة 
الحديث من موطاً مالك". 

إذ تكلمنا فيه على إسناد الحديث وإرساله وعرفنا بصحيحه من 
ضعيفه» وذلك بالنظر في رواته ورحاله» لأن تأليف الموطاً يقتضي ذلك من 
حيث بن مالك رهه الله على حديثه الأحكام. 

والوجه الثايئ: إن التكلم على إسناد الحديث في هذا الكتاب قاطع 
بالغرض الذي يساق الحديث من أجله» (لأن سياق الكلام يقتقضي ذكر 
الحدیث) والاستشهاد به» فیکون ما قبله وما بعده في“ حكم الاتصال» 


(۱) وهو کما قال رحه الله. 


(۲) ما بين القوسين سقط من (ب). 


۷4۲ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
ا و ج N‏ 


ولذلك كثيرا ما نسوق الحديث مبتورا بذكر الفائدة المحتاج إليها من غير أن 
)( أو و راويه“ من الصحابة أو خرحه من المصنفين. 

وإنما فعلنا ذلك توقيا من قطع الكلام» واعتمادا على شهرة الحديث› 
واتكالا على أن من يقف عليه من أهل الصناعة لا يخفى عليه موضعه» وقد 
نسبنا الحديث إلى من رواه ومن خحرحه في المواضع الي اقتضاها النظر» وممهذا 
التنبيه الذي ذكرناه الآن في الحديث فرغ الكلام بحمد الله على هذا الكتاب» 
وهو قد احتوی على شطرین: 

أحدها: الكلام مع الحميدي رحه الله فیما تضمنه کتابه. 

والثاي: الكلام على القسمين الذين رق.١٠٠.ب»‏ (استد ر كناهما)“ 


علىه. 


وقد وفينا في الشطرين .ما شر طناه» ووصلنا في تحقيق كل واحد منهما 
إلى ما أردناه”“ من غير استعانة بكلام مؤلف أو تمذيب مصنف» أعن فيما 
يرجع إلى استنباط المعاني والتفقه فيما استشهدنا به من كتاب الله وسنة رسوله 


ما" يقتضيه النظر» وهو معن الكتاب. 


(۱) من (ب)» وفي (أ) بیاض. 

(۲) من (ب)» وي (أ) بياض في وسط الكلمة. 
(۳) يي (ب): نسوي. 

)٤(‏ في (أ): روايه» وهو حطأاً. 

() من (ب)» وتي (أ) بتر. 

)٦(‏ في (ب): أوردناه. 


(۷) في (ب): فيما. 


۷4۲ تحريرالمعال وموازنة الأعمال 
ل ل ب 


ااه رو عا جا ع وه ا ع اف ال 
وأصحاب السير والأحبار فيما احتجنا إليه أو على وحه إيراد لحلاف في 
حكم الأطفال. 

ولا غرو أن من حاول استخراج علم لم جد من العلماء من ينبه عليه» 
ولا ألفى من أهل الإدراك من يطرق له الطريق إليه فإنه يسستوحش وإن 
أصاب» ويتهم نظره وإن أحسن» ويستقصر قوله وإن أجاد. 

وأنا أعترف بأن إنغا قلت في الكتاب ما قلت وأودعت فيه ما أودعت 
مسا لاط مج معا للق عة معا مداد اله و ترفقه مادا 
عليه سبحانه في إبراز الحتق وإدراك المطلب» وإن لأرحو أن كتابنا هذا إذا رآه 
الصف المت بعك قدر الاعتناء به في الملاحظة لقواعد الشرع والتحري“ 
الراب الاه اشاي > 

وينبغي أن يعلم أن قولنا لم جد من العلماء من ينبه عليه إنما عنينا به ما 
نذکره» وهو أن الشطر الثان الذي مم يلم به الحميدي اخحترعنا الكلام عليه 
جملة إلا ما تخلله من النقل ابجرد عن الاسترواح إلى تلك المعاي المخترعة. 


(۱) تي (ب): ججوزا. 

(۲) تي (ب): على. 

(۳) في (ب): المصنف. 

)٤(‏ في (ب): والمتحري» وهو خحطأ. 


۷۹٤‏ تحربرا مال وموازنة الأعمال 
و ت ا E‏ 


وإن الشطر الأول الذي تكلمنا فيه مع الحميدي م جد من كلام غيره 
من العلماء ما نستعين به في الرد عليه وإبراز الصواب من قوله» فكل ما 
تكلمنا عليه هنالك » فإغا هو من تلقاء أنفسنا بعون الله لنا. 

ونحن مع ذلك نحوز الوهم والغلط عليناء إذ القصور هو الغالب على 
البشر. 

ولنعرف هاهنا بشيء يقتضي الحال التعريف به» وهو أنا لما تكلمنا 
على كلام الحميدي في الشطر الأول مضت فيه نكت ومعان يحب الوقوف 
عليهاء مثل كلامنا على حديث أنس قي الشفاعة وعلى ما يحتمله من التأويل. 

ومثل ردنا على الحميدي قي الأقسام ال قصد إلى تنظير بعضها ببعض 
فيمن يسبق منها إلى دخحول النار وإلى الخروج منها. 
ومثل كلامنا معه في كونه يجعل الإبعان يوزن» واستدلالنا نحن على أنه 
لا يوزن. | 

ومثل ردنا عليه في الأربع الطبقات الي جعلها متساوية في درحات 
احنةء واثنتان رف.٠٠٠.)‏ منهما" دخلتا النارء» واثنتان م تدحلاها أصلا. 

وغير هذا نما هو مذكور هنالك (ف أثناء فصول)" الكتاب. 


(۱) من (ب). 
(۲) في (ب): منها. 
(۳) من (ب)» وق (أ) بتر. 


۷4٥‏ ورا لفان وار الاعنال 
ل ل 


فليتأمل جميع ذلك الناظر فيه وليعلم أن التبويب على ما أشرنا إليه من 
تلك المعاني منعنا منه كون كلامنا مرتبا على كلام الحميدي» وكلامه غير 
مبوب فجعلنا كلامنا“ غير مبوب» إذ م تعطنا الحال غير ذلك. 

فإن كلامنا هو كالشرح لكلامه» فإذا وحدناه قد ألم فيه معى 
بسطناه» أو رددنا عليه بكلام نخرج فيه إلى معن بديع أو فائدة مستحسنة. 

ورعما ترحهمنا في بعض للمواضع بلفظة "باب" إشعارا بأن الكلام 
مستأنف عن“ كلام الحميدي» كما فعلنا ني تقسيم أهل الموازنة إلى خمسة 
أقسام والتكلم على كل قسم منها وعلى نفس الموازنة» ومثل تقسيمنا أهل 
التكليف باعتبار آخر إلى أربعة أقسام» وكلامنا على كل قسم منهاء ومسل 
کلامنا مع ابي محمد بن حزم على قوله تعالی: واا من اوت كانه وراء هره ) 
[الانشقاف: ]١١‏ . 

وبالحملة فلم يسعنا أن نخرج الشطر الأول عما بنيناه عليه من كلام 
الحميدي» فنجعله تأليفا برأسه بحيث نبوبه على وفق اخحتيارنا كما فعلناه في 
الشطر الأحير من الكتاب» وهو الحتوي على القسمين المستد ركين» إذ رتبناهما 
وبوبناما على حسب ما رأیناه فیهما لکوننا م نتقید فيه بکلام أحد. 

فان قيل: فإذا كان كتابكم هذا قد احتوى على الشطرين المذكورين 
وهما في القدر متكافئانء والشطر الثاني منهما لم يشترك معكم في الكلام عليه 
أحد كما ذكرتم» والشطر الأول -وإن ش رككم فيه الحميدي- فأنتم م 


(۱) سقط من (ب). 
(۲) يي (ب): على. 


۷۹1 تحربرالمعال وموازنة الأعمال 
EEE‏ 


تسلموا من أقواله إلا القلیل» وأکثر ما تضمنه کلامکم فلم بنیتم کت ابکم 
على کتابه؟ وهلا حعلتموه كتابا مستقلا بنفسه» وذكرتم فيه أقوالكم الى 
ارتضيتموها مبحردة عن ذكر أقوال الحميدي وعن الانتقاد عليه؟ 
فالجواب: أن الذي فعلناه في ارتباط هذا الكتاب أولا بكتاب 
ایق اا و 0 ب 
أحدها: إن الوقوف على كتاب الحميدي كان السبب قي التصفح 
للمعان المودعة فيه» فإنه رمه الله ألم في الكلام عليها بأشياء تفطن امن 
الحديث» فهو وإن م يتخحلص فيها م يسبق إليها. 
فلما وقفنا على كتابه وأد ركنا عليه الانتقاد فيه لأول وهلة ثم أحذنا 
في تأليف تلك المعاني ونظمهاء رأينا أن من الإنصاف ألا نطرح کلامه فسقناه 
منسوبا إليه من رق.٦٠٠.ب‏ (غير أن نحذف منه( شيا ثم أتبعناه كلامنا بعد. 
ی ی اا ا ا ی 
إى)"“ تلك المآحذ اللطيفة. 
الثاي: إن ظهور الحق في الشيء (المتكلم عليه إذا)" كان الكلام فيه 
ين اثنين أكثر من ظهوره إذا تكلم المنفرد؟ فيه وح( ده من حیث) إن 


(۱) من (ب) وي (أً) بتر. 
(۲) من (ب) وف (أ) بتر. 
(۳) من (ب) وي (أ) بتر 
)٤(‏ في (ب): المفرد.. 

)٥(‏ من (ب) وفي (أً) بتر. 


۷4۷ محريرالمقال وموازنة الأعمال 
ان ا ا ا ا ا ت 


النظر يجذبه“ من الجهتين“ ويستولي عليه من الحانبين» فإن كلام الاثنين يترل 
متزلة كلام المتخحاصمين. 

والمتحاصمان لا بد أن يدلي كل واحد منهما بحجة فيما خخاصم فيه» 
ولعل أحدهما أن يكون ألحن بحجته من صاحبه» فإذا وقف الحقق على كلام 
الحميدي أولا ثم وقف على كلامنا ثانياء وتأمل الجحميع على جهة الإنصاف 
تبين الصواب وعلم من هو منا أسعد بفهم الشريعة. 

الغالث: إن البحث عن المعان المستنبطة في هذا الكتاب لا سيما ي 
الشطر الأول منه والدحول فيها ابتداءا من المضايق الي ينبغي التنكيب عنهاء 
إذ كان ذلك من أحكام الآحرة» فإذا وحد من العلماء من تكلم في ذلك كان 
أسوة لغيره وقام العذر لمن يريد أن يتكلم فيه. 

والحميدي رحه الله وحدناه قد سبق إلى الكلام في تلك المعان فرأينا 
أن اتباعه على ذلك بأن بی کابا غل کتابه وکلامنا على کلامه اول بنا 
واغدر اا 

وقد ألم ابو محمد بن حزم رحمه رحه الله في كتاب الفصل“ من 
تأليفه بأشياء تما ذكرها الحميدي» لكن الحميدي زاد عليها بالتتبع ناء وإضافة 
ما يشاكلها إليهاء حي استحقها على ابن حزم وصرها تأليفا قائما بنفسنه من 


)١(‏ في (ب): ججتد به. 

(۲) في (ب): جهتین. 

(۳) في (ب): أن تبئ» وهو تصحيف. 
)٤(‏ تقدم. 


0 تحريرا مال وموازنة الأعمال 
ل 


غر أن يدحل فيه ما ليس منه» ولو سلم من الانتقادء لكان مع صغر حجمه 
کتابا نبیلا. 

ولغيبة مواضع الانتقاد فيه على أبي محمد بن حزم وموافقته له فيما 
وافقه فيه استحسن کتابه ورواه عنه على ما قدمناه في صدر الکتاب. 

والله سبحانه ينفعنا أجمعين .عا علمناء ويجعل اجه اا رب 
استعملناء ويصيرنا جميعا من حزبه المفلحين» ويدحلنا معا في زمرة عباده 
اللحلصين» وصلى الله على محمد حاتم النبيئين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين» 
والحمد لله رب العالمين. 


4۹ ) تحريرالمقال وموازنة الأعمال 
ا 


يوجحد في أخر النسخة ما يلي: 

بلغت المقابلة بأصل مۇلفه فصح› والحمد لله رب العالمين وضلي الله 
على محمد رسوله الكرع وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلم تسليما. 

وكان الفراغ منها في الحادي عشر من جمادى الأحرة من عام ثلاث 
و ستمائة. 

و کتب ف هامش النلسخة: بلغت المقابلة فصح (د" الله و حسن 
غونه ف 0 الأعر سنة ثلاث وستمازئة. 

بلغت المقابلة انيا بأصل مؤلفه نفعه الله به وجعله له خالصا 
لو(ج)ه(ه) فصح جمد الله تعالى وحسن ع(ونه). 

بلغت المقابلة ثالثة مع مؤرلفه) أعزه الله فصح بحمد الله وكارن)٠‏ 
الفراغ منها ) ثلاث. 


)١(‏ بتر في (ا) وأتممته اعتمادا على السياق. 
(۲) بياض. 

(۳) بتر في (ا) وأتممته اعتمادا على السياق. 
)٤(‏ بتر في (ا) وأتممته اعتمادا على السياق. 
() بتر في (ا) وأتيممته اعتمادا على السياق. 


)٦(‏ بیاض. 


اتب ارا 


يوم القيامة 


لأبي عبد الله محمد بن أبي نصر الحميدي (المتوفى سنة )٤۸۸‏ 


ترت ابی عبد اٹہ ايدي 
هو ابو عبدالله محمد بن أي نصر فتوح بن عبدالله بن فتوح بن ميد 
الأزدي الحميدي الأندلسي الميورقي. 
شيوخه: أخذ بالأندلس عن أبي عمر بن عبد البر النمري وأبي العباس 
أحمد بن عمر بن أنس العذري وغيرها. 
م رحل إلى بلاد المشرق سنة: .٤٤۸‏ 
ومن شيوخه .مصر: أبو عبد الله القضاعي» وأبو إسحاق الحبال » 


وحج فلقي .عكة كربة المروزية وغيرها. 
ومن شيوخه ببغداد: أبو بكر الخطيب بن ثابت البخدادي › والأمير أبو 
نصر بن ماکولا. 


ثم استوطن بغداد إلى أن توفي بها سنة ٤۸۸‏ ه. 
من تلاميذه: بو نصر بن أي مسلم النهاوندي» وأبو بكر محمد بسن 
طرخان البغدادي» وأبو على حسين بن محمد الصديٰ» وأبو الحسن عباد بسن 
سرحان المعافري» وغيرهم. ٠‏ 
وصفه أبو علي الصدفي بالإتقان والدين. ) 
وقال الضبي قي البغية :)٠١٠(‏ فقيه عام حدٹ عارف حافظ إمام 
متقدم في الحفظ والإتقان... وكان رحه الله نسيج وحده حفظا ومعرفة 
با لحديث ورجاله. 


وقال الذهي في السير :)١۲١/٠۹(‏ الإمام القدوة الأثري المتقن 
الحافظ شيخ المحدثين أبو عبدالله محمد بن أبي نصر فتوح بن عبدالله بن فوح 
بن ميد بن يصل الأزدي الحميدي الأندلسي الميورقي الفقيه الظاهري 
صاحب ابن حزم وتلمیذه. 

انظر ترجمته في الصلة لابن بشكوال »)٤۳۸(‏ وبغية الملتمس )٠١١(‏ 
وسير أعلام النبلاء »)١۱۲١/٠۹(‏ وتذكرة الحفاظ »)١۱١٠۱۸/٤(‏ والبداية 
والنهاية )۱٦۳/۱۲(‏ والشذرات (۳۹۰/۰) وطبقات الحفاظ )٤٤١(‏ وغيرها. 


اللسخ المعتمدة: 

اعتمدت في إحراج هذا الكتاب على كتاب تحرير المقال الأ ذكره» 
وقد قال عقيل القضاعي في مقدمته: وقد رأينا أن نفصل بين كلامنا 
وكلامه'» بحيث تاز أحدهما من الآحر» وذلك بأن ننقل كلامه بلفظه» فإذا 
كمل أردفنا عليه فصلا أو فصولا متتابعة من كلامنا لتحسين ما قاله أو 
لانتقاده وتبيين وهمه» أو لتتميم معناه إن أحل به» أو لتقسيم حاصر لما يقصد 
به» أو لإيراد ما يليق بذلك الموضع مما م يلم هو به» أو ألم به على وجه آتحر. 

ذا ك ذلك رحا إل فل فط أا عدا إل اك النصرل 
كذلك» حى يفر غ مقصودنا بحول الله في هذا الكتاب» ولم نترك من كلام 
لدی ف اة الد رر ا بل ماه على ما هو غاب ت وها 
ناقل أن ينقل كتابه من المواضع التي ذكرناه فيهاء فيها حى بُختزل برأسه 
عن مجموع هذا الكتاب أمكنه ذلك. 

وقال في حاتمة كتابه عن الحميدي: فلما وقفنا على كتابه وأدركنا 
عليه الانتقاد فيه لأول وهلة» ثم أحذنا في تأليف تلك المعاني ونظمهاء رأينا أن 
من الإنصاف ألا نطرح كلامه فسقناه منسوبا إليه من غير أن ذف منه 
شیئاء ثم أتبعناه کلامنا بعد. انتھی. ‏ 


1 آي الحميدي. 


كتاب الحميدي» فاعتمدت في تحقيق كتاب الحميدي على شرحه تحرير 
المقال. 

وبالتالي فالنسخ المعتمدة في تحرير المقال هي نفسها المعتمدة في كتاب 
الحميدي. 


وقد نسب هذا الكتاب لمؤلفه الحافظ ابن حجر» حيث قال قي الفتح 
(۳۹۸/۱۱): وفي حديث أي أمامة في نحو حديث أبي د ان اف ل ا 
بجاوزي اليوم ظلم ظالم» وفيه دلالة على موازنة الأعمال يوم القيامة» وقد 
صنف فيه الحميدي صاحب الحمع كتابا لطيفاء وتعقب أبو طالب عقيل بن 
عطية أكثره فى كتاب ”ماه: "تحرير المقال في موازنة الأعمال". 


.۸ مراتب الحزاء 


من جمیل صنعه وطوله» وصلی الله على محمد عبده ورسوله وسلم تسلیماء أما 


بعد. 
س الله لك من الخیر اک قسما» وأوفره نصيبا» وزادك من آلائه» 
وأوتر عليك من نعمائه» فإنك أشرت إلى فيما حرى في مجلس شيخنا أي 


محمد » يعي ابن حزم أدام الله توفيقه من مسألة الموازنة» وتقسيم طباق 
أهلهاء ورغبت أن أقيدها لك بدقتهاء وأثبتها بحقائقها وكثرة أقسامها لنبوء 
أكثر الأفهام عنها دون تقييد ولا إثبات. 

وا غ ت ارغ ده 
مستوعبا لكل ما توجبه القسمة وتقتضيه الرتبة» ما تتّج لي وظهر إلي بعد 
حسبما أفهمنیه الله تعالی» وأقدرنیه علیه» وإن کان صله ما نبه عله شسیخنا 
ابو محمد أعزه الله في ذلك ا 

اروا اة ت کی ا 
أنواعا عظيمة» والأصل الواحد ينتج فروعا جمة» وستقف في كل ذلك على 
البرهان فيه على نحو ما التزمناه عقدا وقولا وله تعالى المد بدءا وعودا» وبه 
عز وحل نستعين» لا إله إلا هو. 


)١(‏ كذا في النسخة (أ)» وني النسحة (ب): أبي عبد الله حمد. وهو حطا. 
)١(‏ كذا في النسخة (أ)» وف (ب): حسبما أفهمنيه شيخنا أبو محمد أعزه الله في ذلك امجلسس»› 
وأحيل بعد أفهمنيه على هامش لا يظهر في نسخيَ» فلعله باقي الكلام الذي سقط. 


۸۰٦‏ مراتب الراء 


وهذا حين نأحذ يي سبيل ذلك ونبين حقيقة مذهبنا فيه» وظهور 
برهاننا له“ إن شاء الله» فنقول وبالّه التوفيق: 

قد صح النص على ما نبين بعد هذا أن جميع ولد آدم ا عند الله 
تعالی على نلاث طبقات: الأول هم المقربون» وهم النبيون عليهم السلام 
والشهداء فط . | 

وهؤلاء ناهضة أرواحهم إلى الحنة إثر حروجحها من أحسامهم عن 
هذا العام الذي نحن فيه» وبرهان ذلك أنه لم يختلف مسلمان في أن الأنبياء 
عليهم السلام الآن في الحنة» وكذلك الشهداء. . 

ركذف دااوالض ,افر رهل ا اه راي ااا ع 
السلام ف ليلة الإسراء 4 0 ادم ف اء الدنياء وخی وعیسی عليهما 
السلام ٤‏ الثانية› ویوسف اک ٤‏ الغالغة وإدریس اک ف الرابععمة› 
وهاروں اک ف الخامسة» وموسی وإبراهيم عليهما السلام ف السادسة 


والسابعة ( . 


(۱) سقط من (ب). 
(۲) هكذا قي النسختين. 
(۴) يشير إلى حديث الإسراء وقد رواه البخاري )۷٠۷۹(‏ عن شريك بن عبد الله أنه قال سمعست 
e‏ بن مالك. 
وقد تقدم. 


)٤(‏ كذا في (ب)» وني (أ): أبيه. 


۸۰۷ مراتب الحزاء 


قطعنا ا هي الحنات ضرورة لصحة ا 


ي وقت وأحد. 


وكذلك جاء النص أيضا في الشهداء من طريق ابن مسعود وغيره» 
قال الله تعالی : ولا خی ازن قرا في سيبل ال نوت بن ياء عند رَه ) 
[ آل عمران : ]۱٠٦۹‏ ء ) 

وإذا صح أن الشهداء قي الحنة فمن الحال أن يكون أحد في أفضل 
مرتبة وأعلى محلة من الأنبياء عليهم السلام» فصح أمُم متقدمون قي هذه المترلة 
ومستأهلون ههاء لا جوز غير ذلك. 

والطبقة الثانية: أصحاب الشمال وهم الكفار يقينا بالنص» لقوله 
8 في سورة E ۰ e‏ الشمال ني سخ ور 


۵و و 


ل و کاو وون نذا ب رکا رابا وعظاما E‏ ار ارتا الاولون قل إن 


لار وار ن n‏ الى سات ل مک ٤‏ الاه کون [الراقىة: 
ا[ 

فنص تعال e‏ امم لا يؤمنون بالبعث وأَمُم مكذبون» واللكذب 
کافر بلا تأویل. 


)۱١(‏ من (ب). 


۸۰۸ مراتب المزاء 
RR e a |‏ ا 


وكذلك قال الله عز وحل في آحر السورة إذ ذكر التقسيم: ونا إن 
کان من المکین اسان N‏ 


وأيضا فإن الله تعالى حاطب الحميع فقال: ذا ر E‏ 
e‏ ا ا N O N‏ 
ال ll‏ السشامة م E‏ ا لاون السايقون اك المفرنون في 


جات ب اليم له تن اون وقلبل ن ارين [لرتع:؛-٠٠].‏ 

وليس الكفار بيقين من السابقين القرين E yT‏ 
أصحاب اليمين» وهم أصحاب الميمنة» فلم يبق إلا ما قلنا ضرورة. 

e‏ رک e‏ صَوا الصبر ووا راصو 
E A‏ نوتیز 
مَوْصَدة ) [لد: ٠-٠۷‏ ۲]. 

وهذا نص حلی عا قلنا من أن الكفار هم اا الشأمة» وهم 
أصحاتب امال م قران 

والطبقة الثالفة: هم أصحاب اليمين وهم أصحاب الميمنة» وهم جميع 
المؤمنين محسنهم ومسيئهم» حاشى من ذكرنا من الأنبياء والشهداء لما قدمنا 


۸۰۹ مراتب الراء 


وأيضا فإانه قد صح عنه ات أنه رأی عن مین آدم وشاله (ذریته)» 
وأن أهل السعادة عن مين آدم اكان . ) 

والإجماع قد صح ما حاء به" النص من أن من“ سوى الأنبياء 
والشهداء فليسوا الآن في الحنة» فلم يجز أن يخرج عن هذا الموضع الذي هو 
E‏ ا 
باستشنائه» وهم الأنبياء والشهداء فقط» وسائرهم هناك عن يمين آدم اا 
حيث رآهم رسول الله ب وهذه قسمة ضرورية. 

وإذ قد صح أن السابقين المقربين هم ااا ند اعا 
السلام» وأن أصحاب المشأمة هم الكفار» فلم تبق إلا الطبقة الثالثة فهي هه 

ومن البرهان أيضا على ما قلناه أن الله تعالى رتببهم على ثلاث 
طبقات: السابقون المقربون في حنات النعيم» وأصحاب اليمين» وأصحاب 

اا اتات ا و ا وا ا ا ن 
وكذلك لو كان الأنبياء والشهداء مع سائر المؤمنين في حلهم حيث هم الآن ‏ 
لكانوا طبقتين أيضاء ولكانت الثالثة ساقطة» وهذا باطل. 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من (ب). 
(۲) ي (ب): فيه. 
(۳) يي (ب): ما. 


A1‏ مراتب الزاء 


فصح ما قلناه من الفرق بين المقربين وبين أصحاب اليمين» وتناظرت 
النصوص كلهاء وتبين أن أصحاب اليمين وإن كانوا قد ذكر الله أممم: فى 
ودر تخشرو طلم تنشرو وظل ددرو وتا سکوی واکھ کیره ل قوع و 
ا ورش وة ل اناهن ! إنشاء اتان كارا عر رانا لاحاب البيين 
بن لان رکه بن رن € 1 [الواقعة ]٤١-۲۸:‏ فإنما هذا بنص الآية على ما 


رم ر 


ويك هدا فول ال غر وجل ق ار المررة اسما e‏ 
ا رون ر قرب بو نکم وکن لا بعر رون :0 غر 
دنین ترجعوتها اک صادقین فا اکان من ا رو وخا وة میم و وام 


کا بن طحا اليين فا م لك بن أصحاب البيين وأا إن e‏ 


ڙل ب حييم وكصلبة جيم إن هذا لهو حى اين سح اسم ربك القظیم ) [الراقعة: 
[41-A‏ . 

فنص تعالى على أن هذه حالمم وقسمهم فجعلهم أيضا ثلاث طبقات: 

أوها: المقربون المعجل هم الحنة والنعيم. 

وثانيها: أصحاب اليمين الذين مم السلام معجلا فقط. 

وثالغها: المكذبون الضالون» وهذا بين. 

ثم قد صح بالنص والإجماع أن الكفار خلدون في النار غير خحارجين 
منها أبدا بعد دخوهم فيها يوم القيامة» وصحت أيضا بنص القرآن 


۸۱۱ مرا تب اخزاء 


الموازنة» وأنه لا يجزى أحد إلا سما کسب» وصح عن البي بي أنه ذکر من 
يخرج من النار على مراتب» وأنه يقدم من في قلبه مثقال شعيرة» ثم مثقال برة 
م مشقال كذا» على حسب ما ذكر من المقادير مع قول لا إله إلا الله» فلم يبق 
إلا امم المؤمنون المسيعون بيقين لاشك فيه. 

وحن ذاكرون نص الحديث» إذ الغرض تبين ما فيه من المقادير» وليكون 
أقرب لفهم ما تعلق من هذه المسألة به» لکونه حاضرا معھا متصلا اء إن 
شاء الله فنقول» وبالله تعالى التوفيق: 

إنه قد روى الثقتان: سعيد بن أبى عروبة وهشام صاحب الدستوائي 
كلاهما عن قتادة عن أنس بن مالك أن البي بيك قال: « يخرج من النار من 
قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرةء ثم يخرج من النار 
من قال لا إله إلا لله وكان لي قلبه من اير ما يرن برق ثم شغرج من الار 
من قال لا إله إلا الله وکان في قلبه من الخير ما يزن ذرة ». © 

هذا نص الحديث رويناه من طريق مسلم بن الحجاج في الصحيح» 
ورویناه من طریق ماد بن زید عن معبد بن هلال العتري قال: انطلقنا إلى 
أنس بن مالك وتشفعنا بثابت فانتهينا إليه» وهو يصلي الضحى فاستأذن لنا 


(۱) رواه مسلم (۱۹۳) وابن ماحه )٤۳۱۲(‏ وابن ابي شیبة (۲۲۱/۷) وأبو یعلی (۲۸۸۹- 
)۲۹۹۳--٥‏ عن سعيد عن قتادة عن أنس. 


(۲) رواه من هذا الوحه البخاري (۷۰۷۲) ومسلم (۱۹۳) والبيهقي .)٤۲/٠١(‏ 


۸۱۲ مرات ب الراء 


ثابت فدخلنا عليه فأحلس”" ثابتا معه على سریره فقال له: يا ابا حمزة إن 
إحوانك من أهل البصرة يسألونك أن تحدثهم حديث الشفاعة فقال: حدثنا 
محمد رسول الله ي قال: « إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى بعض 
فيأتون آدم فيقولون له اشفع لنا إلى ربك فيقول: لست هاء ولكن عليكم 
بابراهیم» فانه خلیل الله ». 

وذکر اد إلى قوله اك: فأقول: « (رب) أمتي أمتي» فيقال: 
انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إعان فأخرجه منها 
فأنطلق فأفعلء ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك الحامدء ثم أخر له ساجدا 
فيقال لي": يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك» وسل تعطه» واشفع 
تشفع. فأقول: أمتي أمتي» فيقال لي: انطلق فمن كان في قلبه منقال حبة من 
خردل من إعان فأخحرجه منهاء فأنطلق فأفعل» ثم أعود إلى ربي فأ همده بتلك 
احامد ثم خر له ساجدا فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك» وقل يسمع لك» 
وسل تعطه» واشفع تشفع» فاقول: يا رب أمتي متي فيقال لي: انطلق فمن 
کان في قابه أدن أدن أدن من منقال حبة من خردل من إعان فأخرجه من 


النار» فانطلق فأفعل (. 


(۱) ليست في (ب). 
(۲) في (ب): فأرحع. 
(۳) في (ب): له. 


AIT‏ | مراتب الخزاء 


ثم قال: م حرحوا من عند أنس فأتوا الحسن بن أي الحسن البصري 
فزادهم قي هذا الحديث: إن أنسا حدثهم به عن البي َه وفيه: « م أرجع 
إلى ربي في الرابعة فأحمده بتلك احامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي: يا محمد 
ارفع رأسك وقل يسمع لك» وسل تعطه واشفع تشفع» فأقول: يا رب 
إيذن لي فيمن قال: لا إله إلا الله قال: ليس ذلك لك أو قال ليس ذلك 
إليك» ولكن وعزنٍ وكبريائي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله »» 
وذكر باقي الخبر. ٠‏ 

وقد حاء من طريق ثابتة ججيء التواتر. 

ففي هذا بيان المقادير الي حعلها الله تعالى سببا لخروحهم من النار 
بالشفاعة على حسب مآلمم منها تفضلا من الله عز وحل» إذ حعل ما اكتسبوا 
من الخير وعملوه نما قد كان الله تعالى هو الموفق له» والمعين عليه والمهيي 
لآلات الاكتساب له» سبيلا إلى الفوز والنجاة» تغمدا منه برحمته هِم» كما 
شاء لا إله إلا هو. 

وفيه أن تلك المقادير المذكورة من مثقال برة وذرة إنما هي نما سوى 
الإيعان» الذي هو قول لا إله إلا الله» لكن من سائر الأعمال الي تسمى إعانا 
أيضا » لقوله تعالى فيمن قال لا إله إلا الله وليس له غيرها : « ليس ذلك 


لك ). 


)١(‏ تصرف الشيخ في النقل» فبين نقله وما في صحيح مسلم فروق. 
(۲) كذا في النسختين» ولعل الصواب: طرق. 


A4‏ مراب اخزاء 


وأبامم عن أهل تلك المقادير لتوحده عز وجل بإخحراجهم من النار. 
وها ين و الك ك 
وهذا أيضا يبين أن الذي توحد الله عز وحل بإحراحهم من النار فيمن 
قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط إنما هو من قالها مرة واحدة فقط 
مصدقا ومات على ذلك لأن قول لا إله إلا الله حسنةء فإذا كررها حصلت 
له حسنة أحرى» فهو أزيد حيرا ممن لم يقلها إلا مرة واحدة فقط. 
ونص الخبر يدل على أن الذين توحد الله تعالى بإحراحهم برحته لا 
بالشفاعة إنغا هم من ليس في المؤمنين أحد أقل حيرا منھہ» هذا نص الخبر 
المذكور وغيره من الآثار الثابتة عن رسول الله ييل الواردة في هذا الباب. 
ثم إنا وحدنا أصحاب اليمين من جميع المؤمنين» وهم الطبقة الثانية من 
الطبقات الى ذكرنا أيضا ينقسمون في الموازنة أقساما ثلاثة: 
6 إما متساو خیره وشره. 
۵ وإما من رححت حسناته على سیئاته» فهذا فائز بنص القرآن. 


® وإما من رححت سيئاته مع ما معه من الكبائر على حسناته. 


)١(‏ يشر إلى حديث الشفاعة الطويل» وقد تقدم. 
وفيه: فيقول الله عز وحل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون» ولم ييسق إلا أرحم 
الراحمين» فيقبض قبضة من النار فيحرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما. هذا لفظ 
مسلم (۱۸۳) عن أبي سعید. 

( ن( 


۸10 مراتب الحراء 


فهذا يقتص منه .عا فضل من معاصيه على حسناته من لفحة إلى آخحر من 
يخر ج من النار» على ما صح عن البي َي معقدار قلة شره وكثرته» وقال تعالى: 
إن الحساتِبُذهبن السات إهرد .٠٠٤:‏ 

وقد صح أن ا الأعراف من أحد هذه الأقسام» إذ ليس ها رابع» 
وليسوا بلا شك من الطبقتين اللتين ذكرنا آحرا فوجحب أَمُم الطبقة الي ذكرنا 
أولاء فإنه م يبق غيرهم» وهذه قسمة ضرورية. 

م رجعنا إلى المؤمنين الذين وحب الاقتصاص منهم بالنار بزيادة شرهم 
على خيرهم فوحدناهم ينقسون فيما هم من الخير والشر على أقسام أربعة» ثم 
تتشعب هذه الأربعة الأقسام على انىن عشر قسما: 

فالأربعة الأول: كثرر الخير كثير الشرء كثير الخير قليل الشرء قليل الخير 
قليل الشر» قليل الخير كثير الشر. 

إلا أن أهل ف کلهم قد فاض شرهم وما معهم من 
a a a a‏ 
الخير وبكلية ما معه من الشرء إذ لكل ذلك حظ من المراعاة والحساب فإذا 
اقتص منه فيما فضل له من الشر حي يفضل له من الخير شيء مالا أقل منهء 
وهو التصديق بالإسلام والنطق بذلك مرة واحدة» وقع الخروج حينغذ من النار 
بالشفاعة الى رحم الله تعالى يما عباده المؤمنين المسرفين على أنفسهم. 

وقد علمنا أن من عمل من كل أعمال الخير فرضها وتطوعها ثم قتل 
النفس وعمل من كل الكبائر» فإنه بالإضافة إلى من م يعمل شيا من الخير 
وشارك في الكبائر مشاركة المذكور قبله سواء سواء» أحف عذاباء وأقل ف 


۸7 مراتب الحزاء 


النار مكثاء على ما أوجبته النصوص المذكورة. 

وهكذا" الحكم في قلة الشر وكثرته مع قلة الخير أو كثرته. 

فلتتكلم الآن بعون الله تعالى وعصمته في كثير الخير كثير الشر مع قليل 
الشر كثير الخير بالإضافة إليه فوجحدناهما قد استويا في كثرة الخير» واخحتلفا في 
كمية الشر» نعي في قلته وكثرته. 

وقد علمنا بتقسيم رسول الله ي في خحبره الصادق من خحروج من له 
مقدار الشعيرة من الخير معا» ثم حروج من له مقدار البرة من الخير معاء ثم 
كذلك سائر المقادير في القلة» أن الخروج من النار لأهل كل مقدار منهاء 
يكون معا بلا شك في ذلك. ) 

وعلمنا بالنص أممم معاقبون ومقتص منهم فيما كسبوا من الشر فلم 
يبق إلا أن الكثير الشر مقدم في الدحول في النار على القليل الشر عقدار مما 
زاد شره على شر الآحر» لیکون خروجهما معا بعد أن يقتص من کل واحد 
منهما .مقدار ما فضل له من الشر على ما معه من الخير. 

وليس في الممكن أن يكون دحوهما في النار معا بلا شك» إذ لا شك 
في أنه كان يتم الاقتصاص من الأقل شرا قبل تمامه من الأكثر شرا فيخحرج من 
النار قبل حرو ج من له من الخير کالذي له سواء سوای وهذا حلاف نص 
الحديث. 


(۱) تي (ب): وهذا. 
(۲( تقدم. 


۸۱۷ مراتبالراء 


ال ا ا وره ررر ل رن ت عات فر 
أكثر شرا» ويفتر من عذاب من هو أقل شراء فيكونا قد اتفقا في مدة العذاب 
واحتلفا في شدته وتموينه» فهذا أيضا بمكن» والله أعلم بأيهما يكون إلا أنه 
لابد من أحد الوحهين» إذ ما عداهما مخالف لوحي الله تعالى إلى رسوله بل 
وما حالف الوحي فهو باطل بلا شك. 

ثم نظرنا في قليل الخير قليل الشر مع قليل الخير كثير الشر فوحدناهما 
قد استويا في قلة الخير واحتلفا في كمية الشر» نعن في قلته وكثرته فصح 
حروجهما من النار معا ولابدء إذ مقدار خيريهما واحد. 

فإذ“ ذلك كذلك فلا بد من تقدسم كثرر الشر في دخحول النار» إذ 
مقدار الاقتصاص منه أكثر من مقدار الاقتصاص من الذي هو أقل شرا منه 
فيقدم عليه .مقدار ما يقتص منه من الزيادة ال تزيد على شر الآحر ضرورة» 
ثم يدخحل الآحر ليكون خروجهما (من النار)“ معا. 

والوحه الآحر كما قدمناه وهو أن يدحلا النار معا فيزاد قي عذاب 
الأكثر شراء ويفتر عذاب الأقل شراء فيتفقان“ في المدة ويختلففان في شدة 


العذاب وتموينه» والله أعلم. 


(۱) في (ب): في کثرته وقلته. 

(۲) في (ب): إذن. 

(۳) في (ب) هنا زيادة: ضرورة» ثم يدحل الآحر. وهو وهم. 
)٤(‏ سقط من (ب). 

)٥(‏ في (أ): فينقصان. 


۸۱1۸ مراتب الزاء 


ثم نظرنا في كثير الخير كثير الشر مع قليل الشر قليل الخير» فوجدناها 
قد احتلفا في كمية الشر وكمية الخير» وقد علمنا أن الأكثر حيرا سرع 
حروحا من النار» وأن الأكثر شرا أكثر عقوبة» فصح أن الأكثر شرا يققدم 
بيقين في الدحول في النار قبل الأقل منه شراء وأنه أيضا وإن تقدم ي دحول 
النارء فإنه المقدم في الخروج منها قبل الآحرء لأنه أكثر منه خيرا. 

وأن القليل الشر وإن تأحر في دخول النار بعد الذي هو أكثشر منه 
شراء فإنه أيضا يتأحر في الخروج منها بعده» لأنه أقل منه خيرا. 

أو وجه آخر» وهو: أن يدحلا النار معا ويزاد فى عذاب الأكثر شرا 
ليستوف القصاص منه في قليل المدة فيخرج قبل الذي هو أقل خيرا منه ولابده 
ويفتر في عذاب الأقل شراء وتطول مدته» فيكون خروجه منها ولاإببد مع 
طبقته» وبعد خحروج من هو أكثر حيرا منه» هذا ما لا بعكن سواه أصلا. 

تم نظرنا في كثير الخير قليل الشر مع قليل الخير كثير الشر فوجدناما 
قد احتلفا في قلة الخير وكثرته» وف قلة الشر وكثرته» فعلمنا يقينا أن الأكنر 
شرا يدخحل النار قبل الأقل شراء وأنه أيضا يخرج منها بعده لقلة خيره عن خير 
الأحر. ا 

والوجه الآخرء وهو: أن يدحلا معا في النار فيتم القصاص من القليل 
الشر قبل تمام القصاص من الأكثر منه شرا» فيخرج الأكثر خيرا قبل حروج 
الأقل حيرا ولابد. 

ا ای او دا 
فوجدناهما متفقين تي كثرة الشر مختلفين في قلة الخير وكثرته» فالأكثر 


۸۱۹ مرا تب الزاء 
ا س ت د ا ت 


حيرا مقدم في دحول النار على القليل الخير» ليتم القصاص منه قبل نمام 
القصاص من الآحر» ويخرج من النار لكثرة خيره قبل حروج الأقل خرا 
ولد 

والوجه الآخر» وهو: أن يدحلا النار معا ويزاد في عذاب الأكثر خيرا 
ويهون على الآحر» ليتم القصاص من الأكثر خيرا قبل تمام الققصاص من 
الآحر» ليخرج قبله ولابد لكثرة خيره عليه. 

ثم نظرنا في قليل الخير قليل الشر مع كثير الخير قليل الشر فوج دناهما 
قد اتفقا في قلة الشر» واحتلفا في قلة الخير وكثرته» فالأكثر حيرا يققدم قي 
الدحول في النار وني الخروج منها. 

والوجه الآخرء وهو: دحوهما معا ويزاد ولابد في عذاب الأكثر خيرا 
ليتم القصاص منه» ويخرج ولابد قبل حروج الذي هو أقل خيرا منه. 

ها ق 
دحول الأقل شراء إن استوى عذايمماء فإن أدحلا معا فلا بد ممن مضاعفة 
العذاب للأكثر شرا» ليخرج مع من معه من الخير كالذي معه» أو ليخرج قبل 
الذي هو أقل حيرا منه أو بعد الذي هو أكثر خيرا منه ولا بدء إنما يراععى في 
ا لخروج من النار كثرة الخير وقلته فقط» كما جاء النص. 

ويراعى في الشر القصاص فقط إما بطول المدة وإما مضاعفة العذاب 
ولا بد کما جاء النص أيضا بقوله تعالی: لای تر یکل تفس ما کسبت لا 


وڼ هه 


ظلم الوم [غافر: .]١١‏ 


۸۲۰ مراتب الزاء 
ا س ص س س و ق س 


إلا 6“ تأملنا قول الله تعالى: الوا في آم قذ خلت ن يلك من 
ِن والس في الا کنا خلت آئہ تت اھا ئی إا اکر فا جیئا قات 
a‏ مم کے کل اسا ی عت شا بار ا e‏ 
لون وقالت أولا لاخراف ماکان کی علا می فل شور E‏ 

فوجدنا فيه دليلا على صحة الوجه الأول فقط» وأن الأكثر معاصي 
يتقدم في النار على طبقة أقل معاصي منه. 

ثم نقول: إن أهل الموازين على أربعة أقسام: 

فقسم رجحت حسناهم» وهؤلاء صنفان في كمية الرححان ومائيته: 

-١‏ إما صنف فضل فم التصديق والنطق به مرة واحدة فقط» وهم 
طبقة واحدة. 

۲- وإما صنف فضل هم التصديق والنطق به مرة واحدة وزيادة حير» 
وهؤلاء مختلفون باحتلاف الفاضل هم. 

و كلا هذين الصنفين في الجنة إثر الموازنة بلا فصل إلا جحواز الصراط. 

والقسم الثاي: ا 
يفضل همم حير ولا شر» وهؤلاء أصحاب الأعراف. 

ولا بد من جحازاتمم كما رتب الباري عز وحل على شيء من سياهم 
حن يفضل هم بعد سقوط ذلك بالحزاء عليه التصديق والنطق به مرة 


(۱) قي (ب): إلا أنا إذا. 


۸۲۱ مرا تب الزاء 


واحدة فقط» وهي الوقوف بين الحنة والنار» إذ لا يدحل الحنة أحد إلا بإعان» 
كما جاءت' النصوص» وهؤلاء طبقة واحدة. 

والقسم الثالث: E E‏ 
حسناته» وني جملتها التصديق» فهؤلاء معاقبون على الفاضل حم من الشر على 
ما قابل حسناتم وإعامم من شرهم» حى يفضل هم التصديق والنطق به مرة 
واحدة الذي لا يدحل أجد الحنة إلا به. 

وهؤلاء ختلفون في التقدم في دحول النار وفي الخروج منهاء وي شدة 
العذاب وخحفته احتلافا شديدا على ما بيناه قبل. 

ومن جملة هؤلاء: هو من لم يعمل خيرا قط غير الإسلام اعتقاده 
والقول به مرة واحدة فقط. 

فهؤلاء يعاقبون على كل ما سلف هم حى يفضل هم عقد الإماں 
وال ةو اة 

وهؤلاء أيضا ختلفون في التقدم في دحول النار وني التأحر في ذلك 
وقي شدة العذاب وتموينه على مقدار ما لكل واحد من المعاصي. 

إلا امم كلهم مستوون في درحاقم في الحنة مع أصحاب الأعراف» 
ومع الصنف الذين فضل همم التصديق والنطق به مرة واحدة فقط» سواء في 
كل ذلك من تقدم دخوله الجحنة من کل من ذکرنا ومن تأخر دخوله فیهاء 


)١(‏ في (ب): جاء. 
(۲) ليست قي (ب). 


۸Y۲‏ مراتب ا راء 
ڪڪ ڪڪ س 0 


كلهم ليس هم عمل خير فاضل على شر“ أصلا إلا العقد والنطق بذلك مرة 


وأحدة. 

قال رسول الله ي « لا يدخل النة إلا نفس مؤمنة ».° 

ولا حزاء إلا على عمل برحمة الله تعالى» قال الله عز وحل: هَل 
رون لا مام حاون شل : ٠۰‏ » وقال تال : راء یما انوا شون ) 
[الواقعة : »]٠١‏ وإنما يتفاضلون بالمسابقة إلى الحنة أو بالخلاص من النار» أو بقلة 
الكث فيهاء أو بتهوين العذاب على بعض دون بعض» ثم يتفاضل من فضل له 
على سيقاته عمل قل أو كثر من الخير على حسب ما عمل من الخير في الحنة 
بعلو الدرحات و كثرة النعيم. 

والقسم الرابع: ا تعالی على 
ا و ومن خت موازيۀ اوك 
N‏ ا کی 
اتی لی علیکم کشم ریا کون 4 [ومنون : ۰۲-۱۰١‏ ۱]. 

فصح بمذه الآية أن الكفار أيضا يوازنون» وأن موازينهم تخف لا يجوز 
ا کا م و ع و ف 


)١(‏ ي (ب): شره. 
(۳) ليس في (ب). 


AYY‏ مراتب الزاء 


مقتضى لفظها بالدعوى» وتحريفا للكلم عن مواضعه بلا برهان» وهذا لا 
جوز. | 

وأما قوله عز وجل: ل( فلا ميم م ب البَامَة ونا & [الكهف : ]٠٠١‏ فليس 
نفيا للموازنة» لأن كلام الله لا يتعارض» وإنغا هو أنه لا تثقل موازينهم بل 
ا ا ان ال هي الد رال الاي ل ع ع اة 
إلا به» إلا امم يختلفون في مقدار المعاصي» وني“ كيفية العذاب في شدته 
ونقصانه على حسب معاصيهم» وهم مخلدون في النار أبداء ولا يجازون ما م 
يعملوا ولا كانوا سببا لعمله» ففي هذا يتفاضلون في العذاب. 

وقد بين الله عز وحل بقوله: إن لاقن في الذرك الأسفل بن لار 
[النساء : ]٠٤١‏ . | 

والأسفل بلا شك من باب الإضافة» ويقتضي ولا بد أعلى منه في 
نوعه. . 

وأحبر رسول الله يي عا حفف عن أي طالب" بأنه لم يؤذ ةط 
وسور اا ية وأما أعماهم الصالحة فمَحبّطة بنص القرآن لا يجازون عليها 
فى الآحرة أصلا قال الله تعالى: e AT‏ 
[الفرقان : ۳]. 
)١(‏ في (ب): ٿي. 


(۲) في (ب): سدته. 


(۳) سيأني تخرججه. 


۸۲٤‏ مراتب زاء 


ولا بد من الموازنة لكل أحد من الأنبياء والرسل والمؤمنين التائبين 
والمصرين والكفار» وليس الغفران للأنبياء عليهم السلام والتائبين من المؤمنين 
مانع من الموازنة هم لاهم بلا شك متفاضلون ف الأعمال الصالحة وني 
الفضائل. 

والموازنة إنغا هي توقيف هحم على ما جعله الله تعالى حزاء هم على 
تلك الأعمال الفاضلة» فيعلم كل امرئ منهم ما يستحق قي الجحنة من الجحزاء 
على أعماله الصالحة» ويعلم أهل النار أيضا مقدار ما يستحقه كل امرئ منهم 
في النار من الحزاء على أعماله الخبيثة مع كفره فقط 

فھم کما اوردنا ست طبقات: 

أهل النار المخلدون فيهاء وهم الكفار وهم المشركون طبققة 
يتفاضلون في العذاب عقدار ما عمل كل امرئ منهم من الشر. 

ثم أهل الحنة مس طبقات: 

لأ رل س ات رازه جت اهل سا اقل ا 
كثر» فهؤلاء يتفاضلون ني درحات الحنة والعلو فيهاء وني“ كثرة النلعصيم 
عقدار ما فضل لكل واحد منهم من الأعمال الصالحة. 

وهؤلاءِ مس طبقات على ما نبين بعد هذا. 

ثم أربع طبقات كلهم في الجنة سواء في الدرحات وني النعيم» لا فضل 
لأحد منهم على سائرهم في شيء من ذلك» ولكل امرئ منهم مثل الدنيا وما 


(۱) سقط من (ب). 


Ao‏ مراتب الحزاء 


فيها عشر مرات» كما صح عن البي يي من طريق أبي سعيد الخدري و ° 

وهم من فضل فمم التصديق بالإسلام والنطق به مرة واحدة على مها 
معه من المعاصي» ومن لم يفضل له شيء بان استوت حسناته وسیئاته فوقفوا 
بين الحنة والنار حى فضل هم التصديق والنطق به مرة واحدة» وهم أهل 
الأعراف. 

وهاتان الطبقتان لا تعذبان بالنار أصلاء ومن فضلت له معصية على 
كل ما معه من النير» ومن م يعمل خيرا قط غير التصديق بالإسلام والنطق 
به مرة واحدة فط . 

وهاتان الطبقتان هما انجازاتان بالنار: 

إحداهها على ما فضل ها من المعاصي على ما كان ما" من خير. 

e‏ بالشفاعة المتقدمة في الخروج على مقدار 
تفاضلها فيما عملت من الخير الذي قد سقط تفضيله .عقابلة معاصيهم له. 

والثانية: على ما عملت من الشر» وهي الخارحة من النار برحمة الله 
تعالى لا بالشفاعة» وهي آخحر من يخرج من النار. 

وكل هذه الطباق الأربع لم يفضل ها شيء غسير التصديق بدين 
الإسلام والنطق به مرة واحدة فقط. 


(۱) هو طرف من حدیث الشفاعة وقد تقدم» وهو عند مسلم (۱۸۸) من حدیث ابي سعید» ورواه 
البحاري (۷۰۷۳-۹۲۰۲) ومسلم (۱۸۹) عن أبن مسعود. 

و 

(۳) ق (ب): هماء وهو خطأً. 

)٤(‏ سقط من (ب). 


AY‏ مرا تب الراء 


فتبارك الله الذي كل أحكامه عدل وقسط لا إله إلا هو المتفضل مع 
ذلك ما لا یبلغه فهم ولا وصف ولا شکر. 
ييسرنا لأعمال الطاعة المنجية من كل ذلك آمين. 

والطبقة الى فضلت ها أعمال خير تتفاضل ما درحاقم في الجنة هم 
أيضا طبقات خمس: 

فأوها بعد النبيين عليهم السلام: من أدى جميع الفرائض» وتطوع خير 
كثير مع ذلك» واجتنب جيع الكبائر» وقلل من جميع السيئات. | 

إذ لا سبيل إلى أن ينجو أحد من السيئات أو من الهم مما» كماصح 
عن البي َب إذ قال: « ولا جى بن زكريا ». 

م الثانية: من أدى جيع الفرائض» ولم يتطوع بزيادة خحير» واجتنسب 
جميع الكبائر» واستكثر نما دون ذلك من السيئات أو استقل. 

ثم الثالغة: من أدى الفرائض» واحتنب الكبائر» وعمل تطوعا 
وسيئات. ) 

م الرابعة: من أدى الفرائض وتطوع أو مم يتطو ع» وعمل کكبائر 
وسيعات» تم تاب من بعد ذلك قبل الموت» أو أقيم عليه“ الحدود فيما عمل 
و 


(۱) في (ب): عليهم. 


۸۲۷ مراتب ا لاء 


تم الخامسة: من أدى الفرائض وقصر في بعضهاء وتطوع» وعمل 
كبائر وسيئات ومات مصراء إلا أن خيره رحح في الميزان على معاصيه» ولو 
بتكبيرة أو بحسنة هم مما ولم يعملها أو شوكة أزالما من الطريق» أو غير ذلك 
من مقدار الذرة فصاعداء 

كل هذا مسطور قي نصوص القرآن والمسند الثابت عن رسول الله 
ا ومعلوم انقسام الناس بضرورة المشاهدة. 

فإن قال قائل: فإ الأمر هكذاء فما فائدة الشفاعة إذا؟ والحزاء واقع 
على کل دقیق وجلیل من خير وشر لم يتب عنه فاعله.. 

قلنا وبالله تعالى التوفيق: وقوع الجزاء على ما ذكرنا من مراتبه ههو 

ولولا تفضل الله تعالى بالشفاعة وقبوطما لكان له عز وحل أن يخلدنا 
على سيئة واحدة في النار» ولولا رحمته بأن حعل الحنة زاء لنا على قليل 

ت 2 و E‏ 

طاعتنا وعملناء كما قال تعالى : ونودو أن تلك الحنة اورشوهًا ما ك 
عون 4 [ الأعراف: ]٤٣‏ لکان له عز وحل أن لا يدحلنا ابحنة. 

إذ ليس لأحد عليه تعالى حجة ولا حق» بل له المن على الحميع لا إله 
إلا هو. 


_- ا ت ل ا 


(۱) في (ب): فلذاء 


۸۲۸ ا 


وصح بمذا معن قول رسول الله ل , إنه لا ينجي أحدا عمله» فقيل 
له: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدن الله بر مته ). أو 
كما قال الکیلا. 

فإن فيل: فقد يجازون عا فضل هحم من الشر على ما مع كل اممرئ 
منهم من الخير» ويسقط لكل واحد منهم نما عمل من المعاصي ما قابل ما معه 
من الخير» فلا شك في آنه قد سقط کل خير عمل من تصديق ومن سائر 
الأعمال» كما سقط ما قابل ذلك الخير من معاصيه» فكيف تراعى له المقادير 
المذ كورة من مثقال برة وشعيرة وخحردلة وغير ذلك؟. 

قلنا وبالله تعالى التوفيق: إنه بقي له أنه قد عمل حيرا فتفضل الله عز 
وحل عليهم بأن حعلهم عملوا حيراء وبأَمُم تفاضلوا فيما عملوا من الخير سببا 
إلى قبول الشفاعة فيهم» وإلى تقدمهم في إحراحهم من النار على مراتب ما 
كان لكل واحد منهم من عمل الخير جملة فقط وار" تعالى من لم يعمل 
حيرا قط غير التصديق بدين الإسلام والنطق به مرة فقط فلم يجعل له حظا في 


(۱) رواه البخاري )1۰۹۸-0۳٤۹(‏ و مسلم (۲۸۱۱) و ابن ماحه )٤۲۰۱(‏ و أحمد -۲٣٣/۲(‏ 
۳۲۱-۳۱۹-۲۱4-۹ وغیرها) و ابن حبان )11۰-۳٤۸(‏ و البیهقي (۳۷۷-۱۸/۳) 
والطیالسي (۲۹۲۲) و الطبران فی الأوسط )۸۰۰٤-۲۲۹٤(‏ و ابو يعلى (۳۹۸۰-۱۷۷۰- 
)19۹٤-- ۳‏ وغيرهم عن أي هريرة. 
وق الباب عن عائشة وحابر. 


(۲) في (ب): وأحبر. 


۸۲۹ ) مرا تب ا راء 


الشفاعة ولا في التقدم في الخروج من النار» وتوحد هو عز وحل بإخراجه 
من النار بعد كل من يخرج منها. 
کل ما ذكرنا فهو منطو بجملته تي الحديث الذي صدرنا به وخحارج 
منه"“ نصاء وهذه جحوامع الكلم" الي أوتيها الا وهي اقتضاء الكلام 
القليل للمعان الكثيرة. ) 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد وعلى جميم أنبيائه 


)١(‏ في (ب): التقلم. 
(۲) في (ب): منها. 
(۳) في (ب): الكلمة. 


فهرسر الأحاديث 


ءادنته بم شجره 

ابدۇوا ما بدا الله به 

ابشروا فإن منكم رحلا ومن يأحوج ومأحوج ألفا 
ابغي احجاراء استنفض ها ولا تأت بعظم ولا برودة 
أتاي داعي الجن فذهبت معهم فقرأت عليهم القرآن 
ابت أحد 

احذر عليه اليهود» فإنه كائن لابن أحيك هذا شأن عظيم 
ا و ا 

إذا کل أحد کم فلیأکل بیمینه ولیشرب بیمینه 

إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضاًء فليستنثر ثلاثا 
إذا دحل رمضان فتحت أبواب السماء 

إذا معتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله 

إذا كان جحنح الليل فكفوا صبيانكم 

إذا کان يوم القيامة ماج الناس 

إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده 

إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط 


VY 


AY! 


إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها له حسنة 

ا ر ا 
اذهبوا الى غيري 

أشد الناس عذابا رحل قتل نبيا أو قتله بي 

أعطى الله تعالى هذه الأمة من الأحر قيراطين 

أعددت لعبادي الصالحين 

غل هبل 

أفلا أكون عبدا شكورا ‏ 

الحقي بسلفنا الخير عثمان بن مظعون 

أما أنا فأنام وأقوم واحتسب في نومي ما أحتسب في قومي 
أما أبوك» فلو كان أقر بالتوحيد» فصمت و تصدقت عنه نفعه 
أما أهل النار الذين هم أهلها فم لا يموتون فيها ولا بحيون 
أما ترضى أن لا تأ بابا من أبواب النة إلا حاء يسعى يفتحه لك 
أما الرحل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم 

أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله 

افا 0ا ا 

اما والله إن لأحشاكم لله وأعلمكم بحدو ده 

اا ازل الا ی ب ع 

أنا دعوة أي إبراهيم 


AYY 


أنا عند ظن عبدي ٻي 
إن ابا سفيان رحل مسيك 


إن أرواحهم تي حوف طير خحضر 


إن أدن أهل النار عذابا ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه 
إن أدن أهل الحنة متزلة يعطى مثل ملك ملك من ملوك الدنيا 
إن آحر من يدحل الجنة وآحر من يخرج من النار رحل جخرج حبوا 


إن أول ما حلق الله القلم 

إن أو مم مرون ببحيرة طبرية 

إن أهل الجحنة ليتراءون أهل الغرف 

إن بالمدينة حنا قد أسلموا 

إن بغيا ملأت خفها وسقت الكلب فغفر الله ها 
أ داد ابت اه 

إن الجن حلقوا من نار كما حلقت الملائكة من نور 
إن ري غضب الیوم غضبا م یغضب قبله مثله 
إن رمي سبقت عضي 

إن الرحل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله 

إن الشيطان يلعب .مقاعد بي ادم 

إن الشيطان لا يفتح غلقا 


A۸۸ 


ATT 


إن الشيطان يجري من ابن آدم جحرى الدم 

إن الشياطين كانوا يسترقون السمع فحجبوا عنه 

إن الصدقة تقع في كف الرحمن فلا يزال يربيها 

إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة 

إن العبد تکتب شقاوته وسعادته في بطن أمه 

إن قوما يخرحون من النار يحترقون 

إن كان أحدكم مادحا أخاه لا عالة فليقل 

إن الكافر يطعم بحسنات ما عمل لله ما في الدنيا 

إن للقبر لضغطة لو نحا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ 
إن له مرضعا في الحنة 

إن لله ملائكة سياحين يبتغون جحالس الذكر 

إن لله مائة رحمة حعل منها واحدة فى الدنيا 

إن الله سيخلص رحلا من امي على رؤوس الخلائق 

إن الله بعثي إليكم فقلتم: كذبت 

إن الله وکل بالرحم ملکا 

إن هذه الحشوش مختضرة ‏ 

انطلق بي حبريل ليلة أسري بي فدعوت يأجوج ومأحوج 
أنت آدم أبو البشر خلقك الله بيده 


ATE 


إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه ¥1۸ 
إنما نسمة المؤمن طائر ۹۹ 
نه لا ينجي أحدا عمله AV‏ 
ىا و ۷ 
إنه يبعث أمة وحده (زيد بن عمرو بن نفيل) EY‏ 
ني خحلقت عبادي حنفاء كلهم ۷۲۱ 
أو غير ذلك يا عائشة ET‏ 
ولیس خیار كم أُولاد امسر کن 11٥‏ 
أو مسلما 1۳۷ 
إلا إن بي ادم حلقوا طبقات ) AA‏ 
ألا أحب ركم بوصية نوح ابنه ۳.۰ 
آلا حب ركم بخير أعمالكم لكم 0٠‏ 
إلا الدين» كذلك قال لي حبريل VY‏ 
أي عم فأنت فقلها أستحل لك بها الشفاعة يوم القيامة ۹ه 
إعان بالله (أي الأعمال أفضل) E. ٠‏ 
أيها الرحل إنه رسول الله وليس يعصي ربه ۹ 
بل ننا بدا | ۳ 
تعرض اعمال العباد كل يوم انين ویس VE‏ 


تعس عبد الدينار ۷ 


.AYTo 


تعيش يدا ونموت شهیدا 

م سلوا لي الوسيلة فإما درجحة 

ثم يضرب .عطرقة من حديد ضربة بين أذنيه 

التثاؤب من الشيطان 

ان نی په سا 

الحدود كفارة لأهلها 

حالد بن سنان العبسي: ڼي أضاعه قومه 

حل بيد أحيك وادحلا جميعا الحنة 

حفف عن أبي هب العذاب ليلة الاثنين الذي أعتق فيه ثويبة 
دحل يوم الفتح مكة وحول البيت ستون وئلامائة نصب 
رأى الأنبياء عليهم السلام ثي ليلة الإسراء به 

رأيت صاحب امحجن ني النار 

رأيت عمرو بن لحي جر قصبه قي النار 

رأيت الليلة رحلين أتياني فأحذا بيدي 

رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خحندف 

رهم أعلم مم» هو خلقهم وهو أعلم هم 

رفع القلم عن ثلائة: عن النائم حى يستيقظ 

الرؤيا الصالحة من الله 


VT 


TY 


سألت رٻي أن استغفر لأمي 

سألت ربي عن اللاهين من ذرية البشر 

سبق درهم مائة ألف 

سحقا سحقا لمن بدل بعدي 

شفاعيٍ لأهل الكبائر من أُميّ 

شفعت الملائكة وشفع النبيون 

الشهداء سبعة 

صدقك وهو كذوب. ذاك الشيطان 

صغارٌ كم دعاميص الحنة 

الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات 
ضرب الصبيان على الصلاة وهم أبناء عشر سنين 

عشر آيات من أشراط الساعة 

الغلام الذي قتله الخضر طبعه الله يوم طبعه كافرا 

فإن منهم من يكون كالبرق وكالريح وكمر الطير وكأجاويد 
فتح الليلة من ردم يأحوج ومأحوج مثل هذه 

فلما مات أوصی بنیه ان یحرقوه بعد موته 

فما امع بشرا إلا يتلوها 

فهي نائلة إن شاء الله من أمي من مات لا يشرك بالله شيا 


oo! 


A 


1۹ 
TYE 
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YY 
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فو الله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال 1 
فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة ٠‏ ۷۰۱ 
فيقول الجبار حل وعز: بقيت شفاعيّ 1C‏ 
فيقول أهل الحنة: هؤلاء عتقاء الله o‏ 
فيخرجون منها كأمُم عيدان السماسم ۷۳ 
فينبتون كما تنبت الحبة في ميل السيل ۹1 
قاتلهم الله لقد علموا ما استقسما يما قط ٥۰۱‏ 
القبر روضة من رياض احنة ۰۲ 
قتل تسعة وتسعين وأكمل المائة بقتل الراهب ٥‏ 
قصة أصحاب الأحدود CE)‏ 
قل يا أبا الوليد أسمع ا o۳‏ 
قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك ما عند الله ٦‏ 
كان ورقة امرءا تنصر في الجاهلية :3 
أرسلت إلى الحن والإنس YY‏ 
كل مولود يولد على الفطرة 3 
كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها ٤‏ 
کل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجحب الذنب | ۷۰۷ 
كلمتان حفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان ۳۰١‏ 


کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعيته ۷.0 


ATA 


کو ا ل ا لکن فاا 
لمن شعت اأ سمعتلك تضاغيهم قي النار 
لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم 


لقد قرأتما على الحن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم 


لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح 

لكل ني دعوة يدعو ما 

۾ تكن هم حسنات فيجزوا ها 

لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: اللهم نبي الشيطان 
لو عاش لأرهق أبويه طغيانا و كفرا 

لو كان من أهل النار لكان عليه لباس غير ذلك 

لو لم تذنبوا بحاء الله بقوم يذنبون 

ار کا ر ا و اا 

لولا أن تعيرن قريش يقولون إنما مله على ذلك الجزع 
الله حييه ثم بميتك ثم يبعثك ثم يدخحلك النار 

الله أعلم ما كانوا عاملين 

اللهم إن ظلمت نفسى ظلما كثيرا 

اللهم الرفيق الأعلى 

الهم سلم سلم 


A۹ 


اللهم أعز الإسلام بأبي حهل أو عمر بن الخطاب 
اللهم اغفر لقومي فإمُم لا يعلمون 

ليردن علي الحوض رجال 

ماذا أنرل الليلة من الفتن 

ما شفيتنٰ ما ردت 

ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر 

ما ندا إلا ما ى هذه اة 

ما قرا رسول الله على الحن وما رآهم 

ما من المسلمين من يموت له ثلاثة من الولد م يبلغوا الحنث 
ا ان ن ا 

ما من مولود إلا يولد على الفطرة 

ما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الحمعة 

مر ليلة الإإسراء بقبر موسى 

معي حر وعبد 

من تردی من جبل فقتل نفسه 

من سال الله الشهادة صد لف ا ازل اا 
من سره أن ينسأ له في أجله فليصل رهه 

من سن سنة سيئة فعليه وزرها 


من قتل دون ماله فهو شهيد 


A۰ 


من كانت لأحيه عنده مظلمة فليتحلله 

من مات له تلانة من الولد 

من نوقش الحساب عذاب 

الملائكة تحدث في العَنان بالأمر يكون ف الأرض 
حن الاحرون السابقون يوم القيامة 

نعود بالله من الحور بعد الكور 

نعم» هو يي ضحضاح من نار 

نعم» فإنه يبعث أمة وحده 

البي قي الحنة والشهيد في الحنة 

هؤلاء أشهد عليهم ‏ 

هذا فكاكك من النار 

هذه بتلك 

هم من آبائهم 

وإذا أردت بالناس فتنة فاقبضن إليك غير مفتون 
والذي نفسي بيده لا يسمع ٻي يهودي ولا نصراڼ 
والذي نفسي بيديه ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا 
وأنت يا أبا بكر الصديق ‏ 


وإنه تا وفد حن نصيبين 


1۲ 


A 


A4۱ 


ورأيت أبا نمامة عمرو بن ملك بجر قصبه قي النار 

وسبحان الله والحمد لله تملآن او قلا ما بن العتاءولارصض 
وعزتي وحلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أُمنين 

وعزتي وكبريائي لأحرحن من قال لا إله إلا الله 

وفد الجن على البي به فقالوا 

والله لمن كان قاله لقد صدق 

والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه 

ولم يبق في النار إلا من حبسه القرآن 

ولولا أن قومي أحرحوي منك ما حرحت 

وليصدن عي طائفة منكم 

ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا 

والمغضوب عليهم هم اليهود 

ولا أنا إلا أن الله أعاني عليه فأسلم 

ولا يهلك على الله إلا هالك 

ويل للعرب من شر قد اقترب 

الوائدة والموءودة ق النار ا 
لاتقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها 
لا صغيرة مع إصرار 


of 


۲۰۱ 


O f» 


VY 


Af 


لا صفر 44 
لا يا بنت الصديق ) 1۱ 
لا يدحل الجنة إلا نفس مؤمنة ۸۸ 
لا يزال الرحل يصدق ويتحرى الصدق 1 
لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس VTA‏ 
لاينفعه إنه م يقل يوما رب اغفر لي حطيئي يوم الدين o4۸‏ 
يا ابا بكر ما ظنك بائنین الله ثالثهما o۰‏ 
يأ أحدكم يوم القيامة بصلاة وصيام ۱۹٦‏ 
يأق الشيطان أحدكم فیقول من خحلق کذا ۷۳٦‏ 
يا رب اأُصحابي 1٥‏ 
يا رب علمي شيا أذكرك به وأدعوك ) ۹۹ 
يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن. ااا 
يا محمد ارفع رأسك ٤ ٠‏ 
يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار o1‏ 
يا بي الله كفاك مناشدتك ربك و 
يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال 3 
يحفرونه كل يوم حن إذا كادوا يخرقونه قال الذي عليهم 1۳ 
بخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة ® 


يخر ج من النار من قال لا إله إلا الله ۳ 


يدحل فقراء المهاجرين الجحنة قبل أغنيائهم 

يدن المؤمن يوم القيامة من ربه حي يضع كنفه عليه 

ير مك ربك يا آدم 

يعرض على الله تعالی الأصم الذي لا يسمع شيا والأحمق واهرم 
يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ) 
يقول الله تعالى للجنة: أنت رمي أرحم بك 

يقاد للشاة الحلحاء من الشاة القرناء 

يكونون كالرقمة في ذراع الحمار 

يعثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقر ع له زبيبتان 


A٤ 
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- شرح علل الترمذي لابن رجحب الحنبلي. ا بيروت. صبحي 
السامرائي. الطبعة الثانية ٠ ۱۹۸۰٩‏ 

- شرح معان الآثار لأبي حعفر الطحاوي. وک جماعة من الحققين. 
- شعب الإيعان لأيي بكر البيهقي. دار الكتب العلمية. محمد سعد زغلول. 
الطبعة الأولى. 
- شفاء العليل لابن القيم. دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الأولى. 
AAV EA‏ 
اتر وال ن عمد اى ف الديرري :در الكت الملة يروت 
مفيد قميحة وحمد أمين الضناوي. الطبعة الأولى. |4 


- صحيح الإمام أيي عبد الله البخاري. دار ابن كثير. بيروت. مصطفى ديب 
البغا. الطبعة النامسة. 

- صحيح الحامع للألباني. المكتب الإسلامي. بيروت. 

- صحيح أبي بكر بن خزعة. المكتب الإسلامي. بيروت. محمد مصطفى 
الأعظمي. الطبعة الأولى. 

- صحيح أبي حاتم بن حبان البسيّ» بترتيب ابن بلبان الفارسي. مؤسسة 
الرسالة. شعيب الأرناؤوط. 

- صحيح مسلم بن الحجاج. دار إحياء التراث العربي. محمد فؤاد عبد الباقي. 
- صلة الصلة لابن الزبير أحمد أيي حعفر. وزارة الأوقاف المغربية. الرباط. 

- الصلة في تاريخ علماء الأندلس لأبي القاسم حلف بن عبد املك بن 
بشكوال الخزرحي الأنصاري القرطي الأندلسي. المكتبة العصرية. بيروت. 
صلاح الدين المواري. 

- الصحاح لأبي نصر إسماعيل بن ماد الحوهري. دار الكتب العلمية. 
بیروت. ميل بدیع یعقوب ومحمد نبیل طريفي. الطبعة الأولی ١۹۹۹/۱٤۲٩۰‏ 
- الضعفاء الكبير للحافظ أبي حعفر العقيلي. دار الكتب العلمية. عبد المعطي 
قلعجي. الطبعة الأولى. 

وطبعة دار الصميعي. محقيق مدي عبد الجحيد السلفي. 

- طبقات الحفاظ للسيوطي. دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الأول 
۳ 

ت طبقات الصوفية لأيي عبد الرحمن محمد بن الحسين النيسابوري السلمي. 
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دار الكتب العلمية ببيروت. مصطفى عبد الققادر عطا. الطبعة الثانيية. 
TT‏ 

ج الطبقات الكبرى لان سعد . دار صادر. بیروت. 

- عمل اليوم والليلة. مۇسسة الرسالة. بیرو ت . 

- علل الحديث لابن أبي حاتم الرازي. دار المعرفة. الطبعة الأولى. 

الإسلامية. تر كيا. 

- العلل لأب الحسن الدارقطئ. دار طيبة. محفوظ الرحمان زين الله اللسلفي. 


الطبعة الأولى. 
- العلل الكبير للترمذي» ترتيب القاضي أبي طالب. عالم الكتب. جماعة من 
اقفن الظعة الأول. 


- غريب القرآن لابن قتيبة. دار الكتب العلمية. بيروت. أحمد صقر. ۸. 
- فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلان. دار المعرفة. بيروت. عبد العزيسز 
ابن باز ومن معه. | 

- الفصل في الملل والنحل لأبي محمد ابن حزم. دار الكتب العلمية. بيروت. 
أحمد شمس الدين. الطبعة الثانية: ٠ .۱۹۹۹/۱٤٩۲۰‏ 

- فضائل الصحابة لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل. مؤسسة الرسالة 
بہیروت. . وصي الله بن محمد عباس. 

- فوائد حديثية لشمس الدين بن القيم الحوزية. Eb‏ . السعودية . 
N a DS‏ 
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- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة. دار الكتب 
العلمية. بيروت ١٤١۳‏ 

- الكفاية في علم الرواية للحطيب البغدادي. دار الكتاب العربي. بيروت. 
أحمد هاشم. الطبعة الثانیة ١۹۸٩‏ 

- الكامل في معرفة الرحال للحافظ ابن عدي الحرحان. دار الفكر. بيروت. 

- لسان الميزان» لابن حجر العسقلان. دار الفكر. بيروت. الطبعة الأولى. 

- لسان العرب لابن منظور. دارإحياء التراث العربي. بيروت. ) 

- اللآلئ المصنوعة لحلال الدين السيوطي. دار المعرفة. بيروت. 

- جحلة الذحائر. العدد: ۱۲-۱۱: ۲٠٠۲/٠٤۲۳‏ 

- ختصر كشف الأستار للحافظ ابن حجر الععسقلان. مؤسسة الكتشب 
الثقافية. بيروت. صبري بن عبد الخالق. الطبعة الأولی: .٠۹۹۲/۱٤۱۲‏ 

- مروج الذهب لأبي الحسن علي بن الحسين المسعودي. المكتبة الععمصرية. 
بیروت. کمال حسن مرعي. الطبعة الأولی: ١۲۰٤٠/أ٠٠٠۲.‏ 

- مسند الإمام أحمد بن حنبل. المكتب الإسلامي. بيروت. الطبعة الثانية.. 

- مسند أبي بكر الحميدي. دار الكتب العلمية. حبيب الرحمان الأعظمي. 

- مسند أبي يعلى الموصلي. دار المأمون للتراث. دمشق. E‏ 
الطبعة الأولى. 

- مسند أي داود الطيالسي. حيدر أباد الدكن. اند. الطبعة الأولى. 
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- مسند عبد بن حيد. مكتبة السنة. القاهرة. صبحي السامرائي وصديقه. 


الطبعة الأولى. 
منك الشاب لان عبد الله القضاعي. مۇسسة الرسالة. مدي السلفي. 
الطبعة الثانية. 


E 
.٠۹۸۳/۱ ٤۰ ٤ معارج القبول لحافظ حكمي. دار العدالة. الطبعة الثالثة:‎ - 
معان القرآن للفراء. دار الكتب العلمية. بيروت. را ا‎ - 
.۲٠٠۲/۱٠٤۲۳ الطبعة الأولی.‎ 
المحرر الوحيز لابن عطية الأندلسي. وزارة الأوقاف. الرباط.‎ - 
موطاً الإمام مالك بن أنس. مؤسسة الكتب الثقافية. بيروت الطبعة الأولى‎ - 
Nero 
ميزان الاعتدال فى نقد الرحال للحافظ شمس الدين الذهي. دار الفكر.‎ - 
بيروت. علي محمد البجاوي.‎ 

- الحروحين لابن حبان. دار الصميعي. مدي السلفي. 

- الموضوعات لأبي الفرج بن الجوزي الحنبلي. دار الفكر . بيروت . عبد 
الرحمان محمد عثمان. الطبعة الثالثة ٠٤١۳/۱۹۸۳‏ . 
- المستدرك على الصحيحين لأب عبد الله الحاكم. دار الكتب العلمية. 
مصطفى عبد القادر عطا. الطبعة الأولى. 


- 2 لأي محمد ابن حزم. دار الآفاق الجديدة. جماعة من الحققين. 
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- المعجم الكبير لأبي القاسم الطبران. مدي عبد الحيد السلفي. الطبعة 
الغانية. 

- المعجم الأوسط لأبي القاسم الطبران. دار الحرمين. مصر. طارق بن عوض 
الله» وصاحبه. الطبعة الأولى. 

- المصنف لأبي بكر ابن أبي شيبة. دار الفكر. سعيد محمد اللحام. الطبعة 
الأولےی .٠۹۸۹/۱٤۰۹‏ 

- المصنف لعبد الرزاق الصنعان. المكتب الإسلامى. بيروت. حبيب الرحمان 
الأعظمي. الطبعة الأولى. 

- نصب الراية لحمال الدين الزيلعي. دار الحديث. القاهرة. زاهد الكوثري. 
الطبعة الأولى. 

- نخبة الفكر مع شرحها نزهة النظر » كلاهما للحافظ ابن حجر العسقلان. 
دار ابن الجوزي. علي حسن الحلي. الطبعة الأولى. 

- نيل الأوطار محمد بن علي الشوكان. دار الكتب العلمية. بيروت. 

- الهداية لمكي بن أبي طالب. نسخة العامة: ۸٠۲ق. ٠‏ 


ترجمة عقيل القضاعي 

تفسير معن السابقين 

مقام الصديقين فوق مقام الشهداء 

معن الصديق 

لاذا استحق أبو بكر اسم الصديق 

معن السابقين والمقربين 

في الأمم الد م ب ا رجات 
هل الأنبياء الآن في ا وهل السماوات هي الجنة 
هل الشهداء الان في الحنة 

أصناف أصحاب اليمين 

تفسیر قوله تعالی "فروح وريحان 

تفسير "فسلام لك من أصحاب اليمين" 

كلام ابن حزم في أصناف من يأحذون كتبهم 
الخلاف في ابن حزم الظاهري 

تفسير "وأما من أُوتي کتابه وراء ظهره 

صنف من يأحذ کتابه وراء ظهره 

تفسير: "فمنهم ظا لم لنفسه' 

معن "إنه كان في أهله مسرورا' 


معن: "إنه ظن أن لن يحور" 
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رد قول ابن جزم في معن لن يحور" 

رد قول ابن حزم في من يأخذ کتابه وراء ظهره 
تعذیب بعض من يأحذ کتابه بیمینه 

می يأخذ العاصي کتابه بیمینه 


رد زعم ابن حزم حول قوله تعالی "تبیانا لکل شيء" ونحوها 


حديث الشفاعة 

فائدة عرض الشفاعة على الأنبياء 

وا و ت ع ق 
اذا لم يعط البي الشفاعة في هذا الصنف 

أصناف العصاة في القيامة 

أصناف من رححت سيئاتم على حسناقم 

إبطال تقسيمات الحميدي 

أصناف الناس في الخير والشر 

أصناف أهل الموازنة ٠‏ 

هل الإبمان يوزن . 

أقسام أهل الموازنة 

القسم الأول: من عنده حير حض 

القسم الثاي: من عنده شر عض 

القسم الثالث: من عنده خير وشر وغلب خيره على شره 


القسم الرابع: من عنده خير وشر وغلب شره على خيره 
القسم الخامس: من يتساوی خيره وشره 
مناقشة الحميدي في تقسيمه لأهل الموازنة 
أصناف المؤمنين ٠‏ 

وا ی س ع ا 
معن قوله اك: إلا أن يتغمدن الله بر مته 
القسمان المستد ركان على الحميدي 

القسم الأول فيمن م يلزمه التكليف 

الباب الأول في حكم الجانين. 

الباب الثاي في حكم أهل الفترة. 

أقسام أهل الفترة 


القسم الأول: قوم أد ر كوا الحق ببصيرتمم ووحدوا الله في جاهليتهم. 


القسم الثايي: قوم تدينوا بشريعة قائمة الرسوم مقررة الأحكام. 
القسم الثالث: من تعرض منهم إلى تغيير الشرائع ومخالفة الأنبياء 
- الأصنام الى كان العرب يعبدوفا. 

عبادة العرب للأصنام. 

- حعل العرب الحن شر كاء لله وأن الملائكة بنات الله. 

- عبادة العرب للملائكة. 

- اتخاذ العرب بيوتا للعبادة 
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- تفسير ما غيره عمرو بن لحي من الدين. 

- حعل العرب لآهمتهم شركا في أمواهم. 

س وأدهم البنات. 

- تحليلهم ونحريمهم بعض المطعومات. 

= الس ق الشهرر. 

- استقسامهم بالأزلام. 

- اخحتراع قريش أحكاما في الجاهلية وحمل العرب عليها. 
- حكم هذا القسم. 

القسم الرابع من أهل الفترة: من لم يكن عنده توحيد ولا إشراك 
الباب الثالث: في حكم من لم تبلغه الدعوة. 

هل يأحوج ومأجوج من أهل الفترة ام لا؟ ‏ 

الباب الرابع: حكم الصبيان والأطفال. 

من قال إن الأطفال في المشيئة 

من قال إن الأطفال في الجحنة 

من قال إن أولاد المشركين في المشيئة 

من قال إن أولاد المش ر كين في النار 

من قال إهُم يمتحنون 

جميع أطفال الناس في الحنة 

ا 
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تفصيل الكلام ني كل مولود يولد على الفطرة 
تفسير: وما لقت الجن وَالإنس إلا ليعبدون 
القسم الثاي: ق الكلام على الجن. 

الباب الأول: في وحود الجن وكوفم أمة عاقلة ميزة 
إقرار أهل الحاهلية بوحود الجن 

استعاذة أهل الجاهلية بابحن 


جعل أهل الحاهلية اجن ش ركاء 
الباب الثاي: في تكليف الجن في الأمم الخالية قبل الإسلام. 
من هم رسل اجن 


الباب الثالث: في كون الجن متعبدين بشريعة نبينا محمد اكيل. 


الباب الرابع: في أقسام الجن وحكم موازنتهم. 
مراتب الجزاء يوم القيامة لأ عبد الله الحميدي 


هيد 


مراتب ابحراء 


تحرير المقال لعقيل بن عطية القضاعي 

مراتب الحزاء يوم القيامة لأبي عبد الله الحميدي 
فهرس الأحاديث 

اللصادر والمراحع 

فهرس المباحث 


A٦1 


صدر للمؤلف: 
.١‏ آراء ابن القطان الفاسي في علم مصطلح الحديث من حلال كتابه 
بيان الوهم والإيهام. مطبعة المعارف الرباط. 
.١‏ إحاف الوفي. طبع مطبعة المعارف الرباط. 
۳. التوسط بين مالك وابن القاسم قي المسائل الي اختلفا فيها من مسائل 
المدونة لأبي عبيد اللجبيري المالكي. طبع دار الضياء. مصر. 
.٤‏ الأحاديث المنتقدة في الصحيحين. طبع دار الضياء. مصر. (ججلدان). 
ه. اللفظ المكرم بفضل عاشوراء الحرم للحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي. 
طبع دار الضياء. مصر. 
.٦‏ العلة وأجناسها عند امحدثين. طبع دار الضياء. مصر. (جلد). 
۷. كلام الأقران بعضهم في بعض. طبع دار الضياء. مصر. 
۸. عقيدة الإمام مالك السلفية. طبع دار الضياء. مصر. 
تحت الطبع: 
.١‏ صفحات مشرقة من مواقف علماء المالكية المغاربة من الببدع 
والتصوف والقبورية. دار الإمام مالك. أبو ظي. 
جاهز للطباعة: 


.١‏ دليل كتب التراحم والرحال المطبوعة. (جحلد. 


AY 


۲. الفوائد الحديثية. (جلد). 
۳. الإلزامات والتتبع للدارقطيٰ. 
الا 
قيد الإأعداد: 
.١‏ تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكر للعقبان. 
۲. شواهد التوضيح والتصحيح لشکلات الجامع الصحيح لأي عبد الله 
ابن مالك الأندلسي. تحقيق. 
۳. مناهج الحدثين في نقد الرحال. 


٤‏ . عقائد الأشاعرة. 


نة الاول 
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مڪكتبه وتسجیيلات 
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و في 
الإمارات العربيهة المتحدة 
أبو ظبي سارع النصر مقابل المجمع النقاقي 
هاتف: 1۲۱۷۰۰۱- ۰.۰.۹۷۱۲ 
قاڪس: ۰۹۷۱۲-1۲۱۷۰۰۴۳ . 


ص.ب: ۲۷٣١۱‏ 
(الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة) 


